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السدة الاولى للهجرة 


وصول النبيّ الى قباء : 

روى الكليني فق «روضة الكاني» بسنده عن سعيد بن المسيّب عن على بن 
الحسين عل قال (وهو في مسجد الرسول بالمدينة) : قدم (الرسول) المدينة لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول مع زوال الشمسء فنزل بشباء فصل الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين.. وكان نازلا على ( بنى ) عمرو بن عوف, فأقام عندهم 
بضعة عشر يوماً يقولون له : أتقيم عندنا فنتّحْذ لك منزلاً ؟ فيقول : لا. إنى أنتظر 
على بن أبى طالب, وقد أمرته أن يلحقني. ولست مستوطناً منزلاً حت يقدم 
على. وما أسرعه إن شاء الله . ١‏ 

فقال له ابو رركن اتيضن عا ال المدينةوفان التوح :قنك فزعوا يقذويك» 
وهم يستريثون اقبالك إليهم فانطلق بنا ولا تتم هاهنا تنتظر علياً. فنا أظنّه يتقدم 
اليك الى شهر ! 

فقال له رسول اله يَيييهُ : ولست أريم حو يقد ابن ع :وأخى وال 
عر وجل وأحبٌ أهل بيتي إليّ» فقد وقاني بنفسه من المشركين ! 


52 اما ا ا او عاص سوه التارو الاسلاى‎ ٠١ 

فى عند ذلك أبو بكر واتمارٌ ود اخله من :ذلك حسة لفل نه :وكان 
ذلك أول عداوة بدت منه لرسول الله يَييْيةُ فى على يليُةِ . وأول خلاف على 
سول اندياناطلى حو وخن القنه واعلت سيوك المرقاء م ينطر 
علا لما" 


إسلام سلمان : 

روئ الطبرسي في «إعلام الورئ» : أن سلمان الفارسي كان بعض أهل 
الكتاب قد اخبروه بالدين الحنيف, فكان قد خرج من بلاده فارس يطلب ذلك 
الدين» فوقع الى راهب من رهبان النصارئ بالشام فصحبه حتى سأله عن ذلك 
فقال له : اطلبه بمكة مخرجه. واطلبه بيثرب فت مهاجره . 

فقصد مكة, فسباه بعض الأعراب فباعه على رجل من بهود المدينة, 
فكان سلمان يعمل في نخله. وكان على نخلة اذ دخل على صاحبه رجل من اليهود 
قال لفيا آبا'فلآن» اشعرت أن هز لآ المسلمة كل قد علي تبه ؟ 

فقال سلمان : جعّلت فداك ما الذي تقول ؟ ! 

فقال لها هديا لك و سوال عن :هذا ؟ !اميل غز عملك». 

ونزل سلبان وأخذ طبقاً من ذلك الطب وحمله الىْ رسول الله . 

فقا ل اله زجي لا ودين را < 

قال : صدقة قورناء بلغنا أنكم قوم غرباء قدمتم هذه البلاد: فأحببت أن 
واكلواننن قدا :“فقال وشو كل الله لا صتحابة حرا و كلو : 


فعقد سلان باصبعه وقال بالفارسية : «اين يكى» : هذه واحدة ( ي من 
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العلائم) . ثم ذهب فأتاه بطبق آخر من التمر . فقال له رسول الله : ما هذا؟ 
فقال له سلمان : ريتك لا تأكل الصدقة, فهذه هديّة أهديتها لك . فأكل عليه 
الصلاة والسلام . فعقد سلان بيده ثانية وقال بالفارسية : «اين دوتا» : هاتان 
اثنتان . ثم دار خلفه (وطلب اليه أن يزيم قيصه عن كتفه) فألق عن كتفه الإزار. 
فنظر سلبان الى خاتم النبوة على الشامة, فأقبل يقبّلها (وأسلم). فقال له رسول 
الكدمون آنك ؟ قالء انا ول مع اهل كارس وده ددية.طويلنح فعا لله 
رسول الله : أبشر واصبر, فانّ الله سيجعل لك فرجاً من هذا الممودى'". 


اسلام عبد الله بن سلام : 

وروئ ابن اسحاق فى اسلام عبد الله بن سلام عن ( بعض أهله ) عنه حديثاً 
فببيا عدوت ملام حيلئا 3 قال 14 تمدق ررسيرل اهل مدعي لالد 
وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نترقبّه ونتوقعه له. ولكنى كنت 
شتا لذلك ساكتاً حا قدم رسول الله المدرتوا"ة: ْ 


)١(‏ إعلام الورئ ١01.16١ :١‏ وروى الخبر ابن اسحاق في سيرته 417:1١‏ - 15., وابن 
هشام عنه فى سيرته :1١‏ 7357-1578 بسنده عن عبد الله بن عباس . والطبرسى روى 
مختصره باختلاف في الألفاظ . وقد روئ الصدوق في اكبال الدين : ١69‏ - 114 خبراً عن 
الامام الكاظم عاد عن اسلام سلمان أيضاً. باختلاف في المعاني أيضاً . 

وم أجد تحديداً دقيقاً لتاريخ اسلام سلمان زماناً أو مكاناً : هل كان في قُباء أو بعد انتفال 

الرسول الى المدينة . ولكن يبدو أنه كان في الأوائل , ويشبه خبره خبر اسلام عبد اله بن 
سلام الاتى . 

(؟) نقل الطبرسى في مجمع البيان عن القاضى في تفسيره : أن عبد الله بن سلام اتطلق الى 


ل-تس» 
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فلما نزل بشباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حت أخبر بقدومه وأنا في 
رأس نخلة بي أعمل فيهاء وعمتى خالدة بنت ا حارث جالسة عندي, فلم| سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله كبرت. فحين سمعت عمّتى تكبيري قالت : خيّبك الله ! 
والالى كنت معت قوس رن غدزان قاذما مارك اتلك طا دوواد أخو 
موسئ بن عمران وعلى دينه, بُعث بما بُعث به . فقالت : أهو النبى الذي كانوا 
يخبروننا عنه أنه يُبعث مع الساعة ؟ فقلت طا : نعم . 0 

ثم خرجت الى رسول الله فأسلمت, ثم رجعت الى أهل بيت فأمرتهم 
فأسلمواء وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث . وكتمت اسلامي من اليهود . 

م كك زيول الل ققلت دبا وسول انهد: إلى أبحت أن قلق :فق ينين 
بييوتك وتغيّبني عنهم ثم تسأهم عي حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا 
باسلامى, فانهم إن علموا به عابوني وبهتوني . 

فأدخلني رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فى بعض بيوته (كذا) 
(وأرسل اليهم أن يأتوه) فدخلوا عليه.. فقال هم:أىّ رجل فيكم الحصين بن سلام؟ 

الو السكدنا وابن سكدنا يكيرنا فاك : 

فخرجت علمهم فقلت هم : يا معشر هود, اثقوا الله . واقبلوا ما جاءكم به. 
فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله والشجة وأصدّقه وأعرفه . 

فقالوأ : كذبت ! ثم وقعوا بى . 


5-5 
رسول الله وهو بمكة فقال له رسول الله : أنشدك بالله هل تجدني في التوراة رسول الله ؟ 
فقال : انعت لنا ربك . فغزلت هذه السورة (التوحيد) فقرأها الى فكانت سبب اسلامه, الا 
أنه كان يكتم ذلك الى أن هاجر النى الى المدينة ثم اظهر الاسلام : بجمع البيان :٠١‏ 054/ 
وقال ابن اسحاق : كان عبد الله بن سلام الحبر الأعلم لبنى قينقاع . وكان اسمه الحخصين بن 

ملام فلما اسلم سمأه رسول الله : عبد الله سيرة ابن هشام 117:5 . 


السنة الاولى للهجرة / بناء مسجد قباء 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


فقلت لرسول الله: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم أهل غدر وكذب وفجورا"! 

ثم روى حديثاً عن شهادة صفية بنت حُىَ بن أخطب من بنى النضير 
-وهي التي تزوّجها الرسول فيا بعد تشهد بمعرفة أبيها وعمها بالنيّ وعداوتهم له, 
قالت : كنت أحبٌ وُلْدٍ أبي اليه وكذلك الى عمّي أبي ياسر . . فلما قدم رسول الله 
المدينة ونزل قُباء في بني عمرو بن عوف, غدا عليه أبي حُبىَ بن أخطب وعمّي أبو 
ياسر مُعْلْسِيّن. فلم يرجعا الّا مع غروب الشمس. اذ أتيا كاين كسلائين ساقطين 
يمشيان اطوٌينا. فوالله ما التفت إليّ واحد منهما مع ما بهما من الغمّ. وسمعت عمّي أبا 
ياسر وهو يقول لأبي حُىَ بن أخطب : أهو هو ؟ قال : نعم والله, قال : أتعرفه 
وتثبته ؟ قال : نعم . قال : فها في نفسك منه ؟ قال : عداوته ما بقيت واللّه'" . 


بناء مسجد قباء : 

ولااجلاف ق أخبان التبيرة عام انه 12 مكف فى ادف نعاء ابو 
الأوض اف عن للق "بروةكر الثيان كرف بوالسسهووى: أن أنر يللا ك1 خط 
امه رودت وخر ش 

قالوا: كان موضع مسجد ثُباء لامرأة يقال طا: ليّة. كانت تربط حماراً فيه'*. 


.١53-١56 :7 سيرة ابن هشام‎ )١( . 151-1١17717 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) ذكر عبد الرحمان خويلد فى كتابه : المساجد والأماكن الأثرية الجهولة مسجداً يقع جنوب مسجد قباء 
بكيلومتر واحد فيا يعرف اليوم بالعين الزرقاء خلف خرّانات مصلحة المياه والصرف الصحّى. كان 
يعرف باسم مسجد المصبّح , وحوّرته مديرية الأوقاف إلى مسجد الصبح برقم 4 وقيل فى وجه اسمه 
أنّه المكان الذي بات فيه البى وي حت صلى فيه الصبح بانتظار وصول على نج إلى المدينة من مكّة 
للهجرة -كما في بحلّة ميقات الحج 8 : 171417 -555. ْ 


(4) تاريم المدينة لابن شبّة :١‏ 04 ولدلك كره المنافقون الصلاة فيه . 
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وذكر السمهيلى : اذغيارا هه الذي أشار على الى عا ببنيانه. وهو 
الف كمع ادها اذلف كان القهو ينول إن ار ذا متق سرع يود 
هو عمار بن ياسر!". 

وذكر الدياربكري. والسمهودي : أنه يَييهُ أمر أبا بكر بأن يركب الناقة 
ويسير بها ليخط المسجد على ما تدور عليه. فلم تنبعث به ! فأمر عمر فكان 
كلك تمن عليا ذا ملك وذا رون يوقا نين امعد دز تحبيت ادا رك ها 
لقال انها عاموروة اذل اقبي الرميول اش بن انشغ رالا 

وروئ البرّاز : أن ابن أبىي أوفى كان يقول : كنا حمل حجارة المسجد الذي 
أسّس على التقوئ حجرين حجرين بالنهار. وأن امرأته ومواليها كن يحملن 
الحجارة له بالليل!". 

وقد روى الكلينىي في «فروع الكاني» بسنده عن الصادق عَقيّة قال: إن 
المسجد الذي أُسس على التقوئ في قوله سبحانه : 9 لمسجد أُسّس على التقوئى 
من أَوّل يوم أحقّ أن تقوم فيه ١4‏ هو مسجد قباء'”, وعنه قال : إبدأً بشّباء فصل 
فيه فانه أول مسجد صلى فيه رسول الله في هذه العرصة!". 


وزؤئ العياقى فق تسيره غنة لق شكل :هل كان الب يض في 


. سيرة ابن هشام ؟ : 147 الامش عن الروض الأنف‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام ؟ : ١17‏ وطبقات ابن سعد 7: ١78‏ وتاريخ ابن كثير /ا: 5١١‏ . 
() تاريخ الخميس "68:١‏ ووفاء الوفاء 50١:١‏ . 

(؛) سيره ابن هشام ؟ : ١47‏ الطامش عن الروض الأنف . 

(6) حياة الصحابة ” : ١١١7‏ عن مجمع الزوائد للهيثمي .٠١:"‏ 

.٠١م‎  ةبوتلا‎ )( 

(0) فروع الكافي :١‏ ١8كا‏ في بحار الأنوار 19 : 0 

(8) فروع الكافي ١‏ : 4١*كا‏ في بحار الأنوار 19 : ١٠١‏ . 


السنة الاولى للهجرة / أول صلاة جمعة [ذ[1[ذ[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 ااا 


مسد قباء ؟ قال #اتعون كان متسل تعدا كمه الاتضازقى !1 

فكأنّه لي ذكر نزوله على سعد بن خيعمة يشبر بذلك الى جواره المسجد . 
وكأنّ هذا مما أوهم لبعضهم فنسبوا بناءه الى سعد بن خيثمة''' وهو وهم . 

وقال ابن اسحاق : قد سمعنا فما يذكرون : أن رسول الله نزل على كلثوم بن 
هدم م وزقولون ::واذا شرج من متزل كلتوم بول هدام جلس للناسن ف بيت سعين 
خيثمة, وذلك أنه كان عزبا لا اهل له. فكان منزله منزل العَرّاب من مهاجرى 
الأصحاب فكان يقال لبيت سعد : بيت الأعزاب'". 


أول صلاة جمعة وأول خطية : 

روئ الكليق في «روضة الكافي» بسنتده عن سعيد بن المسئّب عن على بن 
اميق ناكل :قال ]وهو فق متيكة الزبيرك باأتدريية )+ فددمل لله وال وبريت 
اف ) عمو رن ضوف فا سوام الول يكزي الا كيمال بو عورف وغل 1 
بعدام لوي لتقن عو رو اليا الل ل ويفا دح نه رست 
المقدس)!؛! وصلى بهم فيه ا جمعة ركعتين وخطب خطبتين'* ثم لم يرو الخطبتين . 


(0تسيز العياعى 111 11 [؟) تارك المداينة لأين سية 8001 

(؟) سيرة ابن هشام ؟ ١158:‏ وانفرد اليعقوبى بقوله : نزل على كلثوم بن الهدم فلم يالبث الا 
أياماً حتى مات كلثوم . وانتقل فنزل على سعد بن خيثمة فكث أياماً. ثم كان سفهاء بنى 
عمرو بن عوف ومنافقوهم يرجمونه بالليل. فلا رأى ذلك قال : ما هذا الجوار ؟ وركب 
راحلته فارتحل عنهم . اليعقوبى ؟ 1١١‏ . 

(؛) واقرأ عنه في كتاب : المساجد والأماكن الأثرية اليجهولة في المدينة لعبد الرحمان خويلد 
الحجازي المدني . وعنه في بحلة ميقات الحج 1 : ١!؟.‏ 

() روضة الكافي : 3778 .58١‏ ولمكنه يي أياماً في دار سعد بن حَيئمة روى أبن شبة في 


ميته 
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وروئ الطبري في تاريخه بسنده عن سعيد بن عبد الر حمان الجمحي أنه 
بلغه عن خطبة رسول الله في أول جمعة صلاها في بني سالم بن عوف بالمدينة أنه 
ال السك ا ووو ا ينقت واد بور رسي قله الور 
واغادئ من يكفزه:. وأشنهد أن لاله الأاش وخذه لأ شرك لههروان مجيدا عيده 
ورسوله, أرسله بالهدئ والنور والموعظة, على فترة من الرسل وقلّة من العلم, 
وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان؛ ودنوٌ من الساعة وقرب من الأجل . من 
8 الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصها فقد غوئ وفرّط وضل ضلالاً بعيداً. 
أوسريك وى الفا خيرها اوضر به المنيك المسلد أن مظعل لاخر 
وأن تأمرة بتقوئ الله فاحذروا مااحدذركم الله من نفسه:وإن تقوئ اش لمن 


25 
تأريخ المدينة ١11 و311١ :١‏ بسنده عن أبن أقيث ى قال : كان ُو يتوضّأ من المهراس ( - 
الحوض الصخري ) الذي كان في دار سعد بقباء وتوضّأ من بره الغرس وأهرق بقبة وضوئه 
فيها. وروى عن الباقر ني أربع روايات تقول : إنه ييه كان يشرب من بئر سعد بن خيثمة 
في قباء يقال ها العَررْس. وزاد ابن سعد في الطبقات ١‏ : 507 أنّه قال : هي عين من عيون 
الجئّة. ويسمّيها الناس اليوم بثر الغرس أو بالتصغير : الغريس . وذكرها السمهودي في وفاء 
الوفاء ؟ : ١40‏ وقال : هي على نصف ميل إلى الشمال من مسجد قُبا. وفي تأريخ معام 
المدينة : 187 : عن المطري قال : هي بثر كثيرة الماء وعرضها عشرة أذرع وطوها يزيد 
على ذلك وماؤها تغلب عليه المنضرة ولكنّه عذب طيّب, اشتراها النواجة حسين 
القاواني وعمّرها وحوّط عليها بحديقة وأنشأ يجانبها مسجداً عام 887 ه وقال عبد الرحمان 
خويلد فى المساجد والمساكن الأثرية الجهولة : هي الآن جافة ؛ ومكانها على يسار القادم 
من قربان أو مسجد قباء إلى باب العوالىي خلف الإشارة الضوئية من شرقها بمسافة نصف كم 
بمحاذاة معهد دار الهجرة ومدارس الشاوي الأهليّة في غربيّها . وهي الآن مسوّرة من جهاتها 

الأربع فلا يمكن رؤيتها إلا بالصعود على سورها. كما في بحلة ميقات الح /1: 57٠‏ 
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عمل به -على وجل ومخافة من ربهعونُ صدق على ما تبغون من أمر الآخرة . 
ومن يصلح الذي بينه وبين اهيا أمرونيق الساتبو الكلانية رالا حو بذلك الا 
وجه الله, يكن ذكراً له فى عاجل أمره. وذخراً له فها بعد الموت حين يفتقر المرء 
الى ما قدّم. وماكان سوئ ذلك يود لو أن بينه وبينه 9 ... أمداً بعيداً ويحدّركم الله 
نفسه والله رؤوف بالعباد 4" والذي صدَّقَ قوله ونجّز وعده لا خلف له فانه 
يقول : 9 ما يُبَدّل القول لدىٌّ وما أنا بظلام للعبيد 4!". 

فانرا ا و عاندل أمركع و عله ى الت وآلبلاية كانه .رمن رك ان 
يكفّر عنه سيّئاته ويُعظم له أجراً 4" ومن يِنّق الله « ... فقد فاز فوزاً عظيماً »!ا 
وإن تقوئ الله توق مقته وتوق عقوبته وتوق سخطه., وان تقوى الله تبيض 
الوجوه وترضي ألرب وترفع الدرجة. , 

خذوا بحظكم ولا تفرّطوا في جنب اللّه. فقد علّمكم الله كتابه ونهج لكم 
سبيله , ليعلم 8 ... الذين صدقوا وليعلمنٌ الكاذبين 4 فأحسنوا كما أحسن 
الله التكوضاةوا اعداةو وجاهدوا و صول طحو عياف هر 
اجتباكم ... 04 8« ... هو سمّاكم المسلمين ... 4" « ... ليهلك من هلك عن بيّنة 
ويحيئ من حىّ عن بيّنة... 14" ولا حول و١‏ لا قوة الا بالله »!". 

فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم. فانه من يُصلح ما بينه وبين الله 
يكفِه الله ما بينه وبين الناس, ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه, 


و 


. 5 : (؟) الطلاق‎ 4 .7١ : آل عمران‎ )١( 
.78 : ()التكو كعم (3) الحج‎ .1١ : (؛) الأحزاب‎ 
.7 : المج : 8/الا أن الضمير فيها الى ابراهير نظ . (6) الأنفال‎ )( 


(1) الكهف : 9". وما عداها وق والقصص والعنكبوت مدنيات نزلن فى فترات متباعدة بعد 
هذه الفترة . وهذا مما يفت فى عضد هذا الخبر . 
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ويملك من الناس ولا يملكون منه . الله اكبر ولا قوة الا بالله العلى العظير'". 

والخطبة هذه كما ترئ واحدة, مع ما فيها من استشهاد بآيات من سور 
نازلة فما بعد. ولكنّ ابن اسحاق قد روئ الخطبتين عن أبى سلمة بن عبد الرحمان: 
أنه قام فيهم, فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : «أما بعد أيها الناس, 
فقدّموا لأنفسكم., تَعَلَمُنَّ والله لِيُصعَقّن أحدكم ثم ليدعَنّ غنمه ليس طا راع, ثم 
ليقوآنٌ له ريّه وليس له ترجمان ولاحاجب يحجيّه دونه: ألم يأتك رسولىي 
فيبلّغك ؟ وآتيتك مالاً وأفضلتٌ عليك , فا قدّمتَ لنفسك ؟ فَلَينظرَنٌ يمينا وشهالةً 
فلا يرئ شيئاء ثم لينظرنٌ قَدَامَهِ فلا يرئ غير جهنم . فن استطاع أن بق وجهّه 
من النار ولو بشت من مْرةٍ فليفعل؛ ومن لم يجد فبكلمة طيّبة. فان بها نمجزى 
الحسنة عشر أمثاها الى سبعمئة ضعف . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 

ثم خطب مرة اخرئ فقال : 

«إن الحمد 500 وانخفضة ولخو بام هن كتريوو انقيينا وسكات 
أعمالنا . من هده الله فلا مُضْل له. ومن يضلِلٌ فلا هادي له . وأشهد أن لا إله الا 
الله وحده لا شريك له . إن أحسن الحديث كتابٌ الله تبارك وتعالى, قد أفلح من 
زيّنه الله في قلبه, وأدخله في الاسلام بعد الكفر. واختاره على ما سواه من 
أخاويت الثاى :انه عسي اديت بوأيافة» احتواها أت آشماحترا اسدمق 
كل قلوبكم, ولا تملوا كلام الله وذكره؛ ولا تقِسٌ عنه قلوبكم, فانه من كل ما 
يخلق الله يختار ويصطؤ, قد سمّاه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد, 
والصالح من الحديث ومن كل ما وت الناس من الحلال والحرام . فاعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً. واتّقوه حقّ ثُقاته. واصدقوا الله صالم ما تقولون بأفواهكم, 


. بلا إستاد‎ 471 : ٠١ الطبري ؟ : 594, 540 ورواها الطبرسى في مجمع البيان‎ )١( 
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وتحابوا به بروح الله بينكم, إن الله يغضب أن يُنكث عهده. والسلام عليكم»!". 

وليس فى رواية ابن اسحاق هذه ما في رواية الطبري الاولى من إكثار 
الاستشهاد بآيات من سور مدنية نازلة بعد في فترات متباعدة بعد هذه الفترة, مما 
يفثٌ فى عضد تلك الرواية الاولى للطبري دون هذه الثانية لابن اسحاق . 

وفي تمام خبر الكليني في «رَوضة الكافي» عن سعيد بن المسيّب عن علي بن 
الحسين علي قال : ثم راح (بعد العصر) من يومه الى المدينة على ناقته التي كان 
قدم عليهاء وعلى مي معه لا يفارقه يمشي بمشيته. وليس يمر رسول الله وَيِ 
ببطن من بطون الأنصار الآ قاموا اليه يسألونه أن ينزل عليهم فيقول طم : خلّوا 
سبيل الناقة فائّها مأمورة. فانطلقت به ورسول الله واضع طا زمامها. حتى انتهت 
الى الموضع الذي ترئ _-وأشار بيده الى باب مسجد رسول الله الذي يُصَلى عنده 
على الجنائز عقوي عنده وبركت ووضعت جُرانها على الأرض, فنزل رسول لله. 

وأقبل ابو أ يوب مبادراً حتى احتمل رحله فأدخله منزله . ونزل رسول الله 
وعلى معه (عنده) حتى بُنى له مسجده وبنيت له مساكنه ومنزل على علد , فتحولا 
الى مناز ها" . : ْ 


سائر أخبار وصول الرسول : 
نقل الطبرسي في «إعلام الورئ» عن ابن شهاب الزّهري قال: كان ناس من 
المهاجرين قد قدموا على (بني) عمرو بن عوف قبل قدوم رسول الله فتزلوا فمهم 
فلما أقبل رسول الله ووافى ذا الحليفة سأل عن طريق بني عمرو بن عوف فدأوه . 
قؤاق سول :الل عله ونزل» واعكهم الله بتو عمرورين عو :وق واي 
فتزل على شيخ صالح منهم مكفوف البصر هو كلثوم بن هدم . وبنو عمرو بن 


. 78٠١ : (")روضة الكانى‎ .١1ا/‎ 1١457: ” سيرة ابن هشام‎ )١( 
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عوف من بطون الأوس . فأقبل رسول الله يتصمّح الوجوه فلا يرئ أحداً من 
الخزرج.. لاكان بينهم من الحروب والعداوة!". 


: وهنا قال الطبرسى : وروي : أن النى يله لما قدم المدينة جاء النساء والصبيان فقلن‎ )١( 
طلع البدر علينا من ثنِيّات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع‎ 

ثم يعود الى أخبار الرسول في قباء , بيها هذا الخبر عن نساء المدينة؛ فهو يقحمه بين 
أخبار قباء . 

وقد خلت سيرة ابناسحاق وابن هشام وتواريخ اليعقونى والطبري والمسعودي عن هذا الخبر. ولعل 
أول من نقله هو البييق (ت 408) في دلائل النبوة 377:5 ثم ابن حجر (ات 507) فى فتح لباري 7 : 
1م التستيرضى قاو راد الزقاء 21 111/0 الك ار كر ات 7ف تاريخ الخميس 
١‏ مالحلى (ت ٠١44‏ )فى سيرته 7: 04. 

والسمهودي نقلها وقال : وم أر لثنّية الوداع ذكراً في سَفَر من الأسفار التي بجهة مكة . 
وقد قال قبله ياقوت الحموي (ت 121) فى معجم البلدان " : 86 : الثثية : كل عقبة فى 
الجبل مسلوكة, وثنية الوداع _-بفتح الواو- ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة. 
“مي لتوديع المسافرين . وكذلك في مراصد الاطلاع .5١١١:١‏ 

فقال السمهودي يرده : إن ثنيّات الوداع ليست من جهة مكة ولا يراها القادء من مكة 
الى المدينة ولا يمر بها الا اذا توجه الى الشام فهي من جهة الشام . والظاهر أن مستند من 
جعلها من جهة مكة ما سبق من قول النسوة, وأن ذلك عند القدوم في الهجرة . ودور بنى 
ساعدة في شامي المدينة , فلعله دخل المدينة من تلك الناحية . 

ولكن من نقل الخبر قال : ثم عدل ذات المين حتى نزل بقباء . فهل مر على بنى ساعدة 
في المدينة قبل نزوله بقباء ؟ ! هذا من المستبعد جدا . 

وروئ ابن شبّة في تاريخ المدينة :١‏ 519 بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصري : انما 
سميت ثنية الوداع لأن رسول الله أقبل من خيبر ومعه المسلمون ومعهم ازواجهم بالمتعة 
فقال لهم : دعوا ما بأيديكم من نساء المتعة. فارسّلوهن فسميّت ثنية الوداع, لتوديع النساء 


لل 
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نناعي وجول قد 1 تمالاةالتزيه رز الساء الأ خرة سا شعاد ينظ 
زرازة#متتماً ل عل رسول اش تقال فيا وسول اشن ماطنت أن اشع يكدى 
كان :اميد عدف ال انبا ونت اخزاتنا فح الاوين ما تفلو فكدرهت أن 
آتمهم : فلم أن كان هذا الوقت لم أحتمل أن أقعد عنك ! 

فقال رسول الله للأوس : من يجيره منكم ؟ 

فقالوا : يا رسول الله. جوارنا فى جوارك. فأجره . 

قال : لا. بل يجيره بعضكم . فقال عويم بن ساعدة وسعد بن خيثمة : نحن 
نجيره. فأجاروه؛ فكان يختلف الى رسول الله فيتحدث عنده ويصلى خلفه . 

فلا امبو رسول الله فارقه أبو بكر ودخل المدينة ونزل على بعض 
الأنصارء وبق رسول لله قبا نازلاً على كلثوم بن هدم . 

فا | واركر قا يتا سول ان يدك النرية ,انا كار لوقو ا 
نزولك عليهم . فقال : لا أربم من هذا المكان حتى يوافي أخي على ل . 

فقال أبو بكر : ما أحسب علياً يوافي ! فقال : بل ما أسرعه إن شاء الله . 

فيق خمسة عشر يوماً فوا على طليّةٍ بعيال الرسول وعياله . 

وبق رسول الله 1 بعد قدوم على وها ١د‏ يومين, تم ركب راحلته 
انيعي البه بتو ععور ين موق قا لر 1 وبر ل فته أن لدنا نقانا أهل الجد 
والجهد والحلقة والمبّعة ! فقال: دعوها فانها مأمورة (أي الناقة) . 


وححت 
اللاتى استمتعوا بهن . كما في وفاء الوفاء ؟ : ١1/6‏ وخلاصته : 7١‏ . فليست من قبل مكة. 
ولاكانت عند الهجرة بهذا الاسم . ويقال لها اليوم :كشك يوسف ياشا العمانى لانه هو الذي 
نقر الثنية ومهد طريقها سنة 4ع كافىي هامش تاري المدينة . 
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وبلغ سائر الأو والخزرج خروج رسول الله 1 ٠‏ فلبسوا السلاح 
وأقئلوا تعدون كول ناف واجذ لا ير بح من أحياء الأنصار الا وشبوا في 
وجهه وأَخَذوا بزمام ناقته وتطلبوا اليه أن يغزل علمهم . ورسول الله يقول : خلّوا 
سبيلها فاتها مأمورة . 

وكان خروج رسول الله من قبا يوم الجمعة؛ فوافى بنى سالم عند زوال 
الفميين: فعرظن لانتو نال :وقالوا :هلمرا سول انه الى الحد وَالجلد والحلقة 
والمئقة !او فة كانوا ينوا سجدا كيل قداو :ريسول الل فيزكت ناففه غفد 
مسجدهم ! فنزل في مسجدهم وصلى بهم الظهر الى بيت المقدس, وخطبهم, 
وكانوا مئة رجل . فكان أول مسجد خطب فيه رسول الله بالجمّعة". 

ثم ركب رسول الله ناقته وأرخئ زمامهاء فانتهت به الى عبد الله بن أب بن 
سلول وهو يَيَيّيّهُ يقدّر أنه يعرض عليه الفزول عنده فوقف عليه, فثارت الغبرة , 
فأخذ كمّه ووضعه على أنفه وقال : يا هذا اذهب الى الذين غرّوك وخدعوك 
وأتوا بك, فانزل عليهم ولا تغشانا في ديارنا ! 

فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله لا يعرض في قلبك من قول هذا شيء, 
فانا كنا قد اجتمعنا على' أن ملّكه عليناء وهو يرئ_الآن_أنك قد سلبته أمراً قد 
كان أشرف عليه فانزل علي يا رسول الله فانه ليس في الخسزرج -ولا في 
الأوس_اكثر فم بثر مىٌ, ونحن أهل الجَلّد والعرّء فلا تجرّنا يا رسول الله . 

فأرخئ زمام ناقته, فرت تخبٌ به حتى انتهت الى باب المسجد الذي هو 
اليوم, وكان نهويدا لكين من الخزرج يقال طما: سهل وسهيل؛ وكانا في حجر 


)١(‏ بيما مر في خبر الكلينى عن على بن الحسين كد : أنه خط مسجدهم ونصب قبلتهم 
وصلى بهم فيه الجمعة وخطب خطبتين. وقد مر ذكر الخطبتين . 
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أسعد بن رُرارة, فبركت الناقة على باب أب أيُوب خالد بن يزيد فغزل عنها 
رسول الله يَييْهُ . فليا نزل اجتمع عليه الناس وسألوه أن ينزل عليهم, فوثبت ام 
أبي أيوب الى الرحل فحملته وادخلته منزها . فلم| أكثروا عليه قال رسول الله : 
أين الرحل ؟ فقالوا : أم أبي أيوب قد ادخلته بيتها . فقال : المرء مع رحله . وأخذ 
أسعد بن زٌُرارة بزمام الناقة فحوّها الى منزله . 

وكات انو | روت النتمل اقل بتؤقوزى المنول عرفة .فكو انسلو سول 
الله فقال : يا رسول الله بأبى أنت وأمى, العلرٌ أحبٌ اليك أم السفل ؟ فأني اكره أن 
أعلو فوقك ؟ فقال : السفل أرفق لمن يأتينا. 

وكانوا يتناوبون فى بعثة العشاء والغداء اليه : أسعد بن زُرارة. وسعد بن 
خَيْتّمة!" والمنذر بن عمروء وسعد بن الربيع, وأسيد بن حُضير . فكان أبو أمامة 
أسعد بن رُرارة يبعث اليه في كل يوم غداءً. في قصعة ثريد عليها عراق لحم. 
فكان يأكل من جاء حتى يشبعون ثم ترد القصعة كما هي وكأن سعد بن عبادة 
يبعث اليه في كل يوم عشاء ويتعشئ معه من حضره وترد القصعة كما هى . ووافى 
رسول الله ييه من الصلاة وقد حمل أسيد بن حضير قِدر الطعام 000 له : 
حملتها بنفسك ؟ قال: نعم يا رسول الله لم أجد أحداً يحملها . فقال : بارك الله 
عليكم من اهل بيت"". 


)١(‏ لعل في هذا سهواً. فان سعد بن خيثمة الأنصاري من بنى عمرو بن عوف في قباء . وكان 
عزباًكما مرّء فلعله كان يتكفل ذلك اذ كان الرسول عندهم في قباء لا فى المدينة . 

(؟) وهنا أيضاً نقل الطبرسئّ عن (دلائل النبوة) للبييق عن أنس بن مالك : أن ناقة الرسول لا 
بركت على باب أبي يوب بجوار أسعد بن زرارة من بي النجار خرجن جوار طم يضربن 
بالدفوف ويقلن : 
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بناء مسجد الرسو لي : 

ونقل عن على بن ابرا هيم القمي قال : وكان ويا يصلى بأصحابه في 
المريْد؛' فقال لأسعد بن زرارة : اشتر هذا المربد من أصحابه .. فاشتراه بعشرة 
دنانير . وكان فيه ماء مستنقع فأمر به رسول الله فسيلء وأمر باللبن فضٌربت . 
وحفروا في الأرض. ثم أمر بالحجارة فئقلت اليه من الحدّة (موضع الحجارة 
السود خارج المدينة) فأقبل رسول الله يحمل حجرا على بطنه؛ فاستقبله أسيد بن 
حُضير فقال: يا رسول الله أعطني أحمل عنك . قال : لاء إذهب فاحمل غيره . 


نحن جوار من بنى النجار يا حبّدا محمد من جار ! 

فخرج البهم رسول الله يع فقال : أتحيّوننى ؟ ! فقالوا : إي والله يا رسول الله . فقال : 
وأنا والله احبّكم . ثلاث مّرات . ظ 

والخبر في دلائل النبوة ” : 774 هو أول من رواه. وم يروه ابن اسحاق وابن هشام 
واليعقوبى والطبرىي والمسعودي . 

وهنا نلفت النظر الى أنَّ البييق كذلك هو أول من نقل خبر شعر جواري المدينة فى 
استقبال الرسول َكانه اللي نا . والكلام هنا هو الكلام السابق . فالسند غير تام . 

وقد قال العلامة الحلى ؛ إن وكابدة كبز المى لاقب الصداك: هد ووواضه لا - 
أنه : «لما قدم من سفر خرجن اليه نساء المدينة يلعبن بالدفٌ فرحا بقدومه وهو يرقص 
باكامه» ثم علق عليه بقوله : هل يصدر هذا عن رئيس أو من له أدفى وقار ؟ ! نعوذ بالله من 
هذه السقطات امع أنه لو نُسب أحدهم الى مثل هذا قابله بالشتم والسبٌ وتيرأ من . :فك 
يجوز نسبة النئ َيل الى مثل هذه الأشياء التى يتبرّأ منها ؟ ! كا في نج الحق وكشف 
الصدق : 16١‏ ., ودلائل الصدق .588:١‏ 

. المربد : موضع نزول الابل. وتجفيف المور‎ )١( 


السنة الاولى للهجرة / بناء مسجد الرسول وَل 1 0 
فنقلوا الحجارة (يضعونها في حفرة الجدار) حتى بلغ وجه الأرض فبناه بالسعيدة : 
لبئنة لبئة؛ ثم بناه بالسميط وهو لبنة ونصف. ثم بناه بالانثى والذكر : لبنتين 
مخالفتين. حتى رفع الحائط قدر قامة في مئة ذراع"" . 

هذاء وقد روئ الكليني في «فروع الكافي» بسنده عن عبد الأعلى مولى آل 
سام قال قلت لأبى عبد الله علد : كم كان طول مسجد رسول الله ؟ قال: كان 
ثلاثة ألاف وستمئة ذراع مكسشرة'!". 

وظاهر الخبر السابق عن على بن ابراهيم القمي : أن الأنحاء الثلاثة في البناء 
كان في مرة واحدة . بيا روئ الخبر الكلينى أيضا عنه بسنده عن عبد الله بن سنان 
قال سفت أ عبد له القحااق ,بتوالء: إن رجو أله و انسح ور لعفت إن 
المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه . فقال: نعم . 
فزيد فيه, وبناه بالسعيدة . ثم إن المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت 
بالمسجد فزيد فيه . فقال : نعم , فأمر به فزيد فيه وبّنى جداره بالانثئ والذكر . 
وقال : والسميط : لبنة لبنة, والسعيدة : لبنة ونصف, والذكر والانثى لبنتان 
مختلفتات9 , 

وتمام الخبر : ثم اشتد عليهم الحرّ فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد 
فظَلّل . فقال : نعم . فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل, ثم طّرحت 
عليه العوارض والخصف والأذخر . 


)١(‏ إعلام الورى ١‏ بتغيير يسير في الترتيب . ونقله القطب الراوندي في قصص 
الأنبياء : 578 . 

:١ والطوسى فى التهذيب‎ /0 : ١ والصدوق في الفقيه‎ .5١1و‎ ١ فروع الكافي‎ )١( 
0 . 083:7 .كما في الوسائل‎ "17 

(؟) فروع الكافي 8١ :١‏ والصدوق في معان الأخبار: 0١‏ والطوسى في التهذيب :١‏ 7؟5. 


آف 00 موسوعة التاريخ الاسلامى /ج؟ 

فعاشوا فيه حتئ أصابتهم الأمطار. فجعل المسجد يكف علبهم, فقالوا : يا 
رسول الله لو أمرت بالمسجد فطيّن . فقال يي : لا. عريشن كعريش 
موسئ عد . فلم يزل كذلك حتى قبض . 

وقال ابن شه رآشوب في «المناقب» : رُوي : أنه كان أصحاب النى يله 
يستقبلونه وينصرفون عند الظهيرة, فدخلوا يوماً. فقدم النبى فأوّل من رآه رجل 
من الجود اقل را« ضوع باع وتيا بى قيلةااالهذااجدى امد ياك: 

فنزل الب يَييةُ على كلثوم بن هدم . وكان يخرج فيجلس للناس في بيت 
ع رن ل 

وكان مقام على طَيّةٍ بعد النى بمكة ثلاث ليال, ثم لحق برسول الله فنزل 
معه . فأقام النئ يَييةُ بقباء يوم الاثنين والثلاثاء, والأربعاء والخميس. وأسس 
مسجده . وفى يوم الجمعة (رحل) فصلى (صلاة) الجمعة في بطن وادي رانوناء في 
المسجد, فكانت أول صلاة (جمعة) صلاها بالمدينة . 

(وكان الوادي لبني سالم بن عوف من الأوس أيضاً) فأتاه غسّان بن مالك 
وعباس بن عبادة في رجال من بنى سالم فقالوا : يا رسول اللّه. أقم عندنا في العدد 
والعدة والمنعة . فقال : خلُوا سبيلها فانها مأمورة (يعنى ناقته) . 

ثم تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من يني بياضة . فقال كذلك. 

ثم اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة (من 
الخزرج فقال كذلك). ثم اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن 
رواحة في رجال من بنى الحارث ابن الخزرج (فقال كذلك) . 


. ام الأوس والخزرج‎ )١( 
. أي : عظيمكم أوحظكم‎ )1( 


(7) ومرٌ ماانفرد به اليعقوبى ؟ : 1١‏ . 


السنة الاولى للهجرة / بناء مسجد الرسول 2َيِلَه 898ب 011 000000 
فانطلقت (الناقة) حتى اذا وازت دار بني النجار بركت على مربد لغلامين 
يتيمين منهمء فلما بركت ولم ينزل رسول الله وثبت فسارت غير بعيد ثم التفتت 
الى خلفها فرجعت الى مبركها أول مرة فبركت, ثم تحلحلت ورزمت ووضعت 
جُرائها'" فغزل عنها رسول الله. واحتمل أبو أيوب رحله فوضعه في بيته. ونزل 
الى" في يت الى اثوات» 
وسأل عن المربد فأخبر أنه لسهل وتُهيل يتيمين لمعاذ بن عفراء, 
فأرضاهما معاذ. وأمر النىَيَوييةُ ببناء المسجد, وعمل فيه رسول الله بنفسه. 
فعمل فيه المهاجرون والأنصار. وأخذ المسلمون يرتجزون وهم يعملون قال 
بعضهم : 0 
لْن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضذل 
والبي صَيَة يقول : 
لاعتيقن الاعسيقن الاقيرزة” . اللهم:ارعته الآتضان: والهاعره 
وعلى ليا يقول : 
سكو دن يكيل المنواجيدا سذات فيا نان زفاعدا 
ومن يُرئ عن الغبار حائداً" 


. أي تحركت وتثاقلت ووضعت رقبتها على الأرض لتبرك فيه‎ )١( 

(؟) قال ابن اسحاق : فأخذها عار بن ياسر فجعل يرتجز بها فلما أكثر ظنّ عمان بن عفّان أن 
عماراً انما يُعررض به فقال له : يابن سُميّة . قد سمعت ما تقول منذ اليوم -وكان بيده عصا 
تقال وات :إن لأراق سأعرطن :هده العصا كلتك | وسس ربولا مزق شوريك ققضب 
وقال: ما لهم ولعمار : يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إن عباراً جلدة ما بين عينى وأنق . وكره ابن 
هشام أن يسمّي عنان فقال: ظن رجل من أصحاب رسول الله ! ثم قال : وقد سقى ابن إسحاق الرجل! 
وقال السهيلى: فلا ينبغى البحث عن اسمه! سيرة ابن هشام 7: 1871137. 
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ثم بنيت مساكنه!" وبيوته, فانتقل من بيت أبي أيوب اليها . 
وكان مدة مُقامه عنده من هر ربيع الأوّل إلى صفر من السنة القابلة!". 


وفاة أسعد بن زرارة وصلاة الجنائز : 

قال ابن اسحاق : وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زُرارة: أخذته 
الذعة أو العتيقة .هذا والمسجد بثو : 

ثم روى عن ابن حزم؛ عن حفيد أسعد بن رُرارة : يحيئ بن عبد الله بن 
عبد الرحمان بن أسعد بن زرارة (عن أبيه عن جده) : أن رسول الله قال : يئس 
الميّت أبو أمامة ! لَممودُ ومنافقي العرب يقولون : لو كان نبيّاً لم يمت صاحبه ! ولا 

أملك لنفسى ولا لصاح من الله شيئا*. . 

وهذا أول مورد د فيه ذكر المنافقين فى المدينة . 
وروى النكميري البصري عن الواقدى بسنده عن محمد بن عبد الرحمان 
ابن أسعد بن رُرارة (عن أبيه) قال : كان أسعد بن ورارة أول ميت بالمدينة من 

الأنصارء ودفن بالبقيع . ولم يكن قبل ذلك صلاة على الجنائز'" . 

وظاهر هذا الخبر أنه جمع لأسعد بن زُرارة الأَوّلِين : فهو أول من صَبى على 

جنازته, وهو أول من دفن بالبقيع . 

)١(‏ كما في ابن هشام ؟ : ١51‏ وفي وفاء الوفاء ؟ : 411 عن الذهبى : أنه 2 بنى أولاً بيت 
سودة ثم لما احتاج الى منزل لعائشة بناه وهكذا سائر بيوته بناها في اوقات مختلفة . 

(1) مناقب آل أبى طالب :١‏ 1817-1814 يبدو أنه مختصر خبر سيرة ابن هشام ١58:7‏ - 
5 ما دون مدة اقامته بدار أبى أيوب., وقيل سبعة أشهر وقيل شهراً واحدا كما فى وفاء 
الوفاء ١‏ : 110 والسيرة الحلبية ؟ : 14. والقول الوسط أضبط .كبا سيأتى ذلك. ْ 

(') ابن هشام ؟ : ١01‏ . ْ 

(؟) تاري المدينة .57:١‏ 


السنة الاولى للهجرة / يثرب أم طيبة ا ا ا يال 
بيها روى الفيري البصري خيرا زواة الحاكم الحسكانى بسنده عن أبى 
سعيد الخدري قال : إن أول ما قدم رسول الله المدينة, كان اذا احتضير منّا اميت 
آنا رسول الله فحضره واستغفر له, حتئ اذا قبض انصرف النبىّ -صلى الله عليه 
[وآله] جنا لحيس ورج عير اللزء رحد ينه لاع . فقال 
بعض القوم لبعض :لو كنا لا نؤذن الب بأحد حتى يُقبض فاذا قبض أذناه فلم 
يكن عليه في ذلك حَبْس ولا مشقة «افكنا تؤذنه نامتك :نشد ان غنوت فياه 
ويصلى عليه .. فكنّا على ذلك حيناً. ثم قلنا: لو لم نشخص رسول الله بل حملنا 
جنائزنا اليه حتئ يصلى عليها عند بيته كان ذلك أرفق به ففعلنا ذلك!". 


يثرب أم طيبة ؟ 

روى الفيرى البصرى (ت )١17‏ بسنده عن عبد الله بن جعفر قال : سمئ 
رسول اله كك المدينة طيبة . 

أمَا متى كان ذلك ؟ 


فقد روئ بسنده عن أبى قتادة الأنصاري وسهل بن سعد الساعدي قال : 
لا أقبلنا من غزوة تبوك قال رسول الله كد : هذه سه اسكتاان 0 
إذن فتغيير اسم المدينة من يثرب الى' طيبة لم يكن فى أوائل الحجرة . 


)١(‏ وروئ عن الزهري قال : كان اذا هلك الميّت شهده رسول الله فصلى عليه. ولما بدن 
رسول الله وتّقّل نقل اليه المؤمنون موتاهم فيصلى عليهم فى موضع الجنائز عند بيته . 
وروئ : أنه كان في موضع الجنائز (عند بيته والمسجد)نخلتان. كانوا يضعون الموق 
عندهما فيصل عليهم . فلما أراد عمر بن عبد العزيز أن يبنى المسجد فيوسّعه ابتاع النخلتين 
من بنى النجار وقطعهما . تاريخ المدينة .6-7:١‏ 
(1) تاريخ المدينة 131:١‏ 134. 


“7 ل ‏ ا ائوه 2-00 200-08 امؤسوعة التازيخ الاسلامى جح" 


آبار المدينة وسيولها : 

ذكر الفيريّ البصريّ ست عشرة بثراً هي : الأعواف, وهى التى اشتراها 
البى يي ا 2 الها صوق عار عاة ا 

الأغرس, توظّأ البي عب منها وأراق بقية وضوئه فيهاء وهى بثر على 
نصف ميل من الشمال الشرقي من مسجد قباء!"'. 

بر أنس أو البرود, والمقصود أنس بن مالك الأنصاري قال: كان في 
داري بثر تدعئ في الجاهلية «البرود»'” ْ 

بُضاعة, كانت طيّبة الماء في وسط بيوت بنى ساعدة. فكان يُستق منها 
للبي ييه فقيل له : قد بلق فيها محائض النساء ولحوم الكلاب ؟ فقال : إن الماء 
طهور لا ينجسه شىء !"ا ١‏ 

الويرعة لبي الخارتين الجر 

المجاسوم كانت للوتعرين الناتبوشريي نه التي 07 0 

الحاء. كانت في بستان لأبىي طلحة الأنصاري فى قبلة المسجد من جهة 
الشرق (اذ كانت القبلة الى الشام) وكان ماؤها طَيّباً فكان رسو الله يدخل 
البستان فيشرب منهاء فتصدق بها أبو طلحة (أو أهداها للنى) فلما أهدئ حسان 


.١61: ١ تاري المدينة‎ )١( 

(1) تاريخ المدينة ١7١:١‏ وهامشه . 

(؟) تاريجم المدينة .١٠١ : ١‏ 

(؛) تاريخ المدينة ١6! ,١67:١‏ ومراصد الاطلاع .١1٠:١‏ 
(0) تاريخ المدينة .١19-:١‏ 

(1) تاريخ المدينة ١7٠:١‏ . 


السنة الاولى للهجرة / آبار المدينة وسيولها الو اك اس لواو ا وسو ا 
ابن انك هو لآءضَفوان بق المتطل لني أعطاه الى بر حاء'" هديّة عوط 

الحفير في الحرّانيّة. كان إذا طغئ سيل مهزوز وخيف منه على المدينة 
صرف الى الحفير فصب فيها. وكان يصب فيها سهل مذ ينيب أيضاا" . 

بعر رومة ورومة أرض نزها المشركون عام الخندق بين الجرف ورعانة, 
وفبها البئر. واختلفت الأخبار فيها على أَنْها : كانت ليهوديّ, أو لرجل من 
مزينة أو لرجل من بنى غفار. وكان يبيع منها القربة بمدّ, فقال له رسول 
الله ييه : بعنيها بعين فى الجنة . فقال : يا رسول الله ليس لي ولا لعيالمي غيرها ولا 
قطي 

قالوا: فبلغ ذلك عمان فاشتراها ب خمس وثلاثين الف درهم وجعلها 

وقالوا: امتراها بأريفت الفا . 

وقالوا: بل ذكرت لعئان وهو خليفة فابتاعها بثلاثين الف درهم من مال 
المسلمين وتصدق بها علمهم'" وهو الأولى . 

بغر ذرّع , بثر بني خّطّمة؛ بفناء مسجدهم, توضّأ منها النبي وبصق فيها!. 

الشقياء كانت في حُسيكة. وهى اسم موضع بالمدينة طرف جبل ذباب, 
وبها منازل للمهودء من ناحية أرض ابن ماقية الى أداني اجرف كلد وار 
أرض السّقيا القُلج أو الفلجان, واسم بْرها السقياء وكانت لذكوان بن عبد قيس 


.١68.١61/ : ١ تاريخ المدينة‎ )١( 
. 179 :١ تاريخ المدينة‎ )1( 
.1604 ,1١61 : ١ (؟) تاري المدينة‎ 
. ١6١:١ تاريم المدينة‎ )]( 
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الزرّق» فابتاعها منه سعد بن أبى وقاص فيا بعد ببعيرين, وكان ماؤها عذياً 
يستق' منه لرسول اللا" . 

العينيّة. عند كهف بني حرام, توضًّ منها النبىّ ودخل ذلك الكهف!". 

العَّرسء كانت في دار سعد بن خَيئّمة في قباء. وكان الى جانبها مهراس 
وهو حجر منقور كالحوض عظم لا يقدر على تحريكه, يتوظأ منه, توضأ وشرب 
وغسّل منه رسول الله يَبَيَهُ كما عن أبي جعفر محمد بن على الباقر قا" . 

بثْر مدرى, كان في مسير سيل المهزور الى مسجد النى؛ وعندها بنى الردم 
لردٌ السيل عن المدينة والمسجد. في خلافة عمان!" . 

اليسيرة, وهي لبنى أمية من الأنصار (لا المهاجرين) توظّأ منها الى 
ويضق قثا للاركة» وهو ممافا والنسيز ةما 1 

المجير, بثر بالحرّة فوق قصعر ابن ماء!". 

وللمدينة أودية ثلاث : بُطحان, والعقيق. والقناة . 

فأما البُطحان. فهو الوادي المتوسط بين بيوت المدينة, ويبدأ السيل فيه من 
ذي الْجُدّرء وهي قرارة فى الحرّة الهانية. يصب في شرقي ابن الزبير وعلى جُفاف و 
ومرّقبة وبنى حجرء وبنى كلب, والحساة, حتى يُفضي الى فضاء بني خطمة, 
والأغرس, ثم يرد اجسرء ثم يستبطن الوادي حتى يصير في زغابة . 


)١(‏ تاريخ المدينة ١69 10604 :١‏ وهامشها وفى تحديد حل السُقيا انظر كتاب : المساجد 
والأماكن الأثرية المجهولة فى المدينة لعبد ال رحمان خويلد الحجازي . وعنه في بحمة ميقات 


الحج 7071:31. 


. ١11:١ (؟) تاريح المدينة‎ .١1١:١ تاريخ المديئة‎ )١( 
. ١1١:١ تاريخ المدينة‎ )5( .١19:١ تاريخ المدينة‎ ):( 


(1) تاريخ المدينة :١‏ 1189 والحرّة اسم لارض ذات أحجار سود كأنها حترقة بالنار . 


السنة الاولى للهجرة / أبار المدينة وسيولها ااا 

ويظهر أن هذا السيل كان نافعاً غير ضار ولذا روى الفيري البصري 
بسنده عن عائشة عن الب يَِيْهُ قال : إن بُطحان على تُرعة من تُرع الجئة1". 

وكان يسيل فيه سيل آخر يُدعئ الرانوناء يأتي من جبل في يماني عير 
ومن حرس في شرق ال حرّة؛ ثم يصبٌ على صريحة. ثم يتفرّق فى الصفاصف, 
تعكال أرس نسل متخا حو برع عد قاد بحل فوسابوم 
طواذى اخضي: ثم يتزق بذى اكلت كم سقط الكراة ني نه عل فتمر 
البركة, ثم يفترق فرقتين , فتمرٌ فرقة على بئر جسم تصبٌ في سكة الخليج حتى 
يفرغ في وادي بطحان"" . 

وأما سيل وادي العقيق, فهو يأَتٍ من موضع يقال له بطاويح. وهو حرس 
من الحرّة؛ ومن غربىّ شطاي, حتى يصبًا جميعاً في النقيع. وهو من المدينة على 
أربعة بُرد في يمانيهاء ثم يصب في غدير يَلْبنِ وبرام, ويدفع فيه وادي البقاع, 
وتصبٌ فيه نقعاء, فيلتقين بأسفل موضع يقال له البقّع. ثم يذهب السيل مشرّقاً 
فيصبٌ على مزادتين يستق منههماء ثم يستجمعن بوادي ربر في أسفل الحليفة 
العليا ثم يصب على الأ وعلى الجام, ثم يفضي الى وادي الحمراء فيتبطن 
الوادي؛ حتئ ينتبي الى ثنيّة الشريد. ثم يفضي الى الوادي, فيأخذ في ذي 
الحليفة: ثم يستبطن الوادي فتصب عليه شعاب الجاء وميرء ثم يستبطن بطن 
الوادي ثم يفترش سيل العقيق يمنة ويسرة ثم يستجمع حت يصب في زرَغَابة, 
وكان سيلاً مباركاً". 


.138 1537 :١ تاريخ المدينة‎ )١( 
. 118:١ تاريخ المدينة‎ )1( 
. 177-1760 :١ (؟) تاريخ المدينة‎ 
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وأما بطن وادي مهزوز فهو الذي كان يتخوّف منه الغرق على أهل المدينة . 
وهو يأخذ من شرق الحرّة؛ ومن هكرء وحرّة صفة, حتى يأتى على جبال 

بني قريظة (المهود) ثم يسلك فيه شُعب فيأخذ في واد يقال له مُذينِيب بين بيوت 

بني أمية بن زيد, ثم .يلتق هو وسيل بنى قريظة بالمشارف, ثم يجتمع الواديان 
مهزوز ومذينيب فيفترقان في الأملاك ثم يأخذ بطن الوادي ثم يأخذ فى البقيع 
حتى بخرج على بني جُديلة ببطن مهزوزء وآخره كومة أبىي الحمراء ثم يفضي 

فيصبٌ فى وادي قناة . 
وروى بسنده عن الصادق عن أبيه الباقر طإِه قال : قضضئ رسول الله ف 

سيل مهزوز: أنّ لأهل النخل الى العقبين. ولأهل الزرع الى الشراكين, ثم 

يرسلون الماء إلى من هو أسفل منهم . 
وروئ بسنده عن محمد بن اسحاق عن أبى مالك بن ثعلبة بن أبى مالك, 

عن أبيه ثعلبة, وكان امام مسجد بنى قريظة, قال : قضئ رسول الله في مهزوز 

ووادي.بنى قريظة : أن الماء الى العقبين, لا يحبس الأعلى على الأسفل ويحسبس 

الأسفل على الأعلى . 
وتجتمع هذه السيول في وادي زغابة وهو طرف وادي إضم, وانما سمي 

اضم لانضام السيول به واجتاعها فيه, ثم تجتمع فتنحدر على عين أبي زياد ثم 

تنحدر فيلقاها شعاب يمنة ويسرة, ثم يلقاها وادى مالك بذي خحُشب والجنينة, ثم 
يلقاها وادي أوان ودوافعه من الشرق, ويلقاها من الغرب واد يقال له بواط 
والخرازء ويلقاها من الشرق وادي الأقة, ثم تمضى في وادي إضم وعيونه حتى 
يلقاه وادي بُرمة الذى يقال له ذو البيضة من الشامء ويلقاها وادي ترعة من 
القبلة, ثم يلتق هو ووادى العيص من القبلة, ثم يلقاها دوافع وادٍ يقال له حجر. 


السنة الاولى للهجرة / أسواق المدينة ال لج ام امب و ل 20 


ووادي الجزل الذي به السّقيا والرجة فى نخيل ذي المروة مُغْرّباً. ثم يلقاها وادي 
عمودان في أسفل ذي المروة, ثم يلقاه وادي سُفيان, ثم يفضي الى البحر عند جبل 
يقال له أراك, ثم يدفع في الغمر من ثلاثة أمكنة فى البحر يقال لها : اليعبوب, 


وحقيب والنتيجة١".‏ 


أسواق المدينة فى الجاهلية والاسلام : 

روئ الفيرى البصري عن أبى غسّان قال :كان بالمدينة في الجاهلية :سوق 
برّبالة» بالناحية التي تدعئ يثرب . وسوق بالجسر في بني قَيْنْقاع . وسوق 
بالصفاصف والعصبة (غربّ مسجد قباء) . وسوق في زقاق ابن حُبينَ يقال له 
المزاحم, كانت تقوم في الجاهلية وأول الاسلاء"". 

وروئ الشافعي في «الأم» عن الامام الصادق نّةٍ قال: كان رسول 
اذ عل عطعبيوم لمن وها دك سوق قال نلا اسان كاتنه يو يدك 
بجلبون اليها الخيل والابل والغتم والسمن . 

ولعله السوق الذي روئ الفيري البصري عن عائشة أنها قالت :كان يقال 
لسوق المدينة : بقيع الخيل . 

وف غطاءبق عتان قال ا آزاة وسؤل الله أن عمل الم موقا 1" 
سوق بني قيتُّقاع (بالجسر) ثم جاء ال سوق المديئة فضربه برجله وقال: 


هذا سوقكم فلا يضيّق ولا يؤخذ فيه خراج'". 


. 778-179 :١ تاريخ المدينة‎ )١( 
.705-١ (؟) تاريخ المدينة‎ 
. وبهامشها‎ 5١5-705 : ١ تاريخ المدينة‎ )5( 
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الدور حول المسجد : 

بنيت حول المسجد دور, اتخذ منها عبد الرحمان بن عوف دوراً متعددة : 
منهنّ الدار التي كان يقال ها «الدار الكبرئ», وانما سميت الدار الكبرئ لأنها أول 
دار بناها أحد من المهاجرين بالمدينة؛ وقد بنى فيها البى 1 بيده. وكان عبد 
الرحمان يُنزل فيها ضيفان رسول الله يَيِيّهُ. فكانت تسمّئ «دار الضيفان» 
وكانت على عهد الفيرى البصري (ت 17١ها)‏ بيد بعض ولد عبد الرحمان بن 
50 

ومنهن «دار القضاء» وانما سميت بذلك لأن عبد الرحممان بن عوف اعتزل 
فيها ليالمي الشورئ حتئ قضى الأمر . باعها بنو عبدالرحمان من معاوية بن ابي 
سفيان, وكان فيها الدواوين وبيت المال فهدمها ابو العباس السفاح العباسي 
فصيرها رحبّة للمسجد, فهي اليوم كذلك (على عهد الفيري البصعري) . 

ومنهن دار وهبها عبد الرحمان بن عوف فما بعد لعبد الله بن مكمل بن عوف 
(ابن اخيه) وباعها آل مكمل من المهدي العباسى فكانت بأيدي بعض ولده (ثم 
ادخلت في المسجد) ومنهن دار أنزها ابن عوف فما بعد مليكة بنت سنان المرية, 
قدمت المدينة في خلافة أبى بكر فقال: من يُنزل هذه المرأة فأنزها عبد الرحمان 
دارهء فسميت دار مليكة . ثم باعها سهيل بن عبد ال رحمان بن عوف من عبد الله 
ابن جعفر يفيه فباعها عبد الله من معاوية بن أبى سفيان. فلا ولي المهدي العباسي 
أدخلها في المسجد . 

وكنّ هذه الدور ثلاث يُدعين «القرائن» وهي ثلاث جنابذ (أي قبب) 


السنة الاولى للهجرة / الدور حول المسجد امم ا ا 
أدخلن فى المسجد"". 

وروئ الفيرى البصرى بسنده عن يحيئ بن جعدة قال : لما قدم رسول الله 
المدينة أقطم الدور للناس". 

ثم قال الفيري البصري : وقد أخبرنى مخبر : أن منها دار نعيم بن عبد الله 
النحام العدوي, التي بابها باتجاه زاوية رحبة دار القضاء فهي بأيدي ولده على 
حيازة الصدقات'" وهى فى غربى المسجد جوار دار ابن مكمل والطريق بينهما 
قدر ست أذرع . 

ثم الى جنب دار النحام : الدار التي نيا طم حتانين ثابت الى كان 
يقال ها «الفارع» والتي دخل فيها بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية. وصارت 
الى جعفر بن يحيئ البرمكى ثم صودرت منه . 

ثم دار كانت لسكينة بنت ال حسين بن على لياه ثم صارت الى نصير أو 
معين مولى المهدى (أو نصير صاحب المصلى) . 

ثم الى جنبها الطريق ست أذرع . 

ثم الى جنب الطريق : دار كانت لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب جضن , 
وهي الدار التي صارت لمنيرة مولاة أم موسئ الهادي العباسي!, ثم صارت بعد 


. 350-7137 :١ تاريج المدينة‎ )١( 

. 557:١ تاريخ المدينة‎ )١( 

(*) تاريم المدينة ١‏ : /817؟ بيما قال ابن حجر في الاصابة 7: 08178 : ذكر عمر بن شبّة فى أخبار 
المدينة عن أبي عبيد المدني قال : ابتاع مروان من النحام داره بثلاثمئة درهم فأدخلها في 
داره . والنحام هنا ابراهيم بن نعيم . وهذا يخالف ما نقلناه هنا عن المؤلف والكتاب نفسهما . 

(4) تاريخ المدينة ١‏ : 308 . 
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0 , ثم صودرت!". 

ثم الى جنبها حُشْنٌ (أي نمخل صغار لا نُسق) لطلحة بن أبى طلحة 
الأنصاري, ثم صارت لآل برمك ثم صودرت وهي اليوم خراب . 

ثم الى جنيها الطريق خمس أذرع . 

ثم الى جنب الطريق أبيات كانت لحباب مولى عتبة بن غزوان ثم صارت 
لخالصة مولاة الخليفة العباسي , فباعتها لابني حرملة الأسود الفرّي موإى هارون 
الرشيد . 

ثم الى جنبها دار لأبي المغيث بن المغيرة بن حميد بن عبد الرحمان بن 
عوفء أوقفها صدقة بيد بني عذير . 

ثم الم جنمها بقية دار عبد الله بن مسعود يفيه . صارت لجعفر بن يحسيئ 
البرمكي ثم صودرت منه (هذا كله في غربّ المسجد) . 

ثم من الشرق : دار ابتاعها عبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب علي وشاركه فيها موسئ بن ابراهيم ال خزومي, وظن عبيد الله أن 
موسئ يريد الربح فتركها له . 

كم دار عمرو بن العاض ثم دار خالد ب بن الوليد ثم دار جبلة بن عمر 
الساعدي, ثم صارت لسعيد بن خالد بن عمرو بن عهان, ثم صارت الى أسماء 
بنت الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس . 

ثم دار ربطة بنت أَبى العباس, وهي اليوم لولدها . 

ثم الطريق بينها وبين دار عهان بن عفان خمس أذرع . 

ثم دار عمان . . ثم الطريق بعد دار عثان . 


السنة الاولى للهجرة / الدور حول المسجد ب تون الس وو ا 


ثم دار أبى أيوب الأنصاري يفت . الذي نزله رسول الله وابتاعه منه 
المقعنة ين عبد لحان الأروض وجل ند قا : يست منه فى المسجد . 

انا عليه ذارساوتة ين التعزان الأسارض قضارث ال اشر د عمد 
ابن على الصادق عَجة . 

3 الطريق بينها وبين دار ابراهم بن هشام الخزومي, فصارت الى أبي 
مسلم مولى بنى العباس ثم إلى جنبها بيت عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام؛ ثم 
دار عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي!" 

هذه هي كل الدور التى ذكرها الفيري البصري في كتابه «أخبار المدينة» 
تحت عنوان : «الدور الشوارع على' مسجد الب يا اليوم» ولذلك لم يذكر فيها 
من دور بنى هاشم سوى دور : عبد اللّه بن - جعفرء وذكر أنه اشتراها من سهيل بن 
عبد الرعنا وبق عوك :ودار سكنة بت النسين لكل .ودار الأناء جعقن سق 
محمد الصادق ل اشتراها من حارئة بن النعمان الأنصاري. ودار عبيد الله بن 
الحسين ابن على بن ال حسين لقِلةٍ اشتراها. ولم يذكر ما بينها داراً لعلى لاقل 
شارعة إلى المسجد. 

نعم مرّ ذكره لدار عهان بن عفّان, وذكر دارا لأبي بكر في ذكره لدور بنى تيم 
قال : واتخذ أبو بكر داراً قبالة الدار الصغرئ لعمان فى زقاق البقيع. واتخذ دارا 
أخرئ عند المسجد. وهو الذي قال فيه رسول الله كِكِ : «سدّوا عٌّ هذه الأبواب 
الا ما كان من باب أبى بكر» او قال : «سدّوا عن هذه الأبواب ال نا كان فق 
خوخة أبى بكر»!". ْ ْ 


. 751١-1507: ١ تاريح المدينة‎ )١( 
. الأثير ؟ :1 الا خوخة على . والخنوخة : باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين‎ 
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وقد مر عنه : أَنّ «دار القضاء» كانت من دور عبد الرحمان بن عوف في 
رواية: ولكته قال : ومعت من ار رَحبة الثضاء كانت لعحسس يد 
الخطاب, وأنها انما سمّيت رَحبة القضاء لأنه أوصئ أن تباع بعد وفاته لدين كان 
عليه. فسمّيت «دار القضاء» فلم| ولي معاوية اشتراها. وفي سنة ثمان وثلاثين 
ومئة هدمها والى المدينة زياد بن عبيد الله وجعلها رحبة للمسجد وقسط أجرة 
هدمها عل أهل السوق فلحق كل واخد منهم أربعة دوانيق!". 

ثم ذكر الفيري البصري محال القبائل من المهاجرين , فذكر داراً لجهينة بن 
زيدء ودارين للمصطلق بن سعد وكعب بن عمرو. وثلاث منازل لبني أقصى, 
وثلاث منازل لبنى قيس بن عيلان. وائني عشر منزلاً (اثنتي عشرة) أسرة . ومن 
قريش بدأ ببني أسد بن عبد العرّئ : الزبير بن العوّام وأخيه عبد الرجمان بن 
العرّام وحكيم بن حزام ونوفل بن عدي وهبّار بن الأسود وذؤيب بن حبيب . 

وذكر دار طليب بن كثير من عبد قصي . 

0 

ودارين لبني محارب بن فهر . 

وثلاث دور لبي 0 

وأربع دور أبني تمر أن بكر وابنته أسماء وطلحة بن عبيد الله وحليفهم 
صهيب الرومي . 

وست دور لبنى عامر بن لؤي منهم عبد الله بن أبي سرح (ولم يكن من 
المهاجرين الأولين) وثماني دور لبني عدي بن كعب منهم عمر وابنه عبدالله بن 
عمر . 


. جمع دائق معرّب : دانه أي واحدة. وهي سدس الدرهم‎ )١( 
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وثماني دور لبنى مخزوم منهم الأرقم بن 5 الأرقم, وخالد بن الوليد (بعد 
الفتح) وداراً لعمار بن ياسر حليفهم بناها له عمر عند رجوعه من الشام؛ وهبتها 
له أم سلمة زوج الب يي فبعضها اليوم بأيدي بعض ولده. وبعضها باعوها 
فصارت الى الفضل بن يحيئ البرمكى . وكانت لعمار قبلها دار اخرى أدخلت فى 
المسجد فى الضلع الغربي الماني منه . . 

وذكر دارا لحليفهم الآخر : خراش بن امية الكعبى , وقال : انها كانت بين 
زقاق الصفارين وبابها شارع في سوق الخبّازين, وأوقفها على ولده!". 

وفي دور بني زهرة ذكر حمس دور لعبد الرحمان بن عوف الزهري : «دار 
مُليكة» و«دار القضاء» و «الدار الذميمة» و«دار الضيفان الكبرئ» وداراً باعها 
ابنه سهيل لعبد الله بن جعفر فباعها لمعاوية فصارت لمنيرة ثم صارت ليحيئ 
البرمكي ثم صودرت . وذكر أن ثلاثاً منها كانت تدعئ «القرائن» و«الجنابذ» أي 
الشّْاب, أدخلت فى المسجد . 

واتخذ أخوه عبد الله بن عوف داراً فهي صدقة في وُلده . وذكر أن سعد بن 
أبي وقّاص الزهري اتخذ داراً بالمصلٌ عند زقاق الحمارين . 

وكانت له داران بالبقّال وكانت لأبىي رافع القبطي دار قريبة فساومه 
عليها سعد فكان أبو رافع يريدها بخمسمئة دينار. وسعد يقول : لا والله لا أزيدك 
على أربعة آلاف منجّمة (أي مقسّطّة) فناقله أبو رافع على ذلك . ثم أوقفهها سعد 
على ذريته . 

واتخذ سعد داراً اخرئ بالبلاط قبال دار ابراهيم بن هشام المخزومي . فلما 
قدم سعد من العراق وقاسم أمواله عُمَر على مقاسمته لأموال عُماله قاسمه داره 


)١(‏ تاريخ المدينة 25-5:5؟5؟. 
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كدو :لتك وهب تطنها الأمرأ دعر لخي »كانت قد أرشيفة عتمراء 
فكانت بيدها حتئ سمعت نقيضاً في سقف البيت, فقالت : والله لا سكنت هذا 
البيت . فخرجت منه ثم باعت الدار لبعض ولد عمر بن الخطاب فهي بأيديهم الى 
اليوم . وباع سعد النصف الباق له لعمان بن عفان باثي عشر الف درهم. ثم 
صارت لعمرو بن عفان . وانخذ اخواه عامر بن 5 وقاص دارهء وعتبة بن بي 
وقاص داره بالبلاط . وكانت بايدي ولديهما حتى ابتاعه الربيع حاجب المنصور 
من ولد عتبة بدارهم . 

وذكر طم دارين آخرين لعبد الرحمان بن ازهر ومخرمة بن نوفل؛ وهى في 
زاوية المسجد عند المنارة الشرقية المانية» فاشترئ المهدي بعضها فادخله في 
رحبة المسجد. وصارت بقيتها لآل برمك ثم صودرت اليوم . 

وذكر أن المقداد بن عمرو البهرائى (ابن الاسود الكندي) حليف بنى مخزوم 
أذ ذازين هنا ره الولد نا دمن 55 بن عبد الله الأسدي, باعوا 526 
ليزيد بن عبد الملك والاخرئ بأيدهم فى بنى جديلة يقال ها : دار المقداد!". 

تلان العاف قافاء:رسول اناق ميف أن انوت هاري الهسعد: 
ومساكنه, ثم انتقل من بيت أبى أيوب الى مساكنه''' وم يعين مدة ذلك . 

وقد مرّ عن ابن شه رأشوب ف «المناقب» قال : كان مدة مُقامه عنده 
من ششهر ربيع الأول الى صفر من السنة القابلة'" وقيل سبعة أشهر. وقيل 
شهرا واحدا'. 


.511- 117:١ تاريخ المدينة‎ )١( 

. ١17 : " سيرة ابن هشام‎ )١( 

(]) مناقب آل أبى طالب 181:1١‏ . 

(5) وفاء الوفاء ١‏ : 716 والسيرة الحلبية ؟ : 14 . 


السنة الاولى للهجرة / الدور حول المسجد او 

وفى « وفاء الوفاء» للسمهودي قال : استظهر الشمس الذهى : أنه كَل بنى 
أولاً بيت سودة, ثم لما احتاج الى منزل عائشة بناه, وهكذا سائر بيوته بناها في 
اوقات مختلفة!" . 

وسياق أن دخوله بعائشة كان في شهر شوال الثامن من هجر ته وكان قد 
تروّج بها وبسودة ودخل بها بمكة قبل الهجرة . / 

وقد خرجت عائشة من مكة الى المدينة مع أخيها عبد الله وامها ام رومان 
ومعهم طلحة بن عبيد الله التيمي بعد أن رجع اليهم من المدينة عبد الله بن اريقط 
فأخبرهم بمكان أبيهم بالسنح من المدينة!"". 

أما على عد فانما حمل معه أمه فاطمة بنت أسد ومعها من بنات الرسول 
فاطمة وأما سائر بناته : فزينب مع زوجها أَبي العاص بن الربيع, ورقية مع 
زوجها عمان في هجرة الحبشة, وأما ام كلثوم فقد مرّ أن عكرمة كان قد طلّقها وم 
يذكر أنها هاجرت الى الحبشة, ولم يذكر أن علياً ليذ حملها مع اختها فاطمة الى 
المدينة . ولكن قالوا : إن رسول الله بعث ابا رافع القبطي وزيد بن حارثة الكلى 
من المدينة الى مكة فحملا اليه زوجته سودة بنت زمعة وسائر بناته'"' بل هى ام 
كلقوم مقطلل وريد و أن ذلك كان قبل وكولة ونائفة للااعة أن أذل ريتك يناء كان 
لسودة ثم لعائشة فيبدو أن ذلك كان فى الشهر السابع رمضان قبل دخوله بعائشة 
في الشهر الثامن شوال, وعليه ثمدة اقامته بدار ابى ايوب سبعة أشهر وفهها بنى 


مسحذه وسته . 


(1) الطبري ؟ : ٠‏ ٠؛‏ وعنه الكازروفى ف المنتق وعنه فى بحار الأنوار 19 : ١79‏ . 
(؟) الطبري ؟ : ٠٠؛‏ وعنه الكازروفى ف المنتق' وعنه فى بحار الأنوار 19 : ١79‏ . 
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تشريع أذان الإعلام : 

قالوا: وفي السنة الاولى من الهجرة شُرّع الأذان'". وروى محمد 
ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم , عن محمد بن عبد الله, عن أبيه عبد الله بن زيد 
أنه قال : كان رسول الله حين قدم المدينة يجتمع الناس اليه للصلاة لحين مواقيتها 
بغير دعوة, وكان لليهود بوق يدعون به لصلاتهم, فهمّ رسول الله أن يجعل لذلك 
بوق أكبوق اليهود . ثم كرهه . وأمر أن ينحت ناقوس ليضرب به للصلاة . 

فبينا هم على ذلك إذ طاف بى طائف : مرّ بي رجل عليه ثوبان اخضران 
يحمل ناقوساً في يده, فقلت له : يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع 
به ؟ قال : قلت : ندعو به إلى الصلاة, قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قال : 
قلت : وما هو ؟ فعلّمه فصول الأذان بلا اقامة, وليس فيها «حىّ على خير 
العمل» . 

فأ رسول الله فقال له ذلك . فلما أخبر بها رسول الله قال : إنها لرؤيا حق 
ان شاء الله. فقم مع بلال فألقها عليه فليؤدّن بها فانه أندئ صوتاً منك'"". 

«وهناك من احاديثهم ما هو صريم بان تلك الرؤيا كانت من اربعة عشر 
رجلاً من الصحابة, كما في «شرح التنبيه» للجبيلي؛ ورووا أن الرائين تلك الليلة 
كانوا سبعة عشر رجلاً من الأنصار وعمر وحده من المهاجرين» ورووا أن بلالا 
من رأئ الأذان أيضاً. وئمة متناقضات في هذا الموضوع أورد الحلبى منها ما 
يوجب العجب العٌجابٍ, وحاول الجمع بينها فحبط عمله . 


. عن المنتق للكازرونى‎ 17١:14 بحار الأنوار‎ )١( 
. ١606 ,.١6غ‎ : (؟) سيرة ابن هشام ؟‎ 


السنة الاولى للهُجرة / تشريع أذان الإعلام 0 

والشيخان البخاري ومسلم قد أهملا هذه الرؤيا بالمرة, فلم يخرجاها في 
صحيحهما أصلاً لا عن ابن زيدء ولا عن ابن المخطّابء ولا عن غيرهها, وما 
ذاك الا لعدم ثبوتها عندهها . 

نعم أخرجا فى باب بدء الأذان من صحيحيهما عن ابن عمر قال : كان 
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة. وليس ينادي بها أحد . 
فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارئ, وقال 
بعضهم : بل بوقاً مثل بوق المهود . فقال عمر : الا تبعثون رجلاً ينادي للصلاة ؟ 
فقال رسول الله : يا بلال قم فناد بالصلاة . فنادى بالصلات»'". 

هذاء وقد روئ المتّقق الهندي في «كنز العمال» أنهم تذاكروا الأذان عند 
المسى نكل ودكروا زؤننا الى ويد فتالةاة مان الأذان أعظه بن ذلك ادن 
جبرئيل في السماء مثنى مثنى وعلّمه رسول الله" . 

وروئ القاضي النعبان المصري عن الصادق مهد قال: سُئل الحسين بن 
على ع عن قول الناس في الأذان : أن السبب فيه كان رؤيا رآها عبد الله بن 
زيد فأخبر بها الى فأمر بالأذان . فغضب لَةٍ وقال: الأذان وجه دينكم, 
والوحي ينزل على نبيّكم وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد ؟ ! بل 
سمعت أبي على بن أبى طالب يقول : أهبط الله عرّوجلٌ ملكاً حين عرج برسول 
الله -وساق حديث المعراج بطوله الى أن قال_فبعث الله ملكاً لم ير في السماء قبل 
ذلك الوقت ولا بعده. فأذن مثنى مثنى وأقام مثنئ مثنى ثم قال جبرئيل للبي.. 1 
محمد هكذا أذْن للصلاة" . 


. عن صحيح مسلم ؟ كتاب الصلاة باب بدء الأذان‎ 17١77١ : النص والاجتهاد‎ )١( 
. (؟) عن كنز العبال 5 : /الا؟‎ 
. 17 : ومثله عن الجعفريات‎ .١7 : وعنه في مستدرك الوسائل ؛‎ 17 :١ (؟) دعاتم الاسلام‎ 
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وروئ الحلبى في سيرته عن أبى العلاء قال : قلت محمد بن الحنفية : إن 
لنتحدّث : أن بدء هذا الأذان كان من رؤيا رأها رجل من الأنصار في منامه , 
قال : ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً وقال : عمدتم الى ما هو الأصل في 
شرائع الاسلام ومعالم دينكم فزعمتم أنه من رؤيا رآها رجل من الأنصار في 
منامه ؛ تحتمل الصدق والكذب اذ تكون اضغاث احلام ! ! فقلت : هذا حديث قد 
استفاض في الناس ! قال: هذا والله هو الباطل, وانما أخبرنى أبى : أن 
جبركيل يقئة أن يت القدس ليله الأسراء وأفاج م أعا دريل الأذان 1 
عَرصيالق ال العا نا 

وروئ العيّاثي في تفسيره عن عبد الصمد بن بشير قال: ذكر عند أبي 
عبداله للك بدء الأذان فقيل : إن رجلاً من الأنصار رأئ في منامه الأذان فقصّه 
على النى ييه فأمره رسول الله أن يعلّمه بلالاً. فقال ابو عبد الله : كذبوا. إن 
رسول الله كان نائًاً في ظل الكعبة فأتاه جبرئيل ومعه طاس فيه ماء من الجنة 
ا مدر مرا خسان وم وس يها له انا ل رك د ور ا 
به حت انتهئ الى أبواب السماء . . . فأمر الله جبرئيل فقال : الله اكبر, الله اكبر . . 
فأمالأذان وأقام الصلاة, وتقدم رسول الله فصلى بهم . . فهذا كان بدء الأذان!". 

ولكن هذا لا يعني 7 تشر يع أذان الاعلام كان من حين رجوعه يَيَيهُ من 
ذلك المعراج في مكةء بل لعله كان كما روئ الكليني بسنده عن الصادق عَةٌ قال : 
هبط جبرئيل بالأذان على رسول الله وكان رأسه في حجر على عا فأذن 
جبرئيل وأقام . فلم انتبه رسول الله قال : يا علبي سمعت ؟ قال : نعم يا رسول الله , 


(١)السيرة‏ الحلبية ؟ :131. 
(") تفسير العياشى ١‏ : لا6١‏ . 


السنة الاولى للهجرة / المؤاخاة ا اواو الوط ةو او جوج اس 
قال : حفظت ؟ قال . نعم . قال : ادع بلالا فعلّمْه . فدعا على حي بلالاً فعلّمها". 

وروى بسنده عن الصادق عَليّةٍ قال : قال (رسول الله) لبلال : اذا دخل 
الوؤققزيا بلال أغل فرق الجدار دوكان طول خائظ ,سد رسو ل اثاقفانة- 
وارفع صوتك بالأذان!. 

وهذا يقتضى أن الأذان كان بعد بناء المسجد, وقد مر ترجيح أنه كان بعد 
سبعة أشهر من اطجرة , أي في شهر رمضان المبارك من السنة الاولى للهجرة . 

وروى ابن اسحاق عن عروة بن الزبير يخصوص أذان الفجر. عن امرأة 
من بنى النجار قالت : كان بيتي أطول بيت حول المسجد, فكان بلال يأتيٍ بيتي 
تتح و على عليه ل البيعر بتر الفغر نين اقل هذا ازقاة1راه أذن انحر 

وقال اليعقوبي : وكان بلال يؤذن, ثم أذْن معه ابن ام مكتوم, أمهها سبق 
أَذنَء فاذا كانت الصلاة أقام واحد . 

ثم نقل عن الواقدى قال : إن بلالاكان إذا أَذّن وقف على باب رسول الله 
فقال : الصلاة يا رسول الله . حىّ على الصلاة. حىّ على الفلاح! . 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

ووئ الطوسئ فى أغالية سند عن سعد عن أبيه عد يقة نرق اليان قبال: 
آخئ رسول الله عَيْيْةُ بين الأنصار والمهاجرين اخرّة الدين. فكان يؤاخي بين 
الرجل ونظيره . ثم أخذ بيد علبي بن أبي طالب عَةٍ فقال : هذا أخي . 


. 7١6:١ /ا6 والتهذيب‎ : ١ فروع الكافي : 87 ومن لا يحضيره الفقيه‎ )١( 
.١6١:١ والتهذيب‎ 84 : ١ فروع الكافي‎ )'( 

(؟) سيرة ابن هشام ؟ : ١657‏ بتصرف . 

(؛) تاريج اليعقوبى 17:7 . 
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قال حذيفة : فرسول الله -سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين 
الذي ليس له في الأنام شبه ولا نظير - وعلى بن أبى طالب إخوة!". 

ويبدو لى أن هذه الرواية من سعد بن حذيفة هى التى أشار الها ابن 
انحا اذاقال +«بلتنا أن .رسو الله قال سوتفوة بالا أن تقول عليه مالم تقل .: 
تآخوا في الله أخوين أخوين . ثم أخذ بيد على بن أبي طالب فقال : هذا أخي . 

فكان رسول الله يك سيّد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين الذى 
ليس له خطير (أي شبه) ولا نظير . . وعلى بن أبىي طالب أخوين . 

وأضاف : وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم 
رسول الله كخٍ وزيد بن حارثة موإى رسول الله أخوين. واليه أوضَئْ حمزة يوم 
أحد حين حضيره القتال ان حدث به حادث الموت . وجعفر بن أبى طالب'" ذو 
الجناحين الطيّار في الجنة ومُعاذ بن جبل أخو بني سلمة أخوين . وكان أبو بكر 
الصدّيق ابن أبي قحافة وخارجة بن زُهير الخزرجي أخوين . وعمر بن الخطاب 
وعبان بن مالك الخزرجي أخوين وعمان بن عفان وأوس بن ثابت بن ال منذر 
الخزرجى أخوين .. والزبير بن العوّام وسلمة بن سلامة أخوين.. وطلحة بن 
عبيد أذ ركيت بن مالك أخوين .. وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن الربيع 
الخزرجي أخوين.. وابو عبيدة بن الجرّاح وسعد بن معاذ أخوين .. ومصعب بن 


عمير العبدري وأبو أيوب (الأنصاري الخزرجي) ريون وعان جنار 


)١(‏ أمالى الطوسى : 7ه ح 11١6‏ وعنه في بحار الأنوار 758:4 ورواه ابن طاووس في 
الطرائف : ١8‏ عن مناقب ابن المغاز كن : ؟؛ كما في بحار الأنوار 178: 587 . 

)١(‏ كذاء ولكن هذا يقتضى ظاهراً أن يكون عقد الاخوة بعد فتح خيبر في السنة السابعة بعد 
عودة عفر من هجرة المبقة 1 قهذا يساق مم ذكر عتزة السبيذ فى أحد اق النبتة القالئة 
للهجرة ! 


السنة الاولى للهجرة / المؤاخاة تم متا امامو 1 
وحذيفة بن البمان حليف الخزرج أخوين وا ذر الغفاري والمنذر بن عمرو 
المخزرجي أخوين .. وسلمان الفارسى!" وأ الدروامغوعر أخوية: وتلال ف دن 
رسول الله وأبو رويحة الخثعمى أخوين.. فهؤلاء من سمي لنا من كان رسول الله 
أنه بينهم من أصحابه'". ْ 

ونقل المقريزي في «امتاع الأسماع» عن عبد الرحمان بن الجوزي قال : 
أحصيت جملة من آخئ البي يكل بينهم فكانوا مئة وستة وثمانين رجلا . ويقال : 
كانوا تسعين رجلا : حمسة وأربعين رجلاً من المهاجرين وحمسة وأربعين رجلاً 
من الأنصار. ويقال : خمسين من هؤلاء وخمسين من هؤلاء . ويقال : انه لم يبق 
من المهاجرين أحد الا آخئ بينه وبين أنصاري . 

وكانت المؤاخاة بعد مقدمه بخمسة أشهر . وقيل : بهانية أشهر, ثم سخ 
التوارث بالمؤاخاة بعد بدر'". 

ونقل ابن شه رشوب عن تار التسزى انبا كانت يعد قائه اق 0 

أما ابن اسحاق فانما سمئ ثمانية وثلاثين رجلا : واحد وعشرون رجلا من 
المهاجرين وسبعة عشر رجلاً من الأنصار المؤاخاة الى والوصي, وحمزة وزيد 
ابن حارثة) ثم قال : «فهؤلاء من سمي لنا تمن كان رسول الله أخئ بينهم من 
أصحابه» ولعله سمي ل ره ول كه 


! وهذا يقتضى أن يكون عقد الاخوة بعد الخندق في الخامة‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام .١017-١6١:‏ 

(؟) إمتاع الأسماع للمقزبزي : لا ووو النديع عن وهات عند 21 قال لعل : أنت 
أخي وصاحبى . كما رواه أحمد فى مسنده 531١ : ١‏ وابن عبد البر فى الاستيعاب ؟ : 47٠‏ 
والمتق المندي في كنز العبال 6 : 59١‏ . كبا في الغدير ١17:7‏ . 

.١6١:١ (4)المناقب‎ 
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وأمّا ابن حبيب في «الحبر» فقد زاد على من ذكرهم ابن اسحاق ستة 
وثمانين 5-5 فالمجموع أربعة وعشرون رجلاً من المهاجرين والأنصار, منهم : 
الخصين بن الحارث بن المطّلب مع رافع بن عنجدة . والطفيل بن الحارث بن 
الملب مع المنذر بن محمد بن عقبة . وعبيدة بن ا حارث بن المطّلب مع عمير بن 
الحيام السّلمى . وعبيدة هو الشهيد ببدرء ولذلك قالوا: كانت الموؤاخاة قبل بدر 
ول يكن بعد بدر مؤاخاة, كما في «الحبر»1". 

وقد آخئ رسول الله بين أصحابه مرّتين: أولاهما فى مكة, آخئ بين 
جماعة منهم قبل الهجرة . وعن هذه المؤاخاة الاولى ذكر ابن حبيب فى «الحبر» 
أنه يلِ آخئ بين نفسه وعلى بن أبى طالب ليذ ؛ وآخئ بين حمزة بن عبد المطلب 
وبين زيد بن حارثة موإى رسول الله؛ وبين بي بكر وعمرء وبين عمان بن عفان 
وعبد ال رحمان بن عوف. وبين الزبير بن العوّام وعبد الله بن مسعو دء وبين عبيدهة 
ابن الحارث بن المطّلب وبلال مولى أبي بكر وبين مصعب بن عمير وسعد بن 
أبي وقاصء وبين أبي عبيدة بن ا جراح وسالم مولى أبي حديفة ؛ وبين سعيد بن 
زيد وطلحة بن عبيد اللّه'". 

ومن ذكره لمصعب بن عمير يُعلم أن ذلك كان قبل ارسال الرسول ْله 
الى المدينة. أي قبل الحجرة بسنة تقريباً . 

وصرح ابن سيد الناس بان هذه المؤاخاة كانت قبل الطجرة'" كما جاء ف 


.97١-17١ : احير‎ )١( 

(١)الحير‏ : ١٠ا-١97.‏ 
(5) السيرة لابن سيد الناس ٠١-٠٠١ : ١‏ كما في الغدير 7: ١١4‏ وقد ذكر الأميني في 
الغدير عدداً من مصادر أخبار المؤاخاة بين النى والوصى 7: ١70-1١١‏ من العامة . 


لسلسسسه»ه 


السنة الاولى للهجرة / المؤاخاة 11 11 0 1 0 ا 
«السيرة الحلبية» أيضاً''' وهو الظاهر من رواية الحاكم ا حسكانى النيشابوري في 
«المستدرك على الصحيحين »!". 

وقالابن سعد فى «الطبقات»'" والسهيلى في «الروض الأنف» 
والكازروني فى «المنتق» ما معناه : أن البى” ييه نا قدم المدينة آخئ بين 
المهاجرين والأنصار على الحق والمواساة يتوارئون بعد الممات دون ذوي 
الأرحام. فلماكانت وقعة بدر أنزل الله تعاالل في سورة الأنفال : ١‏ واولوا 
الأرحام بعضهم أولئ ببعض فى كتاب الله 4' نسخت هذه الآية ما كان قبلها, 
ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذو رحمه. 

وقال السهيلي لاريم الشمل وذهبت الوحشة أنزل الله 
سبحانه : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » أى في الميراث. ثم جعل 
المؤمنين كلهم اخوة فقال : ١‏ إِنّما المؤمنون اخوة 4 يعنى في التودّد وثمول 
الدعوة. ْ 


وهذا يعنى أَنّ عقد المؤاخاة كان قبل نزول هذه الآية. وهذه الآية عمّمت 


وامجلسى في بحار الأنوار ٠ : ٠4‏ 7417-77 عن العامة والخاصة . وذ كر ابن عساكر عشرين 
خبراً بأسنادها في ذلك من الخبر 14١‏ إلى 17١‏ وأضاف الحقّق المحمودي مصادر أخرئ 
للأخبار من صفحة ١١7‏ إلى 111 من القسم الأرّل من ترجمة الإمام على للا من تأريخ 
دمشق لابن عساكر. 

.٠١؟و‎ 75: السيرة الحلبية ؟‎ )١( 

(1) مستدرك الحاكم ”: 1. () الطبقات ١‏ :517؟. 

(؟) الأنفال : م/ا. (6) الحجرات : ٠١‏ 


,0 انج ا وو وام تو اكه ف اجن مكف 1 وس لاد موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


أوّل سريّة بالمدينة : 

روى الواقدي : أنّ عير قريش جاءت من الشام نويد مكة فى اشير 
رفطان عل رأسن سعة أعورفن تهاجرة البو عل »وفنا أبنو جتهل (نين 
هشام) في ثلائمئة راكب من أهل مكة . فعقد رسول الله لواءً (أبيض) لحمزة بن عبد 
اليه ركان آول لوا ء عقدهيبة أن ققدم الملاة (وكان ملة الى ريد 
الغنوي)'", بعثه في ثلاثين راكباً خمسة عشر من المهاجرين وخمسة عشر من 
الأنصار. يعترضون لعير قريش . 

فبلغوا سيف البحر والتقوا هناك واصطفوا للقتال . وكان بحديّ بن عمرو 
حليفا!؟) للفريقين فلم يزل يمشي الى هؤلاء وإلئن هؤلاء حتى انصرف القوم 
وانصرف حمزة راجعاً الى المدينة في أصحابه . 

موقا الزاقدى + أن ريل ان لمعك أحذا من الأنضار خب كناتك 
بدر . ثم قال : وهو المثبت'". 

وقال ابن اسحاق : بعثه الى سيف البحر من ناحية العيص. في ثلاثين راكباً 

من المهاجرين ليس فبهم من الأنصار أحد فلتي أبا جهل بن هشام بذلك 

الساحل فى ثلائمئة راكب من أهل مكة, وكان ن محَديّ بن عمرو الجَهَنىَ موادعاً 
للفريقين فحجز بينهم'" ولم يقل أنه كان ن محالفاً. ولعلّه هو الصحيح إذم نعهد لهم 
حلفاً . وكذلك في رواية الطبري عن الواقدي ليس فبها انه كان حليفاً هم . 


: عن الواقدي. وليس فى المغازي . وقال عنه اليعقوبى : كان حليفه ؟‎ 1١7 : الطبري ؟‎ )١( 
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٠١ 1:1١ مغازي الواقدي‎ )1( 

(5) سيرة ابن هشام ؟ : 150 واليعقوبى ؟ : 14 وأشار اليه في ؟ : 44 . والتنبيه والاشراف 
٠٠‏ والطبرسى فى إعلام الورى بلا اسناد 3 . 


السنة الاولى للهجرة / سريّة عبيدة بن الحارث باوتظا عه ستو الوا مق م91 


سريّة عُبيدة بن الحارث : 

روى الواقدي قال: ثم عقد لواءً لعبيّدة بن الحارث. في شوّال ل .زاسن 
مانية أشمهر » إلى رابغ ورابغ على عشرة أميال من الجحفة إلى قديدفخرج 
عبّيدة في سنّين راكبا كلهم من قريش (من المهاجرين ليس فيهم أنصاري ) فلقي 
أبا سفيان بن حرب على ماءٍ يقال له أحياء من بطن رابغ؛ وأبو سفيان يومئذٍ في 
مئتين.. لم يسلُوا السيوف ولم يصطفُوا للقتال.. وتقدم سعد بن أبىي وقاص أمام 
أصحابه ونثر كنانته (ليرميهم ) وترّس أصحابه عنه؛ فرمئ بما في كنانته حتى 
أفناهاء وكان فيها عشرون سهماً. وليس منها سهم إلا يقع فيجرح إنساناً أو دابة 
( ومع ذلك فإئّهم )لم يسلّوا السيوف ولم يصطقّوا للقتال؛ بل انصرفوا.. فقال سعد 
لعبّيدة : لو اتبعناهم لأصبناهم فإِنّهم قد ولوا مرعوبين. فلم يتابعه عسبيدة على 
ذلك. بل انصرفوا إلى المدينة'". 

وقال ابن اسحاق : وبعث رسول الله عبّيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد مُناف في بسئّين راكباً من المهاجرين .. حّ بلغ ماءً بالحجاز بأسفل تَنيّة المرّة.. 
ورّمئ سعد بن أبىي وقاص بسسهم, وهو أَوّل سهم رُمي به في الإسلام ثم انصرف 
القوم عن القوم ولم يكن بينهم قتال'". 

وكان المقداد بن عمرو حليف بني زهرة, وعتبة بن عَزوان المازني حليف 
بنى نوفل مسلمين (بمكّة) فخرجا معهم ليتوصلوا بهم إلى المسلمين, ففرّوا منهم 
إلمهم . 
)١(‏ مغازي الواقدي ١١٠٠١ : ١‏ بتصرّف وكذلك فى رواية الطبري عنه ؟ : .4١7‏ والتنبيه 


.5١١: والاشراف‎ 


(؟) ونقله الطبرسى في إعلام الورى ١ :١‏ بلا إسناد. 
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وطن النانن اقول كانج يراه عن اول را بةاعقنها وسول اذ 
لأحد من المسلمين؛ ولكنٌ بعنّه وبعْثٌ عبّيدة كانا معا فشبّه ذلك على الناس"" . 


بيت سودة ثم عائتشة : 
مرّ عن السمهردي عن الذهبي : أنه ييه بن بيت سودة أُوَلاً.. ثم لما 
احتاج الى منزل عائشة بناهء وهكذا سائر بيوته بناها في أوقات مختلفة". 
والآن نذكر أن دخوله بعائشة كان في ششهر شوال الثامن من هجرته. وعليه 
فيندؤ أن إزسالة لأبي رافع القبطي وزيد بن حارثة الشيباني من المدينة الى مكة 
ليحملا اليه أهله سودة بنت زمعة بن قيس كان قبل دخوله بعائشة في المدينة . 
ورعد قن للدي أ جلاجق انه ال مكقاو لكر هيد دون أن كد 
بمكان أبيه بالسُّنح من المدينة, فخرج عبد الله بعيال أبيه اليه وفيهم عائشة ومعهم 
طلحة بن عبيد الله التيمى". ظ 
قالت عائشة : وكان أبوبكر قد نزل في بنى الحارث بن الخزرج بالسنح, 
فقدمنا المدينة عليه . 
وجاء رسول الله فدخل بيتنا فاجتمع اليه رجال -من الأنصار- ونساء . 
وكنت أنا في أرجوحة بين عذّقين يدْجَّح بىي, فجاءتني أمّي فأنزلتني, ومسحت 
وجهى بشيء من ماء, ووَقّتْ متي (شعري) . 
وكان:رسول الله انا عل بيرق ييغناء فقاادى امن عق وقفت ابن 
عند باب البيت, ثم أدخلتني فأجلستني . . وقالت له : هؤلاء أهلك. فبارك الله لك 
)١(‏ سيرة ابن هشام 7 7837741١:‏ بتصرف . واليعقوبى ١‏ : 14 نقل نص ابن أسحاق . 
(') وفاء الوفاء ؟ : 571. 
(*) الطبري ؟ : ٠٠‏ ؛ والمنتق وعنه في بحار الأنوار 15 : ١59‏ . 


السنة الاولى للهجرة / سريّة الخرّار ل 00 
فين وبارك طَنّ فيل . ووثب القوم والنساء فخرجواء فبنى بي رسول الله في بيتي . 
وأنا بوكلا اخة تسح شق 1و لا خرت ل كوو ولاعت عل نانس اردل 
الينا سعد بن عبادة يجفنة كان يرّسل بها الى رسول الله" . 

ثم روئ الطبري عن الكلبىي 7 رسول الله تزوّج عائشة قبل ال هجرة 
بئلاث سنين, وهي ابنة سبع سنين, وجمع اليها بعد أن هاجر الى المدينة وهي ابئة 
تع سين في شوال””. 


سرية الخرار: 

قال الواقدي : في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاجرة رسول 
الله ييه قال رسول الله لسعد بن أبى وقاص : اخرج يا سعد حت تبلغ الخرّار, 
فان عيراً لقريش ستميٌ به . والخرّار من الجحفة قريب من خم'" وعقد له لواءً 
أسضن كان مله اللقداه رن عددرو ا#وههن اليه او له عازة الخد ان, 

فخرج فى أحد وعشرين رجلاً (مهاجراً) على أقدامهم, يكمنون النهار 
ويسيرون بالليل, فبلغوا الخرّار صباح الليلة الخامسة. فكان العير قد فاتهم فلم 


. 171:7 الطبري‎ )١( 

(1) الطبري : ١78‏ و ؟ : ٠١‏ بالرواية عن عائشة, وقريباً منه فى اعلام الورئ 577:١‏ 
والتنبيه والاشراف : ١١١‏ ومروج الذهب ؟ : 188 ولكنه أضاف : «وكان وفاتها سنة تمان 
وحمسين وقد قاربت السبعين» فيكون عمرها في زواجها اثنتىي عشرة سنة لا تسعة . ومن 
الطبيعي أن تصفّر المرأة عمرها ! . 

(5) مغازي الواقدي ١١:١‏ . 

(:) الطبري ؟ : +١"‏ عن الواقدي وليس ف المغازي . 
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يدركوه فرجعوا!". .هذه هي السرية الثالثة والأخيرة في ثلاثة أشهر : رمضان 
وشوال وذي القعدة وقعدوا عن الخروج للحرب فى الأشهر الحرم : ذي الحجة 
ومحرم, ويعود الرسول 1 الى القتال في شمهر صفر من السنة الثانية . 

ولكن رواية الواقدي هذه تقول : إن السرية هذه كانت في ذي القعدة 
الحرام, والآية: « يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتال فيه كبِيدٌ وصدٌ 
عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام #'" وان كانت قد نزلت بعد هذاء ولكن 
ليس لسانها لسان ابتداء التشريع والتحريم, والواقدي نفسه يقول في الآية: 
فحدثهم الله أن القتال في الشهر ا حرام كبا كان.. وحرّم الشهر الحرام كما كان 


بحامه!" . 

وعليه فالأوإئ رواية ابن اسحاق اذ تجعل الخرّار فى حمادئ الاولىئن من 
السنة الثانية! . 
موقف اليهود وأحبارهم : 


قال ابن اسحاق : إن البهود في المديئة لا رأوا أن الله اختار رسوله من 
العرب دونهم حسدوه فكذّبوه وجحدوه وعادوه. 

وكان أحبارهم : من بنى النضير : حييٌ بن أخطب. وأخواه : جدي ابن 
أخطب, وابو ياسر بن أخطب. وسلام بن أبي الحقيق وابنا أخيه الربيع بن أبي 


.١١.١ مغازي الواقدى‎ )١( 

(1) البقرة :/ا١7.‏ 
(؟) مغازي الواقدي .١8:١‏ 
(4) سيرة ابن هشام " 50١:‏ . 


السنة الاولى للهجرة / موقف اليهود وأحبارهم م و الو ا 0 
الحقيق : الربيع بن الربيع وكنانة بن الربيع . وكعب بن الأشرف الطائي النبهاني 
حليف بني النضير وأمه منهم, وحليفاه : الحجّاج بن عمرو وكَرْدَمْ بن قيس . 
وسلام بن مشكم؛ وعمرو بن جَحَاش . 

ومن بنى قريظة : الزبير بن باطا بن وهب, وعرّال بن ثموئيل, وكعب بن 
أسد , و مويل بن زبدء والنحّام بن زيد. ووهب بن زيد وعدى بن زيد. وجبل 
ابن عمرو بن سُكيئة» وقردّم بن كعب وكردم بن زيد. وأبو نافع , ٠‏ ونافع بن أي 
نافع . وا لحارث بن عوف, وأسامة بن حبيب, ورافع بن رُميلة. وجبل بن أبي 
قشير. ووهب بن تهوذا . 

ومن هود بنى قِينْقاع : زيد بن اللصيت؛ وسعد بن حنيف, ومحمود بن 
سيحان, وعُزيز بن أبى عُزيز ؛ وعبد الله بن صّيف ومالك بن صيف, وسويد بن 
الحارث؛ ورفاعة بن قيس. وفنحاص 17 شيّع ؛ ونعمان بن أضاء وبحريٍّ بن 
عمرو, وشأس بن عدي, وشأس بن قيس, وزيد بن الحارث, ونعمان بن عمرو. 
وسُكين بن أبي سُكي, وعديّ بن زيدء ونعمان بن أبىي أوفى» ومحمود بن دحية, 
وكعب بن راشد. وعازّر. ورافع بن أبى رافع. وخالد. وأزار بن أبى أزار, 
ورافع بن حارثة, ورافع بن حريملة, ورافع بن خارجة. ومالك بن عوف, 
ورفاعة بن زيد. 

وكان حبرهم الأعلم المخصين بن سلام. وهو الذي أسلم قسماه 


رسول الله : عبد الله" . 


اليهود من حلف الأوس والخزرج الى عهد المسلمين : 
روى الطوسي ف «التبيان» وعنه الطبرسى ف « تجمع البيان» عن عكرمة 


.١775-١١: ابن اسحاق في السيرة ؟‎ )١( 
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عن ابن عبّاس قال : إن اليهود كانوا فريقين : طائفة منهم بنو قَينّقاع. وهم حلفاء 
الخزرج, وطائفتا النضير وقريظة. وهم حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين 
الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينُقاع مع الخزرج. وخرجت بنو النضير 
وقريظة مع الأوس» يظاهر كل فريق حلفاءه على إخوانه حى يتسافكوا دماءهم 
شببروبا دب 1" 

هذا وقد استجاب جمهور الخزرج لدعوة الإسلام وتبعهم الأوس. فلم يبق 
انهم بع البيود معق 

فلعل هذا هو الذي دفعهم إلى ما رواه الطبرسي في «إعلام الورئ» عن 
على بن إبراهم القمّي قال : 

وجاءه المهود : قريظة والنضير وقَينْقاع فقالوا : يا محمّد إلامّ تدعو ؟ قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الذي تجدونني مكتوباً فى التوراة, والذي 
أخبركم به علماؤكم : أن تخْرَّجي بمكّة ومُهاجّري بهذه الحرّة (أي المدينة) 
وأخبركم عالم منكم جاءكم من الشام فقال : تركت الخمر والخمير وجئت إلى 
البؤس والقور. لبي > يببعث ف هذه الحرّة (أي الحجارة) مخرجه بمكّة ومهاجره 
ها هناء وهو آخر الأنبياء وأفضلهم, يركب الحمار, ويلْبس الشّمْلة. ويجتزىء 
بالكسرة (من ايز زهداً) وفي عينيه حمرة, وبين كتفيه خاتم النبوّة. يضع سيفه 
على عاتقه لا يبالي من لاق, وهو الضحوك القتّال. يبلغ سلطانه منقطع الخفٌ 
والحافر. 


1 ا وتخرجون 000 ل 0 
البقرة : 6 . 
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فقالوا له : قد سمعنا ما تقول, وقد جئناكم لنطلب منكم الهدنة على أن ؛ لا 
نكون لك ولا عليك؛ ولا نعين عليك أحداً. ولا تتعرّض لنا ولا لأحد من 
أضحابنا : حت ننظر الى ما يصبر أمرك وأمر قومك . 

فأجابهم رسول الله ييه ال ذلك وكتب بينهم كتاباً: أن لا يعينوا على 
رسول الله ولا على احد من أصحابه بلسان ولا يد ولا بسلاح ولا بكراع؛ في 
السرّ والعلانية, لا بليل ولا بنهار. والله بذلك عليهم شمهيد. فان فعلوا فرسول الله 
وجل من برفاك ومائهم وسو ذزاديم وتساتهد وا خل اموالهم.. 

وكتب لكل قبيلة منهم (قريظة والنضير والقينقاع) كتاباً على حدة . 

وكان الذي تولى أمر بني النضير حُيَىَ بن أخطب, فلما رجع الى منزله 
قال له إخوته؛ جُدَيٌ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب : ما عندك ؟ قال: هو 
الذي نجده في التوراة. والذي بشر به عل|ؤناء ولا أزال له عدوًاً لأن النبوة 
خرجت من ولد اسحاق وصارت في ولد اسماعيلء ولا نكون تبعاً لولد اسماعيل 
أبداً 1" , 

وكان الذي تولى أمر قريظة كعب بن أسد . 

والذي تولى أمر بنى قَيتقاع تخيريق, وكان اكثرهم مالا وحدائق. فقال 
لقومه : إن كنتم تعلمون أنه الى المبعوث فهلّمُوا تؤمن به ونكون قد ادركنا 
الكتابين ! فلم تجُبه قَيتّقاع الى ذلك!"". 

ثم م يرو الطبرسي ولاغيره من رواتنا نص المعاهدة. نعم روئ الكليني في 
)١(‏ مرّ مثله في أخبار أوائل الهجرة في قباء عن ابن اسحاق عن صفية بنت حي بن أخطب . 

ولعله تكرّر منه ذلك, وإلا فن المستعبد كتابة العهد فى قُباء . 

(1) إعلام الورى ١61 :١‏ 108 عن على بن ابراهيم بن هاشم القمى . ولم نجده فى تفسيره . 
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«الكاني» والطوسي ف «التهذيب» باسنادهما عن طلحة بن زيد عن الصادق عن 
أبيه الباقر طِك قال : قرأثٌُ في كتاب لعلى يه : أن رسول الله يي كتب كتاباً 
بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم منهم من أهل يقرب'" ثم لم يزد على ثلاثة 
أسطر من العهد الآ قليلاً. واكمل النص ابن اسحاق قال : كتب رسول الله كتاباً بين 
المهاجرين والأنصارء وادع فيه هود وعاهدهم, وأقرّهم على ديهم وأمواهم, 
وشرط طم واشترط علمهم : 

نسم ان ارك الرحير هذ اكتان من عبس الو بين المزمنين والفيلنين 
من قريش ويثرب, ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم : أنهم امة واحدة من 
دون الناس : المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون 
عانيع الكبالغوونه و القاط بإن الوك 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى؛ كل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاوإى. وكل طائفة منهم تفدي 
عانمها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى. وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

وبنو جسم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى» وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو النجار على رَبعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى. وكل طائفة منهم تفدي 


. 41 : والتهذيب ؟‎ "57 : ١ اصول الكافى ؟ :117 وفروع الكافي‎ )١( 
. العانى : الأسير‎ )1( 
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عانبها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو عمرو بن عوف على رَبعتهم يتعاقلون معاقلهم الاوإى. وكل طائفة 
تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبئو النبيتِ على رَبعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى. وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو الأوس على رَبعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى, وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

وإِنّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداءٍ أو 
عقل!". 

وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . 

وإن : المؤمنين المتّقين على من بغئ منهم أو استغئ دسسيعة ظلم أو اثم 
أواغنةواق أوفسناتبين التو سن موان انديع عله عبيعا ولوكان ولد 
أحدهم 

ولا يقل مؤمن مؤمناً في كافر . ولا ينصر كافراً على مؤمن . 

وإِنّ ذمّة الله واحدة يجير علمهم أدناهم . 


)م( 


وإِنّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس 
والهامن تهنا فين سو فار له التتهي والأسوة غنين مظلويين ول 


ون سلم المؤمنين واحدة, لا سال مؤمنٌ دون مؤمن في قتال في سبيل الله 


. المفْرَح. والمفْدّح : المثقّل بالدين . والكثير العيال‎ )١( 
. (؟) دسيعة ظلم : ظلياً عظماً. أو ما يال من الظلم‎ 
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الاعلى سواء وعدل بينهم 

«وإنّ كل غازية معنا يُعقب بعضها بعضاً؛ بالمعروف والقسط بين 
المسلمين . 

وإنّهِ لا تجار حرمة إلا باذن أهلها. 

وإِنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. وحرمة الجار على الجار كحرمة 


وابيه»!"ا 5 


ون المؤمنين يِيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل اللّه'". 

وإِنَّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدي وأقومه. 

ولدلا عبر فرك مالا للريقق ولا خيناً و لة اصول دونه نز امززمن.: 

وإنّه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة فانه قَودٌ به. إلا أن يرضئ ولي المقتول, 
وإن المؤمنين عليه كافة, ولا يحل هم إلا قيام عليه" . 

إن لا يحل ام من أقر با في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر: أن 
ينصر عمُدِثاً أو أن يؤويه . وإن من نصره أو آواه فعليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة, ولا بِوْ خذ منه صَرْفٌ ولا عَدّل . 

وإنّكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنّ مردّه إلى الله عرّ وجل وإلى محمد . 

ون المهود يننقون مع المؤمنين ما داموا حاربين 

وإنَّ هود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين ديهم 


.١58 ١41 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 

() هذا المقطع هو ما روي في الكاني والتبذيب, وقد ذكرها ابن اسحاق متفرقة . 

(؟) بىء ويبوء ببعنى واحد : يرجع. والمعنى أنهم نارون روقاريون اق القترو يق معدن 
ألله . 


(5) العبط : الباطل . اعتبطه : قتله باطلاً أي بلا حق . 
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موالبيم وأنفسيه :القن ظل :وام قانه لاوم الاانشنه وال يقل 
وإن لمهود بني النجّار مثل ما لبهود بني عؤف . 
ون لبوويق الاو مكل تا ابوس عون 
وإِنّ لبهود بني ساعدة مثل مَا ليهود بنى عوف . 
وإِنّ لمهود بو جُشم مثل ما لمهود بنى عوف . 
ويه اميه 
2 لجوديى ةغل ها للبرميى سوت لاعن طلم وال شام لا 
ل . وإن جَفنة بطنّ من تعلبة كأنفسهم . وإن موالي تعلبة 


كانفسيم: ش 
وان لبنى الشطيبّة مثل ما لمهود بنى عوف . 
وإن بطانة هود كأنفسهم . 


وإنه لا يخرج منهم أحد الا باذن محمد 
وإنه لا ينحجز عن ثارٍ جرح'" . 
وإِنّه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته, الا مَن ظلم . 
وإنّ على الهود نفقتهم , وعلى المسلمين نفقتّهم . 
وإِنّ بينهم الند.ير على من حارب أهل هذه الصحيفة . 
وإِنْ بينهم النصح والنصيحة والبرٌء دون الاثم . 
وإنّه لم يأثم امرؤ بحليفه . 


(1) أي لا ينحجز جُرِحٌ عن ثار. أي لا يقرك ثارُ جرح . أي لا يقرك قصاص قراح أن 
يؤخذ بالقصاص ولو كان جُرحاً فضلاً عن القتل . 
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إن النصر للمظلوم . 

وإن المهود يننقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

وإن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم . 

إن لا تجار حُرمة الا باذن أهلها . 

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدّث أو اشتجار يكّاف فساده فانٌ 
مردّه الى الله عرّوجل والى محمد رسول الله, وإن الله على أتق ما في هذه الصحيفة 
واب 

وإِنْه لا تجَارَ قريش ولا من نصرّها . 

وإن بينهم النصر على من دهم يثرب . 

واذا دّعوا الى صلح يُصالحونه ويلبسونه, فانهم يصالحونه ويلبسونه . 

وانهم (المهود) اذا دُعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الامّن حارب 
في الدين . على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

وإِنّ هود الأوس -مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 


البررّ ا لحض . من أهل هذه الصحيفة . 
كن كانيي الاغل تقس 


وإنّ الله على أصدق ما في هذَه الصيعدة راك 
وَإِنْه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم . 
وإنّه من خرج (من المدينة) آمن ومن قعد آمن, ال من ظلم أو أثم . 


وإِن الله جار لمن برّ واتق. ومحمد رسول الله"" . 


: ومصادر اخرئ ذكرها المحقق الأحمدي في كتابه القيم‎ ١6١ ١417 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


مسصحصحه :ا 
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نقل المحقق الأحمديّ هذه المعاهدة فى كتابه الق" «مكاتيب الرسول» ثم 
علق عليها يقول : إن الب يَييْةُ كان سيد الحكماء قبل أن يكون سيد الأنبياء, فقد 
آتاه رشده من قبل أن اه الكتاف وك" لذلك شاهداً هذه المعاهدة الخالدة 
الباقية ما بق الدهر, قليل لفظها غزير معناها. فعلى القرّاء الكرام التدبّر في 
شروطها ونتائجها. فارجعوا النظر وفكروا في تفاصيلها"" . 

ونحن نفهم من مفهومها ومنطوقها : أن العرب يومئذ ومنهم الخسزرج 
والأوس والمهود منهم بالمدينة كانوا اذا تحاربوا فأسر بعضهم بعضاء كانت تجتمع 
كل طائفة فتفتدي الأسير منهاء واذا تقاتلوا فقتل بعضهم بعضا كانت تجتمع كل 
طائفة فتؤدى العقل أي دية القتيل الى أهله . 

ونفهم أن الأنصار من الأوس كانوا أقل من الخفزرجء وأن الأنصار من 
الخزرج كانوا على طوائف : بنى عوف. وبني ساعدة, وبنى الحارث. وبنىي جَشم , 
وبي النجار -ومنهم أمنة بنت وهب م الرسول فهم أخوالهوبنى عمروبن 
عوف, وبنى النبيت؛ وبني الأوس . 

ونفهم أن الأوس كان منهم بهودء وأن الخزرج كذلك كان منهم هود من 
طوائف : بني النجّارء وبني عوف. وبني الحارث. وبني ساعدة, وبني جُشْم وبنى 


ونفهم أن هذه المعاهدة تركت المهاجرين من قريش على ربعتهم أي 


جل 


كتابه القيم : بجموعة الوثائق السياسية . ونقلها الأحدى 717:١‏ . 
)١(‏ مكاتيب الرسول ١:١171و779.‏ 
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حالتهم التي جاءهم الاسلام وهم عليها من فِداء الأسراء وعقل القتلى أى ديتهم. 
وكذلك تركت الأنص.ار من الأوس والخزرج والبهود منهم على ربعتهم أيضاً. م 
ووايجة 
نفهم أن القود أي القصاص كان مقرّراً وأقرّئه هذه المعاهدة, إل أن 

5-8 إلا أَنّها استثنت قتل المؤمن قصاصاً بكافر . وكذلك قررت 
المناهدة قضاض المراحة ايض . 

ونفهم أن البيّنة بمعبى الشهادة البيّنة كانت مفهومه وأقبّتها المعاهدة فى 
القتل . وطبيعيّ بعد هذه المعاهدة أن البيّنة تقام عند الب أو من أقرّه لذلك حاكاً 
أوقل قأعماء أو مه تزاضية يد الحضيان افتزافنا اليهمع كوك الناهدة عن 
ذلك . 

ونفهم أن الغزو والقتال في سبيل الله كانا قائمين. وقررّت المعاهدة أنه اذا 
غزت جماعة غزواً فعلمهم أن يعقب بعضهم بعضاً في الغزو على العدل والتساوي, 
فلا يسلم جمع من المزمنين عن القتال فى سبيل الله دون جمع آخرين!". 

وأنه يجوز أن يجير مؤمن ولو من أدفى المؤمنين_كافراً. ولكن ليس له أن 
ينصر كافراً-ولو ولده_-على مؤمن, ولا أن ينصر محدثاً ولا أن يؤويه. 

أما الكفار المشركون فى المدينة ومن حوها من الأعراب فلا يجوز 
لأحدهم أن يجير نفساً من مشركي قريش ولا مالا له فيحول دونه أو دون 


)١(‏ هذا هو الظاهر من هذه المعاهدة, وإلّا فن المستبعد جدًاً أن تتحدث هذه المعاهدة عن 
ذلك من دون أن يكون قد يُديء به والغريب أن ابن اسحاق _وتبعه ابن هشام ‏ ذكر هذه 
المعاهدة قبل ذكر السرايا والغزو . بل يبدو لى أن هذه المعاهدة كانت بعد عقد الاخوة بين 
المهاجرين أرّلاًُ وبين المهاجرين والأنصار ثانياً. وهذه في الرتبة الثالثة . ولذلك جعلتها هنا 
بين الخد وينة اراي 


السنة الاولى للهجرة / موقف اليهود وأحبارهم د لوو طساوا ا و 17 
ماله على مؤمن!". 

واشترطت ||.ماهدة على المهود : 

١-أن‏ اذا حارب أحدٌ أهلّ هذه الصحيفة او دَهَم يثرب فعلى المهود النصح 
والنصر بنفقتهم . على كل أناس حصتهم الى من جانبهم . 

"١‏ وأنه اذا دُعي المسلمون الى صلح فدعئ المسلمون اليهود اليه كان 
عليهم أن يستجيبوا نذلك . 

#دوآن لاضيووا قرمنا ولأامن تصرها: 

4 وأن لا يجيروا خُرمةٌ من غير قريش وا حاربين الا باذن أهلها . 

5 وأنهم اذا اختلفوا في شىيء فردّه الى محمد رسول الله . 


واشترطت المعاهدة طم : 
دان هن بعتا فق النيوة فاق له اسوة بقيزه فين المسلميق وله التسين عل" 
المسلمين بنفقتهم ولا يتناصر عليه . 


'-وأنُ طم 1 يجيروا غير قريش والحاربين بشرط أن يكون الجوار بإذن 
أهل الداخل في الجوار . 

؟- وأن هم أن يصا حوا غير قريش والحاربين وهم ذلك على المؤمنين . 

وتوكيداً للأمن بين المسلمين واليهود حرّم الرسول في المعاهدة جوف 
يغرب على أهل الصحيفة لصالحهم . 

وبذلك امن المسلفون بحي المعاهدة دعل أموال وذرارهيم ودوزهه 
وزروعهم. من أن يتّحد المهود مع المشركين عليهم . وبه وجدوا بجالاً لقتال 


)١(‏ وهذا يعنى انهم كفّار حربيون لا أمان هم من مثلهم . إلا من مؤمن . وهذا يقتضى الاذن في 
القتال ايضاً . 
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المشركين ولنشر الدين . 

وتحري الني' لمدينة «يثرب» إما ضمن هذه المعاهدة أو مستقلاً كان مكتوباً 
في أديم خَولاني عند رافع بن خديج جابه به مروان بن الحكم لا ذكر حرمة 
مكة!". ولا يذكر ابن اسحاق سنده الى المعاهدة, فلعلّه اكتتبها من رافع بن خد يج 
هذا. [ 

ونلاحظ أن اسم المدينة «يثرب» في هذه المعاهدة على ما كان عليه لم يُغير, 
وهذا يتّفق مع ما سبق عن أب قتادة الأنصاري وسهل بن سعد الساعدي : أن 
الرسول يَيْهُ لما قدم من غزوة تبوك قال : هذه طيبة أسكتنيها رىٌّ!" هذا. وأما 


بين الاسمين : 
دثرب أو المدينة ؟ 


فقد روئى ابن اسحاق بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة _وهذا يعنى 
أن ذلك كان بعد قدومها المدينة وزواجها بالرسول_قالت : قدم رسول الله المدينة 
وهي أوبأ أرض الله من الحمئ, فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم. متهم أن ابو 
بكر ومولياه : عامر بن قهيرة وبلال. وكان ذلك قبل أن يضرب عليئا الحجاب. 
فدخلت علمهم أعوه هم, فدنوثٌ من أبى فقلت : كيف تجدك يا أبت ؟ قال : 

كل امريء مصبّحٌ فى أهله والمونت اد من قتراك تعله 
فقلت في نفس : والله ما يدري أبي ما يقول من شدة الوغك وأم المرض . 

ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت له : كيف نجدك يا عامر ؟ قال : 


(١)كافىي‏ مسند أحمد .١5١:14‏ 
(1) تاريم المدينة لابن شبّة :١‏ 01717 174 . 


السنة الاولى للهجرة / رأس المنافقين م ا ف امسا ا 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن اللجبان حتقه من فوقه 
فقلت في نفسي : والله ما يدري عامر ما يقول . وسمعتُ بلالاً يقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفحٌ وحولي إِذخِر وجليل ؟ ! 
فرجعت وقلت لرسول الله : انهم ليهيذون وما يعقلون من شدّة الحَمّئ. 

وذكرت له ما سمعته منهم , فقال : «اللهم حبّب الينا المدينة كما حيّبْتَ الينا مكة أو 

أشد. وبارك لنا في مُّدّها وصاعها. وانقل وباءها الى مهّعة'" فصرف الله تعالى 
ذلك عنهم . وكأنّه استبدل بهذه المناسبة اسمها من يرب -بمعتى المتقطع أو الموبوء ‏ 
الى المدينة, تفاؤلاً باستبعاد الوباء والحمّئ عنها. كما ابعد عنها اسمها المتضمّن 

لذلك المعنى المكروه . 


رأس المنافقين : 

ولعل من أصابته هذه الحمّئ من أصحاب رسول الله من غير المهاجرين 
سعد بن عبادة, وقد مرٌ خبر عروة عن عائشة أنها عادت أباها ومولييه ولم يرو 
عنها عيادة الي هم ولكنه روئ عن أسامة بن زيد عيادة الرسول لسعد بن 
غَبادة قال: ركب رسول !ل مهتين عاوة يعرؤومن كر أصابهة معز 
جمار مخطوم بخطام م اليف فوقه قطيفة فدكيّة, فركبه وأردفني خلفه 5 فرّفي 
طريقه الى سعد على عبد اله بن أي ابن لول وهواق ظل وعهوزله رجا من اقومه 
منهم عبد الله بن رواحة في رجال من المسلمين, فلم| رآه رسول الله كره أن 
يتجاوزه ولا ينزل اليه . فغزل وتسلي وجلس قليلاً. ثم تلا القرآن ودعا الى الله 
عرّوجِلٌ وذكر الله وحدّر وبشّر وأنذرءوابن أب ساكت لا يتكلم, حتى اذا فرغ 


)١(‏ سيرة ابن هشام 8:5 والمهيعة : الطريق الواسع 
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ونتزل اقاهى عالت ف قال ناهذا اندلا لسن مين عمد اك هذ دان كا ناحنا ا 
فاجلس فى بيتك ! ففن جاءك له فحدّنْه ايّاه, ومن لم ياتك فلا تَعْصَّه به, ولا تأته 
في مجلسه بما يكره منه ! . 

فقال عبد الله بن رواحة : بلى فاغشّنا به وائتنا في بجالسنا ودورنا وبيوتنا ! 
فهو والله مما تحب وحما اكرمنا الله به وهدانا له ! فقال عبد الله بن أي : 

م ما يكن مولاك خصمك لا تزل تَذْلُ ويصيرعك الذين تُصارع 

فقام رسول الله حتى دخل على سعد بن عبادة وفي وجهه الغضب . 

فقال سعد : والله يا رسول الله إن لأرئ في وجهك شيئاً. لكأنّك سمعت 
شيئاً تكرهه ؟ ! ْ 

قال : أجل . ثم أخبره بما قال ابن أب" . 

فقا سعد :نا سول الل أرقق يده فاته لعأد حدقا !نه يلف ونون لكك ل 
الخيرز لنتوّجه. فوالله إِنّه ليرئ أن قد سلبته مُلكا'". 

وروئ ابن اسحاق عن عاصم بن عُمر بن قتادة : أن رسول الله لما قدم 
المدينة كان عبد الله بن أب بن سَلول العوفى لا يختلف عليه في شرفه من قومه 
اثنان . وإذ كان معه من الأوس رجل مثله شريفاً مطاعاً في قومه هو أبو حنظلة 
عبد عئرو بن صيّو. واذ كان هذا مع ابن أب لذلك اجتمعت عليه الأوس 
والمخزرج لم تجتمع على رجل من أحد الفريقين غيره قبله ولا بعده؛ فكان قومه قد 
نظّموا له الخرز ليتوّجوه ثم يملكوه عليهم . 

وبينا هم على ذلك إذ جاءهم الله تعالى برسوله فانصرف قومه عنه الى 
الاسلام. فكان يرئ أن رسول الله قد استلبه ملكاً فضغن عليه ولكنّه .لما رأئ 


. سيرة ابن هشام :17/511" بتصرف‎ )١( 


السنة الاولى للهجرة / رأس المنافقين ل ا و واه شاد ايم او خب 11 
أن قومه دخلوا في الاسلام مصرٌين عليه دخل هو فيه كارهاً مصرّاً على الضغن 
والنفاق . 

وأما أبو حنظلة -غسيل الملائكة المعروف بأبى عامر فانه لما رأئ أن 
قرجة الأوقن استتراتعل؛ الاتلاة» أ رسول الدك] عد ف تحر بين 
عبد الله فقال له : 

ما هذا الدين الذي جئت به ؟ 

قال : جئت بالحنيفية دين ابراهم . 

وكان ابو حنظلة قد ترهب في الجاهلية ولبس المسشوح حتى كان يقال له 
الراهب فقال : فأنا علها ! 

قال رسول الله : انك لست علهها . 

قال : بلى ! وانك يا محمد قد أدخلت في الحنيفيّة ما ليس منها ! 

قال رسول الله : ما فعلت, ولك جئت بها بيضاء نقيّة 

قال : الكاذب منّا أماته الله طريداً غريباً وحيداً. يعرّض برسول الله . 

قال رسول الله : أجل من كَذِب فعل الله به ذلك . 

فقام وانصرف . 

ثم خرج من المدينة مع بضعة عشر رجلاً من قومه من المدينة الى مكة١".‏ 
وقد عدّ ابن اسحاق عدداً من منافقي الأوس والخزرج : 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : 714 71786 وتام الخبر : فلما افتتح رسول الله مكة خرج الى الطائف 
فلا أسلم أهل الطائف لحق بالشام وم يلحقه من جاء معه من قومه ولكن لحقه رجلان من 
الطائف : كنانة بن عبد ياليل الثقفي وعلقمة بن علاثة بن كلاب . فات ابو حنظلة بالشام 
طريدا غريباً وحيداً عن قومه كما دعا رسول الله 0 


ف الاك وات امنا طبار نا موسؤعة التازيع الأسلافى /ت» 


منافقو الأوس والخزرج : 

من الأوس : زُويٌّ بن الحارث. وجلاس بن سويد بن الصامت, واخوه 
الحارث بن سويد وبجاد بن عثان, ونبتل بن الحارث وعبد الله بن نبتل, وابو 
حبيبة بن الأزعرء وثعلبة بن حاطب ومعُنّب بن قُشير, وعَبّاد بن حُنيف -أخو 
سهل بن حنيف ‏ وعمرو بن خِذام» ويخزجء. وجارية بن عامرء وابناه زيد 
ومجمّع , ووديعة بن ثابت. وخذام بن خالد. وبشر ورافع ابنا زيد. ومربع بن 
قيظي , واخوه أوس بن قيظي , وحاطب بن ع وبشير بن أبيرق , وحليفه 
قزمان» ويتهم معهم الضحاك بن ثابت . خمسة وعشرون رجلا . 

ومن الخزرج : رافع بن وديعة» وزيد بن عمروء. وعمرو بن قيس وكان 
صاحب أآطة في الجاهلية, وقيس بن عمرو بن سهل. والْجَدٌ بن قيس, ووديعة, 
ومالك بن أبي قوقلء, وسُويد, وداعس. وهم رَهْط عبد الله بن 21 بن سَلول!" 
وهؤلاء عشرة؛ فهم أقل من الأوس وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد 
فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم . فاجتمع ينوماً 
ناس منهم في المسجد, ورآهم رسول الله قد لصق بعضهم ببعض يتحد ثون بينهم 
خافضي أصواتهم . فأمر رسول الله من حضره من أصحابه باخراجهم من 
المسجد إخراجاً عنيفاً. 

وكانوا ستة؛ اربعة من بني النجار من المخزرج (رهط البى) هم : عمرو بن 
قيس . ورافع بن وديعة؛ وزيد بن عمروء وقيس بن عمرو بن سهل, وواحد من 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١77:1‏ - 177. وذكر لكثير منهم أحدائهم, ولكنّها تتعلق بغير 
هذا الموضع من التاريم فأجّلناها الى مواضعها في السيرة . 


السنة الاولى للهجرة / منافقو الأوس والخزرج ا 0 
الأوس هو زُوَيّ بن الحارث . وآخر لم يذكر من أتهم : الحارث بن عمرو 
(ويرجح أنه من الخ زرج) . 

فأما رُويّ بن ا حارث. فقد قام اليه رجل من اخوانه الأوس فأقّف له 
وقال له : غلب عليك الشيطانٌ وأمره؛ وأخرجه من المسجد اخراجاً عنيفاً. 

وأما الحارث بن عمرو فقد قام اليه عبد الله بن الحارث الخزرجي الخذري 
من رهط أبي سعيد المدْري, فأخذ بجمة الرجل فسحبه بها سحباً عنيفاً حتى 
أشرغة من المسجد: وقال له لأ تقريرة مسجد رسول الله فانك نحسن. 

وقام الى الأربعة من بي النجار ثلاثة منهم هم : مسعود بن اوش وعمارة 
ابن حزم , وخالد بن. يزيد أبو أيوب الأنصاري. 

فقام أبو أيوب الى عمرو بن قيس وهو صاحب آهتهم فى الجاهلية ‏ 
فاخذ برجله فسحبه حتى اخرجه وهو يقول : ا نخرجنى -يا ابا |يوب_من مريد 
بنى تعلبة ! 

م أقبل ابو نوها أل وافؤبيى يراينة تللم وجهه لم اليد ذال اكه 
عذيا فديدا جد أخت دين اله وهس مقوللة :أت لكامقاتقا يننا : 
أدرّاجك يا منافق من مسجد رسول الله . 

وقام عمارة بن حزم الى زيد بن عمروء وكانت له لحية طويلة. فأخذ عمارة 
بلحية زيد فقاده بها قوداً عنيفاً حتئ أخرجه من المسجد, ثم جمع يديه فدفعه في 
صدره دفعة خرّ منها الى الأرض, وهو يقول له : أبعدك الله يا منافق ! فا أعد الله 
لك من العذاب أشدّ من ذلك. فلا تقرينٌ مسجد رسول الله . 


وقام أبو حم؛. مسعود بن أوس الى قيس بن عمرو بن سهل, وكان غلاما 
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شاباً. فجعل ابو محمد يدفع فى قفاه حتئ أخرجه من المسجد!". 


المنافقون من البهود : 

قال ابن اسحاق : وممن أظهر الاسلام وهو منافق من أحبار الهود من 
بي قينقاع : سعد برا, حنيف, وزيد بن اللمية: وتعمان بن أو وأخوه 
عفان بن أوى» ورافع بن حريملة. ورفاعة بن زيد. وسلسلة بن برهام. وكنانة بن 


ويا 


نزول سورة البقرة : 

قال ابن اسحاق : بلغنى أن صدر سورة البقرة الى المئة منها"". نزل في 
هؤلاء المنافقين من أحبار اليهود والأوس والخزرج . 

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين »ا 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : 171176 ويلاحظ أن الرسول بدأ برهطه من قبل أمه من بنى 
النجار واستعان عليهم من قومهم . وهي حكمة منسجمة مع العرف السائد يومئذٍ . بل الى 
يومنا هذا . 

. ١9/6 ,١7/14 . " سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) هي قوله سبحانه : «أو كلّما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم. بل اكثرهم لا يؤمنون» 
وبعدها قوله : «ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين 
اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» مما ظاهره وحدة السياق. وقد 
نقل ابن اسحاق ما يقتضى ذلك كذلك أيضاً. بل استمر في سياق الآيات بشأن اليهود الى 
الآي المئة والسبعين . كما سيأتي ذلك . وروئ في «فتح الباري» 8: 1٠١‏ عن عائشة قالت : 
نزلت سورة البقرة وأنا عنده . 

(؛)البقرة : 08. 


السنة الاولى للهجرة / نزول سورة البقرة 1111#1515اا ا 
يعنى المنافقين من الأوس والخرزج ومن كان على أمرهم « يخادعون الله والذين 
آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض » أي شك 
9 فزادهم الله مرضاً 4 شكاً. ( ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون * واذا قيل 
لهم لا تُفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون » أي إنما نريد الاصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب ! 

« ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون * واذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنّهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون * واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا واذا خلواالئى شياطينهم » الذين يأمرونهم 
بتكذيب الحق وخلاف ما جاء به الرسول ١‏ قالوا انا معكم » على مثل ما انتم 
عليه 9 انما نحن مستهزئون » نستهزىء بالقوم ونلعب بهم « الله يستهزىء بهم 
ويمُدّهم فى طغيانهم يعمهون # اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى # اى 
الكفر بالايمان « فما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين » . 

ثم ضرب هم مثلاً فقال تعالى : « مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلمًا 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون 4 اي لما خرجوا 
من ظلمة الكفر بنور الحق أطفأوه بنفاقهم فيه. فتركهم الله فى ظلمات الكفر فهم لا 
يبصرون هدئ ولا ستقيمون عليه 9 صُمَ بُكُمُ عُمىٌ 4 عن الخير فهم لا يصيبون 
نجاة ولا يرجعون الى خير ما داموا على ما هم عليه 8 أو كصيّبٍ من السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت والله 
محيط بالكافرين » أي إنهم بالنظر الى ظلمة ما هم فيه من الكفر, والحذر من 
القتل لما هم عليه, تالذي هو في ظلمة المطر الصيّب يجعل أصابعه في اذنيه من 
الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين 8١‏ يكاد البرق يخطف أبصارهم »> 
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لشدة ضوء الحق ل كلما أضاء لهم مشّوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا » اي كلما 
عرفوا الحق تكلّموا به واذا ارتكسوا في الكفر قاموا متحيّرين ط ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم 4 لما تركوا من الحق بعد معرفته « إن الله على كل شىءٍ 
قدير ». 

ثم قال للفريقين من الكفار والمنافقين جميعاً : « يا أيِها الناس اعبدوا » أي 
وَحِدُوا ( ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتّقون * الذى جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناءٌ وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 
فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا 
تضر ولا تنفع وأنتم تعلمون أنه لاربٌ لكم يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذى 
يدعوكم اليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه . 

9 وان كنتم فى ريب مما نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » أي لمن كان على مثل ما 
أنتم عليه من الكفر . ثم رغَّهِم وحذّرهم نقض الميئاق الذي أخذ عليهم (البهود) 
لنبيّه. وذكر طم بّدء خلقهم حين خلقهم وشأن أبيهم آدم هذ وكيف صُنع به حين 
خالف عن طاعته"" . 

ويُفهم من سياق الآيات أنّ هناك أسباباً لفزوها . 

فنها : ما يفهم من سياق الاية : 7 :ف إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً مَا 
بعوضة فما فوقها فأمًا الذين آمنوا فيعلمون أنّه الحىّ من رهم وأمَا الذين 
كفروا فيقولون ماذ. أراد الله بهذا مثلاً يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً 4 : أن 


.181١-117ا/‎ : 7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
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الذين كفروا وجهروا بالكفر أو نافقوا كانوا قد سمعواالآية 4١‏ من سورة 
العنكبوت المكيّة : « مثل الذين انّخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت انّخذت 
بيتاً وإنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » فقالوا : ماذا أراد الله 
من ذكر هذا ؟'" أو إن الله أجل من أن يضرب مثلاً'' فردٌ الله عليهم بهذه الآية 
من سورة البقرة . 

ومنها : أن اليهود كانوا يزعمون جهلاً أنهم إذا أقرّوا برسول الله لزمهم 
الاقرار. والا فانّ لهم الانكار. ولذلك كانوا يتواصون بالانكار وأن لا يتحدثوا 
الى المسلمين بما فتح الله للمسلمين على المهود برسول الله بعد أن كانوا هم (البهود) 
يستفتحون به على عيرهم من العرب فى يثرب . وكأئهم اذا تحدّثوا الى المسلمين 
بذلك قامت الحجة علمهم بذلك. وان لم يتحدثوا الهم بذلك لم يكن علمهم بذلك 
حجة علمهم ! فرد الله علمهم بقوله سبحانه : « واذا لقواالذين أمنوا قالوا 
آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجّوكم 
به عند رتكم أفلا تعقلون * أوَلا يعلمون أنّ الله يعلم ما يُسورّون وما 
يُعلنون 4'". 

روئ الطوسي في «التبيان» عن الباقر عد قال :كان قوم من اليهود ليسوا 
بالمعاندين المتواطئين اذا لقوا المسلمين حدّثوهم بمافي التوراة من صفة 
محمد يََه فنهاهم كبراؤهم عن ذلك وقالوا : لا تخبروهم بما (فتح الله عليكم) في 


)١(‏ التبيان ١١١:١‏ عن قتادة . وأرئ أنّ إضافة الذباب إلى العنكبوت من خطأ الرواة إذ أنّ 
الذباب في سورة الحج المدنية المتأخرة عن البقرة بكثير . 
(1)التبيان ١١١ : ١‏ عن ابن عباس وأبن مسعود . 
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التوراة من صفة محمد َيه فيحاجوكم به عند ربكم . فنزلت الآآية!". 

وروئ العيّاامي في تفسيره عن الصادق ليذ قال : كانت اليهود تجد فى 
كتمها : أن مهاجر محمد عليه الصلاة التاارديا اع وقيو غيل بالمدينة) 
فخرجوا يطلبون الموضع, فرٌوا بجبل يُسمّى خنداداً (وحوله فدك وخيبر وتماء) 
فقالوا داه واد ندواء: :شود قو عيلة فول عضي بذ ك,:وتعضيع يسن 
وبعضهم بتماء (على عشر مراحل من المدينة) . 

ثم مرّ أعرابي من قيس بالذين كانوا فى تماء فقال طم : أمرّ بكم ما بين أحد 
وعير . فاستأجروا منه إيله, فللا توسّط بهم أرض المدينة قال هم : ذاك عير وهذا 
أحد . فنزلوا عن ظور إبله وقالوا له : قد أصبنا بُغيتنا فلا حاجة لنا في ابلك, 
فاذهب حيث شئت . 

ثم كتبوا الى اخوانهم الذين بفدك وخيبر: إِنَا قد أصبنا الموضع فهلمّوا 
الينا . فكتبوا (جواباً) المهم : انا قد استقرت بنا الدار, واتخذنا الأأموال, وما أقربنا 
منكم؛ فاذا كان ذلك فا أسرعنا اليكم . 

وكا كثرت أموال هولاء بأرض المدينة 'وبلغ ذلك تع الجميرى غزاهي: 
فتحصّنوا منه. فحاصرهم, فكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تُبّع فيلقون الييم 
بالليل القر والشعير . فبلغ ذلك تبّع , فرق هم وأمّنهم, فةزلوا اليه . 

فخلف فتبع الحتين :لاوس واخزرج فلا كثروا كانوا يتناولون أموال 
الوق فكا نك المزود توق لم اما و بيع نمه اشر اك نكن دما زان 


وأموالنا!". 


(١)التبيان "١: ١‏ ونقله في جمع البيان ١‏ :581 . 
)١1(‏ تفسير العياثئى ال ك0 
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وروئ القمي في تفسيره بسنده عن الصادق لهْل أيضاً قال : كانت اليهود 
تقول للعرب قبل يميء النبى: أيها العرب, هذا أوان ني يخرج بمكة وتكون 
هجرته الى هذه المدينة (يثرب) وهو آخر الأنبياء وأفضلهم, في عينيه جمرة وبين 
كتفيه خاتم النبوة. يلبس الشملة ويجتزىء بالكسرة والقيرة. ويركب الحمار 
العاري, وهو الضحوك القتال. يضع سيفه على عاتقه ولا يبالي يمن لاقى. يبلغ 
سلطانه منقطع الخف والحافر, وليقتلتّكم الله به يا معشر العرب قتل عاد ! . 

فلما بعث الله نبيّه بهذه الصفة حسدوه وكفروا به كما قال الله!" . 

ومنها : أن البود كما مر_كانوا فريقين : طائفة منهم بنو قينقاع. وهم 
حلفاء الخزرج, وطائفتا النضير وقريظة وهم حلفاء الأوس . وكانوا إذا كانت بين 
الأوس والمخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع المخنزرجء. وخرجت بنو النضير 
وقريظة مع الأوسء يظاهر كل فريق حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا 
ماده ينيع وبايذمي ناذا وضفت ارت أوزارها عدوا أشراف تصنديناً 
للا في التوراة وأخذاً به, يفتدي بنو قينقاع من كان من أسراهم فى أيدي الأوس, 
ويفتدي بنو النضير وقِريظة ما كان في أيدي الخزرج. ويبطلون ما أصابوا من 
الدماء وما قتلوا منهم فها بينهم. مظاهرة لاهل الشرك علمهم؛ فأَنّيهم الله بذلك 
فقال : 8 واذ أخذنا مبثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 
ثم أقررتم وأنتم تشهدون * ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو 
محرّم عليكم اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما ججزاء من 
يفعل ذلك منكم الا عزيّ فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردّون الى أشدّ العسذاب 


. "٠9:١ تفسير القمىي‎ )١( 
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وماالله بغافل عمًا تعملون * اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخنّف 
عنهم العذاب ولاه يُنصرون "١#‏ . 

ثم كرّ القرآن الكريم على استفتاح المهود على الكفار بالنىّ المختار فقال: 
9 ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدّق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين * . . . فباؤوا 
بغضبٍ على غضب وللكافرين عذابٌ مُهين ©!". 

وروى الطوسى في «التبيان» : عن ابن عباس قال : كان معاذ بن جبل 
وبشر بن البراء بن معرور قد قالا لليهود : اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمد ونحن أهل شرك - وتخبرونا بأنه مبعوث . فقال طما سلام بن مشكم 
من بنى النضير : ما جاء بشىء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فانزل الله 
ذلك . 

ومنها : ما فى قوله سبحانه  :‏ قل من كان عدوًاً لجبريل فانه نرّله على 
قلبك > فانّ السياى قال العلامة الطباطبائي _: يدل على أن الآآية نزلت جواباً 
عا قالته الهود: وأئّهم تأبُوا واستنكفوا عن الايمان يما أنزل على رسول 
لله يبي . وعذّلوه بأنهم عدو لجبريل النازل بالوحي اليداء". 


)١(‏ البقرة : 81-44 والخبر في التبيان ١‏ : 557 وجمع البيان 7٠١ : ١‏ عن عكرمة عن أبن 
عباس . وفى سيرة ابن هشام ؟ :188 . 

(')البقرة :49و0١9.‏ 

(1) التبيان ١‏ : 1460" ومجمع البيان "٠١ : ١‏ وني سيرة ابن هشام ؟ ١137:‏ . 

(؛) الميزان ١:559؟.‏ .روى الطوسى في «التبيان» وعنه الطبرسى في «مجمع البيان» عن ابن 
عباس وفي «الاحتجاج» عن العسكري د : أن سبب نزول الآية هو أن ابن صوريا 


سه 
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5 
وجماعة من أهل فدك لما قدم النى الى المدينة قدموا اليه فسألوه فقالوا : كيف نومك ؟ فقد 
أخبرنا عن نوم النى الذي يأتى في آخر الزمان . 

فقال : تنام عيناي وقلبى يقظان . 

فقالوا : صدقت يا محمد . فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو من المرأة ؟ 

فقال : أمّا العظام والعصب والعروق فن الرجل. وأما اللحم والدم والظفر والشعر فن 
المرأة . 

قالوا : صدقت يا محمد . فها بال الولد يُشبه أعبامه ليس فيه من شبه أخواله شىء. أو 
يُشبه أخواله ليس فيه من شبه أعبامه شيء ؟ 

فقال : أَبَّهها علا ماؤه كان الشبه له . 

قالوا : صدقت يا محمد . فأخبرنا عن ربك ما هو ؟ 

(قال : قد) أنزل الله تعالى : «قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد. ولم يكن 
له كفواً أحد» . 

فقال ابن صوريا :-خصلة واحدة ان قلتّها آمنت بك وانَبِعتّك : أيّ ملك يأتيك بما يغزل 
هه لك ؟ 

قال : جبريل . 

قالوا : ذلك عدوّنا يفزل بالقتال والشدة والحرب. وميكائيل ينزل باليُسر والرّخاء. 
فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آمنّا بك . فأنزل الله عزوجل هذه الآية . 

كما في التبيان ١‏ : 771 وعنه في مجمع البيان ١‏ : 760 عن ابن عباس وفي الاحتجاج ١‏ : 
18-1 عن العسكري طلية . وفيها : فأنزل الله : «قل هو الله أحد» . بينا هي مكية من 
الأوائل . وفي آخر الخبر : فأنزل الله هذه الآية . بينا مرّ عن ابن اسحاق قوله : بلغنى أنّ 
عنةز السبوود ال المئة منها نزل ف المنافقين . وهذه الآية من قبل المئة. فالممنى أن هذه 


سك 
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واختصر الخبر القمي في تفسيره قال : نزلت فى اليهود الذين قالوا لرسول 
الله : إن لنا في الملائكة أصدقاء وأعداء . ١‏ 

فقال رسول الله : مَن صديقكم ومن عدوّكم ؟ 

فقالوا: جبرئيل عدوّناء لأنه يأتي بالعذاب, ولو كان الذي ينزل عليك 
القرآن ميكائيل لآمنّا بك, فانّ ميكائيل صديقناء وجبرئيل ملك الفضاضة 
والعذاب. وميكائيل ملك الرحمة . فأنزل الله الآّية!". 

وفى الآية التاسعة والتسعين : «١‏ ولقد أنزلنا اليك آيات بيّنات وما يكفر 
بها الا الفاسقون 4 روئ الطوسى في «التبيان» عن ابن عباس قال :إن ابن 
صوريا القطراني!" قال لرسول الله : يا محمد ما جئتنا ببيء نعرفه, وما أنزل 
عليك من آية بيّنة فنتّبعك ها . فأنزل الله في ذلك الآية'". 

وفى الآية المثة : 8 أو كلّما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا 
يؤمئون » قال ابن اسحاق : لما بُعث رسول الله وهاجر وذكر لليهود ما أخذ 
عليهم من الميثاق وما عهد الله المهم فيه. قال مالك بن الضيف : والله ما مُهد الينا 
في حمد عهد, وما أخذ له علينا من ميثاق ! فأنزل الله فيه الآآية!؛" . 


0 
الآيات كلها نزلت بعد هذه الحوادث تشير اليهاء لا أنها نزلت واحدة فواحدة . 
وتقل قويباً شان النزول هذااين انتغاق 04541 تولك ساق :عاق تواتك 
السنة الرابعة خبر آخر عن الباقر عَجٍِ بشأن لقاء ابن صوريا ورسول الله قريب من هذا . 
)١(‏ تفسير القمي :١‏ 04. 
(؟) وفىي سيرة ابن هشام 7 :111 : ابن صلوبا الفطيراني . واسقط الطبرمى اللقب . 
(5) التبيان ١‏ : 576 وجمع البيان ١‏ : 7117 بحذف اللقب . 
(4) سيرة ابن هشام ؟ .١97:‏ 
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ومنها : ما يلوح من قوله سبحانه : 9 واتّبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكنّ الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر . . . ."٠‏ 

وم يُعهد عن اليهود أنهم كانوا يكفّرون سلمان . والكفر في الآية حسب 
سياقها كفر السحر. كما فى الحديث : «الساحر كالكافر» والمهود كانوا ينسبون 
السحر الى سلوان . 

والسبب في ذلك ما رواه القمى في تفسيره بسنده عن الباقر عه قال:لما 
هلك سليان بن داود وضع ابليس السحر وكتبه في كتاب ثم طواه وكتب على 
ظهره :«هذا ما وضع أصف بن برخيا للملك سلمان بن داود من ذخائر كنوز 
العلم» (وفيه) من أراد كذا وكذا فليفعل كذا وكذا. ثم دفنه تحت السريرء ثم 
النخازء اهم قارف فقال الكافوون ها كتان سمتلن قينالا ذا فال 
المؤمنون : بل هو عبد الله ونبيّه!" . 

فكان البيود لاتيرنون السح ركترا بل خلال كان يفل بيه سلما نيع :ذاوادة 
وان كانوا يرونه لذلك ملكاً كما مرّ في الخبر_لا نبيّاً رسولاً. بل ينكرون ذلك على 
من يقول به . | 

هذا «وقد استعظم الله قدر سلهان في مواضع من كلامه في عدة من السور 
المكية النازلة قبل هذه السورة : كسورة الأنعام, والأنبياء. والفل؛ وصء وفبها 
أنه كان عبداً صاحاً .لل نبيّاً مرسلاً آتاه الله العلم وا حكنة ووهب له من الملك ما لا 
ينبغي لأحد من بعده, فلم يكن ساحرا»'" وم يكن قد غلبهم بذلك السحر . 


(١)البقرة ٠١7:‏ 1 
(1) تفسير القمي ١‏ : 00 . ورواه العياشى أيضاً 07:١‏ . 
(") الميزان :١‏ ه38 . 


م 000000000٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 

ولذلك قال بعض أحبار اليهود كما نقله الشيخ الطوسي عن ابن اسحاق- 
ألا تعجبون من محمد يزعم أن سلمان كان نبيّاً؟ ! والله ما كان ال ساحراً" قال : 
وروي عن الربيع : أن المهود سالؤه 1 عن السحر وخاصموه فيه. فأنزل الله 
الآية!" فقالت : 8 وماكفر سليمان » باتباعه السحر والعمل به ظإ ولكن الشياطين 
كفروا » باتباعهم السحر وعملهم به'". 

ومنها : ما يفم من قوله سبحانه : « يا أيّها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم » وكأنٌ في كلمة «راعنا» شىء من 
النقيصة والوقيعة والفساد والسبّاب والشتيمة.كما روئ الطوسي في «التبيان» عن 
الباقر ْقةٍ قال : هذه الكلمة سب بالعبرانيّة, واليه كان (المهود) يذهبون . وقال 
المغربى : فبحثت عن ذلك فوجدتهم يقولون : راع رنا -بتفخيم النون واشهامها 
بمعنى الفساد والبلاء . وكان المسلمون يقولون : يا رسول الله راعنا من المراعاة 
أي راعنا سمعك حتى نفهمك وتفهم عا . فلما عوتب الهود على ذلك قالوا: انا 
نقول كما يقول المسلمون . فنهئ الله المسلمين عن ذلك وقال : قولوا عوضها: 
انظرنا اي انظر الينا"؟ . 

ومنها: ما يفهم من قوله سبحانه: « ما ننسحٌ من آية أو نُنسها نأت بخير منها 
أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير * ألم تعلم أن الله له ملك السموات 


. ١197 : ” وفى سيرة ابن هشام‎ 7/١ : ١ التبيان‎ )١( 

. 755:١ وجمع البيان‎ 7٠7٠١ : ١ التبيان‎ )1( 

(؟) سيرة ابن هشام ؟ : 147 وبه قال الشيخان الطوسى والطبرْسى عن قتادة وابن جبير عن 
ابن عباس . 

(4) التبيان ١‏ : 814" بتصرف . كا فى مجمع البيان ١‏ : 17" بتصرف . 


السنة الاولى للهجرة / نزول سورة البقرة ال الوا را و 210 
والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير "١#‏ وحسب السياق السابق 
كأنّه كان ما اعترض. به الهود على رسول الله نسخ بعض الآيات . 

والآآية السابقة هي قوله سبحانه : 8 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين أن ينرّل عليكم من خير من ربكم والله يختصٌ برحمته من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم 4 وقد روئ الطوسي في «التبيان» أنه سبحانه أراد باخير 
والرحمة هنا النبوة!". 

وقد مرّ أن الييود جحدوا النبوة حسداً عليها أن يؤتيها الله العرب من ولد 
اسماعيل على خلاف المعهود لديهم أن تكون النبوة في بني اسرائيل ذرية يعقوب 
ابن اسحاق بن ابراهم . وعليه فالايات الثلاث مترابطة تقول : إن الكافرين من 
أهل الكتاب (اليهود) لا يودّون أن ينزل خير النبوة عليكم (يا بني اسماعيل دون 
بني اسرائيل) بيا الله يختصٌ برحمته ومنها النبوة من يشاءء وأيّة آية ننسخها 
(بشأن النبوة في بني اسرائيل) نؤت بخير منها (في بني اسماعيل) إذ له ملك 
السموات والأرض وهو على كل شىء (من التكوين والتشريع) قدير'". 

ومنها : ما يفهم من قوله سبحانه : 8 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سشئل 
موسئ من قبل ومن يتبدّل الكفر بالايمان فقد ضلّ سواء السبيل ."١4‏ 

وقد روئ الطوسي في «التبيان» عن ابن عباس قال : قال رافع بن حريملة 


.٠١الو‎ ٠١5: ةرقبلا)١(‎ 

(1) التبيان 59١:١‏ ومجمع البيان ١‏ : 114؟. 

ف وانظر بحث النسخ ف الآية : التبيان 91--١‏ ويجمع البيان :١‏ 40" والميزان ١‏ : 
0-4 . 

(؛) البقرة .٠١8:‏ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 
ووهب بن زيد لرسول الله : ائتنا بكتاب تغرّله علينا من السماء نقرأه. وفجّر لنا 
أنماراً. بعك ونصدقك, فأنزل الله في ذلك الآآية!". 

ويؤيّده قوله سبحانه في سورة النساء : « يسألك أهل الكتاب أن تنرّل 
عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسئ اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ."١4‏ 

ومنها : ما يفهم من قوله سبحانه : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردّونكم 
من بعد ايمانكم كقّاراً حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق فاعفوا 
واصفحوا حتئ يأتى الله بأمره إن الله على كل شيء قدير 74" . 

وقد روئ الطوسي في «التبيان» عن ابن عباس أنهم حُبيَ بن اخطب وأبو 
ياسر بن أخطب'! وفي الآية : أنّ الحق قد تبين هم , ولذلك اكمل الخبر الطبرسي : 
أنهما حينا قدم الى المدينة دخلا عليه. فلما خرجا قيل لبي : أهو النِيّ ؟ قال : 
هو هو . فقيل له : ثما له عندك ؟ قال : العداوة الى الموت!" . 1 

وتذية الختر هو انق العا قززهنا اها قال ابن اماق ذلك واضاف: 
وكانا جاهدين في رد الناس عن الاسلام بما استطاعا!" . 

ومنها : ما يفهم من الآيتين من قوله سبحانه : « ومن أظلم ممن منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ فى خرابها اولئك ما كان لهم أن يدخلوها الا خائفين 


. 1917: وفي سيرة ابن هشام ؟‎ "0١ : ١ ومجمع البيان‎ 4١7 : ١ التبيان‎ )١( 

(1) النساء : ١160‏ . والغريب أن الميزان الذي اختاره الطباطبائي لتفسير القرآن بالقرآن م 
يطبّقه هنا بل قال : إن سياق الآية تدل على أن بعض المسلمين مألوه . الميزان ١‏ : 589 . 

. ٠١9 : البقرة‎ )”( 

.1٠0 : ١ التبيان‎ )8( 

(6) مجمع البيان ١‏ : 7017 . 

(1) سيرة ابن هشام 117:7 . 


السنة الاولى للهجرة / نزول سورة البقرة ااا 0 
لهم فى الدنيا خزي ولهم فى الآخرة عذاب عظيم * وله المشرق والمغرب 
فأينما تولّوا فثمَ وجه الله إنّ الله واسع عليم "١#‏ . 

هاتان الآهاة الزابنة خقيرة والمتاسنة عهدرة بيد المثة مق سورة القرة»: 
وآيات تحويل القبلة هي الآيات التسعة من الى .٠6١‏ فبين هذه الآية هنا 
وتلك الآيات حمس وعشرون أية في معاني اخرى . 

وعلية: فى اسهد أن دكؤن هذه الآية :وما عل “البؤذ كا انكروا مويل 
القبلة المى الكعبة, كم رواه الطوسي في «التبيان» عن ابن عباس '"". 

وأبعد منه ما نقله عن قتادة وابن زيد : أنه كان للمسلمين التوجه بوجوههم 
في الصلاة الى حيث شاؤواء ثم نسخ ذلك بقوله : « فول وجهك شطر المسجد 
الحرام ©" وانما كان النى” اختار التوجه الى بيت المقدس'* بيغا الله يقول : ( وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها 14. 

بل الأوجه ما ذكره الطوسى أيضاً: أنها نزلت في قوم صلّوا فى ظلمة وقد 
عدن طلم ره اقلت قل سجر اذاه محرا الخ قر وروا 
الطبرسىّ عن جابر قال: بعث رسول الله سريّة كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم 
نعرف القبلة, فقالت طائفة منا : قد عرفنا القبلة هى ها هناء قبل الشثهال. فصلوا . 
وقال باضا برل الشلتدها عار عل اللنون قد سيدا وطلعت الشمس 


.10١6.١١4 : ةرقبلا)١(‎ 

(1') التبيان ١‏ ويجمع البيان 711:١‏ . 

.١6١9و‎ ١54 : البقرة‎ )9( 

(4) التبيان ١‏ : 8716 ومجمع البيان ١‏ :5117 . 

(0) البقرة : ١6‏ وكذلاك استدل بها الطوسى على نف الاختيار ؟ : 6 . 
)١(‏ التبيان ١‏ : 4714 . 


مم2 7 بببب 221111111( موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 
أصبحت الخطوط لغير القبلة . فلما قفلنا من سفرنا سألنا النى عن ذلك فسكت, 
فأنزل الله تعالمى هذه الآية'" فلعلّها كانت في بعض السرايا السابقة - قبل تحويل 
القبلة من بيت المقدس في الشام في مشرق المدينة الى الكعبة في جنوبها, كما يأنى 

ولو كانت الاية -كما روئ الطوسي عن ابن عباس _ردًاً على الهود, 
فليس لانكارهم تحويل القبلة الى الكعبة؛ بل لانكارهم تحويل القبلة من الكعبة 
في بدء البعثة الى بيت المقدس في الشام بعد ذلك . والجواب «الله المشرق 
والمغرب © يتكرّر عند تحويل القبلة الى الكعبة : « قل لله المشرق والمغرب ١»‏ 
ولكنّه يصلح في المقامين, فكأنه كان هناك فاصل زمنى بين اعتراض اليهود على 
ذلك وبين تحويل القبلة . 

وكأن الآآية السابقة تقول : إنما منع مشركو مكة رسول الله من أن يذكر الله 
بالصلاة الى الكعبة في المسجد الحسرام لاحتجاجهم على الرسول أنه يصلى الى 
الأصنام المنصوبة في الكعبة وحوها وعليهاء وانما كان ذلك ظلماً منهم. فهل أنتم 
المود تريدون أن تفعلوا مثل ذلك فتصدّوا رسول الله عن الصلاة الى بيت 
المقدس ؟ ! ولما فعل مشركو مكة ذلك اذن ما يكون هم أن يتوجّهوا للدخول الى 
المسجد الحرام في مكة الا خائفين بفعل السرايا الموّسلة على قوافلهم التجارية في 
طريقهم الى مكة . والطريف أن السرايا انما كانت تخوّفهم حين توجّههم للدخول 
الى مكة. لا حين خروجهم منها الى الشام . فالآية على هذا تضئّنت امضاء 
بعث السراياء قبل نزول قوله سبحانه : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظّلموا .. 4" 


. 511 : ١ مجمع البيان‎ )١( 
. ١83 : البقرة‎ (3) 


فوة الحج : 395 . 


السنة الاولى للهجرة / نزول سورة البقرة ا ا 
من سورة الحج المتأخرة الغزول بغير قليل . 

ومنها : ما يُفهم من قوله سبحانه : « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله 
أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيّنا 
الآيات لقوم يوقنون »4!". 

وقال ابن اسحاق : قال رافع بن حرّيملة لرسول الله : يا محمد إن كنت 
رسولاً من الله -كما تقول-فقل لله فليكلّمنا حتىئ نسمع كلامه, فأنزل الله تعالى في 
ذلك الآية"!. 

وقد نقل الطوسي عن ابن عباس أن المعنى بهذه الآية هم المهود'" وقد سبق 
قوله سبحانه : 9 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما 
عقلوه 4!". 

ونقل الطوسي هناك عن ابن عباس أيضاً : اخ الذين اختارهم موسئ من 
قومه, فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمره, وحرّفوا القول في إخبارهم لقومهم حين 
رجعوا المبه!. 

وعليه فالذين لا يعلمون والذين من قبلهم من المهود تشابهت قلوبهم 
وعقوهم في الجهل . ظ 


ومنها : ما يفهم من قوله سبحانه : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارئ تهتدوا 


.١١4:ةرقبلا)١(‎ 

(") سيرةابن هشام 7 .١58:‏ 

(6) التبيان ١‏ : 414 ومجمع البيان .77٠ : ١‏ 
(#)البقرة :86/. 

(6) التبيان ١‏ : 3177 ومجمع البيان ١:ضوم؟؟.‏ 


2 1ذ1 1 ا 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
قل بل ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين * قولوا آمنّا بالله وما أنزل 
الينا وما أنزل الئ ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسئ وعيسئ وما أوتي النبيون من ربّهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون * فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتسدوا وإن تولُوا فائّما هم في شقاق 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم * صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن 
له عابدون * قل أتحاجّوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ونحن له مخلصون * أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارئ قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممنّ 
كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عمّا تعملون * تلك أمة قد خلت لها ما 
كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عمّا كانوا يعملون 74". 

وروئ الطوسيّ في «التبيان» عن ابن عباس أنه قال: قال عبدالله بن 
صوريا الأعور لرسول الله : ما ال هدئ الا ما نحن عليه, فاتّيعنا يا محمد 
تمتد''' وروئ ابن اسحاق مثله وقال : فأنزل الله تعالى فى ذلك : 8 وقالواكونوا 
هوداً » الى قوله سببعانه : « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا 
تُسألون عمّا كانوا يعملون #'". 

وعن الطوسى عن ابن عباس نقله الطبرسي في «بجمع البيان» ولكنّه أضاف 
الى ابن صوريا : كعب بن الأشرف. ومالك بن الضيف, وجماعة من اليهود''' وقد 


(١)البقرة‏ :ه١-١51١.‏ 
(1) التبيان ١‏ : 9/اغ . 
() سيرة ابن هشام ؟ .١98:‏ 


السنة الاولى للهجرة / نزول سورة البقرة جتن نش مجو اوتاطاطا عه وا اا 3 
عطف هؤلاء النصارئ على اليهود في هذا القول من دون أن يسمّوا أحداً منهم, 
ولا أظنّه إلا بحاراة لعطف الآية النصارئ على المهود . بيها يكفي لعطف النصارئ 
في الآآية أن يكونوا يقولون بمثل ما قال اليهود, ولا ضضرورة لوقوع القول هذا منهم 
مع المهود . وأضافهم الطبرسي الى نمجران, ولم يُعهد ورود منهم الى المدينة 
للمناقشة سوى المباهلة وهي متاخرة عن اوائل الهجرة بغير قليل . 

وأضاف الطوسي في «التبيان» عن ابن عباس لمناسبة تسمية الأنبياء قال : 
إنّ نفراً من اليهود (ولعلهم الذين سمّاهم الطبّرسي) أتوا رسول الله فسألوه عمّن 
يؤمن به من الرسل . فقال : أَوْمن بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط, وما أو موسئ وعيسئ . فلا ذكر 
عيسئئ قالوا : لا نؤمن بعيسئ, ولا نؤمن بمن آمن به ! فأنزل الله فيهم الآيات!". 

ولعل ابن صوريًا هنا قال كلمته تلك؛ فالظاهر اتحاد القصتين لا تعدّدهما . 

وستأتى بقية آيات البقرة ضمن حوادث السنة الثانية للهجرة : .١170‏ 


. 44١:١ التبيان‎ )١( 


أهم حوادث 


السنة الثانية للهجرة 


أولئ الغزوات غزوة الأبواء!": 

لا تختلف رواية الواقدي ومن قبله رواية ابن اسحاق في أن غزوة الأبواء 
هي أول غزوة غزاها رسول الله ع فاه :الا أن ابن اسحاق قال: قدم 
رسول الله المدينة لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول .. فأقام بها بقية 
شهر ربيع الأول وشهر ربيع الاخرووالجزاد هنا ورسنا رطان وفتبى ربضان: 
وشوّالاً. وذا القعدة وذا الحجة والحرم . 

ثم خرج غازياً في صفر على رأس اتني عشر شهراً من مقدمه المدينة, 
حتى بلغ وَدان -وهي غزوة الأبواء ‏ يربد قريشا؟"". 

وقال الواقدي: ثم غزا رسول الله فى صفر على رأس أحد عشر 


)١(‏ الأبواء : من قرئ المدينة بعد الجحفة بثلاث وعشرين ميلاً - 11 كم معجم البلدان 
١:؟‏ 5 . 
(1) سيرة ابن هشام ؟ :١1؟.‏ 


ف كا اتسوك مرق تين اسم اد وناو موسج ربو مو سشوعة التارفع الاسلامي /ج؟ 
ورا " حتى بلغ الأبواء. يعترض لعير قريش, فلم يلق كيدا (وم يذكر ودان)'!". 

ولاق بني ضمرة من كنانة, فوادعه سيدهم مخشىّ بن عمرو الضَّمْري" 
فكاتبهم على أن لا يعينوا عليه أحداً ولا يُكثروا عليه (فكان ثاني عهد بعد عهد 
الهود) ثم رجع, فكانت غيبته عن المدينة حمس عشرة ليلة!'' وكان معه في هذه 
الغزوة على علد ''» فلعله هو الذي كتب كتاب العهد. 


زواج على بالزهراء ليه (العقد) : 

واختلفوا في زواج الزهراء بعلي يتا , وأقدم مؤرخ تقدم فى زواجها 
بتاريخ 0 من غيره هو اليعقوبى قال : زوّجها رسول الله من علي بعد قدومه 
بشهرين؛ وقد كان جماعة من المهاجرين خطبوها الى رسول الله. فلما زوّجها 
علياً قالوا ف ذلك فقال رسول الله : ما أنا زوّجته ولكن الله زوّجه'". 

وروى ) الكليني ف «روضة ة الكافي» بسنده عن سعيد بن المسيّب ف حديث 
الهجرة قال سعيد : فقلت لعلى , بن الحسين : : فتى زوّج رسول الله فاطمة من 


)١(‏ وانما يختلف الواقدي عن ابن اسحاق في عد بقية ربيع الأول . فالأول لا يدخلها في 
الحساب والثانى يعدها ه شهراً. 

.١١:١ مغازي الواقدى‎ )١( 

(9) سيرة ابن هشام "': ١58؟.‏ 

(؛) مغازي الواقدي ١:؟١.‏ 

(5) الارشاد ١‏ : 4/برواية البختري القرشى . 

(1) سيرة ابن هشام 7 55١:‏ . 

. 1١: اليعقوبى‎ )7( 


السنة الثانية للهجرة / زواج على بالزهراء ليها ااا 
على ليد ؟ قال : بالمدينة بعد الهجرة بسنة؛ وكان ها يومئذٍ تسع سنين'". 

وينسجم هذا مع ما رواه الطبري عن الواقدي بسنده عن أبى جعفر 
الباقر ليد قال : تزوّج على بن أبى طالب طَليةٍ فاطمة لليال بقين من ششهر صفر 
من السنة الثانية!". 

واكمله في موضع آخر وبالسند نفسه قال : وبنى بفاطمة مَل في ذي الحجة 
على رأس اثنين وعشرين نير" 

وبالسند والنص نفسه (الا: لليال بقين من) رواه الدولابي فى «الذرية 
الطاهرة» عن الصادق ملل ). 

وبمعناه قال المسعودي : كان تزويج فاطمة بعلى طِي: بعد سنة مضت من 
الهجرة وقيل أقل من ذلك”" ثم عين الأقل فقال: وفي ششهر صفر من السنة الثانية 
تزوّج أمير المؤمنين على بن أبى طالب بفاطمة'" وفى آخر هذه السنة -سنة 
اثنتين من الطجرة_كان دخول على بن ابي طالب بفاطمة'" ثم عين الشهر 
فقال :في شمهر ذي الحجة بنى على بفاطمة طإ'" من دون ان يسند ذلك الى 
قول الصادق أو الباقر له . ' 


. 38٠١ : روضة الكافى‎ )١( 

() الطبرى ؟:١٠1.‏ (*) الطبري ؟ : 180 . 

(4) الذرية الطاهرة : 11 وعنه في كشف الغمة ١‏ : 7714 وبتصحيف صفر الى رمضان ! وعنه 

في بحار الأنوار 41 : 41 وبعناه عن المنتق في بحار الأنوار 15 : 157 . 

(0) مروج الذهب 7:؟7581. 

. 7٠١7: التنبيه والاشراف‎ )١( 

(/) مروج الذهب 588:37 . 

(8) التنبيه والاشراف . ٠١7‏ . وعن اليوم قال المفيد فى «مسار الشيعة» كان ذلك : فى أوّل 
يوم منه : 01 ط . قم . والطوسى في المصباح .كما فى البحار 45 : 47 . : 


كت ل موسوعة التاريخ الاسلامى /ج؟ 

وبمعناه الاصفهاني في «مقاتل الطالبيين» عن الواقدي بسنده عن 
الباقر نه قال : كان تزويج علي بن أبي طالب بفاطمة في صفر بعد مقدم رسول 
الله المدينة» وبنى بب بعد رجوعه من غزوة بدر!" 
الأول يعن امخرة . 

ويلاحظ أن الاصبهاني يطابق الطبري في الاسناد عن الواقدي الى 
الباقر ليه بواسطتين هما : أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة. عن اسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة؛ فالطبري يقول: عن أبي جعفر . ويكثل الاصبهاني : عن 

وينفرد عنهما الدولابى بسند الواقدي نفسه الا أنه عن : جعفر بن محمد . 
وتتفق الروايات الثا”ثة في تاريخ الزواج في شهر صفر بعد الهجرة, وينفرد الطبري 
بقوله : لليال بقين من صفر . بقوله : «وبنى بها في ذي الحجة على رأس اثنين 


وهذا صر في أمر شهر صفر أنه 


وعشرين شهرأ» أي بعد قدومه من بدر بشهرين . 
ويتوجه هذا أن يكون هو الصحيح من عبارة اليعقوبى «بعد قدومه 


بشهرين» فلعله سقط منه «من بدر»!". 


17 : 417 وأضاف : وها يومئذ ماني عشرة سنة ! . وفي يحار الأنوار‎ ٠١ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
نقل المجلسى عن الاقبال عن حدائق الرياض للمفيد قال : في ليلة النميس الحادي‎ 
. والعشرين من الحرم سنة ثلاث من الهجرة كان زفاف فاطمة إولم يسنده الى رواية‎ 

(1) أما ما انفرد به محمد بن سعد كاتب الواقدي عنه فى «الطبقات» وعنه السبط في «التذكرة» 
عن الباقر عليه أيضاً قال «تزوج على فاطمة في رجب بعد الهجرة بخمسة أشهر وبنى بها 
بعد مرجعه من بدر» فهو مما انفرد به مخالفا لما رووه قويا عن الواقدي نفه عن 
الباقر طَلية . وموانقاً للعامة ولا سما فى ذيله : «وفاطمة يومئذ بنت ان عشرة سنة» فهو 
مردود عليه . 


السنة الثانية للهجرة / زواج على بالزهراء ليها ع م ا ا 5 

إذن» فالراجح أن نبني في تاريخ الزواج على تحديد الطبري : لليال بقين 
من صفر . وفي تاريخ الزفاف على تحديد الدولابي. باضافة تحديد اليوم من 
«مصباح المتهحد» قال : ف أول يوم من ذي الحجة زوج رسول الله فاطمة من 
أمير المؤمنين لفئل) 

وعليه فالفاصل الزمنى بين الأمرين كان عشرة أشهر تقريباً. ولعل 
الاسراع بالعقد علا كان ليقو ل الرسول كلمة الفصل في الاجابة على الخطوبات 
الم هاء وعدم الاسراع في زفافها كان نظراً لصغرها ريئما تتعدئ طور الصّبا 
وتكبر عنه شيئاً ما فتبلغ مبالغ النساء جسداً. وان كانت هى سيدتهنٌّ عقلاً وتُبلاً. 
وحكمة ودراية بالأمور, بل هى معصومة عن الرجس والشرورء وعن التقصير 
والقصور . 

واذا كان التاريخ قد ذكر مكث على عيذ بمكة لأداء الأمانات لدئ رسول 
اله الى أهلها ثم حمل الفواطم الى المدينة» فانا لا نجد فيه عن منزل هؤلاء الفواطم 
شيئاً يذكرء فهل نزلن أو بعضهن ولا سيا فاطمة ابنة الرسول ثم اختها ام كلثوم 
على ابيها في منزل أبى أيوب ؟ أم ماذا ؟ 

وروئ الطبرسي في «إعلام الورئ» عن على بن ابراهيم القمي قال : وكان 
رسول الله حيث بنى منازله كانت فاطمة تله عنده. فخطها أبو بكر. فقال له 
رسول الله : أنتظر أمر الله عرّوجل. ثم خطبها عمر فقال له مثل ذلك . فقالوا 
لعبي :لم لا تخقطب فاطمة؟ قال: والله ما عندي شىء. فقيل له: إن 
رسول الله لا يسألك شيئا . 

فجاء الى رسول الله فاستحيا أن يسأله. فرجع . 


(١)بحار‏ الأنوار "43 : 517 . 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 

ثم جاءه في اليوم الثاني فاستحيا, فرجع . 

ثم جاءه فى اليوم الثالث . فقال له رسول الله : يا على , ألك حاجة ؟ قال : 
كع بارجول 21 6ال) النلاك جنك اطبا ؟ ْ 

قال : نعم, يا رسول الله . 

قال : فهل عندك شيء يا على ؟ 
قال : ما عندي شيء -يا رسول الله الا درعى"". 

فزوّجه رسول الله على اثنتىي عشرة ا ونش '" ودفع أليه درعه'”". 

وهذا الخبر اذا كان مرفوعا ثم لم يسم القائل لعلى علد : لم لا تنطب 
فاطمة, فان الدولابي في «الذرّية الطاهرة» روئ بسنده عن الحارث (الهمدانى) 
عن على طليّةٍ قال: خطب أبو بكر وعمر الى رسول الله يَيَيْةُ فأبى رسول الله 
عليها . فقال عمر : آنت طا يا على . فقلت : ما لي من شىء الا درعى أرهنها!». 

ولعلّه افلا أرهنها وثيقة لاستدانته مبلغ المهر 5 دينه بعد م 
من غنائمها, ثم زفت اليه الزهراء تَلِه . 

واذالم يكن في خبر القمي : من قال له : إن رسول الله لا يسألك شيئاً. ومن 
أين له الدرع؟ فقد روئ الدولابي أيضاً بسنده عن مجاهد عن على نَليةٍ قال: قالت 
لي مولاة لي: إِنّ فاطمة قد خُطبت, فا يمنعك أن تأتى رسول الله فيزوّجك (اياها). 

فقلت : وعندي شيء أتزوج به ؟ 

فقالت : إنك إن جئت رسول الله زوّجك . 


. من هنا يعلم أنه كان قد أعدٌّ درعاً لنفسه للمشاركة في السرايا التى كانت قد بدأت‎ )١( 

(1) النش : هو النصف أي ونصف الأوقية. وقد مرّ فى مهر الرسول لهنديجة تقديره . 

(©) إعلام الورئ 179:1 وليس في تفسير القمي . ومعنى الخبر أن المهر كان غائباً على الذمة. 
() الذرية الطاهرة : 55 . 


السنة الثانية للهجرة / زواج على بالزهراء ليك ااه الاج و حو 101 

فوالله ما زالت ترجّينى حتىئ دخلت على رسول الله . وكانت لرسول الله 
علالة وعبة: فلم قعدت بين يديه أفحدت قوائ ما استطدت أن أتكلم.: 

فتال نا خاغزرك:؟ القشحاحة ؟ فشكت ققال: للك شفع عيطت 
فاطمة ؟ فقلت : نعم . فقال : فهل عندك شىء تستحلها به ؟ فقلت : لا. فقال : ما 
فعلت بالدرع التي سلّحتكها ؟ فقلت : عندي, ولكتها دوالاى اتنس عدب 
لحطّمية!" ما ثمنها إلا أربعمئة درهم . 

قال : قد زوّحتكها (بها) فابعث بها . 

فكان ذلك صداق فاطمة'" . 


)١(‏ قال الجزري فى النهاية : قال لعلى : اين درعك الحطمية. وأشبه الأقوال أنها منسوبة الى 
بطن من عبد القيس, كانوا يعملون الدروع . 

(1) الذرية الطاهرة : 46 . قال الحلبى في مناقب آل أبي طالب © : 760٠‏ : وخطب النى عَييي 
في تزويج فاطمة خطبة رويناها عن الرضا علي ويحيئ بن معين في أماليه وابن بطة في 
الانابة باسنادهما عن أنس بن مالك مرفوعاً أنه قال : «الحمد لله الحمود بنعمته . المعبود 
بقدرته, المطاع في سلطانه المرغوب اليه فيما عنده, المرهوب من عذابه, النافذ أمره في 
سمائه وأرضه. خلق الخلق بقدرته . وميزهم باحكامه , وأعرّهم بدينه . واكرمهم بنبيّه محمد. 

إن الله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً . وأمراً مفقرضاً. وشج بها الأرحام. وألزمها الانام . 
قال تعالى : ه وهو الذي خلق من الماء بشرأ فجعله نسباً وصهراً» (الفرقان : 6) . 

ثم ان الله تعالى أمرني أن أزرّج فاطمة من على , وقد زرّجتها اياه على أربعمئة مثقال 
فضة (كذا) إن رض.ت يا على» . 

فقال على مجلا : رضيت يا رسول الله . 

ثم روئ الحبى عن ابن مردويه : أنه وي قال لعلى طلا : تكلم خطيباً لنفسك. 
قال ل امعد نت الذي ورم دن جنا عد يقا: دنا امن نينا تلتقةه وواة الجنة من يتّقيه . وأنذر 
بالنار من يعصيه . نحمده على قديم احسانه وأياديه , حمد من يعلم أنه خالقه وباريه . وتميته 


ستس» 


ل 00000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 

ولعله لْليةٍ بعث بها فأرهنها بمبلغ المهر كما في الخنبر السابق. ولعل 
قوله ييه : «زوّجتكها» ليس ايجاب العقد من دون مراجعة فاطمة. بل وعدا به. 
وأما مراجعته لابنته فاطمة فقد جاء فى خبر آخر رواه الدولابى أيضاً بسنده عن 
عطاء بن أبي رباح قال :لما خطب على فاطمة أتاها رسول الله فقال ها : إن علياً 
قد ذكرك . فسكتت : فخرج فرَّوّجها!". 

وقد يستغرب السامع من خطبة أبى بكر لفاطمة. ويلاحظ أن ذلك كان 
متزامناً مع بناء الى َي بعائشة ابنة أبي بكر. فلعل أبا بكر كان يرئ ذلك مبررّاً 
لخطبته ابنة النبى لنفسه . 

ولنكاد اله فاف بعد العقد بعشرة أشهر فى أول ذي الحجة من السنة الثانية 
فنحن نؤجل القول فيه الى هناك'" . 


غزوة بواط: 

وأقبلت قافلة تجارة لقريش فيها مئة رجل منهم, وفيهم أمية بن خلف, 
ومعهم ألفان وخمسمئة بعير . فغزاهم رسول الله فى ربيع الأول على رأس ثلاثة 
عشر شهراًء يعقرض للقافلة: حتى بلغ بُواط من المدينة على ثلاثة بُرد نحو ناحية 


23 
وحييه , ومُسائله عن مَُساويه . ونستعينه ونستهديه . ونؤمن به ونستكفيه . ونشهد أن لااله 
الا الله وحده لا شريك له. شهادة تبلغه وترضيه, وأن حمداً عبده ورسوله صلاة ثُرْلفه 
وتحظيه . وترفعه وتصطفيه . 

والنكاح ما أمر الله به. ويرضيه, واجتاعنا ما قدّره الله وأذن فيه. وهذا رسول الله قد 

زوجنى ابنته فاطمة على خمسمئة درهم . وقد رضيت» . 

.16 : الذرية الطاهرة‎ )١( 

. 7١١: من الصفحة‎ )١( 


السنة الثانية للهجرة / غزوة بدر الاولئ ( اا 


ذي خُشب (اتني عشر فرسخاً - ستة وستين كيلومتراً) ولم يلق قتالاً فرجع!". 

وتتفق هنا روايتا الواقدي وابن اسحاق على أن بدء هذه الغزوة كان في 
ربيع الأول؛ ثم .يقول ابن اسحاق : ثم رجع الى المدينة فلبث بها بقية شهر ربيع 
الآخر وبعض جمادئئ الاولى"". 


غزوة بدر الاولئ (الصغرى) : 
هذاء وقال الواقدي : أغار كزز بن جابر الفهري (من مشركي قريش) على 
(مواشي) لأهلالمدينة كانت ترعئ بنواحيالجماء (على سئّة كيلومرات نحو الجُرف). 
فغزا في طلبه رسول الله فى ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر يرا" 
حتى بلغ (بر) بدرء ولم يدركه'" وكان يحمل لواءه علي بن أبي طالب َيل . 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة'" بينا يؤرخها ابن اسحاق بقرب العشر 
من جمادئ الآخرة0. 


غزوة ذىا لعشدرة : 
قأل الواقدى «وضاءة اتيز يفضول العير من بمكةا عزون القاء وقد هت 


. ١١:١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام ؟ : 148 واختصر الخبر الطبرسى في اعلام الورئ :١‏ 174 . 

(؟) هكذا يؤرخ الواقدي عن لسان رواته حتى يبلغ ستة وخحمسين شهراً أي خمس سنين من 
الهجرة . ما قد يدل على عدم وجود قرار بالتاريخ بالسنين من الهجرة . 

(؛) مغازي الواقدي ١5:١‏ . 

(6) الطبري ؟ : /ا١‏ 4 عن الواقدي ولا يوجد فى المغازي المنشور . 

1 . 70١:1 سيرة ابن هشام‎ )١( 


6 ل موسوعة التاريخ الاسلامى /ج؟ 
مئتين؛ يعترض لعير قريشء على رأس ستة عشر شهراً. فسلك على لقب بني 
دينار الى بيوت السّقًا (الى جهة الجحفة)!". 

وقال ابن اسحاق : فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال ها: ذات 
الساق, فصلى عندها فهناك مسجده . وصّنع له عندها طعام . .واس سق له من ماء 
يقال له المشترب . 

ثم ارتحل رسول الله فترك (أرض) الخلائق على يساره وسلك شعبة عبد 
الله, ثم مال الى يساره حتى هبط يَلْيّل فنزل بمجتمعه. واستوق' من بثر بالضّبوعة . 
ثم سلك الفرش حت لتي الطريق بصّحيرات المام . ثم اعتدل به الطريق حتى نزل 
العُشير ة من بطن ينع . فأقام بها حمادئ الاولئ وليالي من مُمادئ الآخرة . ولم 
يلق قتالاً . ووادع فبها بنى مُدْبْ وحلفاءهم من بنى ضمرة''(فهو ثالث العهود) . 


عليّ أبو تراب : 
غم زوئ دوعق عار بن ياس قال قنك آنا وعلى بن أبي طالب 

رفيقين في غزوة المُشيرة. فلما نزها رسول الله وأقام بهاء رأينا أناساً من بني مُدْي 
يعملون في عين هم وني نخل . فقال لي على بن أبي طالب : يا أبا اليقظان, هل لك 
في أن نأتى هؤلاء, فننظر كيف يعملون ؟ قلت :إن شئت . 

١‏ فجئناهم فنظرنا الى عملهم ساعة, ثم غشينا النومٌ. فانطلقتُ أنا وعلل حت 
اضطجعنا بين صغار النخيل. في القراب اللّين فنمنا. فا أيقظنا الا رسو الله 
يحركنا برجله وقد تترّبنا من ذلك التراب اللين الذي غمنا فيه وقال لعل : ما لك يا 
أبا تراب ؟لما رأئ عليه من القراب . 


.١١:١ مغازي الواقدي‎ )١( 
وهذا غير ما مر من خبر الواقدي : أنه وادع بنى ضَّمْرة من كنانة. فانهم في بُواط غير‎ )1( 


السنة الثانية للهجرة / علىّ أبو تراب ا 0 

ثم قال لنا : ألا أحدئكما بأشق الناس رَجِنّين ؟ قلنا : بل يا رسول الله . 
قال : أحيمر تود الذي عقر الناقة . والذي يضربك يا على على هذه -ووضع يده 
غلا مقدم رابةبعفى كل نتيا هذه وأضار ال لج 


)١(‏ سيرة ابن هشام 7 : 7553, 76١‏ ثم روئ عن بعض أهل العلم ! : أن رسول الله انما سم 
عليا أبا تراب لأنه كان اذا عتب على فاطمة في شىء . . أخذ تراباً فوضعه على رأسه . فرآه 
رسول الله وعلى رأسه القراب فقال له : مالك يا أبا تراب ؟ (بالمعنى) . 

ونقل حقق السيرة عن السُهيلى في «الروض الأنف» قال : وأصمٌ من ذلك ما رواه 
البخاري في جامعه. وهو أنه كان قد خرج الى المسجد مغاضبا لفاطمة , فوجده رسول الله 
نائما وقد ترب جنبه , فجعل يمسح التراب عن جنبه ويقول : قم يا ابا تراب . 

ونقول : بل الأصح من هذه الثلاث هو ما رواه ابن اسحاق أولاً مسنداً عن يزيد بن 
محمد عن أبيه محمد بن خيثم امحاربى عن عبار بن ياسر . أما ما رواه ثانياً مرفوعاً عن بعض 
أهل العلم. فهو يلتق وخبر البخاري في اتهام الامام بالعتب والغضب على فاطمة رهضي 
عليه ! وكأمًا أراد البخاري وأصحابه أن يعالجوا ما قاله هو بشأن الزهراء والشيخين : ماتت 
فاطمة وهي غضبى عليهما . فكأنهم أرادوا أن يقولوا : لو أنها غضبت عليهما فلقد غضبت 
على على كذلك من قبل ! فتأمّل ولا تقبل . على أنّ هذا الخبر الأخير رواه الطبري في 
تاريخه خلواً من «مغاضباً لفاطمة» بسنده عن أبىي حازم قال : قيل لسهل بن سعد 
(الساعدي) : إن بعض أمراء المدينة يريد أن يبعث اليك تسب علياً على المنبر ! قال : أقول 
ماذا ؟ قال : تقول : أبا تراب . قال : والله ما سمه بذلك الا رسول الله كه . 

قال (أبو حازم؛ : قلت : وكيف ذلك يا أبا العباس ؟ 

قال : دخل على على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع في فيء المسجد . ثم دخل 
رسول الله على فاطمة فقال لها : أين ابن عمّك ؟ فقالت : هو ذاك مضطجع في المسجد فجاءه 
رسول الله فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب اليه فجعل يمسح التراب عنه 
ويقول : اجيس ابا تراب . 


١ ااا ا 00 موسوعة التاريخ الاسلامى /ح‎ ٠66 


ثم رجع الى المدينة . . فأقام بها بقية ججمادئ الآخرة ورجباً وشعبان!". 


سرية نخلة : 

روئ الواقدى عن عبد الله بن جحش قال : حين صلى العشاء رسول الله 
دعاني فقال : وافٍ مع الصبح معك سلاحك أبِعنك وجهاً . فوافيت صلاة الصبح 
وعل سين وقوسي وججعبتي ومعي دُرقتي . فلما صل الي ب بالناس الصبح 
سبقته الى باب دار:, واذا معي نفر من قريش., وانصرف النبىي عن صلاته 
فوجدني واقفاً عند بابه ومعى نفر من قريش, فدخل رسول الله . ودعا الى نين 
كنب تدكل عله تأئره نكي صحنة من أدم خلال اوأعطانيا رعال: 
انتملتك عل هؤلاء النفر (واغنا ال التق من قريقن) فامضن نغ ' اذا سرت 
ليلتين فانشر كتابى ثم امض لما فيه . 

قلت : يا رسول الله أىّ ناحية ؟ 

فقال : اسلك النجديّة توم ركيّة". 

قال الواقدي : فانطلق حتى اذا كان ببئر ابن صُّميرَة نشر الكتاب فقرأه 
فاذا فيه : ير على امم الله وبركاته. ولا تُكرهَنَ أحداً من أصحابك على المسير 


سه 
ثم قال سهل : فوالله ما سماه به الا رسول الله . ووالله ماكان اسم أحبٌّ اليه منه (الطبري 

"3 : 4 فن أين بساءت الزيادة في رواية البخاري : «مغاضباً لفاطمة» اللهم الا من حيث 
ذكرناه . ثم لا ننسى أنه طني لم يكن قد دخل بفاطمة علو بعد . 

(١)البداية‏ والنهباية ” : 51/4 . 

(1) خولان : قريتان بالمهن والشام كبا فى معجم البلدان 6 : 14 والأديم من إحداهما وهذه أول 
مرة يذكر فيها أب بن كعب كاتبا لرسول الله في غير الوحي ء بعد الهجرة . 

(5) الركيّة : البئر . 


السنة الثانية للهجرة / سرية نخلة ا 


معك, وامض لأمري فيمن تبعك حتى تأتي بطن نخلة, فترصّدْ بها عِير قري ش!" 
وتعلن لنا من اخبارهه'". 

فلما قرأ علمهم الكتاب قال هم: لست مستكرهأً أحدأ منكم, فن كان يُريد 
الشهادة'" فليمضء فاني ماض لأمر رسول الله. ومن أراد الرجعة, فن الآن. 

فقالوا: نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك؛ قسير على بركة الله 

فسار حتئ بلغ نخلة. فوجد عيراً لقريش, فيها : عمرو بن الحسضيرمي. 
والحكم بن كيسان الخزومي (مولاهم) وعثان بن عبد الله الخزومي, ونوفل بن 
عبد الله الخزومى. 

فالاو اتها كان أصدات عبد اليه تعض مدن الهاجرين: 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة؛ وعُكّاشة بن يحصن, وعتبة بن غزوان؛ وسعد بن 
أبي وقاص. وعامر بن ربيعة, وواقد بن عبد الله. وخالد بن البكير. وسهيل بن 
بيضاء . ليس فيهم من الانصار احد . 

فرّت بهم عير لقريش تحمل زبيباً وأدّما وتجارة من تجارة قريش'". 

ورأئ واقد بن عبد الله وعُكّاشة بن حصن أن يُغيروا عليهم, فحلق عامر 
ابن ربيعة رأسّ عُكّاشة بيده حتى إذا راهم المشركون يقولون : هؤلاء معتمرون 
ثم أشرف عُكّاشة عليهم, فظن المشركون أن هؤلاء معتمرونء فأمنوا في أنفسهم 


.١١ :١ مغازي الواقدي‎ )١( 

. 707:37 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) وهذه أول مرة تذكر فيها الشهادة. ما يشهد أن رسول الله كان قد شرحها هم . 

(؛) مغازي الواقدي ١١1١‏ . 

(0) سيرة ابن هشام ؟ : 101 ومغازي الواقدي ١7:١‏ وخمراً وفي عددهم قيل : كانوا اثنى 
عشر رجلاً ١7:١‏ و19. 1 


٠6١4‏ 00000000000 موسوعة التاريخ الاسلامي /ج؟ 
وقيّدوا ركائيهم وسرّحوهاء وصنعوا لأنفسهم طعاما" . 

قال ابن اسحاق : وكان ذلك في آخر يوم من رجب. فقال القوم : والله لان 
تركتم القوم هذه الليلة ليدخُلنَ الحرم فليمتنكُنٌ به منكم, ولأن قتلتموهم لتقتلّهم 
في الشهر الحرام'" وقال قائل منهم : لا نعلم هذا اليوم الآ من الشهر ا حرام ولا 
نرئ أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه . ْ 

وقال قائل : لا يدرئ أمن الشهر ال حرام هذا اليوم أم لا؟ 

وغلب على الأمر الذين كانوا يريدون عرض الحياة الدنيا" فشجّعوا 
أنفسهم علمهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم!". 

فخرج واقد بن عبد الله يقدم القوم قد فوّق سهمه فى قوسه وكان لا 
يخطىء, فرمئ عمرو بن الحضدرمي بسهم فقتله . وشدٌ القوم علمهم . فهرب نوفل 
ابن عبد الله. واستأسر عثان بن عبد الله والحكم بن كيسان (مولاهم) واستاقوا 
العر!". 

وأقبل عبد الله بالأسيرين والعير, وكان ذلك قبل أن يفرض الله الخمس في 
المغائم, فقال عبد الله لأصحابه : إن لرسول الله مما غنمنا المخمس. فعزل لرسول 
الله مس العيرء وقسم سائرها بين أصحابه . 

فلا قدموا على رسول الله المدينة قال : ما أمرتكم بقتال في الشسهر الحرام . 

فلما قال رسول الله ذلك سقط في أيدي القوم وظنّوا أنهم قد هلكوا. 
وعنّفنهم اخوائهم من المسلمين فما صنعوا . 


. ١4:١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) بالحرمة القديمة أو بالسنة . والخبر فى السيرة ؟ : 501 . 
() مغازي الواقدي ١4 :١‏ . 

(:) ابن هشام ؟ :5017 . 

(6) مغازي الواقدي .١6:١‏ 


السنة الثانية للهجرة / غزوة بدر الكبرئ #11#1510أ111ذا ا 
وو وسنول أل الفير:والأسعزيى واو أن باشددمق ذلك فيعاا و 
رجع من بدرء فقسّمها مع غناتم اهل بدر. 
وفي شهر شعبان من هذه السنة الثانية قال الطبري والمسعودي: فرض 


صوم ششهر رمضان!". 


غزوة بدر الكبرئ : 

قال القمى في تفسيره : كانت بدر على راس ستة عشر شهرا من مقدم 
رسول الله المدينة'" وكان سبب ذلك أن عيراً لقريش خرجت الى الشام فيها 
خزائنهم! ((ورجعت )"' فأمر رسول الله أصحابه بالخروج اليها ليأخذوها 


)١(‏ سيرة ابن هشام ”: 5014 . واختصير الخبر القمي في تفسيره .١ :١‏ ”7 والطبرسى في 
اعلام الورئ :١‏ 177, 4/ ولعله عن القمي . وتمام الخبر : حتئ رجع من بدر ققسمها مع 
غنائم أهل بدر. مغازي الواقدي ١‏ : 18 وصرّح ابن اسحاق أن ذلك كان بعد نزول القرآن 
فيا حدث منهم في الشهر الحرام . أي أن نزول الآيات أيضا كان بعد بدر . ولذلك فنحن 
نؤجل ذكر ذلك الى هنالك . . 

. ولم يقولا بغزول آيات الصيام‎ ٠١7 : مالتنبيه والاشراف‎ 4١7 :7 الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير القمي 77١:١‏ . 

(4) قال الواقدي : وكانت العير ألف بعير. وكانت فيها أموال عظام. ولم يبق بمكة قرشى ولا 
قرقية لذاجعال نشاعداً الا بست بد ق الميره فكاج يقال دكات فعا مون الك دياز 
قيل : كان لبنى عبد مناف فيها عشرة آلاف مثقال, ولبنى مخزوم مئتا بعير وخمة آلاف 
مثقال ذهب , ولأمية بن خلف الفا مثقال . وللحارث بن عامر بن نوفل الف مثقال وان اكثر 
ما فيها لآل سعيد بن العاص اما لهم أو قراضاً بالنصف ١‏ : 507 . 

(6) قال الواقدي : ولما تحين رسول الله انصراف العير من الشام.. بعث طلحة بن عبيد الله 


سس سك 1 


١ج‎ / 5م ونا الوا نع ساق الي كو ان موسوعة التاريخ الاسلامى‎ 5171 ١٠٠ 


وأخبرهم : أن الله قد وعده إحدئ الطائفتين : إما العير وإما قريش إن ظفر بهم . 
فخرج في ثلامئة وثلاثة عشر رجلاًا". 


يحت 
وسعيد بن زيد يتجسسان خبر العير. قبل خروجه من المدينة بعشر ليال ١1:١‏ ثم يقول : 
وخرج يوم الاحد لاثنتىي عشرة خلت من رمضان ١ : ١‏ فكان بعث الرجلين في الثانى من 
رمضان . 

)١(‏ تفسير القمي 71١:١‏ . ذكر ابن اسحاق ثلاثة ومانين من المهاجرين من شهد ومن أسسهم 
له الرسول 7 : 513 -51315, ثم ذكر الانصار من 747 الى 571 ثم قال : فجميع من شهد 
بدراً من المسلمين من المهاجرين والانصار من شهدها منهم ومن ضدرب له بسهم : ثلامئة 
واربعة عشرارجلاً: من المهاجرين : ثلاثة وثمانون راد رسن الاو : واحد وستون 
او الخزرج : مئة وسبعون رجلاً. وبتأريخه قال: لليال مضت من رمضان ": 517. 

وقال الواقدي : وخرج رسول الله يمن معه يوم الأحد لاثنتى عشرة خلت من رمضان 
حتى انتهئ الى بيوت السقيا بالبقع من نقب بنى دينار. وبيوت السقيا متصلة بالمدينة "١:١‏ 
وكانت تسمئ البقع فسماها النى' بيوت السقيا 0١‏ وضضيرب علسكره هناك واستعرضه 
وقد بنى في ذلك الموضع مسجد يُسمى باسم الموضع مسجد السقيا. وهو اليوم في جنوبىي 
الحطة القديمة لسكك الحديد العمانية. على بعد كيلومترين من المسجد النبوي الشريف. 
فهذا هو حدّ الترخيص للافطار يومئذ واستصغر ثمانية فردهم 7١ : ١‏ وأمرهم أن يستقوا 
رواستعمل على المشاة : قيس بن عمرو بن زيد بن عوف ( من بنى عوف من الأنصار) 
وأمره حين فصل من بيوت السقيا أن يقف طم ببثر أبى عتبة فيعدّهم. فوقف وعدهم 
وأخبره بذلك ١1:١‏ ورحل من بيوت السقيا الأحد لاثنتى عشرة مضت من رمضان 
ومعه ثلائمئة وخمسة . وتخلف ثمانية فضرب هم ببسسهم 51:١‏ فهم ثلامئة وثلاثة عشر 
هكذاء ولكنه في : /؛ الحق بهم خبُيب بن يساف . فهو كابن اسحاق : 1 رجلاً . ولكنه 
فى تسميتهم قال : من شبهد الوقعة ومن ضضعرب له رسول اله بسهم وهو غائب : ثلامئة 


لسلس 


السنة الثانية للهجرة / غزوة بدر الكبيرى سناع ب فاون او و ا 110 


قال القمي : وكان في العير أبو سفيان!" فلم| بلغه أن الرسول ويب قد خرج 
يتعرض للعير!" خاف خوفاً شديداً. فلما واف البهرة (من نواحي المدينة) اكترئ 
ضمضم '" بعشرة دنانير وأعطاه قلوصا وقال له : امض الى قريش وأخيرهم : أن 


وعد 
وثلاثة عشر رجلاً ثم عدّدهم :١‏ 177-107 . وصلى فى بيوت السقيا ودعا لأهل المدينة 
(ومماها المدينة) فقال : 

«اللهم إن ابراهيم عبدك وخليلك ونبيّك دعاك لأهل مكة, واني محمد عبدك ونبيّك 
أدعوك لأهل المدينة : أن تبارك هم فى مدّهم وصاعهم وثمارهم . اللهم حيّب الينا المدينة , 
واجعل ما بها من الوباء بَحُمّ . اللهم انى قد حرّمت لابتمها كما حرّم ابراهيم خليلك مكة» 


. 5": 


والطبري 7: 5١‏ والمسعودي في التنبيه والاشراف : ٠١4‏ وابن شهر أشوب في 
المناقب ١‏ : 187 قالوا :كان خروجه لثلاث خلون من شهر رمضان .ولعله كان في الأصل : 
لثلاث عشرة خلت منه . والمسعودي في التنبيه والاشراف : ٠١7‏ أَرّخْ رجوع الرسول الى 
المدينة بهان بقين من شهر رمضان . 

ولعل هذا يرجح قول الواقدي أن يكون كل من ذهابه وايابه استغرق خمسة أيام . 

)١(‏ في إعلام الورئ :١‏ 118 : في أربعين راكباً من قريش تجاراً قافلين من الشام . وذ كره في 
بجمع البيان ع : ١7‏ وذكره ابن شهر آشوب في المناقب ١‏ : 1417 وقال : أو سبعين . 

(1) روى الواقدي 18:١‏ عن عبد الله بن جعفر عن أبى عون مولى الميسوّر. عن مخرمة بن 
نوفل قال : ادركنا بالشام رجل من جذام فأخبرنا : أن محمداً كان قد عرض لعيرنا في 
بدأتناء وأنه ينتظر رجعتنا وقد حالف أهل الطريق ووادعهم . وعن عمرو بن العاص : أنه 
لقيهم في رجوعهم من غرّة الشام بالزرقاء بناحية مّعان من أذرعات على مرحلتين . وأنه 
قال : عرض لكم محمد وأصحابه في بدأتكم فأقام شهراً ثم رجع الى يثرب . 

(؟) الخزاعي , كذا . وفي سيرة ابن هشام ؟ : 108 : ابن عمرو الغفاري , وكذلك فى الواقدي 
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محمداً والصبّاة من أهل يقرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فأدركوا العير. 
وأوصاه : أن يبخرم أنف ناقته ويقطع أذنها حتى يسيل الدم. ويشق ثوبه من 
قبل ودُبُره فاذا دخل مكة ولى وجهه الى ذنب البعير وصاح بأعلى صوته: 
يا آل غالب, اللطيمة اللطيمة, العيرَ العير, أدركوا أدركواء وما أراكم تدركون, 
فانٌ حمداً والصّباة .ن أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعي ركم ! . 

فخرج ضمضم يُبادر الى مكة, ووافاها ينادي في الوادي : يا آل غالب, 
يا آل غالبء اللطيمة اللطيمة, العيرَ العيرَ, أدركوا أدركوا. وما أراكم تدركون, 
فانّ حمداً والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم التي فيها 
خزائنكم !. ْ 

فتصايجح الناس بمكة وتهيأوا للخروج . 

وكام تل عن ععوىووستوان بن اميه نابو البخقري بن هشام. ونبيه 
ومُنبّه ابنا الحجاج, ونوفل بن خويلد. فقالوا : يا معشر قريش. والله ما أصابكم, 
مصيبة أعظم من هذه : أن يطمع محمد والصّباة من أهل يثرب أن يتعرضوا لعيركم 
التى فيها خزائنكم ! فوالله ما قرشي ولا قرشية الا ولهافي هذه العير شيء 
فماغرا وانه الذل والصغار أن يطمع محمد فى أموالكم ويفرق بينكم وبين 
متجركم» فاخرجوا. 

وأخرج صفوان بن أميّة خمسمئة دينار وجهز بها. 

وأخرج مهيل بن عمرو خمسمئة, وما بق أحد من عظباء قريش إلا 
أخرجوا مالا وحملوا وقوّواء وخرجوا على الصعب والذلول. ما يملكون 


جلا 
١‏ واليعقوبى " : 0 والطبرى والمسعودي وابن شهر أشوب في المناقب ١‏ : /ا8١‏ .وى 


الواقدي عن عمرو بن العاص : بعثوا ضمضم من معان الاردن. وقيل : من تبوك ١:8؟‏ . 
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أنفسهم .. وأخرجوا معهم القينات يضضربن بالدفوف وهم يشربون الخمورا". 


خروج رسول الله : 

وخرج رسول الله ف علامتةا وقلاتة عفر ردلا" وكان في عسكره 
فرسان : فرس للزبير بن العوّام , وفرس للمقداد بن عمرو. وكان طم سبعون 
جملاً”'' يتعاقبون عليها. فكان رسول الله وعلى بن أبي طالب ومرئد بن أبي مرثد 
الغنوي يتعاقبون على جمل مرئد'" . 


افطار الصوم وقصر الصلةة : 
روى الواقدي قال: خرج رسول الله بمن معه حتى انتهى الى بيوت 


)١(‏ روئ الكلينى في روضة الكافي بسنده عن الصادق ع : قال : لما خرجت قريش الى 
بدر وأخرجوا معهم بنى عبد المطّلب (وفيهم) طالب بن أبى طالب, نزل يرتجز ويقول : 


بارت ]نا شرهرا امنيب كنات 
فى مقنب المغالب المحاربُ فاجعلهم المغلوب غير الغالب 
واجعلهم المسلوب غير السالب 


فردوه . روضة الكافي : /0" وفي الطبقات 17١:١‏ . 

(1) تفسير القمي ١‏ : 101 . 

() وفي اعلام الورئ :١‏ 178 : معهم انون بعيراً . 

(4) تفسير القمي 565:١‏ . قال الواقدي : ثم سلك طريق المكيمن من بطن العقيق 
حتى خرج على بطحاء ابن أزهر وأصبح ببطن مَلَل وتُربان بين الحفيرة ومَلّل . وهناك 
أشار رسول الله ل ند بن أبي وقاص -وكان أرماهم بسسهم الى ظبى وقال له : إرم فرماه 
فى نحره ثم عدا فوجده به رمق فذكاه. فقسّمه 5.00 وهذا أول ذكر للتذكية 
في الاسلام . 
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السقيا -وهى متصلة (اليوم) بالمدينة'"- يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من 
شهر رمضان . 

ثم روى عن الأشجعي : أن الب أمر أصحابه أن يستقوا من برهم يومئذ 
وشرب منه . 

وروى عن عمرو بن 5 عمرو : أن النبي كان أوّل من شرب ذلك اليوء'"ا 
أي نهار اليوم الأول من سفره في شمهر رمضان بعد فرض الصيام فيه. وبعد يوم أو 
يومين قال الواقدي _نادى مناديه : يا معشر العصاة إن مُفطر فأفطروا ! وذلك 
أنه قد كان قال طم قبل ذلك : أفطرواء فلم يفعلوا!". 1 

هذا ما ذكره الواقدي في إفطار الصوم, ولا نجد فيه ولا فى غيره عن قصدر 
لزه عن ١]‏ نا حدق اخر أحتا رونداررونا هده أمريع دل هيل 2١‏ 
إضافة ركعتي الجن لامعل التريقة الأول كاف دده 

الأوّل : أن من شهداء بدر : عمير بن عبد عمرو ذو اليدين أو ذو الثمالين, 
من حلفاء بني زهرة؛ من المهاجرين!". 

وقد روى المشايخ في الكتب الأربعة عدّة أخبار باسانيد صحاح عن : ابى 
هن وأبىي بكر الحضرمي, وأبى سعيد القهاط , وجميل بن درّاج, وا حارث بن 
المغيرة النضري, وزيد الشحام». وسعيد الأعرج, وسماعة بن مهران. وغيرهم: 
أنّ رسول الله صلى بالناس الظهر ركعتين, فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله. 


)١(‏ وفي تحديد حل السّقيا انظر كتاب : المساجد والأماكن الأثرية المجهولة لعبد الرحمان 
خويلد الحجازي وعنه ني بحلة ميقات الحج 771:3 . 

(') مغازي الواقدي .5١١:١‏ 

(؟) مغازي الواقدى :١‏ لا8. 68. وانظر الكافى ؛: ١77‏ والفقيه :١‏ 476 والتهذيب: ؟١11.‏ 

(]) سيرة ابن هشام ” : /571. والواقدي .١46 : ١‏ 
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نَرَلَ في الصلاة شيء ؟ فقال #وناذاك؟ قال:ذانا ضليك ركشن فقال .رسو ل أن 
لأصحابه : أتقولون مثل قوله ؟ قالوا : نعم. فقام فأتم بهم الصلاة أو : فأتم ما بتي 
من صلاته أو : فبنئ على صلاته فأت” الصلاة أربعاً"". 

وهذا يدل على أن الصلاة كانت قد أت أربعاً قبل بدر حيث 
استشهد الرجل. 

والأمر الثاني : أن تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة كان بعد بدرء وكانت 
الصلاة حينئذ تامّة أربعاً فيُعلم أنّ ذلك كان منذ مدّة من قبل بدر. وإن لم نجد نضأ 
بالتعيين إلا إجمالاً : 

روى الكليني في «روضة الكافي» بسنده عن سعيد بن المسيّب قال: 
سألت على بن الحسين عليه : فتى فُرضت الصلاة على المسلمين على ماهم 
عليه اليو ؟ 

قال : بالمدينة. حين ظهرت الدعوة وقوى الاسلام. وكتب الله عز وجل 
على المسلمين الجهاد. زاد رسول الله ييه فى الصلاة سبع ركعات : في الظهر 
ركعتين وفي العصر ركعتينء وفي المغرب ركعة؛ وفى العشاء الآخرة ركعتين» وأقدٌ 
الفجر على ما فُرضت'" 


.5١5 - ١98:8 وسائل الشيعة, الباب الثالث من أبواب الخلل‎ )١( 
والعيّاثي‎ ١١7 : وعلل الشرائع‎ 458 : ١ ورواه الصدوق في الفقيه‎ . 18١ : (؟) روضة الكافي‎ 
ل ل ل‎ 
: ١ هامش السيرة‎ 
هذا ا 000 : 437 بسنده عن الصادق طَلة قال : إن‎ 
. رسول الله ويب لما نزل عليه جبر ئيل بالتقصير قال له انو : في كم ذلك ؟ قال : فى بريد‎ 
قال : وكم البريد ؟ قال : ما بين ظل عير الى فيء وعير . ورواه الصدوق في الفقيه مرسلاً‎ 


سلسم 
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قال القمي في تفسيره : فلا كان على ليلة من بدرا'" بعث بسبس بن عمرو 
وعدى , بن أبى الزغباء"", يتجسّسان خبر العير #فاننا ماء مووز أنانها 
راحلتبهما. وسمعا جاريتين قد تشبّئت احداهما بالاخرئ تطالبها بدرهم كان لها 
عليهاء فقالت الاخرئ : عير قريش نزلت أمس في موضع كذا وكذا!". وهي 
تنزل غداً هاهنا وأنا أعمل طم وأقضيك . 

فرجع (الرجلان) الى رسول الله فأخيراه بما سمعا!؟ . 


عتشم 
ًَئ-ب--ذ000101313131 ا 
وهى مسيرة يوم من المدينة يكون اليها بريدان -أربعة وعشرون ميلاً ‏ فقصّر وأفطر 
فصارت سُنّة ١‏ : :5 . ورواه الطوسى في التهذيب ١‏ : 15؛ عن أبى بصير قال : قلت لأبىي 
عبدالله طلكلاٍ : في كم يقير الرجل ؟ فقال نياع نوم أوسريدين انان .رشول 
اك م خرج ,د خدب نكا . فقلت : فكم ذو خشب ؟ فقال : بريدان . بدون 
تعيين لتاريخ الوحي والسفر . ولعله كان بعد بدر. ولذلك روى الواقدي افطار الصوم في بدر 
دون قصر الصلاة . 

)١(‏ في إعلام الورئ ١18 :١‏ : وبدر بئر منسوبة الى رجل من غفار يقال له بدر . ونى بجمع 
البيان ؛ : 8٠١4‏ بدر رجل من جهينة . والماء ماؤه فسمي به . وقال الواقدي ١‏ : 5 : كان 
دروت من مواسم الجاهلية وأسواقها . 

(1) في القمي : بشير بن أبى الرعباء وبحد بن عمر . وأشبتنا ما في ابن هشام والواقدي 
واليعقوبى والطبري . وأظن أن بشير مصحّف بسبس وبحدٌ مصحّف عدي مع تقديم 
وتأحين: كالاريت أن الزغياء ينك الزغنات نعم ذكر ابن المحات بدى بن عمو 
ولكنه كان نازلاً على ماء بدر وليس أحد الرجلين . 

(؟) في الواقدي ١‏ : ١؛‏ : قد نزلت الرّوحاء على ميلين من عرق الظبية . 

(؛) قال الواقدي ١: ١‏ ؛ : لقياه بعرق الظبية من الروحاء على ميلين . وفي : 0١‏ قال : لقياه في 
المعترضة بعد الخبيرتين والنيوف وقبل بدر . 


السنة الثانية للهجرة / غزوة بدر الكبرئ 1 1 1 1 ااا 
وأقبل ابو سفيان بالعير, فلما شارف بدراً تقدم العير وأقبل وحده حتى 
انتهئ الى ماء بدرء وكان بها رجل من جُّهينة يقال له : كشد الجهنى!" فقال له : يا 
كشدء هل لك علم بمحمد وأصحابه ؟ قال : لا. قال : واللات والعرّئ لأن كتمتنا 
أمر محمد فلا تزال قريشن معاديةٌ لك آخد الدهرةفانه لبس أحد من قيش إلا 
وله فى هذه العير شىء فصاعداً, فلا تكتمنى . 
تال كما عوالنةينا إن علد مجدمنونا يال عمدو امسانة تحار 
إلا أنى رأيت في هذا اليوم راكبين أقبلا وأناخا راحلتيهما واستعذبا من الماء 
ورجعاء فلا أدري من هما . 
فجاء أبو سفيان الى مُناخ ابلهما ففتٌ أبعار الابل بيده فوجد فبها النوئ 
فقال : هذه علايف .رب ! هؤلاء عيون محمد ! 
ورجع مسرعاً وأمر بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحر. وتركوا الطريق 
وه وا مييرعين + وتز ل يرما غل” رسول ان فاخورة» أن الفين فد افلقت وروان 
قريشاً قد أقبلت لقنع عن عيرها . وأمره بالقتال. ووعده النصر . 


اختبار الأنصار: 

وكازونا لا نان الفستراء فاك انلق الا ضار لاجم انا ودود ان 
ينصروه في الدار . 

فاخبرهم : إن العير قد جازت, وإن قريشا قد أقبلت لقنع عن عيرها. وإن 
الله قد أمرني بمحاربتهم . 

فجزع أصحاب رسول الله من ذلك وخافوا خوفاً شديداً! 

فقال رسول الله : أشيروا على . 


. في القمي : كسب . وأثبتنا ما في ابن هشام والواقدي واليعقوبى والطبري‎ )١( 
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فقام (أبو بكر) فقال: يا رسول الله؛ إنها قريش وخُيلاةهاء ما آمنت منذ 
كفرت., ولا ذأْت منذ عدت ! 
وم تخرج (أنت) على هيئة الحرب !". 

فقال رسول الله له : إجلِس. فجلس . فقال : أشيروا على 

فقام (عمر بن الخطّاب) فقال مثل مقال الأوّل. 

فقال يله له : إجلس . فجلّس . 

ثم قام المقداد فقال : يا رسول الله. إِنا قد آمنّا بك وصدّقناك. وشهدنا أن 
ما جئت به حقّ من عند الله ولو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا'" وشوك امراش" 
لخنضنا معك. ولا نقول لك ما قالت بنو اسرائيل لموسيئ : «اذهب أنت وريّك 
فقاتلا إِنَا ها هنا قاعدون»!' ولكنّا نقول : اذهب أنت وربّك فقاتلا إِنَا معكما 
مقاتلون. 


: ١ اجمل ابن اسحاق فقال : فقال وأحسن وكذلك عن عمر ؟ :511 كذلك فعل الواقدي‎ )١( 
ف أبى بكر وعن عمر قال : ثم قال : يا رسول الله . إنها قريش وعرٌّها. والله ما ذلت‎ 8 
منذ عرّت. والله ما آمنت منذ كفرت. والله لا تُسلم عرّها أبداً. ولتقاتلئّك فائّمّب لذلك‎ 
ومسند أحمد 7 : 516 والبداية‎ 17١ : 0 وفي صحيح مسلم‎ .48 : ١ أهبته وأَعِدٌ لذلك عُدّته‎ 
. والنهاية ”717:7 والسيرة النبويّة لابن كثير ؟ : 7414 : فاعرض عنه‎ 

(1) الغضا : شجر عظيم صلب الأخشاب يتقد طويلاً. 

(") الهراش : شجر شائك . 

(؛) المائدة : 4؟؛ وعلّق العلامة الطباطبائى على الموضع فقال : في بعض الأخبار ما يُشعر بأنّ 
هذه الآيات نزلت قبل غزوة بدر في أوائل الهجرة على ما ستجيء الإشارة إليها في البحث 
الروائي التالي . الميزان 6 : 187 ولكنه في البحث الروائي التالىي لم يعد على الموضوع بشىيء. 
وقال القمّى بعد الآية ١؟‏ : إنّ ذلك نزل بعد قوله « لن نصبر علئ طعام واحد.. »6 فنصف 
الآية في سورة البقرة ونصفها في سورة المائدة ‏ تفسير القمّي في المقدّمة "او4١.‏ 
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فجرّاه الب خيراً. فجلس ثم قال : أشير د 

فقام سعد بن مُعاذ فقال : بأبى أنت وأمي يا رسول الله كأنك أردتنا؟ 

قال : نعم . 

قال : فلعلك فد خرجت على أمر قد أمرت بغيره ؟ قال : نعم . 

قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله إِنّا قد آمنّا بك وصدقناك, وشهدنا أن 
امتعييسو نو طراد فرنا ما شئت, وخذ من النيوالثا نا عمف وام ميا 

قلق بوالدع الكد كن اعت الم الذي ترك نته وان الى أمرتنا ان 
لوعن هذا البحر لطبا معك.. 

فجرّاه خيراً. ثم قال سعد : 

بأبى أنت وأمى والله ما خضت هذا الطريق قط, وما لي به علم. وقد 
هتنا بالدية قزم لبا قن بام عوا دا الناسستية و زلق علمر) أله شيرب آنا 
تخلفوا. ولكن تُعِد لك الرواحل ونلق عدوّناء فانًا لصُبرُ عند اللقاء أنجاد في 
الحروب. وإِنّا لنرجو أن يِقِد الله عينك بنا. فان يك ما تحب فهو ذلك؛, وإن يكن 
غير ذلك قعدت عل رواحلك فلحقت بقومنا . 

فقال رسول الله : أو يحدث الله غير ذلك, كأنى بمصرع فلان ها هنا. 
وبمصرع فلان ها هناء وبمصرع أبى جهل. وعتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة, 
ونبّيه ومنبّه ابني الحجاج ؛ فانّ الله وعدن إحدئ الطائفتين. ولن يخلف الله الميعاد . 


)١(‏ ونقل الطبرسى في مجمع البيان ؛ : ١‏ عن القمّي وغيره قالوا : وإِمًا كان يريد الأنصار, 
لأنَّ أكثر الناس منهم . ولأنّهُم حين بايعوه بالعقبة قالوا : إَِا بُراء من ذمّتتك حتى تصل إلى 
دارناء ثم#أنت في ذمّتنا منعك نما منع منه أبناءنا ونساءنا . فكان يتخوّف أن لا ترى الأنصار 
عليها نصرته إلا في المدينة . 


١‏ ا ا ا ا 00 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 


ثم أمر رسول الله بالرحيل, فرحلوا حتى نزلوا عشاءً على ماء بدر. وهي 
العدوة الشامية!". 


ومشورة الحُباب : 

قال الواقدي : ثم قال رسول الله لأصحابه : أشيروا على في المغزل!". 

فروى ابن إسحاق : أن الحباب بن المنذر الجموح قال: يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل, أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخْر عنه؟ أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة'". 

فقال ييه : بل هو الرأي والحرب والمكيدة. 

فقال: يا رسول الله؛ فانٌ هذا ليس بمنزل, فاهض بالناس حتى نأتي أدنى 
ماء القوم فننزله, ثم نغوّر (- نعوّر) ما وراءه من القلبِ'"' نم نئي عليه حوضاً 
فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب. ولا يشريون'" وإنى عام بماء القوم ويقلبهاء 
وبها قليب قد عرفت عذوبة مائه. وماؤه كثير لا يتزح. 

فروى الواقدي عن ابن عباس قال : نزل جبرئيل على رسول الله 
فقال له : 


.510-161 : ١ تفسير القمي‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي .01:١‏ 

(؟) مقال الحباب هذا لا يتّسق وقول الرسول : أشيروا على. فهل يتشير في أمر الله ؟! 
وليست الاستشارة في رواية ابن اسحاق . فلعلهم زادوا الاستشارة ليخرجوا مقال الحباب 
عن صورة الاعتراض . 

(؛) القُلْبٍ جمع القليب : البثر, لأنه لب ثُرابه مجمع البحرين . 

(6) ابن اسحاق فى السيرة > :377. 
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الرأي ما أشار به الحباب, فقال رسول الله : يا حباب, أشرت بالرأي. 
فنبض رسو الله ففعل كل ذلك١".‏ 


نزول قريش : 

وأقبلت قريش فنزلت بالعدوة الهانية . 

ومعفت غنبيدها١"‏ شيقياتي ااانا دهع اسعاه ريضول ان" 
وحبسوهم, وقالوا هم : من أنتم ؟ قالوا: نحن عبيد قريش . قالوا : فأين العير؟ 
قالوا : لا علم لنا بالعير . فأقبلوا يض ربونهم . 

وكان رسول الله يصلى فانفتل من صلاته فقال : 

إن صدقوكم ضربتموهم وان كذبوكم تركتموهم؟! على بهم . فأتوا بهم . فقال 
هم : من أنتم ؟ قالوا : يا حمد, نحن عبيد قريش . قال : كم القوم ؟ قالوا : لا علم 
لنا بعددهم . قال :كم ينحرون في كل يوم جزوراً؟ قالوا: تسعة أو عشرة. فقال: 


)١(‏ مغازي الواقدي ١‏ : 061, 4: ولكن كل هذا م يرد في أخبارنا بل ولا يتلاءم معها وحتى 
مع خبر الواقدي ١‏ : لاه وسيأتى عن على هذ أنه جاء بالماء تلك الليلة ؛ فلو كان القليب 
بينهم لما كانت إليه حاجة . 

(1) في سيرة ابن هشام " : 514 روئ ابن اسحاق عن عروة بن الزبير أنه : أسلم غلام أبني 
الحجاج . وعريض غلام بنى العاص بن سعيد . وروى الواقدي عن حكيم بن حِزام قال : 
أخذ تلك الليلة : يسار غلام لهبيد بن سعيد بن العاص , وأسلم غلام منبّه بن الحجاج . وابو 
رافع غلام أمية بن خلف ١‏ : 05 . 

(؟) في سيرة ابن هشام ؟ : 518 : روئ ابن اسحاق عن عروة بن الزبير قال : فبعث رسول 
الله علي بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر 
يلتمسون له الخبر عليه . وفي الواقدي : فبعث علياً والزبير وسعد بن أبي وقاص ويّسبس 
ابن عمرو يتجسسون على الماء .6١ : ١‏ 
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تشفئة او الت ثم قال: فن فيهم من بنىي هاشم ؟ قالوا: العباس بن عبدالمطلب, 
وبلغ ذلك قريشا فخافوا خوفا شديدا, فاقبلوا يتحارسون يخافون البيات. 
وطلب رسو الله عبار بن اوعد ادبن سكرد كال لم : أدخلا في 


القوم واتيانىي بأخبارهم . 

فضيا يجولان في عسكرهم لا يرون الا خائفاً ذعراً. وسمعوا منيّه بن 
الحجاج يقول : 

لا يترك الجوع لنا مبيتا لا بد أن نموت أو مميتا 


فلا ذكرا لرسول الله ذلك قال يَييةُ : والله كانوا شباعاً ولكنّهم من الخوف 
قالوا هذاء والقا الله على قلويهم الرعب 

ولكن بلغ أصحاب رسول الله كثرة قريش ففزعوا فزعاً شديداً وبكوا 
واستغاثوا. 

فلما أمسئ رسو لاله وجنّه الليل'" ألا اللّه على أصحابه النُماس حت ناموا. 


)١(‏ روئ الطبرسى عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده أبى رافع قال : قال 
النى" لأصحابه : من يلتمس لنا الماء ؟ فسكتوا عنه وقال على : أنا يا رسول الله . فأخذ 
القربة وذهب الى القليب وملا القربة وأخرجها. وجاءت ريح فاهرقته. فعاد الى القليب 
وملأ القربة وخرج فجاءت ريح فأهرقته. فلما كانت المرة الرابعة ملأها فأتى بها الى النبي 
فأخبره بخبره فقال : أما الريم الاولى فجبرئيل في الف من الملائكة سلم عليك وسلمواء وأما 
الريج الثانية فيكائيل في ألف من الملائكة سلم عليك وسلموا. وأما الريح الثالثة فاسرافيل 
في ألف من الملائكة سلم عليك وسلموا إعلام الورئ :١‏ 70617 ورواه العياشى في تفسيره 
: 70 الحديث ,١‏ عن زين العابدين ليا . وفي قرب الاسناد عن الباقر عه عن ابن 
عباس ! ونقل الخبر ا حلبى في مناقب آل أبي طالب 7 .٠١١:‏ ونحوه في مغازي الواقدي ١‏ : 
لاه عن على عض . ْ 
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وأنزل الله عليهم السماء. وكان على' أصحاب رسول الله يَكييهُ دُذاذ بقدر ما 
لبدالأرض"'" وكانت قريش في موضع أنزل الله عليهم السماء حتى ثبتت اقدامهم 


والتقئ الجمعان : 
فليا أصبح رسول الله عبّأ أصحابه بين يديه وقال طم : عُضّوا أبصاركم. 
ولا تبدأوهم بالقتال؛ ولا يتكلمدَ أحد!". 


)١(‏ الرذاذ : المطر الخفيف وقال القمي 51١:١‏ في قوله سبحانه : « وينزل عليكم من السماء ماءً 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان »: ذلك ان بعض اصحاب النبى احتلم. وروئ الواقدي 
عن رفاعة بن مالك قال غلبنى النوم فاحتلمت حتى اغتسلت آخر الليل :١‏ 04. وهذا أول 
ذكر للاحتلام والاغتسال من جنابته . ولم يقل : قبل طلوع الفجرء لانم م يكونوا صُيّاما . 

(؟) وفىي اعلام الورئ :١‏ 178 : وكان لواء رسول الله يومئذ أبيض مع مصعب بن عمير. 
ورايته مع على طيّلةً . وذكر ذلك في مجمع البيان 7 : 478 وأضاف : وصاحب راية 
الأنصار : سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ . وكذلك في المناقب ١1١ : ١‏ وفي الطبري ؟: 
0١‏ بسنده عن أبن عباس . والأغاني ؛ : 180 . وفي الواقدي ٠١١:١‏ : أن سعد بن عبادة 
ما أخذ رسول الله في الجهاد كان يأتي دور الأنصار يحضّهم على الخروج , فش في بعض 
تلك الاماكن فنعه عن الخروج وروئ عن ابن عباس وسعيد بن المسيب : أن رسول الله 
غزا الى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له : العضب. ودرعه : ذات الفضول ١‏ : 
٠‏ فقال رسول أقه حين فرغ من القتال ببدر : لئن لم يكن يششهدها سعد بن عبادة لقد كان 
فيها راغباً . وضعرد. له بسهم من المغتم ٠١١:١‏ . 

وهنا روئ ابن اسحاق : أن رسول الله عدّل صفوف أصحابه يوم بدر بسهم كان في يده . 
فر بسَوّاد بن غزيّة من حلفاء بني النجار وهو خارج عن الصف متقدم عليه , فطعنه الى في 
بطنه بالسهم وقال : استو يا سَوَّاد . فقال : يا رسول الله أوجعتنى . وقد بعثك الله بالحق 


للسشسس)» 


فل .000000000000000 هموسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 

فلما نظرت قريش الى قلة أصحاب رسول الله. قال عتبة بن ربسيعة لأبى 
جهل : أترئ طم مدداً أو كميناً ؟ 

فبعثوا عمر بن وهب الجمحي لينظر ذلك. وكان فارساً شجاعاً. فجال 
بفرسه حتى طاف معسكر رسول الله فرجع الى قريش وقال طم : 

ماهم مدد ولا كمين, ولكن نواضح يثرب'" قد حملت الموت الناقع ! أما 
ترونهم خُرساً لا يتكلمون ! يتلمّظون تلظ الأفاعي ! ما هم ملجأ الا سيوفهم ! 
وما أراهم يولون حتى يُقتلون ! ولا يُقتلون حتى يقتلون بعددهم ! فارتأوا 
00 

فقال أبو جهل : كذبت وجَببّنت وانتفخ سَحَرٌّك!" حين نظرت الى سيوف 
يكرب !. 

وبعث رسول الله الى قريش من يقول طم عنه :"ا 

يا معشر قريش, ما أحد من العرب أبغض إلى من بدأبكم!" خلوني 


5-0 
والعدل, فَاقِدِنى ! فكشف رسول الله عن بطنه وقال : استقد . فاعتنق سَوَّاد رسول الله ثم 
انحئ فقبّل بطنه ! فقال رسول الله : يا سََاد ما ملك على هذا ؟ قال : يا رسول الله . حضر 
ما ترئ فاردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلديى جلدك ! فدعا له رسول الله بخير ؟ : 
8 ونقله الواقدي عن عروة بن الزبير ١‏ : 67 وليس قبيل وفاته كما زعم بعضهم . 

. النواضح جمع الناضحة وهي الناقة على البئر يجلب عليها الماء‎ )١( 

(؟) السَخْر : الرّية والجوف ومنه سحّر الليل أي جوفه, وانتفخ سحّرك أي ريتك أوجوفك من 
الخوف . 

(؟) قال الواقدي 1١:١‏ : أرسل النى يتخ عمر بن النطاب الىْ قريش . 

(؛) كذاء اي : ليس هناك في العرب من يكون اكثر مبغوضاً عندي من يبدأ القتال معكم . فانا 
أبغض أن أبدأ بالقتال معكم إن لم تقاتلوفى . 
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والعرب؛ فان اك صادقاً فانتم أعلى بي عيناً. وإن اك كاذباًكفتكم ذؤبان العرب 
أمرىي, فارجعوا . 

فقال عُتبة : واللّه ما أفلح قوم قط ردّوا هذا ! وأقبل يقول : 

يا معشر قريش ! أطيعوني اليوم واعصوني الدهر وارجعوا الىْ مكة, 
واشريوا المتفون.وغانقوا امور فان هذا له إ وذمة. وهوابن عمكم. 
فارجعوا . ولا تنبذوا رأيي . وانما تطالبون محمدا بالعبر التي أخذها محمد بنخيلة 
ودم ابن الحضرمى؛ وهو حلي وعلىّ عَمَلها". 

"قاض أى سجهل اللنااحا ننم وفال» 

إن عتبة اطول الناس لساناً وأبلغهم في الكلام, ولن رجعت قريش بقوله 
ليكوننٌ سيد قريش آخر الدهر . 

ثم قال : يا «تبة ! نظرت إلى سيوف بنى عبد المطلب وجبنت وانتفخ 
سَحَرك'" وتأمر الناس بالرجوع. وقد رأينا ثارنا بأعيننا ! . 

فنزل عتبة عن جمله وحمل على أبي جهل وهو على فرسه فعرقب فرسه 
وأخذ بشّعره وقال : أمثلى يجين ؟ ! وستعلم قريش اليوم أيّنا ألأم وأجيّن ؟ وأيّنا 
المفُسد لقومه ! لا يمشى الى الموت عياناً الا أنا وأنت ! ثم أخذ يِجرّه بشّعره ! 

فاجتمع الناس يقولون : يا أبا الوليد ! الله الله ! لا تفتٌ فى أعضاد الناس 
تنهئ عن شيء وتكون أوله .. حت خلّصوا أبا جهل من يده . 

فذهب ولبس. درعه, وطلبوا له بيضة تِسّع رأسه -وكان عظيم الطامة_ فلم 
يجدوا . فاعتّم بعمامتين . ثم أخذ سيفه ونظر الى ابنه الوليد فقال : قم يا بي . فقام 


(1) مرّ معناه . وفي القدي تحرّفاً : منخرك . فى الموضعين . 
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الميارزة الاولئ : 

وتقدم عتبة أخوه شيبة وابنه الوليد . 

ونادئ : يا حمد, أخرج الينا أكفاءنا من قريش . 

فبرز اليه ثلاثة نفر من الأنصار من بنى عفرا : عوف وعوذ ومُعوّذ . 

فقال عتبة : من انتم ؟ انتسبوا لنعرفكم . 

فقالوا : نحن بنو عفرا أنصار الله وأنصار رسول الله . 

قالوا : ارجعواء لسنا اياكم نريد. انما نريد الأكفاء من قريش ! 

فبعث اليهم رسول الله : أن ارجعوا. فرجعوا ووقفوا موقفهم!". 

ثم نظر رسول الله الى عمّه عبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب وكان له 
سبعون سنة, فقال له : قم يا عبيدة ! فقام بين يديه بالسيف . 

ثم نظر الى حمزة بن عبد المطلب فقال : قم يا عم ! 

ثم نظر الى أمير المؤمنين فقال له : قم يا على . وكان اصغرهم . 

ثم قال طم : ذاطلبوا بحقكم الذى جعله الله لكم. قد جاءت قريش بخيلائها 
وفخرها تريد أن تطؤىء نور الله . 

ثم قال : يا عبيدة عليك بعتبة» وقال لحمزة : عليك بشيبة . وقال لعلى : 
عليك بالوليد بن عتبة . 

فرّوا حتئ انتهوا الى القوم . فقال عتبة : من انتم ؟ أنتسبوا لنعرفكم . 

تقال عثينة؟ أنااغيد وين النارت :ين عبد المطلت: 


)١1(‏ لكنهم استشهدوا بعد . كما يأتىي. 


السنة الثانية للهجرة / غزوة بدر الكبرئ اب و اما و ااسسدا اا لس اا 
فقال عتبة : كفو كريم . من هذان ؟ 
قال عبيدة : هما حمزة بن عبد المطلب وعلىّ بن أبي طالب . 
فقال عتبة : كفُوان كريمان . لعن الله من أوقفنا واياكم هذا الموقف . 
ووقك غرزة :ازاء فعية فتال الدشية من انت؟ 
قال حمزة : أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله . 
فقال شيبة : لقد لقيت أسد الحلفاء١".‏ فانظر كيف تكون صولتك يا أسد الله . 
فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة ففلق هامته . وضرب 
عتبة عبيدة على سافه فقطعها. وسقطا . 
وحمل حمزة على شيبة فتضاربا بالسيف حتى انثلما وكل واحد يِثَّق بِذْرْقته . 
وحمل أمير المؤمنين ميا على الوليد بن عتبة فضضربه على عاتقه فاخرج 
السيف من ابطه, فأخذ الوليد يمينه امقطوعة بيساره فضرب بها هامة علي 82 . 
ونادئ المسلمون : يا على , أما ترئ الكلب قد أبهر (أعجز) عمّك ؟ ! 


)١(‏ نقل الواقدي ذلك, ونقل عن أبى الزناد قال : م أسمع كلمة أوهن من قوله : أنا أسد 
الخلفاء . يعنى بالحلفاء الأججَة :١‏ 19 والأجمة تعنى الغابة . 
وقال ابن أبى الحديد : قد زويت هذه الكلمة على صيغة اخرئ : أنا أسد الأحلاف . 
وقالوا في تفسيرهما : أراد أنا سيد أهل الحلف المطيّبين. وكان الذين حضروه : ني عبد 
مناف , وبنى أسد بن عبد العزئ. وبنى تيم , وبنى زهرة, وبنى الحارث بن فهر . ورد قوم هذا 
التأويل فقالوا : إن المطيبين م يكن يقال سم : الحلفاء ولا الأحلاف. وائما ذلك لقب 
خصومهم واعدائه , الذين وقع التحالف لأجلهم , وهم : بنو عبد الدار. وبنو مخزوم؛ وبنو 
سهم ‏ وبنو جمح , وبنو عدي بن كعب . وقال قوم في تفسيرههما : انما عنى حلف الفضول . . 
وهذا التفسير أيضاً غير صحيح ؛ لأن بنى عبد مس ل يكونوا في حلف الفضول . بل هم : 
بنو هاشم , وبنو أسد بن عبد العزئ, وبنو زهرة, وبنو تيم -دون بنى الحارث بن فهر فقد 


بان أنّ ما ذكره الواقدي أصح واثبت شرح نهج البلاغة 4 : .75٠١-١1179‏ 
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فحمل على ليا على شيبة وقال لعمّه حمزة : يا عدٌ طأطئ رأسك. فأدخل 
حمزة رأسه في صدره, فضرب على على رأس شيبة فطير نصفّه ! 
ثم جاء إلى عتبة وفيه رمق فأجهرٌَ عليه. 
ثم حمل هو , حمزة عبيدة بن الحارث حىٍّ أتيا به رسول الله. فنظر إليه 
رسول الله واستعبر فقال عبيدة : يا رسول الله بأبي أنت وأمّي ألستُ شههيداً ؟ 
كالزشول اهيل انك أوَلافسيدمن اهل 
فالعييدة: أما لو كان عتان بعتا لعل أ أو ل عاقال,املده: 
قال رسول اله : وأيّ أعيامى تعنى ؟ 
كان عيدة :ابا طالب سحت رن 
كذبتم -وبيت الله نيزي محتداً | ولخاتطاعئن دونه ونناضل 
ساية ع لشر ع هوله ‏ #ولله عن اتاناء الئل 
فقال رسول الله : أما ترئ ابنه كالليث العادى بين يدي الله ورسوله, وابنه 
الآخر في جهاد الله بأرض الحبشة ؟ 
فقأل عفد :نيا وشؤل الل اشخطت عل ” فق هذه الحالة ؟؟ 
فقال:وسول اهنا سخطج هلك 01. 0 


حامل راية قريش : 
وجاء إبليس إلى قريش في صورة سراقة بن مالك فقال هم : ادفعوا إلى 

رايتكم . فدفعوها اليه . 

.188 : ١ ففات بالصفراء ( في رجوعهم من بدر) وكذلك فى المناقب‎ /4 : ١ وفى الإرشاد‎ )١( 
عن يونس بن محمّد قال : أرافي أبى أربعة قبور في سَيِر من‎ ١4ا/‎ : ١ وفي مغازي الواقدي‎ 
مضيق الصفراء وثلاثة بالدبة أسفل من العين المستعجلة. وقبر عبيدة بن الحارث بذات‎ 
. أجدال بالمضيق أسفل من الجدول‎ 


السنة الثانية للهجرة / غزوة بدر الكبرى 1 
وأقبلت قريش يقدمها ابليس فى صورة سراقة بن مالك معه الراية . 
وقال ابو جهل لقريش : عليكم بأهل يثرب فاجزروهم حزراء ولك 
قنش تخدوهه أهذا حتى ندخلهم مكة فنعرّفهم ضلالتهم التى كانوا علمها ! 


ونظر الهم رسول الله فقال لأصحابه : 
غضّوا أبصاركم , وعضّوا على النواجذ, ولا تَسِلُوا سيفا حتى آذن لكم . 
ثم رفع يده الى السماء وقال : 


يا رب إن تهلّك هذه العصابة لا تُعبد. وإن شئت أن لا تعبد لا تُعبد . 

ل ا ا ل 
هذا جبرئيل قد أتاكم في ألف من الملائكة مردفين!" . 

ونظر ابليس الى جبرئيل فتراجع ورمئ باللواء ! 

فأخذ منبّه بن الحجّاج بمجامع ثوبه ثم قال له : ويلك يا سراقة تَفْثَ في 
أعضاد الناس !. 

فركله ابليس ركلة في صدره وقال : إني أرئ ما لا ترون انى أخاف اللّه!". 


)١(‏ وفىي اعلام الورئ ١18 :١‏ : وأيّدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة, وكثر الله المسلمين في 
اعين الكفار. وقلل المشركين في أعين المؤمنين كيلا يفشلوا . وكذلك في المناقب ١‏ : 188 . 
(1) ججساءت الاشارة الى ذلك فى تفسير العياشى ؟: 081 و 10 عن زين العابدين 
والصادق ليه ونقل الطوسى في التبيان 0 : 0 عن الباقر والصادق له . والدي 
وقتادة عن ابن عباس ولعله عن على لي قال : ظهر هم فى صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم الكناني اله لجي فى ججماعة من جُنده وقال هم : هذه كنانة قد انتكم نهدة . فلما رأئ 
الملائكة نكص على عقبيه . فقال ا حارث بن هشام : الى أين يا سراقة ؟ ! فقال : انى أرئ ما 
لاثزون :.ونقله:عن ابن اسحاق أيضا ..وذلك فى سيرته ©+18و 8378 وروئ الطوسق 
خلاصته في أماليه : 1١‏ كبا في بحار الأنوار 15 : 777٠‏ عن جابر . ْ 


يرن 4 قن امورو ميت او اج ال موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
وأخذ رسول الله كا من حصئ فرمئ به في وجوه قريش وقال : شاهت 
الوجوه ! فبعث الله رياحاً تضرب في وجوه قريش!" فكانت ت الطزعة"". 


اسه 


ونقل الطبرسى في مجمع البيان ؛ : 884 عنه ليه وعن الكلبى عن السدي عن ابن 
عباس ., ولعله عن على نهذ أيضا قال : أخذ ابليس بيد الحارث بن هشام فنكص على 
عقبيه . فقال له ا حارث : يا سراقة اين ؟ أتخذلنا على هذه الحالة ؟ ! قال له : انى أرئ ما لا 
تروو! قال انارت انوا ينا قر الا ينما سمس لزي ا كدر للش دن جسدر امراك 
وانطلق وانهزم الناس . فلما قدموا مكة قالوا : إن سراقة هزم الناس 

فبلغ ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتنى هزيمتكم ! فلا أسلموا 
علموا أن ذلك كان الشيطان . ونقل كلاماً عن الشيخ المفيد فى توجيه ذلك . ونقله ابن شهر 
آشوب فى المناقب ١‏ : 184 كا في بجمع البيان . ونقل الخبر عن ابن عباس الواقدي ,/٠١:١‏ 
١/اوعن‏ رفاعة بن رافع : ول . 

)١(‏ وفى الارشاد :١‏ 19 قال : وختم الأمر بمناولة البو ويه كفا من الحضباء قرم بها فى 
وجوههم وقال: شاهت الوجوه 0 ول الدبر منهزماً . ورواه الطوسى 
في التبيان 0: 17 عن ابن عباس قال: | ن البىء بيه أخذ كفاً من الحصباء فرماها في 
وجوههم وقال: شاهت الوجوه. فقسمها الله على أبصارهم فشغلهم بأنفسهم حتى غلبهم 
المسلمون وقتلوهم كل مققل . وفي اعلام الورئ :١‏ 175 : وأخذ رسول الله كفا من تراب 
ورماه البهم وقال : شاهت الوجوه . فلم يبق منهم أحد الا اشتغل بفرك عينيه . وكذلك في 
المناقب ١‏ : 184 عن الثعلبى عن عكرمة عن ابن عباس عن على عي . وذكره ابن 
اسحاق في السيرة ١‏ : 78و75 والواقدي ١:١8و:‏ 10 عن حكيم بن حزام ونوفل بن 
معاوية . والطبرى 7 : 111 عن عروة . 

(1) قال الواقدي : قالوا : وكان ا: نهزام القوم وتوليهم حين زالت الشسين : فام رن وسول الله 
عبد الله بن كعب يقبض الغنائم وحملها. وأمر نفراً من أصحابه أن يعينوه . وصلى العصر ببدر 
ثم رحل 1١7:١‏ , يقال : صلى العصمر بالأثيل ١١5:١‏ . 


السنة الثائية للهجرة / غزوة بدر الكبرى مجن لط ا لسع نك ع او وو 1 


فقال رسول الله : اللهم لا يفلتن فرعون هذه الأمة: أبو جهل بن 
هشام . 


مقتل أبى جهل : 

قال : والتق [معاذ بن ]'" عمرو بن الجتموح بأبي جهل فضرب [معاذ] أبا 
جهل بن هشام على فخذيه. وضرب أبوجهل [معاذاً] على يده فأبانها من 
العضد, فتعلقت بجلدة, فاتكأ [معاذ ] على يده برجله ثم نزا فى السماء حتى انقطعت 


الجلدة ورمئ بيده . 
وانتهئ عبد الله بن مسعود الى أبى جهل وهو يتشحّط فى دمه فقال له : 
الحمد لله الذي أخزاك !. 


فرفع رأسه ذقال : انما أخزئ الله عبد ابن ام عبد الله لمن الدين ويلك ؟ 
قال ابن مسعود : لله ولرسوله يوات فاتلك ! ووجع رجله عل عنيه. 

فقال أبو جهل : لقد ارتقيت تقيت مُرتقاً صغباً يا رُويعي الغنم ! أما انه ليس 
شيء أشدٌّ علبي من قتلك اياي في هذا اليوم ! ألا تولى قتلمي رجل من المطيّبِين أو 
الأحلاف !. 

ل 
زسول آللهة. 


وقال: يا رسول الله البُشرئ ! هذا رأس أبى جهل بن هشام. فسجد شكراً 
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١45 : وانظر ما يأتى فى‎ 47 : ١ ابن اسحاق في السيرة 7 : 714 ومغازي الواقدي‎ )١( 
.ا8١و‎ 


فرت ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 


أسر العباس وعقيل : 

وان ابو الِيَسَر الأنصارىي!" العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي 
طالب وجا دكي ال ا وسول انه 02 تقال دوموك ا هيل أعنابك عل 
أحد ؟ قال ابو اليّسر : نعم. رجل عليه ثياب بيض . فقال رسول الله : ذاك من 
الملائكة . 

ثم قال العباس لرسول الله : يا رسول الله. قد كنت أسلمتُ؛ ولك القوم 
استكرهوى. 

فقال رسول الله : إن يكن ما تذكر حقاً فان الله يجزيك عليه فأما ظاهر 


)١(‏ في مجمع البيان ؛ : 8١7‏ : أبو اليتس كعب بن عمزو من بني سلمة, وكذلك في سيرة ابن 
هشام 558:7 ومعازي الواقدى ؟ : ١١67‏ ومن الطريف أن ابن اسحاق ذكر فى سيرته 
عن العباس بن عبد المطلب وآله : رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب بشأن انتصار المسلمين على 
قريش 7: 508 وعن النى يف أن العباس اخرج مكرهاً فلا تقتلوه ‏ : ١‏ وعن أبى 
رافع مولاه : أنه وآله كانوا قد اسلموا ؟ : ٠١١‏ وعدّه اول المطعمين من قريش 7 : .57٠0‏ 
وذكر أسر عقيل بر أبى طالب ونوفل بن الحارث 7: ”وم يذكر معهما العباس , وعلله أبو 
ذر الخشىَ (ت )1١4‏ من شراح السيرة قال : لأنه كان قد أسلم وكان يكتم اسلامه خوف 
قومه . كما في هامش السيرة ": ". والواقدي لم يذكر عن العباس سوى رؤيا اخته عاتكة 
١‏ وأنه اكبر من النى بثلاث سنين /١ : ١‏ وانما اليعقوبي ذكر أسره واسلامه وافتداءه 
نفسه وعقيلاً ونوفلاً ؟ :1 . وكذلك الطبري ويلاحظ أيضا أن ابن اسحاق ذ كر نزول سورة 
الأنفال بعد بدر وفيها الآية : 9 يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم » ولم يذكر شيئا عن معناها وشأن نزوها فى العباس , 
وأما الواقدي فلم يذكرها ضمن آيات الأنفال النازلة ببدر أصلاً ! فلعل ذلك تحاشيا عن 
غضب بنى العباس . 


السنة الثانية للهجرة / غزوة بدر الكبرئ اا 


أمرك فقد كنت علينا . ثم قال له : انكم خاصمم الله فخصمكم . 
ثم قال رسول الله لعقيل : يا أبا يزيد, قد قتل الله أبا جهل بن هشام, وعتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ونبّيه ومُنبّه ابنى الحجّاج؛ ونوفل بن خويلد. وسهيل 
ابن درو وفلاناً وولؤياة, 
فقال عقيل : فان كنت قد اثخنت القوم إذاً لا تُارَّع في تهامة, وإلا فاركب 
أكتاقهم ! فتبسم رسول الله من قوله!"". 
وكان القتلى (من المشركين) سبعين!" قتل منهم علي عليه عشرين 
)١(‏ وعدّ منهم النضضر بن الحارث وعقبة بن أب مُعيط . ثم يذكر أنهما قتلا بالأثيل في رجوعهم 
من بدر 519:١‏ . 
(1) وروئ مثله الحميري في قرب الاسناد عن الصادق عن الباقر ظْلِّا , كما في الميزان ١‏ : 
39 . ْ 
(') منهم فتية من قري -مئ خمسة منهم أبن اسحاق والواقدي وان كان الواقدي ذكرهم 
سبعة . قالوا عنهم : انهم كانوا قد أسلموا ورسول الله بمكة . فلا هاجر رسول الله الى المدينة 
حبسهم أباؤهم وعشائرهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا. فخرجوا معهم الى بدر وهم على الشك 
والارتياب . فلا قدموا بدراً ورأوا قلة أصحاب البى قالوا : غَرَّ هؤلاء دينهم ! وهم مقتولون 
الآن فأصيبوا في با.ر جميعاً. وفيهم يقول الله تبارك وتعالى : 8 إذ يقول المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض غَرَ هؤلاء دينهم ومن يتوكل علئ الله فإنّ الله عزيز حكيم » إلى آخر 
الآيات وفيها : « إنَّ شر الدوابٌ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون # الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون * فإمَا تثقفنّهم فى الحرب فشورّد بهم 
من خلفهم لعلهم يذ كرون وفيها : وإن جنحوا للسَلْم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو 
السميع العليم * وإن يريدوا أن يخدعوك فإنَّ حبك الله . هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين * وألّف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم . ولكن 
الله ألف بينهم انه عزيز حكيم» (الأنفال : 49 - 77 مغازي الواقدي ١‏ : لاو 75 وابن 


سسسسه 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 


نت 
إسحاق لم يذكر هذه الآيات وانما قال : نزل فيهم من القرآن قوله : #ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا :كنا مستضعفين فى الأرض . قالوا : ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» النساء : 
1 سيرة ابن هشام ؟ : 594 . وفي مغازي الواقدي بسنده عن محمد بن كعب القُّرظي : 
أنزل الله بعد بدر فيمن كان يدعي الاسلام على الشك وقتل مع المشركين ببدر وهم سبعة 
نفر : 9 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » الى آخر ثلاث آيات. وهي من سورة 
النحل : 18-١7‏ . والواقدي ١‏ : */. والأول أولى . 

:١ اثنين وعشرين رجلاً . وقال الشيخ المفيد في الارشاد‎ : 101 : ١ وفي المغازي للواقدي‎ )١( 
1ل: كان المقتولون منهم سبعين رجلاً. تو كافة من حضر من المسلمين مع ثلاثة‎ - 
آلاف من الملائكة المسومين قتل الشطر منهم, وتولى أمير المؤمنين قتل الشطر الآخر‎ 
وحكون تون أنه دوعا مسوه وعر فيك وتسعر: .قد اقذك راراة القانة والمناضة متنا اناء‎ 
الذين تولى أمير المؤمنين لم9 قتلهم ببدر من المشركين. على اتفاق فيا نقلوه من ذلك‎ 
واصطلاح . ثم ذكر من سمّوه ثم قال : فذلك ستة وثلاثون رجلاً. سوئ من اختلف فيه أو‎ 
شرك أمير المؤمنين ليذ فيه غيره. وهم اكثر من شطر المقتولين ببدر.‎ 

وفي إعلام الورئ 1٠ : ١‏ : وقتل على ليه ببدر من المشركين ستة وثلاثين رجلاً. 
وسمئ عشرة من ذكرهم الشيخ المفيد. منهم : العاص بن سعيد بن العاص. وطّعمية 
ابن عدي بن نوفل. , ونوفل بن خويلد . وهو عم الزبير بن العوام . وهو الذي قرن طلحة 
وأبا بكر بحبل وعدّبهما قبل الهجرة . وعمير بن عؤان التيمي عمّ طلحة. ومالكاً وعفان 
ابنى عبيد الله اخوي طلحة وحنظلة بن أبى سفيان أخا معاوية ومعه زمعة بن الأسود 
والحارث ابنه . وقتل عمار بن ياسر : أمية بن خلف . وأمر رسول الله أن تُلق القتلى في قليب 


بد 
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وكان الأسرى سبعين وم يأسر على ليد أحداً'" - فجمعوهم وقرنوهم 
بالحبال . وجمعوا الغنام!". 


قصة القطيفة الغلول : 
وكان في الغميمة التي أصابوها يوم بدر قطيفة حمراء ففقدت . فقال رجل 
فد أشحات :رمو ل ان هلالا رط القطنة أنها أظن الا ان زمول ان أخدها ! 
فجاء رَجل الى رسول الله فقال : إن فلاناً غلّ قطيفة فأخبأها هنالك . 
فأمر رسول الله بحفر ذلك الموضع, فأخرجت القطيفة". 


)١(‏ أي لم يكن على ليذ مشمولاً لعتاب الله للنى' والمسلمين على الأسر قبل الاثئخان في 
القتل. وم يطمع ولكن ابن اسحاق ؟ : ٠١0‏ والواقدي ١‏ ذكرا أن علياً ليل قتل 
حنظلة بن أبى سفيان. وأسر عمرو بن أبى سفيان . 

(1) تفسير القمي :١‏ “514-106. وقال ابن اسحاق : ثم إن رسول الله أمر بما في العسكر مما 
جمعه الناس فجمع ١‏ : 116 وجَّعل على التَقْل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف ؟ : 551 
وفي مغازي الواقدي استعمل عليها رسول الله عبد الله بن كعب بن عمروالمازني .. وكان فيها 
ابل ومتاع وأنطاع وثياب ٠٠١ : ١‏ وكانت الابل مئة وخمسين بعيراً و١: ٠١‏ وعشرة 
أفراس , وسلاحاً ٠١ : ١‏ وكانت الدروع فيهم كثيرة التقطها المسلمون 41:١‏ وكان معهم 
م كثير حملوه للتجارة فغنمه المسلمون. ومن خبر الدروع ما رواه الواقدي في مقتل 
آمية بن خلف وابنه على ١‏ : 47 84. 

() تفسير القمي ١77.177 :١‏ . ونقله الواقدي وقال : فسأل رسول الله الرجل . فقال : لم 
أفعل يا رسول الله . فقال الدالٌ : يا رسول الله احفروا هاهنا . فأمر رسول الله فحفروا 
هناك . فاستخرجت القطيفة . 

فقال قائل : يا رسول الله . استغفر لفلان , مرّتين أو مراراً . 


فقال رسول الله : دعونا من أتى جُرم ٠١7:١‏ . 
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نزول سورة الأنفال: 

قال: ولما انهزم الناس كان أصحاب رسول اله علا ثلاث فرق : فصنفٌ 
كانوا عند خيمة ادي ميب . وصنف أغاروا على النهبب. وفرقة طلبت العدو 
وأسروا وغنموا. 

وكان سعد بن مُعاذ أقام عند خيمة النبئ ييه . فلما جمعوا الغتائم 
والأسارئ خاف سعد أن يقسم رسول الله الغنائم والأسلاب بين من قاتل وله 
يعطي من تخلف على خيمة رسول الله شيئاًء فقال : 

يا رسول الله. ما منعنا أن نطلب العدو زهادة فى الجهاد ولا جبنٌ عن 
العدو. ولكنّا خفنا أن نعدو موضعك فتميل عليك خيل المشركين . والنناس 
كثير_يا رسو الله والغنام قليلة. ومتى يُعطى هؤلاء (المقاتلون) م 

وقال سعد بن أبى وقاص :يا رسول الله أتعطي فارس القوم الذي يحميهم 
مثل ما تعطي الضعيف ؟ فقال النبى': ثكلتك أمك ! وهل تُنصيرون الا 
بضعفائكم "١)‏ 

فاختلفوا فما بينهم حتئ سألوا رسول الله : لمن هذه الغنام ؟ 

فأنزل الله : « بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الاتفال لله 


وه 
قالوا : وكان انهزام القوم وتوليهم حين زالت الشمس . . فصلى العصعر ببدر ثم راح . 
ولعله في الأصل : صلى الظهر ببدر ثم راح . اذ يعود فيقول : ويقال: صلى العصير 
بِالأَتَيْل (على أربعة أميال من بدر - 8كم) 1١7 : ١‏ . 
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والرسول فاتقلا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين ."١#‏ 

فرجع الناس وليس طم في الغنيمة ثيء . 

ثم أنزل الله عد ذلك : ١‏ واعلموا أنّما غنمتم مسن شيء فأنَّ لله خمسه 
وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل . . . 04" . 

وم يخمس رسول الله ببدر. وقسمه بين أصحابه!". 

وقال الطوسي في «التبيان»: قال قوم: إن النبي ميب كان نقّل أقواماً على 
بلاء. فأبلى اقوام وتخلّف آخرون مع النى؛ فلا اتقضت الحرب اختلفوا. فقال 
قوم: نحن أخذنا لأنا قاتلناء وقال آخرون: ونحن كنا وراءكم نمحفظكم, وقال 
آخرون: نحن أحطنا بالني؛ ولو أردنا لأخذنا. فأنزل الله هذه الآية يعلمهم 
أن مافعل فمها رسول الله ماض جائز. رواه عكرمة عن ابن عباس و(هو عن) 
عبادة بن الصامت'". 

وينسجم مع هذه الرواية عن ابن عباس ما رواه عنه قبلها : أن الأنفال هي 
سلب الرجل وفرسه, فللنى أن ينفله من شاء!" . 

ونقل عن قتادة : أن الب يَيَيْةُ كان ينفل الرجل من المؤمنين سلب الرجل 


. الآية الاو من سورة الأنفال‎ )١( 

() الأنفال ١غ‏ . 

(7) تفسير القمى ١‏ : 16054. 106 ورواه الواقدي بسنده عن عبادة بن الصامت . وتمامه : ثم 
استقبل يأخذ الخمس بعد بدر . 

(4) التبيان ه: ؟لا, ا/. 

(6) التبيان ©6: ؟ال. 
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من الكفار اذا قتله' ). 

ونقل الطبرسي في «مجمع البيان» قول ابن عباس وأضاف : إن البى” ب 
كال يوه هرون عاد كذ وله قة ومين جاه ا سم قله كذا جور 
الشبّان وبق الشيوخ نحت الرايات, فلما انقضت الحرب طلب الشبّان ما كان قد 
لهم البى ييه ففال الشيوخ : كنا ردءاً لكم. ولو وقعت عليكم الطهزية لرجعتم 
الينا. وجرئ بين أبي اليَسّر كعب بن عمرو الأنصاري وبين سعد بن مُعاذ 
كلام . فنزع الله الغنائم منهم وجعلها لرسوله يفعل هاما يشاء. فقسّمها 
بينهم بالسوية . 

ثم روئ مستند رواية ابن عباس عن عبادة بن الصامت قال : اختلفنا فى 
النفل وشاءكافية أخلاقنا: فتؤعه الله مق أيدينا فجعله الى رسولة: ققسية 5 
على السواء . وكان ذلك في تقوئ الله وطاعته وصلاح ذات البين!". 

وقد روئ السيوطي فى «الدر المنثور» ما لعلّه تفصيل هذا المجمل بإسناده 
عن عبادة بن الصامت قال : خرجت مع رسول الله وشهدت معه ندرا والتق 
الناس وهزم الله العدو, فانطلقت طائفة فى اثارهم المنهزمين يقتلون متنهم, 
وأحدقت طائفة برسول الله لثلا يُصيب العدو منه غ_ة, واكثت طائفة غلى غنيمة 
الية عمدوقها و وو رت 

فلما فاء الناس بعضهم الى بعض وكان الليل قال الذين جمعوا الغنائم : نحن 
جمعناها وحويناها فليس لأحد فيها نصيب, وقال الذين خرجوا في طلب العدو : 
لستم بأحقّ بها منّا. نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم, وقال الذين أحدقوا برسول 


.8 0 التبيان‎ )١( 
. مجمع البيان 4 :153/, /اىل ورواها ابن اسحاق فى ابن هشام :55و15‎ )١( 
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الله : لستم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله وخفنا أن يصيب العدو منه غرة . 

فنزلت : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم » فقسّمها رسول الله بين المسلمين!" . 


في منزل أشيل : 

وقوله : «وكان الليل» يعني أن ذلك كان بعد رجوعهم من بدر وبعد مسألة 
الأسرئ في منزل الأثيل!" حيث قال على بن ابراهيم القمى : 

فرحل رسوا, الله. وساقوا الأسارئ على أقدامهم مقرونين بالحبال الى 
امزال وعند طروي الى ورلا الأعل "ادويق بدن هلسن أعيال (افق 
عشر كيلومتراً الى المدينة) . 

ونظر رسول الله ال عقبة بن أبى مُعيط والنضر , بن الحارث بن كلدة وهما 
في قران واحد, فقال لعلى مد : يا علي علي بالنضعر وعقبة . 

فجاء على لد فأخذ بشعر الَضر فجرّه الى رسول الله . 

فقال النضر : يا محمد, أسألك بارحم الذي ببق ويينك دالا أجسريقق 
كرجل من قريش. إن قتلتهم قتلتني. وإن فاديتهم فاديتني, وإن أطلقتهم 
أطلقتني . 


)١(‏ الدر المنثور: ١01‏ وعنه فى الميزان 9 : .١7‏ واذ كان التقسيم فى منزل سير بعد الاثيل 
لذلك أجّلنا تفصيل التقسير بعد ذكر ما حدث في منزل الأثيل . 

(1) كما صرّح بذلك الواقدي قال : لما خرج النى من بدر وكان بالآثيل عُرض عليه الأسرئ 
-مغازي الواقدي ٠١1:١‏ . 

(؟) وفى إعلام الورئ ١19 :١‏ : بالصفراء . 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامى‎ 000000000000000 000066600000660 ١ 


ثم التفت الى على وقال : قدّمه -يا على فاضرب عنقه. فقدّمه وضرب 


ثم قال : قدّم عقبة فاضرب عنقه . فقدَّمَه وضرب عنقه!" . 

فقام الأنصاء. وقالوا: يا رسول الله قد قتلنا سبعين وأسرنا سبعين. وهم 
قومك وأساراك, ولكن هبهم لنا يا رسول الله. وخذ منهم الفداء وأَطَلِقُهِم'" قالوا : 
يا رسول الله لا تقتلهم وهبهم لنا حتىئ نفاديهم . . 

فنزل جبرئيل فقال : إن الله قد أباح هم أن يأخذوا من هؤلاء الفداء 
ويطلقوهم. على أن يُستشهد منهم في عام قابل بقدر مَن يأخذون منه الفداء من 
هؤلاء . فأخبرهم رسول الله بهذا الشرط . فقالوا : قد رضينا به. نأخذ العام الفداء 
من هؤلاء نتقوئ به ويُقتل منّا في عام قابل بعدد ما نأخذ منهم الفداء وندخل 
الجنة" . 

فاطلق طم أن يأخذوا الفداء ويطلقوهي.!". 


. 37:١ كانا من المستهزئين والمحرّضين على حرب بدر_الواقدي‎ )١( 

.907٠ 519 :١ تفسير القمى‎ )'( 

(؟) تفسير القمى ١71: ١‏ . 

(؛) تفسير القمي 717١ ١‏ وروئ مثله الواقدي بسنده عن على عَكِلا فى المغازي ٠١7 : ١‏ 
وأستظهر من هذا أن ما نزل من سورة الأنفال كان الى الثلثين من السورة, الى الآية الرابعة 
والخمسين منهاء مشستملة فى الآية الاولى على حكم الأنفال وفى الآية الواحدة والأربعين 
على حكم ما غنموا وتخميسه. أما العتاب في باب أخذهم الأسرئ ثم تحليل ما غنموا من 
فدائهم لهم في الآيات : /1 الى ١‏ /افهي بعد الآيات : 00 الى 17 التى قال الواقدي عنها أنها 
نزلت في بنى قينقاع ووقعتهم في منتصف شهر شوال ثم قفول الرسول منهم الى المدينة 
ووصول وفود مكة فى فداء الأسرئ . 
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العباس بن عبد المطلّب وعقيل بن أبي طالب : 

روى الكليني فى «روضة الكافي» بسنده عن معاوية بن عار الدُهْني عن 
الصادق ل قال: إن رسول الله نبئ يوم بدر أن يُقتل أحد من بني هاشمء فأسروا. 

ثم أرسل علياً وقال له : انظر من ها هنا من بنى هاشم ؟ فر على مجه 
ورجع الى رسول الله فقال له : هذا أبو الفضل في يد فلان» وهذا عقيل في يد فلان. 
وهذا نوفل بن الحارث في يد فلان . 

وجىء بالعباس فقيل له : افد نفسك وافد ابني أخيك (فالتفت الى النبي) 
وقال : يا محمد ! تركتنى أسأل قريشاً في كقّ ؟ ! 

قال وجول ات أغظعنا علدة عند آم التهال ركد طاء أن صانق ىه 
فى وجهى هذا فأنفقيه على نفسك وولدك . 
اتابن أحى اه أخبر ف يذا؟ 

قال : أتاني به جبرئيل من عند الله . 

فقال : والحلوف به! ما علم بهذا أحد الا أنا وهى فأشهد أنك رسول الله'". 

وروئ الطبرسى في «بجمع البيان» عن الباقر ف قال : كان الفداء يوم بدر 
كل رجل من المشركين بأربعين أوقية, والأوقية : أربعون مثقالاً الا العباس فان 
قذاءة كان هكة أوقية + :وكان اخد مث سين ابد عفرون اوقنة:ذهيا: فقال الل 
اك عتية: ققان تعس اك واب | غلك ترزقاد وعقلاا - لقال : انين سنن قو ا :: 
أبن الذهب الذي سلمه الى ام التضل:وقلت :إن حدك ىعدت فهؤلك 
وللفضل وعبد الله وقتم ؟ فقال : من أخبرك بهذا ؟ قال : الله تعالى . 
)١(‏ روضة الكافي: ٠١7‏ ورواه العياشى في تفسيره 1: 78و14 والحميري في قرب الاسناد كما 


في الميزان 4: .١14 ٠‏ وفىي دعائم الاسلام ١‏ :717 ومستدرك الوسائل ؟ 50١:‏ عنه عه قال 
قبل القتال: من استطعتم أن تأسروه من بنى عبد المطلب فلا تقتلوه. فانهم انما اخرجوا كرهاً. 
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فقال : أشهد أنك رسول الله. والله ما اطلع على هذا أحد الآ الله تعالى!". 
قال الواقدي : ومنٌ رسول الله من الأسرئ يوم بدر على أبى عزة عمرو بن 

عبد الله الجمحي, وكان شاعراً فقال لرسول الله : لي خمس بنات ليس طَنّ شيء, 

فتصدّق بى عليهن يا محمد ! وأعطيك موثقاً لا أقاتلك ولا اكثر عليك أبداً. 
ففعل رسول الله وأعتقه وأرسله!". 


الوصية بالأسرى : 
قال : قالوا: ولما حبس الأسرئ ببدر استعمل الب عليهم عُلامه شقران 


)١(‏ بجمع البيان ؛ : 87١‏ وقال في إعلام الورئ ١14 : ١‏ : قال العباس : والله يا رسول الله 
اني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشىء ما علمه غيري وغير ام الفضل . ثم فدئ نفسه بمئة 
اوقنةوكل:واخفامن اولك أريفيت اوقنةبوكان تؤقل بن الخارت ون عزن المطلك أسدة مث 
عمّه العباس وكان يتاجر بالرماح على البحر إلى جدة , فلم أسر وقال له النى' : أفد نفسك, 
وقال : مالي شىء ! قال ييه : أفد نفسك برماحك التي بجدة ! وكانت ألف رع ! فقال : والله 
ما علم أحد أن لى بجدة رماحاً غيري بعد الله , فأنا أشهد أنك رسول الله ! ثم فدى نفسه بهاء 
وآخى النى بينه وبين عمّه العباس . واستمر فى تجارته بالرماح حتى أعان النىى يله في 
حنين بثلاثة آلاف رع فقال له : كأني انظر إلى رماحك تقصف أصلاب المشركين ! وكان ممن 
ثبت يوم حنين من بنى هاشم . انظر قاموس الرجال ٠١‏ : 410. ومن الطريف أن ابسن 
ضاق والواقدىئءوابن غفاء تحاغوا ذكر ال الفياسىهوذكزوا أخبارا مى وضق بابق 
اسلام العباس وأسرته ! 

(") فلما خرجت قريش الى أحد خرج ابو عزة يدعو العرب يحشرهم ثم خرج مع قعريش 
الى احد فاسر وحده من قريش.ء فقال : يا محمد ! إىي بنات فامنن على وافااخرجت 
تكرها !أفقال رسول الله ميو : أين ما أعطيتى من التهد والميقاق ؟ 4 لا والله. لا تسح 
عارضيك بمكة تقول : سخرت بمحمد مرّتين, إن المؤمن لا يُلدغْ من جحر مرّتين . يا عاصم 
بن ثابت, قدّمه فاضرب عنقه . فقدّمه وضرب عنقه . مغازي الواقدي ١١١:١‏ . 
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وفنا فول يدر ول ابتقه يؤمئل 3١‏ وقال:: إن ركم عيلة. فلا يفوتنكم رجل من 
هؤلاء الا بفداء او ضربة عنق . 

فقال عبد الله بن مسعود : يا رسول الله. إلا سهيلاً (أَح له) فاني رأيته يُظهر 
الاسلام بمكة . فسكت النى فلم يرد عليه. ثم رفع رسول الله رأسه فقال: إلا 
بي 

وروي عن الزُهري روئ عن الني قال لأصحابه في الأسرئ : استوصوا 
ب يرا 

فكان ابو العاص بن الربيع يقول : كنت مع رهط من الأنصار وكان القر 
زادهم والخبز معهم قليلء وكنا اذا تغدّينا أو تعشينا'" أكلوا اللقر واثرونى بالخبز. 
حتى إن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إلى جزاهم الله خيراً. 

وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل هذا ويزيد : وكانوا بمحملونا 
ويمشون!) وروئ ابن اسحاق عن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن 
عمير_وكان صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث 5 بنى عبد 
الدار ‏ قال : كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر, فكانوا سه 
رسول الله بنا اذا قدّموا غداءهم أو عشاءهم خصّونى بالخبز واكلوا القر. حتئ ما 
كانت تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحنى بها!". 


.1١1931١17و‎ ٠١6:١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي ٠١١ .٠١1:١‏ وعليه فهذا ثاني من مُنَّ عليه وأطلق بلا فداء . وفي 
اموه كبيل ين يسان زفال الزاقدى تسهيل بن بنضاء كام من مهاعزه اليه ول نيد 
بدرأء فهو وهم . 

(؟) ذلك انهم مفطرون في سفرهم . 

(4) مغازي الواقدي ١١9 : ١‏ وعليه فها مر عن القمي أنهم ساقوهم راجلين لم يدم طويلاً . 

(6) سيرة ابن هشام .١١9:1‏ 
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وغالباً ما كان الأسير مع من أسره. وكان مالك بن الدَّخْسّم قد أسر أبا 
يزيد سهيل بن عمرو من المطعمين ببمكة . فروئ الواقدي قال : في منزل مسنوكة 
قال سهيل لمالك : يا مالك خلّ سبيلى للغائط . فقام مالك على رأسه ! فقال 
سهيل : إني احتشم فاستأخر عي . فاستأخر عنه, فانقزع سهيل يده من القران 
ومضئ على وجهه . فلم| أبطأ سهيل افتقده مالك فصاح في الناس . وخرج الى 
فقال: من وجده فليقتله ! وخرج النى في طلبه فوجده نفسُه قد أخى او دفن 
نفسه بين شجرات كرات فأمر به فرطت يداه الى عنقه ثم قرنه الى راحلته!". 


تقسيم الغنائم : 

مرّ أن تقسيم الغنائم كان بعد اختلافهم فيها ونزول سورة الأنفال قطعاً 
خلافهم فباوسوايا لسؤاهم عنهاء ويبدو أن ذلك كان بعد بدر وقبل قفوهم من 
منزل سَيّر. فقد قال ابن اسحاق : أمر رسول الله فجُمع ما جمعه الناس مما كان في 
عسكر المشركين ببدر.. وأمر الناس أن يردّوا ما كان في أيديهم من التَقل . . ثم 
أقبل قافلاً الى المدينة واحتمل معهم التّفل الذي أصيب من المشركين وجعل عليه 
عبد اللّه بن كعب بن عمرو بن عوف المازني من بنى النجار . حتى خرج من مضيق 
الصفراء ونزل على كثيب بين المضيق والنازية يقال له سَيرء فقّم هنالك النَقَل 
على السّواء". < 

وروئ الواقدي بسنده عن سهل بن أبى حَثْمة الأنصاري قال : جما ت 
الغنائم واستعمل عليها رسول الله عبد الله بن كعب بن عمرو المازني ويل : 


)١(‏ فلم يركب خطوة حتى قدم المدينة مغازي الواقدي .1١': : ١‏ ومن هنا أيضا يُفهم أن ما 
ذكره القمىّ م يدم طويلاً . 
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خبّاب بن الأرت وقسّمها يسَيِر وهو شعب بمضيق الصفراء!". 

وفي رواية اخرئ عنه قال : أمر رسول الله : أن ترد الأسلاب وما أخذوا 
فى المغنم والأسرئء فقسم الأسلاب التي لها للرجل ف المبارزة والذي أخذ في 
العسكر, قسّمه بينهم على فواق'", وأقرع بينهم في الأسرئ"" يعني أنه استرد 
الجميع وقسّمه . 

ولكن روئ عن موسئ بن سعد بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده قال : 
نادئ منادي النبى يومئذٍ : من قتل قتيلاً فله سلبه, ومن أسر أسيراً فهو له. فكان 
من قتل قتيلاً يعطيه سلبّه, وما وُجد في العسكر وما أخذوه بغير قتال فقسّمه بينهم 
على فواق . وهذا , بعنى أنه ييه لم يسترد الأسلاب بل انما سائر الغناكم 
والأسرى . 

ولذلك قال الواقدي والثبت عندنا من هذا : أن كل ما جَعَله هم فانه قد 
سلّمه لهم!" وما م يجعل هم فقد قسّمه 

وقال : قالوا: أخذ على لَه درع الوليد بن عتبة ومغفره وبّضته. وأخذ 
حمزة سلاح عتبة, وأخذ عبيدة بن الحارث درع شيبة, فهي فى ورثته . 

وأما سلب أبى جهل فقد روئ عن سعيد بن خالد القارظى : أن النبى 
أعطاه لعبد الله بن مسعود, زيوك عن خارعدين كنب الترط دان البى نه 
الى مُعاذ بن عمرو بن الجموح . 


.١١5و٠٠١:١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) قالوا في معناه : أي جعل من رأئ تفضيله فوق بعض . 

(؟) وهذا أول مورد للعمل بالقرعة في تفسيم الأسرئ للمقاتلين . 

() سوئ الأسرى فانه َيِه جعلهم لمن أسرهم ثم لم يسلمهم طم بل اققرع عليهم بينهم كا 


م د ويأق . 
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ثم روئ بسنده عن عبد الله بن مُكنف الأنصاري قال : كان الرجال ثلائمئة 
وثلائة عشر رجلاً. وكانت السهام ثلائمئة وسبعة عشر سهياً أربعة أسهم للمقداد 
والزبير لخيلهما ومانية 5 لثمانية نفر لم يحضروا 5 طم رسول الله" ثلاثة 
من المهاجرين : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله اللذان بعثهما 
رسول الله يتحسّسان العير'" قال ابن اسحاق : وكان عمان بن عفان بن أبىي 
القاض بن امهازة عبد قن قد قات :2ل اعر ان رفتة يدت رسول أت تشعرتن 
له رسول الله بسهمه'" وقال الواقدي : خلّفه رسول اللّه!؛ . 

ومن الأنصار : أبو لبابة بن عبد المنذر. خلّفه على المدينة. وعاصم بن 
عدي, خلفه على ُباء وأهل العالية . والحارث بن حاطبء أمره بأمره في بني 
عمرو بن عوف . وخوّات بن جُبير. والحارث بن الصّمة, كسر بهم بالروحاء فى 
الطريق الى بدر. 

وقد روئ أنه ضضرب لأربعة رجال آخرين ليس بمجتمع عليهم كاجتاعهم 
على القانية, منهم سعد بن عُبادة, وقد مرّ خبره أنه كان قد تبش فنعه ذلك عن 
الخروج . وسعد بن مالك الساعديء وكان قد تجهز الى بدر فرضء. ومات خلاف 
رسول الله ولرجلين آخرين : 


)١(‏ كذاء ولا يخق ما فيه من اختلال في التقسيم . فإنّ السبعة عشر بعد الثلاثمئة لا تزيد على 
الثلائة عشر بعد الثلامئة الا بأربعة. فلو ذهب منها اثنان للفارسَّين بقيت سهان لا ثمانية . 

(1) مغازي الواقدي ٠١١:١‏ وقال قبل ذلك : فقدم طلحة وسعيد المدينة اليوم الذي لاقاهم 
رسول الله ببدر. واستقبلا الرسول فلقياه على الحجة ‏ لتربان بعد السّيّالة وقبل مَلَل ٠١:١‏ 
والسيالة أولى المنازل الى مكة وملل ثانيتها . وقال ابن اسحاق فيهما في السيرة ؟: 551 
و١6‏ :كانا في الشام وقدما . 

(') سيرة ابن هشام ؟ : 731715 . 

(4) وسيأتى الكلام عليه في وفاة رقية فى ذي الحجة . 
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وكانت الابل التي غنموها يومئذ مئة وخمسين بعيراً معها أَدّم كثير ملوه 
للتجارة . وغنموا من خيوهم عشرة أفراس وسلاحاً . فكانت تصيب الرجل بعير 
ومتاع وآخر أنطاع!". 

وكان لرسول الله صف من الغنيمة قبل أن تُقسم. فكان جمل أبي جهل 
له َيِه فكان بترو طله تس ناه كدي الأديب:ل1..وفتل رسول اه 
سيف الْنبّهِ بن ا حجاج وكان يقال له : ذا الفقار (أي الفقرات بمعنى الحفّر) . 

وكان لا يرد سؤالاً. فسأله الأرقم بن أبى الأرقم سيف المررٌبان لابن عائذ 
الخزومي فأعطاه اياه. وسأله سعد بن أبي وقاص سيف العاص بن منيّه فأعطاه . 

وكان مماليك اربعة حضيروا بدرا فلم يسهم طم ولكن اعطاهم شيئًا منه : 
غلامُه شُقران استعمله على الاسرئ فاعطى شيئاً من فداء كل اسير . وغلام لسعد 
او عاذ روغلا لغيه ارما ورك عوك رعلا ساطت ين أن بلتةه أ عط هدر مه 
الغنائم " . 


قال الواقدي : وقدّم رسول الله عبد الله بن رواحة ( بشيراً الى أهل العالية 
من المدينة. وزيد بن حارثة الى أهل السافلة منها)!". 


وافترق عبد الله بن رواحة عن زيد بن حارثة من العَقيق فاتبع دور 


)١(‏ وهذا هو معنى الفواق بعضهم فوق بعض أو بتفاوت, وهو طبيعي مع هذه الغناتم. وعليه 
فلا يصح ما في سيرة ابن هشام ؟ : 1917 وغيرها : أنه قسّمه على السّواء . وكيف ؟ ! 

(1) في تحديد الحديبية انظر بحلة ميقات الحج ؟ : 10. 

(؟) مغازي الواقدىي .٠١6-99-:١‏ 

(4) سيرة ابن هشام 197:7 وذكر ابن رواحة في : 64 . 


مغ ١‏ ا ا اا 2111111110100 موسوعة التاريخ الاسلامى / ١‏ 


الأنصار بالعالية وهم بنو خَطْمة وبنو عمرو بن عوف وبنو وائل. وجعل ينادى 
عر راحلتة: 

يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأشرهم. قبل 
ابنا ربيعة, وابنا الحجاج. وأنق حول وامية دن تلقو روزعقة رق الاسيوة امير 
سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرئ كثيرين, وغدا يقدم رسول الله إن شاء الله 
ومعه الأسرئ مقرّنين . وجعل الأطفال يشتدّون معه ويقولون : قتل أبو جهل 
الفاسق, قتل ابو جهل الفاسق . 

وقده وي بو حتارنة ال المدنة عر الناة التضواء: للبى ميل فلما بلغ 
المصلى صاح : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة, وابنا الحجاج. وابو جهل وابو البخترى, 
وامية بن خلف, وزمعة بن الاسود وآسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب ف اسرى 
كثيرة. 

فقال رجل من المنافقين لأبى لبابة بن عبد المنذر : هذا زيد لا يدري ما 
يقول من الرعب, وقد قتل محمد وقتل معه عِلَيَهٌ أصحابه. وقد تفرق أصحابكم 
تزدقا لذ تتمعون يغنه اداه وهذه تاقة مد تعر فها ١‏ 

01008 

قال أسامة : فجئت حت خلوت بأبى (وقال ابن اسحاق : فجئته وهو 
واقف بالمصلى قد غشيه الناس) فقلت : يا أبه, أحقّ ما تقول ؟ قال : إي والله حقاً 
يا 0 

قال ابن اسحاق : وكان كعب بن الأشرف من (بهود) بنى نبهان من طيّ 
وأمه من بنى النضير. فلم| بلغه الخبر قال : أحقّ هذا ؟ أترون محمداً قتل هؤلاء 


.١١6:١ مغازي الواقدي‎ )١( 
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الذين يسمّيانهم هاذان الرجلان : زيد وعبد الله ؟ فهؤلاء أشراف العرب وملوك 
الناس ! والله لأن كان محمد أصاب هؤلاء القوم فبطن الأرض خير من 
ظهرها!!". 


استقبال الرسول : 

واستقيله الناس بالروحاء مهنّتُونه بفتعح الله عليه . 

ولققاق ترزاوغيد انين انض فتاه هنا رتعول ان الحتمد دعسل 
ملاننك وظنزك كدت يا رمنول الله لياق خرجت مورودا (عتموما بالنوية) :فلم 
يفارقنى حتئ أمس.ء فأقبلت اليك . فقال : آجرك الله . 

لق امعد رو سشار اقنال :اودر ننه لعن نه الذين ظفْرك وأقر 
عينك ! والله يا رسول الله ما كان تخلّى عن بدر وأنا أظن أنك تلق عدوًاً. ولكق 
طق آنا الغمر ولو طعت أنه العو مالك فعا رصوال اش لذ قت 

أما الأسرئ فقد قدموا بهم المدينة قبله أو بعده بيوم أو بعض يوم!". 

وما التق برسول الله وجوه النزرج بهنئونه بفتح اللّه. قال سلمة بن سلامة 
ابن وَقَش : ما الذى تهنّئوننا به ؟ فوالله ما قتلنا إلا عجائز صُلعاً. 

فتبسم الني ييه وقال : يابن أخي اولنك الملا لو رأيتهم لبتهم ولو 


(١)ابن‏ هشام : 66 . 

(؟) وقد قال في مرجعه من بدر : كان قتل عصماء بنت مروان لخنمس ليال بقين من رمضان 
مرجع النى لله هن بدر ١74 : ١‏ ونقل الطبري عن بعضهم قال : كان رجوعه الى المدينة 
يوم الاربعاء لاني ليال بقين من رمضان ” : 187 ولعله عنه أخذ المسعودي فى التنبيه 
والاشراف ٠١7:‏ : وكانت غيبة رسول الله الى أن عاد الى المدينة تسعة عشر يوماً. ودخلها 
لمان بقين من شهر رمضان . اي في الحادي أو الثانى والعشرين من رمضان . 
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أمروك لأطعتهم. ولو رأيت فعالك مع فعاهم لاحتقرته. وبئس القوم كانوا لنبتهم ! 
فقال سلمة : أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. انك يا رسول الله لم تزل 
عنى مُعرضا منذ كنا بالروحاء في بدأتنا ؟ ! 
فقال رسول الله : أما ما قلت للأعرابي: وقعت على ناقتك فهى حُباى 
منك ! ففحشت وفلت ما لا علم لك به ! وأما ما قلت في القوم, فائك عمدت الى 


نعمة من نعم الله تزهدها ! فاعتذر الى النى؛ فقبل منه رسول الله معذرته!". 


الدكاء علئ الشهداء : 

وعقد أسن العيواء ماعل قورائهم متي آل النتراء عل الذي معد 
وعوف ابن العفراء. وشاركتهم سودة بنت زمعة زوج رسول الله و وكان ذلك 
قبل أن يضرب عليهن الحجاب'". 

وروى الواقدى بسنده عن دأود بن الحصين عن رجال حن ينو جيه 
الأشمهل قالوا: لما بنغ مقتل حارئة بن سراقة الى أمّه بالمدينة. وكان مقتله على 
حَوض بدر إذ أتاه سهمٌ غربٌ'" فوقع فى نحره فقتل قالت أمه : فوالله لا أبكيه 
حتى يقدم رسول الله فأسأله. فان كان ابنى فى الجنة لم أبك عليه, وإن كان ابنى في 
النار بكيته ! 

فلا قدء رسؤل الله من بدرجاءت ام خازقة الل رول اله فقالت»: 

يا رسول الله قد عرفت موضع حارثة من قلبى فأردت أن أبكي عليه 
فقلت : لا أفعل حتى أسأل رسول الله فان كان في الجنة لم أبك عليه. وان كان في 


.1١1:١ مغازي الواقدي‎ )١( 
. 7511: والخبر الأخير فى سيرة ابن هشام أيضاً ؟‎ ١18-114 : ١ مغازي الواقدي‎ )1( 


ارك لأ يشوف :رافية: 
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النار بكيته . 

فقال النى يي : هَِلْتٍِ (هَلكْتٍ) أجِنّةٌ واحدة ؟ انها جنان كثيرة ! والذي 
تفسى بيده انه لنى الفردوس الأعل' ! . 

٠‏ فقالت : فلا أبكى عليه أبداً. ظ 

تدعا سول العا لقعي يده اليك ومشيمطن افتان كم سارل اد ماده 
فشربت ثم ناولته ابنتها فشربت, ثم أمرهما فنضحتا منه فى جيوبه ففعلتا . 
فرجعتا من عند النى ب وما بالمدينة امرأتان أق عيناً منهيا ولا أسك01. 


الأسرئ فى المدينة : 

قال : ولا قدموا بالأسرئ ل يبق بالمدينة هيودي ولا مشرك ولا منافق الا 
ذلء وقال كعب بن الأشرف المهودي : بطن الأرض اليوم خيرٌ من ظهرهاء هؤ لاء 
قراف النائن ومناد عتم :وطلزك العرت :واهل المرم والامق :قد اموا : 


.114 57:١ مغازي الواقدي‎ )١( 
وروئ الواقدي بسنده عن كعب بن مالك . وجابر بن عبد الله‎ .١7١:1١ مغازي الواقدي‎ )١( 
الأنصارى قالا : لما رأئ ابن الأشرف الأسرئ مقرّنين كبت وذل وقال هم : ويلكم ! والله‎ 
لَبَطنٌ الأرض خير من ظهرها اليوم ! هؤلاء سّراة القوم قد قتلوا وأسرواء فا عندكم؟‎ 
قالوا : عداوته ما حيينا ! قال : وما أنتم وقد وطأ قومه وأصابهم ؟ ! ولكنى أخرج الى‎ 
. قريش فأحضّهم وأبكي قتلاهم, فلعلهم ينتدبون فأخرج معهم‎ 
فخرج حتى قدم مكة, ووضع رحله عند أب وداعه بن ضُبيرة السّهمي (وهو صبر بنى‎ ' 
. ١80 : ١ امية واوّل اسير افتدي) فجعل يرثى قريشا_المغازي‎ 
وروئ ابن اسحاق عن رُواته قالوا : خرج حتى قدم مكة .. وجعل يُنشد الأشعار يبكي‎ 
03 أصبحات القليب من قريعن الذين أضييوا ندر وغةصن يذلك عل رول اله‎ 


سه 
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وقال آخر منهم : هو الذي نجده منعوتاً, والله لا تُرفع له راية بعد اليوم ال 
ظفرت! 

وقال عبد الله بن نبتل : ليت أَنا كنا خرجنا معه حت نصيب معه غنيمة ! 
وغرع كي ال مكاب ور دز دون امقر عق وعسدن المسلمين. ها 
رسول الله حسّان بن ثابت الأنصاري فأخذ هجو مَن نزل كعبٌ عنده (أبا وَداعة 
السهمي) حت رجع كعب الى المدينة!"". 

وروى ابن اسحاق عن نبيه بن وهب قال : لما أقبل رسول الله بالاسارئ 
فرّقهم بين أصحابه والتوماه ع شير 


فداء الأسرئ : 

وكان أبو ؤذاعة بن ,ضيه (السهميّ) أول من افتدي . وكان رسول اله 
قد قال طم : إن له بمكة ابنأ كيّسا تاجراً ذا مال. وكأنكم به قد جاء فى طلب 
فداء أبيه!؟ا وهو مغل فداءه!' فلما قدم الحَيْسمان المخزاعى مكة بخبر قتلاهم 


- 
أمَا عبد الله بن أىّ رأس المنافقين فقد قال الواقدي فيه : كان لعبد الله بن أب مقام يقومه 

كل جمعة شر فاً له لا يُريد تركه. فلما رجع رسول الله من (بدر) الى المدينة جلس على المنبر 
يوم الجمعة فقام ابن أب فقال : هذا رسول الله بين أظهركم قد اكرمكم الله به. فانصروه 
وأطيعوه ١‏ : 18. وكلمة (بدر) فيالمطبوع (أحد) ويبدو خطُوُه من سياق الكلام . وذكر 
المنبر فى الخبر ينافي تاريخ وضع المنبر في التاسعة للهجرة . 

. باختصار‎ ١51.١5١: 1١ مغازي الواقدي‎ )١( 

.5595: 7 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(5) سيرة ابن هشام 7 : ٠7‏ . 

(؛) مغازي الواقدي ١:9؟١.‏ 
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وأسراهم'" انسل المطلب بن أبى وداعة ليلا وأخذ شرق مكة فسار أربع ليال الى 
المدينة, فافتدئ أباء بأربعة آلاف درهم وانطلق بها" ثم قدم بعده بثلاث ليال 
خمسة عشر رجلاً منهم في فداء أصحابهم : أبيّ بن خلف الجمحي. وجُّبير بن 
مطعم. وخالد بن الوليد الخزومي. وطلحة بن أبي طلحة, وعبد الله بن أبي ربيعة 
الخزوميء وعمّان بن أبي حبيش الخزومي, وعكرمة بن أبي جهل المخزومي. 
وعمرو بن قيس السهمي, وعمرو بن الربيع أخو أبي العاص بن الربيع صهر 
الرسول, وفروة بن السائب الخزومي. ومكرّز بن حفصء, وهشام بن الوليد 
انمخزومي, والوليد بن عقبة بن أبي معيط . 

وكان الفداء من أربعة آلاف, الى ثلاثة آلاف. الى ألفين, الى ألف درهم, 
الاقو اننال لم علديم رسؤل ار 

وقد مرّت رواية الواقدي عن سهل بن حَثْمة الأنصاري قال : أمر رسول 
الله أن يردّوا الأسرئ ثم أقرع بينهم فيهم! وروئ عن أب عُفير قال :لما أمر النبي 
أن يردّوا الأسرئء كان سعد بن أبى وقاص قد أسر الحارث بن أبى وَجَْة من بنى 
دعسو فر دو م ضار اليد اا بالترعة فقو :قدا بد الود بن عفية ين أبى 
مُعيط (فوجد أباه قد قتل) ففدئ الحارث بأربعة آلاف درهم”/ وكان ممن أسره 
أبو اليَسّر الأنصاري : ابو عزيز بن عمير اخو مُصعب بن عمير. ثم اقترع عليه 
فصار ور بن نضله الأنصاري, فبعئت أمه فيه بأربعة آلاف درهم. 


.١١١:١ ومغازي الواقدي‎ 5٠١: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.١؟9:١ ومغازي الواقدي‎ 7١7 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. 1١٠١ 175:١ (؟) مغازي الواقدي‎ 

(؛) مغازي الواقدى .٠٠١:١‏ 

(6) مغازي الواقدي ١59:١‏ . 
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وافتدئ عبد الله بن أ ربيعة امخزومي : أمية بن أبي حذيفة, وخالد بن 
هشام. وعمان بن عبد الله, كل رجل منهم بأربعة آلاف درهم . 

وافتدئ خالد بن الوليد أخاه الوليد بن الوليد بأربعة آلاف درهم. وخرج 
به هو وأخوهم هشام حتى بلغا بالوليد الى ذي الحليفة (بينها وبين المدينة ستة 
أميال > إثنا عشر كيلومتراً) فأفلت منهم وأق النبى فأسلم وقال :كرهت أن أسلم 
قبل أن افتدئ . 

وافتدئ مِكْرّز بن حفص : أبا يزيد سهيل بن عمرو بأربعة آلاف. فلما 
قالوا له : هات المال . قال : اجعلوا رجلاً مكان رجل وخلوا سبيله . فخلّوا سبيل 
سهيل وحبسوا مكر ز. وبعث مهيل بالمال مكانه من مكة, فأطلقوه!". 

قال ابن اسحاق : وممن سمي لنا من الاسارئ ممن مُنّ عليه بغير فداء: 
ابوعزة عمرو بن عبد الله الجمحي, قال لرسول الله : يا رسول الله لقد عرفت 
أن ليس لي مال وأفي ذو حاجة وذو عيال, فامنن علي (ومدحه بخمسة 
أنناكهن القهر) قا خا غلية سول انث أن لفق عله عند ا وقد عله 
فأطلقه!". 

وروئ الواقدي عن سعيد بن المسيّب قال : قال لرسول الله : يا محمد لي 
حمس بئات ليس طن شىء فتصدّق بى عليهن . ففعل رسول الله. فقال: اعطيك 
موثقاً لا اقاتلك ولا اكثر عليك أبداً! فأرسله رسول النّه". 


. 178:1١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟)ابن هشام 7 .7١6:‏ 

(؟) مغازي الواقدي 1١١:١‏ . وخالف يوم أحد فحرض على رسول الله وشارك في أحد 
فأسر فقتل كما مرّ ويأقي . 
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وم يكن لربيعة بن دراج الجمحي مال, فأخذ منه شيء يسير وأرسل . وم 
يكن للسائب بن عبيد. وعبيد بن عمرو من بن المطلب بن عبد مّناف, مال فلم 
يقدم في فدائهما أحد, ففكٌ رسول الله عنهما بغير فِدية . 

وكان ابو أيوب الأنصاري قد أسر المطلب بن حَنْطب من بنى أبى رفاعة, 
وم يكن له مال, فأرسله بعد حين . 

ولم يكن لصيو بن أبى رفاعة مال, فكث عندهم مدة ثم أرسلوه . 

بيغا افتدي اخوه ابو المنذر بن أبى رفاعة بألفين . 

وافتدي منهم عبد الله بن السائب بألف درهم, وكان قد أسره سعد بن أبىي 
وقاص 

وروئ ابن سعد فى «الطبقات» قال : كان رسول الله يفادي الأسرئ على 
قدر أمواهم . وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون, فن لم يكن له فداء 
(وكان يكتب) دفع اليه عشرة من غلمان المدينة فيعلّمهم (الكتابة) فاذا حَذّقوا (فى 
الكتابة) فهو فداؤه!'ا. 


صهر النبي أبو العاص بن الرنيع'': 
مرّ ذكر الواقدي فيمن سماهم من قدموا في فداء الأسرئ من المشركين : 


. 1417-١158 :1١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(1) الطبقات ؟ .١4:‏ 

(') قال ابن اسحاق : وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانةٌ وتجارة. وكان فالة 
بنت خويلد. فكانت خديجة خالته وكانت تعده بمنزلة ولدها. فسألت خديجة رسول الله أن 


لس د 
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عمرو بن الربيع أخو أبي العاص بن الربيع صهر الني ييه . 

ولا رأت زينب بنت رسول الله أهل مكة يبعثون (الرجال بالأموال) في 
فداء أسراهم, نقل في مجمع البيان عن كتاب علي بن ابرهيم القمي قال: بعثت 
زينب في فداء زوجها أبي العاص بن أبي الربيع (مع أخيه عمرو بن الربيع) قلائد 
ا كانت خديجة جهّزتها بها -وكان ابو العاص ابن اخت خديجة فليا رأئ 
رسول الله تلك القلائد قال : رحم الله خديجة. هذه قلائد هى جهزتها بها. 
فأطلقه رسول الله بشرط يفت لزانت ولااعتنهاون اللسوق. يب اقاعده 
على ذلك ووقى له!". 

وكان الذي أسره عبد الله بن جبير'" وكان ابو العاص عند رسول الله . 
فأطلقوه. وردوا على زينب متاعها"'. 

الاق انساى »و1 طون هن رسرل اه أبدنهد اند هيز #ضهيره أن 


يحب 
يزرّجه. وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي. وكان رسول الله لا يخالفها. فزرّجَه. فلا اكرم الله 
رسوله ينبوّته آمنت به خديجة وبناته. وثبت ابو العاص على شركه . 
فليا بادئ رسول الله قريشاً بالعداوة قالوا فما بينهم : ردّوا عليه بناته فاشغلوه بهن ! 
فشوا الى أبى العاص فقالوا له : فارق صاحبتك ونحن نزوّجك أي امرأة من قريش شئت ! 
قال : لا والله. افى لا افارق صاحبتى ولا أحب أن لى بامرأتي امرأةً من قريش فلما 
سارت قريش الى بدر (أخرجوا معهم) ابا العاص بن الربيع, فأسر يوم بدرء فكان عند 
رسول الله بالمدينة -ابن هشام 7.051 /301. 
)١(‏ مجمع البيان 4, 8094 وليس في تفسير القمي . 
(؟) مغازي الواقدي 17١:١‏ . 
(؟) سيرة ابن هشام 7 5١8:‏ والواقدي 77١:1١‏ . 
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العاص, أو كان فيا شرط عليه فى إطلاقه ولم يظهر من أبى العاص أنه وعد رسول 
الله بيء بشأن زينب بنت الرسولء الا أنه لما أُخْلى سبيل أبي العاص وخرج الى 
مكة, قال رسول الله لزيد بن حارثة ورجل آخر من الأنصار: كونا ببطن 
يأَجَجْ!" حت تر بكنا زينبُ فتصحباها حتى تأتياني بها!". 

فعلم أن ذلك كان إما بشرط من النى” عليه أو وعد منه له يبي . وقد مب 
أن الواقدي قال : كان المطلب بن أبى وداعة أول من قدم المدينة بعد بدر فى فداء 
المشركين. وسار من مكة اليها في أربع ليال. وبعده بثلاث ليال قدم خمسة عشر 
رجلاً منهم عمرو بن الربيع أخو أب العاص بن الربيع في فدائه'" وهذا يعني أن 
قدومهم المدينة كان في أواخر شهر رمضان أو أوائل شوال . 

أما ارسال الرسول للرجلين الى بَطن يأجج ليأتيا بزينب ابنته, فقد قال ابن 
اسحاق : كان ذلك بعد بدر بشهر أو شَيْعه!؛ أي قريب منه. أي فى أواسط 


شوال. 


)١(‏ موضع مسجد الشجرة بينه وبين مسجد التنعيم ميلان. أي بينه وبين مكة أربعة أميال اي 
"كم تقريبا . ْ 

(1) سيرة ابن هشام 7١8 : ١‏ والواقدي قال : اخذ النى عليه بذلك 15١:١‏ . 

(؟) مغازي الواقدي ١:91؟١.‏ ْ 

(؛) سيرة ابن هشام 7 : 7١8‏ ويأتى تمام الخبر . 

(0) أما عن تاريخ بدر : فقد قال الطوسبي في التبيان 0 : 177 : كانت في صبيحة السابع عشر 
من شهر رمضان على رأس انية عشر شهراً من الهجرة . ورواه ابن اسحاق في السيرة ؟ : 
8 عن الامام الباقر ميا ونقله عنه الطبرى 447:7 ورواه عن حسن بن على 91 وزيد 
ابن ثابت وعبدالله بن مسعود فى احدئ الروايتين عنه 1: 419. ٠‏ وأطلقه الواقدي 


-555200-0- 
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أسير أطلق لفك الرهينة : 

روئ ابن اسحاق قال : كان من أسرئ بدر : عمرو بن أبي سفيان صخر بن 
حرب, وكانت أمه بنت عُقبة بن أبى مُعيط (أو أخته أو عمّته على قول ابن هشام) 
وقد أسره على بن أبىي طالب كلا . 

فقيل لأبىي سفيان : افدٍ ابنك عهراً . 

فقال : قتلوا حنظلة وأفدي عثراً ؟ ! دعوه فى أيديهم يمسكوه ما بدا هم ! . 

وكان بالنقيع (من المدينة) شيخ مسلم من بنى عمرو بن عوف يُدعئ سعد 
ابن النعبان بن أكّال, وكان في غنم له. وكان ظنّه أنَّ قريشاً لا يعرضون لأحد جاء 
حاجا أر مض را الاأظير رولا بظة أنه حنمن كه وله در ذلف< فخرج من 
النقيع معتمرا ومعه أمراته . فعدا عليه ابو سفيان ين حرب فحبسه بازاء أبنه عمرو 
(رهينة) . 

فثئ بنو عمرو بن عوف الى رسول الله فأخبروه خبره وسألوه أن يعطيهم 
عمرو بن أبىي سفيان فيفكوا به صاحبهم . ففعل رسول الله ذلك (وأعطاهم عمرو 
ابن أبى سفيان ) فبعثوا به إلى أبي سفيان. فخلى سبيل سعد بن النعمان. وكان أبو 
ينان قفال هرا : 


أرَهط بن أكَالٍ أجيبوا دعاءه 2 تعاقدتض لا تُسلموا السيّد الكَهْلا 


يحنت 
وقال : يوم الجمعة 08١:١‏ . ولكن روئ الطوسى في التبيان 6 عن الصادق ليذ أنه 
كان التاسع عشر منه ورواه الطبري عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود برواية اخرئ 
عنهيا 7: 1419 و518. 
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وإن بنى عمرو ئامأذلَةٌ نل يفكّوا عن أسيرهم الكثلا 

فأجابه حسان بن عابت فقا : 

ولو كان يعد ينؤء :مك قطلها ١‏ - لأآكتر فيكم قبل أن لز سر القتلا 

فيظن شيباء ا ويستراوقيفة تحن اذ ما أنبضت تحفز التَيلاة". 


تحويل القبلة من القدس الى الكغبة : 

«بعد رجوعه 1 من بدر» صّرف رسول الله الى الكعبة, فما رواه الشيخ 
الطوسي في «التهذيب» عن رسالة «ازاحة العلة في معرفة القبلة» لشاذان بن 
جبرئيل القمي عن معاوية بن عمار عن الصادق ع !". 

ونقلها عنها الحرٌ العاملى في «وسائل الشيعة» وفيها تمامها : وكان يصلىي في 
المدينة الى بيت المقدس سبعة عشر شهراًء ثم أعيد الى الكعبة'' والخبر جواب على ' 
شؤال اين غبار:. 

وفي خبر آخر أخرجه الحميري في «قرب الأسناد» بسنده عن 
الصادق لا بدأ به عن أبيه الباقر ليذ قال: إِنّ رسول الله وَإييْهُ استقبل بيت 
المقدس تسعة عشر شهراً ثم صرف الى الكعبة وهو في العصي را“ . 

ونقله عنه الحرّ العامل في «وسائل الشيعة» واعتمد على نسخة سجّلت كما 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : 500 ١7‏ . والنبعة شجر ذو خشب اصفر كان يصنع منه الأقواس. 
يقول : اذ ما مد وترها تقذف النبل وترميه . وأشار الى أصل الخبر الواقدي فى المغازي ١‏ : 
39> . ْ 

(1) التبذيب 7 : 17ح 7560 . 

(؟) وسائل الشيعة 5 ط آل البيت (ع) . 

(4) قرب الأسناد : 14 وعنه فى وسائل الشيعة 4 آل البيت (ع) . 
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سق تس ة غعر شيرا ..وأصار ال نبيخة اشرئ بين فوسين اليم عن جهرأ) . 
والصحيح هو ما اءتمده أولاً: تسعة عشر شهراء بناءً على الخبر الأول : أن ذلك 
كان بعد رجوعه من بدرء فان بدرأكان في رمضان الشهر التاسع عشر بعد الهجرة, 
وليس سبعة عشر شهراً. وكذلك الأمر في الخبر الأول أيضاً . 

وقد يُفهم من قوله طَليّةٍ فى الخبر الأول : ثم أعيد الى الكعبة . أنّ الكعبة 
كانت قبلته الاولى نأعيد اليها بعد بيت المقدس, ولكن في الخبر التالمي عنه ملل 
تفسير لذلك, بأنه كان يصلي الى بيت المقدس ولكنه في مكة كان يجعل الكعبة بينه 
وبين بيت المقدس فلا يجعل الكعبة خلف ظهره. فكان يبدو أنه يصلى الى الكعبة, 
وأعيد اليها مرة أخرئ : 

فقد روئ الكليني في «فروع الكافي» بسنده عن الحلبي قال: سألت أبا 
عبد الله الصادق ليد : هل كان رسول الله يصلى الى ببت المقدس ؟ قال : نعم . 
فقلت : أكان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أما اذ كان بمكة فلاء وأما اذ هاجر 
الى المدينة فنعم. حتى حَوّل الى الكعبة!". 

بل نقل الطبرسي في «الاحتجاج» عن الامام العسكري طَيّة قال : لما كان 
رسول الله يَيييُ بمكة أمره الله أن يتوجّه نحو بيت المقدس في صلاته ويجعل الكعبة 
بينه وبينها اذا أمكن, واذا لم يمكن استقبل بيت المقدس كيف كان . فكان رسول 
الله يَينْهُ يفعل ذلك طول مقامه ثلاث عشرة سنة . فلما كان بالمدينة وكان متعيّداً 
باستقبال بيت المقدس استقبله وائحرف عن الكعية'". 

وقال القمى في تفسيره : إن اليهود كانوا يعيرون رسول الله ويقولون له : 


. 514:14 وعنه في وسائل الشيعة‎ ١١ فروع الكافى 187:7 ح‎ )١( 
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أنت تابع لنا تصلى الى قبلتنا . فاغتم” من ذلك رسول الله غلا شديدا وخرج فى 
جوف الليل ينظر فى آفاق السماء يننظر أمر الله تبارك وتعالى في ذلك. فلما 
أصبح وحضرت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلى بهم (من) الظهر 
ركعتين, نزل جبرئيل عه فأخذ بعضديه فحوّله الى الكعبة فصلى ركعتين الى 
الكعبة وأنزل عليه قوله سبحانه : « قد نرئ تقلّب وجهك فى السماء فلنوليتك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن 
الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحقّ من رتّهم وما الله بغافل عمًا يعملون * ولئن 
أتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض ولئن اتبّعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذاً لمن 
الظالمين * الذين.آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنّ فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون * الحق من ربك فلا تكوننَ من الممترين *# ولكل 
وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إنَّ الله على كل 
شيء قدير * ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانّه للحق مسن 
ربِكَ وما الله بغافل عمًا تعملون * ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث كنتم فولّوا وجوهكم شطره لثلًا يكون للناس عليكم حجة الا الذين 
ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتمٌ نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون * كما 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون * فاذ كروني اذكركم واشكرو لى ولا تكفرون "١#‏ . 

قال التمى ع قتالض الابوورالسطهاء سن الناتى عنما ولاه عن ملعم ال 
كانوا عليها ؟ ! فنزل قوله سبحائه : 8 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عمسن 


.١67-١414 : البقرة‎ )١( 
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قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم *# وكذلك جعلنا كم آمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم من يتّبع الرسول ممن 
ينقلب علئ عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدئ الله وما كان الله لسضيع 
ايمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم 14". 

قال القن :هنل رهول اه الث بيك القدسن يك لد قمر نه بويعد 
مهاجره الى المدينة سبعة أتسهرء ثم حول الله القبلة ال البيت الحراءة. 

هذا ما قاله القمي في تفسيره, ولكنّ الطبرسي رواه عنه في «بجمع البيان» 
باسناده عن الصادق لد ا" واختصر الخبر في «إعلام الورئ» قال : قال علي بن 
ابراهيم : وكان رسول الله يصلى الى بيت المقدس مدة مقامه بمكة, وبعد هجرته 
حتى الى سبعة اشهرء فل] الى له سبعة اشهر عيرته البهود وقالوا له: انت 
تابع لنااتصلى الى قبلتناء ونحن أقدم منك في الصلاة . فاغتم رسول الله ييه من 
ذلك. وأحبٌ أن يحوّل الله قبلته الى الكعبة. فخرج رسول الله فى جوف انليل ونظر 
ال آفاق السماء ينتظر أمر الله . وخرج في ذلك اليوم الى مسجد بني سالم الذي 
جمّع فيه أول جمعة كانت بالمدينة, وصلى بهم الظهر هناك, بركعتين الى بيت 


.١579و1١547:ةرقبلا)١(‎ 

(1) تفسير القمى :١‏ 17 ويقول القمي : إن قوله تعالى : «قد نرئ تقلب وجهك ف السماء» 
نزل أولاً. ثم نزل : «سيقول السفهاء من الناس» فهذه الآية متقدمة على تلك في الجمع . 
ونقله الطوسى عن قوم قالوا به (التبيان )١١ : ١‏ وهذا انما يلزم فما لو كان تمحويل القبلة 
بالآيات. وردّه يستلزم القول بأن تحويل القبلة لم يكن بالآيات بل كان بعمل جبرئيل 
وتحوّل الرسول. فقال سفهاء اليهود : ما ولاهم ؟ ! فنزلت الآآيات كلها دعياً لعمل الرسول . 

. 1١ : ١ مجمع البيان‎ )( 
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المقدس وركعتين الى الكعبة, ونزل عليه : قد نرى تقلّب وجهك فى السماء . 
فلنوليتك قبلة ترضاها, فوّلٌ وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث كنتم فولُوا 
وجوهكم شطره»١".‏ 

وقال الصدوق ابن بابويه القمى في «كتاب من لا يحضره الفقيه»: صلى 
رول آله انك المتدس بعد البوة لاك عشرةبنة مكة وقسة عض قرا 
بالمدينة, ثم عمّرته المبود فقالوا له : انك تابع لقبلتناء فاغتم” لذلك غناً شد يداء فلما 
كان في بعض الليل خرج يقلب وجهه في آفاق السماء . 

فلما أصبح صلى الغداة, فلما صلى من الظهر ركعتين جاء جبرئيل علق فقال 
له : ( قد نرئ تقلب وجهك فى السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام » ثم أخذ بيد الني فحوّل وجهه الى الكعبة. وحوّل من خلفه 
وجوههم, حت قام الرجال مقام النشاء والنساء مقام الرجال . فكان أول صلاته 
الاوت التدسير اغيها ال" الكدة. 

وبلغ الخبر مسجداً بالمدينة وقد صلى أهله من العصر ركعتين فحوّلوا نحو 
الكعبة. وكان أول صلاتهم الى بيت المقدس وآخرها الى الكعبة, فسمّى ذلك 
المسجد مسجد القبلتين . ْ 

فقال المسلمون : صلاتنا الى بيت المقدس تضيع يا رسول الله ؟ 

فأنزل الله عزوّجل : ١‏ وماكان الله ليضيع ايمانكم »© يعني : صلاتكم الى 
بيت المقدس . 

تم قال الصبدوق: وقداخرجت الخبر في ذلك على وجهه في 
)١(‏ إعلام الورئ ١71 :١‏ . وأما تأريخه الحدث بسبعة أشهر بعد المجرة يصحٌ فيا لو قسدّرنا 


ع و ا ا ل د ف 


ل او لم ل ما مد لك ابا انرا واس عة التارائع الأشلافى 2 


«كتاب النبوة»(". 
والخبر على وجهه في المسجد بالمدينة الذي بلغ أهله الخبر وقد صلوا من 
العصر ركعتين : 


هو ما أخرجه شاذان بن جبرئيل القمى في رسالة «ازاحة العلة فى معرفة 
القبلة» بسنده عن أحدهما طِك قال : إن بني عبد الأششهل أتوهم وهم فى الصلاة 
قد صلوا ركعتين الى بيت المقدسء فقيل طم : إن نبيّكم خرف الى الكعبة . فتحوّل 
النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء. وجعلوا الركعتين الباقيتين الى 
الكعبة. فصلُوا صلاة واحدة الى قبلتين. فلذلك سمّى مسجدهم مسجد 
القبلتين!" . 

وكذلك الخبر على وجهه فى قوله سبحانه : 9 وماكان الله ليضيع ايمانكم » 
فقد روئ العياشىّ في تفسيره عن الصادق عد قال : لما حرف الله نبيّه عن بيت 
المقدس قال المسلمون للنى عل :أرأيت ضلاصا الى كناتضل ال بيت المقذاين 
نالكالنا فيا ؟ وهال .قن مضو هق هونا ناتوه ككانوا يسلوخ ال بوث الفدس؟ 
فأنزل الله الآية9. 

وروى الطوسي ف «التبيان» عن ابن عباس وقتادة والربيع قالوا: لما 
حولت القبلة قال ناس : كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى ؟ وكيف من 
مات من اخواننا قبل ذلك ؟ فأنزل الله الآيات!2 . 


. ط طهران . فعُلم أن النصّ كان تلخيص خبر‎ 717. 7174 : ١ كتاب من لا يحضيره الفقيه‎ )١( 

(1) ازاحة العلة : ؟ . وعنها فى التهذيب ؟ : *4 ح8؟1 . ورواه في التبيان ؟ : ١١‏ وعن ابن 
عباس ايضاء وعنه في مجمع البيان 4١١ : ١‏ . 

(؟) تفسير العياشى ١7:١‏ . 

(4) التبيان 7 1١:‏ وعنه في مجمع البيان ١‏ : 417 . 
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وروئ الطبرسى في «الاحتجاج» عن العسكريى عَة قال : لما كان هوى 
أهل مكة فى الكعبة أراد الله أن يبيّن متّبعي محمد من خالفه باتباع القبلة التي 
كرهها هو وتحمد يأمر بها . ولما كان هوئ أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم 
بمخالفتها والتوجه الى الكعبة ليبيّن من يوافق محمداً فما يكرهه . قال : ذلك في 
قوله  :‏ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا . 0# 


آيات أخرئ من سورة البقرة : 

مي أن بنى العفراء كانوا قد عقدوا بجلس عزاء على أبنائهم الشهداء عوف 
ومعوذ, وأن 8 زوج البى كانت قد حضرت مأمهم ذلك اذ دخل رسو الله 
المدينة رأجعا من بدر . 

وقد مر آنقاً أن تحويل القبلة من المقدس الى الكعبة كان بعد بدرء ونزلت 
بشأنه يات هي لعلّها العشرة ب الآية 545ل الآرة 187 من سووة اليقرة 
آخرها قوله سبحانه : #فاذكروني أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون» . 

زم أخدافنا باينا سآن وول غاص لابه اغالة: ولكق اسعظهر أنبنا 
ولك يشان شونا يدوه قولة سيسانة + ليا أنها الذي "نتروا السعيترا ببالفير 
والصلاة إن الله مع الصابرين 6 أما قوله سبحانه : « ولا تقولوا لمن يُقتل في 
سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون ولَنبلونّكم بشىء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين * الذين اذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنَا لله وان اليه راجعون * اولئك عليهم صلوات مسن رهم ورحمة 


.4 60:١ الاحتجاج‎ )١( 
1 ١67 : البقرة‎ )"( 
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واولئك هم المهتدون "١*‏ فقد نقل الطبرسى في «مجمع البيان» عن ابن عباس 
أنها نزلت في قتلى بدرء كانوا يقولون : مات فلان فأنزل الله تعالئ هذه الآية . وقد 
قل بوكد من السلمين أربكة عفر :رجلا ماين اتباخرين وائة ميق 
الأنصار'" وعليه فهذا اول بيان بهذه الفكرة : فكرة حياة الشهداء, مع أول عدد 
من الشهداء في أول غزوة مصيريّة بينهم وبين مشركي مكة عاصمة الشرك 
والوثنية ولعلهم لذلك سموا شهداءً أي هم شهودٌ حضور . 

أما الآآية التالية : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو 
اعتمر فلا جُناح عليه أن يطّوّف بهما ومن تطرّع خيراً فانّ الله شاكر عليم »(. 

فقد روئ العيّاشي في تفسيره عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله 
الصادق علد قلت : أليس الله يقول : « فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما 4 ؟ 

قال : إن رسول الله كان شرط علهم أن يرفعوا الأصناء (عن الصفا 
والمروة) في عمرة القضاء ؟ فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام, 
فجاؤوا الى رسول الله وقيل له : إن فلاناً لم يَطف وقد أعيدت الأصنام ؟ فأنزل الله 
الآية! , 


ونقل القمى معناه وقال : فلما كان عمرة القضاء في سنة سبع من اطجرة!" 


.١86ا,-١085‎ : ةرقبلا)١(‎ 

(؟) مجمع البيان ١‏ : 17] . 

. ١604 : البقرة‎ )9( 

(4) تفسير العياشى ١ : ٠١‏ ورواه الطبرسى في مجمع البيان 44٠ : ١‏ وأشار اليه قبله الطوسي 
في التبيان ؟ : 6 . 

(0) تفسير القمى :١‏ 14. 


السنة الثانية للهجرة / آيات أخرئ من سورة البقرة ك0 
وعليه فالآية في غير تحلّها من حيث ترتيب الغزول في السورة . 

ولكن روئ الطبرسى في «بجمع البيان» خبراً آخر عن الصادق كه أيضاً 
قال : كان المسلمون يرون أن الصفا والمروة مما ابتدع أهل الجاهلية. فأنزل الله 
هذه الآآية'" وقد مرّ أن بعض المسلمين كانوا يحجون أو يعتمرون قبل عمرة 
القضاء ومنهم سعد بن النعبان بن أكّال الأنصاري بعد بدر. الذي حبسه أبو سفيان 
رهينة لابنه الأسير عمرو بن أب سفيان حتى أطلقه المسلمون بأمر رسول 
لله وي . كما اعتمر قبله قبل بدر سعد بن مُعاذ أيضا!". 

فلعل هذا الظنّ من المسلمين كان اذ ذاك. فنزلت الآية في سياق ايات 
سورة البقرة بعد بدر لتدفع ذلك الوّهم لدمهم . 

وكا أن الآيت السابقة غير متحدة السياق مع ما قبلها من آيات القبلة"" 
كذلك هى غير متحدة السياق مع ما بعدهاء فهى في الذدين يكتمون المهدى 
والبتنات من كتاب الله السابق. وهو التوراة حسب ابتلاء المسلمين بهم فى 
المدينة : « إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيّنات والهدئ من بعد ما بيّناه للناس 
فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون # الا الذين تابوا وأصلحوا 
وبيّنوا فاولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم »!. 

وووى أبن اسحاف سند هال أنة عدا :قال سال معاد ين عد سد 
ابن مُعاذء وخارجة بن زيد نفرً من أحبار اليود عن بعض ما في التوراة 


. 14٠ : ١ جمع البيان‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي ."0:١‏ 

(؟) الميزان :١‏ 848؟. 

. اواكثر‎ ١39 الى‎ ١٠١ .١169 : البقرة‎ )4( 


4 0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
فكتموهم اياه وأبوا أن يخبروهم عنه فأنزل الله تعالى فمهم الآيات7". 

وروئ الطوسي عنه أيضأ : انهم اليهود مثل كعب بن الأشرف, وكعب بن 
افك وابن صورياء وزيد بن تابوه. الذين كتموا أمر محمد ونبواته وهم بجدوته 
مكتوباً في اتوراة . او علماء التصارئ وهم يجدونه مكتوباً في الانجبيل مبيناً 
فبما!" والآيات متّسقة الى الآية 116 . ١‏ 

والاية : وان قل لهم لبوا سول ل تالا بل نيع ما 
ألفينا عليه آباءنا أُوَلو كان آباؤّهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » الى الآبة ١1/9‏ 
متشقة السياق موصولة في المعنى . 

وروئ ابن اسحاق بسنده عن ابن عباس : ان رسول الله دعا الميود من 
أهل الكتاب الى الاسلام ورغتهم فيه وحذّرهم عذاب الله ونقْمتّه فقال رافع بن 
خارجة ومالك بن عوف : بل نتبّع ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلم وخيرا 
منّا . فأنزل الله في ذلك : « واذا قيل لهم . . 4". 

بل إن الآية /171: 9 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب . . » وما نقله الطوسى فى «التبيان» قال : قيل : لما حوّلت القبلة وكثر 
الخوض في ذلك. فصار كأنه لا براعين بطاعة الله الا التوجه للصلاة, أنزل الله 
تعالى هذه الآية, وبين فيها : أن البرّ ما ذكره فيها . ودلّت على أن الصلاة انما يحتاج 
اليها لما فيها من المصلحة الدينية, وأنه إنما يأمر بها لما فى علمه أنها تدعو الى 


. 3٠ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 

(1) التبيان " :57 وعنه فى مجمع البيان 14١ : ١‏ . 

(؟) سيرة ابن هشام ” : ٠٠١‏ ورواه عن ابن عباس الطوسى في التبيان " :1 . وعنه في بجمع 
البيان 531١ : ١‏ . 


السنة الثانية للهجرة / آيات أخرئ من سورة البقرة مط ال ا 
الصلاح وتصرف عن الفساد. وإن ذلك يختلف بحسب الأزمان والأوقات!". 

ونقل الطبرسي عن قتادة أنها نزلت في المهود. وعن أب القاسم البلخي : أن 
القبلة لما حُوّلت وكثر النوض فى نسخ القبلة السابقة واكثر البهود ذكرها كأنه لا 
يُراعئ بطاعة الله الا التوجه للصلاة أنزل الله هذه الآية'"". 

فالآية وهذا الشأن في النزول يدلان أو يشيران الى اتحاد سياق الآيات 
من الاية الاولى في القبلة : 5 حتى هذه الآية. ولا مانع من ذلك مع سبق 
الأسنات المذكووة: 

وهنا أيتان في القصاص : و 78 . ثم ثلاث ايات فى الوصية: 
-187ل أجد بشأنها سبباً خاصاً للغزول . ْ 

ثم تأتى أربع آيات 181-187 فى صيام ششهر رمضان والدّعاء. لا يذكر 
بشأنها سوئ أنها نزلت لصيام شهر رمضان للسنة الثانية من ال مجرة, ولا نمجد 
تحديداً لنزوها قبل شهر رمضان أو قبل سفر الرسول فيه للتعرّض لعير قريش, 
ولا نجد تصدريحاً بأن تشريع صيام شهر رمضان كان بها لا بسنة الرسول . وحيث 
نجدها في المصحف بعد ايات تحويل القبلة, وقد مرّت النصوص المصصرحة بكون 
ذلك بعد بدر فلا مانع من أن يكون صيام شهر رمضان شرّع بسنة الرسول قبل 
نزول الآيات؛ وكذلك افطار الصيام في الأسفار بعد حدّ الترخّص كما مر. وبعد 
رجوع الرسول من بدر وتحويل القبلة ونزول الآيات, نزلت معها آيات الصيام . 

أو نزلت مع ما يذكر من شأن نزول للأخيرة من آيات الصيام الخمس : 
7 : ففي تفسير العيائي عن الصادق علي قال : كانوا من قبل أن تغزل هذه 


(١)التبيان‏ 3 :96. 
(؟) مجمع البيان ١:ولا؛.‏ 


58 0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
الآية اذا نام أحدهم حرم عليه الطعام, وكان خوّات بن جبير مع رسول الله في 
الخندق وهو صائم. فأمسئ على ذلك. فرجع الى أهله فقال : هل عندكم طعام ؟ 
فقالوا : لانم حتى نصنع لك طعامك . فاتكأ فنام . فقالوا : قد فعلت ؟ قال : نعم, 
الله يي فلما رأئ الذي به سأله فأخبره كيف كان أمره . فنزلت الآية!"". 

ورواه القمي في تفسيره عن أبيه ابراهيم بن هائم مرفوعاً عن 
الصادق عد قال : كان النكاح والاكل تحرّمين في شمهر رمضان بالليل بعد النوم, 
وكان النكاح حراماً في الليل والنبار في شهر رمضان (كذا) وكان رجل من 
أصحاب رسول الله يقال له : خوّات بن جبير الأنصارى أخو عبد الله بن جبير : 
شيخا كبيراً ضعيفاً. وكان صائماء فأبطأت أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر. فلا انتبه 
قال لأهله : قد حرّم الله على الاكل فى هذه الليلة . فلم| أصبح حضر حفر الخندق, 
فاغمي عليه, فراه رسول الله فرق له. وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل 
سرّا فى شههر رمضان. فأنزل الله عرّ وجل: ظ أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث الى 
نسائكم .. 4!. 

والخبران يذكران أن ابن جبير كأنه كان بحبوراً على الصيام وهو فى حفر 
الخندق مع رسول الله والخندق قيل : كان في شوال أو ذي القعدة من السنة 
الخامسة!'" وليس في شهر رمضان فلماذا الصوم مع ذلك وبتلك الكلفة على من 
لا يطيقه وهو في غير شهر رمضان. ولا في رجب أو شعبان كي يحتمل أن كان 
عليه واجب مُضيّق, فلاذا هذا التضييق؟ و هلم يأمره الرسول بالافطار إذ رقّ له؟ 


. 87 :١ تفسير العياشى‎ )١( 
. 11١:١ تفسير القمى‎ )١( 
. 1١:١ تفسير القمى‎ )1( 


السنة الثانية للهجرة / آيات أخرئ من سورة البقرة زد زكز 52 0000 00 


أما ما نقله الطوسي في «التبيان» فهو سليم عن كل هذاء ومنسجم مع اوائل 
تشريع صيام ششهر رمضان : قال : قيل : إن هذه الآية نزلت في شأن أب قيس بن 
صرمة كان يعمل في أرض له فاراد الاكل؛ فقالت امرأته : نصلح لك شيئاء فغلبته 
عيناه. ثم قدمت اليه الطعام فلم يأكل؛ فلما أصبح لاق جُهداً. فأخبر رسول الله 
بذلك, فغزلت الآية . 

ثم قال : وروي عن أبي جعفر الباقر مله حديث أبي قيس. سواء!". 

وروىي: أن عمر أراد أن يواقع زوجته ليلاً. فقالت : الي نت . فظن أنها 
تعتلّ عليه فوقع عليهاء ثم أخبر البي عَيهُ بذلك من الغد. فنزلت الآآية فيهما”””. 

ورواه الطبرسى عن السّدّىي عن ابن عباس: جاء ابن صرمة الى رسول الله 
فتالؤنا سول لله عملت في النخل نهاري أجمع جه ١1‏ ايت اكيت 
أهلىي لتطعمني. فأبطأت,. فنمثٌ؛ فأيقظوني وقد حرم علي الأكل واصبحت 
وقد جهدنى الصوم ؟ 

فقال عمر : يا رسول الله. اعتذر اليك من مثله : رجعت إلى اهلى بعدما 
ضَليتَ الفشباك,'فأيت امرأى.. ْ 

وقام رجال فاعترفوا بمثل الذي سمعوا . فنزلت الاية”" . 

وإذ قال الله سبحانه : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فلعل ذلك 
استدعئ بعضهم ليسأل عن وجه الحكنة في زيادة الأهلة ونقصانها!" وحيث كان 


(١)التبيان ١‏ :/ا١١1و8؟١.‏ (1) التبيان ؟ : /ا١‏ . 

(؟) بجمع البيان ؟ : 001 . ولعلَّ الأصل مع من قال : لا أحسب أن الآية أنشأت الاباحة. بل 
هي إخبار عن الإباحة المتقرّرة في أصل توقيت الصيام بالنهار .كما في التحرير والتنوير لابن 
عاشور ؟ : ١71‏ وقريب منه عن أبىي مسلم الاصفهانى في تفسير الفخر الرازي 6 : ؟١١,‏ 
وبه قال جمع من المعاصرين . 

.١4١١ ١ (؛) التبيان‎ 


فد م ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
بعضهم قد يحجّون أو يعتمرون كما فعل فى تلك الفقرة سعد بن النعمان بن اكّال كما 
مرّء وكان قوم فى الجاهلية اذا أحرموا أو رجعوا من احج ينقبون فيظهر بيوتهم 
قا باون مله وط مون 3/3.51 يمارو ير تم من انوا باء شبر ا قترزة 
سبحانه : 8 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرٌ بأن 
تأتوا البيرت من ظهورها ولكنٌ البرَ من اتّقئ واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله 
لعلكم تفلحون ا 

واذا كان تأليف الايات ضمن كل سورة وفق ترتيب نزوطاء فتكتب 
واحدة تلو الاخرئ تدربجياً حسب النزول حتى تغزل بسملة اخرئ فيعرف أن 
السوورة قد ائغنت وابتدأت سورة اخرئ؛ حسب ما رواه العياشي في تفسيره عن 
الصادق طٍَ قال : وانما كان يعرف انقضاء سورة بنزول بسم الله ال رحمن الرحيم 
ابتداءً للاخرئ”" وكما رواه اليعقوبى في تاريخه عن ابن عباس قال : 

كان يُعرف فصل ما بين السورة والسورة بنزول يسم الله الرحمن الرحيم 
فيعلمون أن الاوإى قد انقضت وابتدىء بسورة اخرئ!. 

... فالآيات التالية في القتال نزلت في أجواء ما بعد بدر, وبعد سريّة النخلة 
في آخر يوم من شمهر رجب الحرام : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 


تعتدوا إن الله لا يحبٌ المعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 


)١(‏ التبيان ؟ : ١57‏ . وعنه في مجمع البيان ؟ : . وفى وجه السؤال عن اطلال نقل : أن 
مُعاذ بن جبل قال : يا رسول الله. إن الهود يكثرون مساءلتنا عن الأهلة فنزل . 

.١89:ةرقبلا)1(‎ 

(؟) تفسير العياشى ١1:١‏ . 

(5) تاريخ اليعقوبى " : 4" والحاكم في المستدرك ١‏ ,وانظر التمهيد "١1 :١‏ وبحوث فى 
تاريح القران وعلومه : .٠١8-5٠١4‏ 


السنة الثانية للهجرة / آيات أخرئ من سورة البقرة 0 


أخرجوكم والفتنة أشدّ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم 
فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين * فان انتهوا فان الله غفور رحيم * 
وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على 
الظالمين * الشهر الحرام بالشهر الحرام والحمات قصاص فمن اعتدئ عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وآنّقوا الله واعلموا أنَّ الله مع المتّقين »!". 
فالآيات أمرت بالقتال في سبيل الله. ولكّها نبت عن الاعستداء وعن 
القتال عند المسجد الحرام (أو الحرم)'"الا دفاعاًء وعن القتال في الشهر الحرام الا 


2 


قصاصا. 

وكأنّ بعض الأنصار قال لبعضهم سرّاً دون رسول الله : إن أموالنا قد 
ضاعت,. وإن الله قد أعرّ الاسلام وكثر ناصروه, فلو أقنا فى أموالنا فأُصلحنا ما 
ضاع منها. فأنزل الله على نبيّه يرد علمهم ما قالوه : « وأنفقوا في سبيل الله ولا 
ثلقوا بأيديكم الئ التهلكة وأحسنوا إن الله يحبّ المحسنين "١4‏ قال ابو أيوب 
الأنصاري : فكانت التهلكة : الاقامة في الأموال واصلاحها وتركنا الغزوا/ . 

ثم تعود الآيات التالية الى فهرسة بعض احكام الحج فى ماني ايات من 
الآية : 117 الى الآية : .7٠7‏ ولم أجد فما بأيدينا سببا خاصا لنزوها؛ فهى عود 
على الآية : بناسية اعتار بعض المسلمين من الأنصار مثل سعد بن النعيان بن 


.194-١19 : البقرة‎ )١( 

(؟) روئ الطوسي عن عطا عن ابن عباس قال : إن المسجد الحرام : الحرم كله التبيان ؟ : 
53١4‏ . 

(؟) البقرة : ١96‏ : 

(4) السيد ابن طاووس في مقدمة الملهوف على قتلى الطفوف. والسيد الطباطبائى فى الميزان 
١‏ : "الاعن الدر المنشور . 0 


١‏ ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
اكال كما مرّ أضف الى ذلك أن وقوع القتال في سرية النخلة في آخر شهر رجب 
الحرام من جانب المسلمين . واستتباعه لاثارة غزوة بدر من جانب المشركين, 
استتبع أن قالت قريش : استحلّ محمد الشهر الحرام'" وقاتل أهل البلد الحرام ولا 
سها بجوار ا حرم فى النخلة, وكأنه لا يعتدّ بالبلد الحرام ولا بالشهر الحرام . 
فاستدعئ ذلك وبمناسبة السؤال عن وجه الحكمة فى زيادة الأهلة ونقصاتها : أن 
تُعنى هذه الآآيات بالحج والعمرة وأحكامها, رداً على ما قالوه وأشاعوه على 
الابلا:والسلين» 

ونسخت الآيات : « وليس البرٌ بأن تأتوا البيرت من ظهورها "١4‏ ل« ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله 4!' حيث كانت قريش تقول : نحن 
أولى الناس بالبيت ! وكانوا لا يفيضون الا من المزدلفة . فأمرهم الله أن يفيضوا 
من عرفة كما عن الصادق كلا 1 . 

وفي خبر آخر عنه عَلةٍ أيضاً قال: كانت قريش في الجاهلية تفيض من 
المزدلفة وتقول : نحن أولى بالبيت من الناس ! فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث 
أفاض الناس من عرفة!. 

وفى آخر: إن أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام. ويقف سائر 
)١(‏ إعلام الورئ 177:١‏ . 
(؟)البقرة : .١889‏ 
() البقرة : ١119‏ . 
(؟) تفسير العياشى 417:1١‏ 119. 


(0) تفسبر العياشى 45:١‏ /ا9. 
(1) تفسير العيائى 437:١‏ ا9. 
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وفىي آخر : إن قريشاً كانت تفيض من جمَع (المزدلفة) وربيعة ومضر 
مرق عرد فات١.‏ 

وفي آخر: إن ابراهيم مهد أخرج اسماعيل الى الموقف (بعرفات) فأفاضا 
منه. وكان الناس يفيضون منه . فلما كثرت قريش قالوا : لا نفيض من حيث 
أفاض الناس ! فكانوا يفيضون من المزدلفة, ومنعوا الناس أن يفيضوا معه. الا 
من عرفات . فلا بعث الله حمداً-عليه الصلاة والسلام_أمره أن يفيض من حيث 
أفاض الناس" . 

والخرافة الثالثة المردودة : « فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم 
عاتاءكم أو أشدّ ذكراً . . . 4'' حيث روئ العياشي في تفسيره عن الحسين بن 
سعيد. عن فضالة بن أيوب, عن العلاء الحضرمي, عن محمد بن مسلم قال : سألت 
أبا جعفر الباقر لكل عن قول الله : « ناذكروا الله كذكركم «اتاءكم » قال : كان 
الرجال فى الجاهلية اذا قاموا بمنى بعد النحر يفتخرون بابائهم يقولون : أبى الذي 
حمل الديات والذى قاتل كذا وكذاء وكانوا يحلفون بآبائهم : لا وأبى لوا ان 

ومن هنا كيدا اا كلا تضق تسن الناس مع تاغده العة بالا فهو 
من المفسدين في الأرض وشديد الخصومة على الدنيا ولكنّه شديد القول في 
ذمُهاء فهو منافق فى ذلك : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويُشهد 
لله علئ ما فى قلبه وهو ألدَ الخصام »ه واذا تولّى سعئ فى الأرض ليُفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحبٌ الفساد * واذا قيل له انق الله أخذته العرّة 


.13/ : 5 وني تحديد عرفات انظر بحلة ميقات الحج‎ . 17.11:1١ تفسير العياشي‎ )١( 
.9ا/.41:١ تفسير العياشى‎ )١( 

() البقرة : 06 

(4) تفسير العياشى ١‏ : 18 بالتلفيق بين خبرين هما واحد سنداً . 
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بالإثم فحَسشبه جهنم ولبئس المهاد 4!". 

وقد نقل الطوسى فى «التبيان» عن السُّدّي : أنها نزلت فى الأخنس بن 
شُريق الثقفي حليف بني زهرة'" وكان يظهر الرغبة في دين النِي ويُبطن خلاف 
ذلك7 . 

ويتبادر الى الذهن من هذا أنه كان من منافق المسلمين بالمدينة. بين 
الرجل كان معدوداً في رجال قريش من مكة يوم خروجهم لحرب بدر, حتى فتح 
منهم ابن عباس والحسن البصري : أن المعنىّ بهذه الاية كل منافق ومُراء!'" ونقله 
الطبرسىّ في «جمع البيان» وأضاف : وهو المرويّ عن الصادق لا 0١‏ . 

ثم تنفرد الآآية : 7٠1‏ فى وصف بعض عباد الله تمن باعوا أنفسهم لله طلباً 
لرضاه : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد » 
وقال القمى : ومعنى يشرى نفسه أي : يبذل نفسه, وذلك أمير المؤمنين ع1 . 

وروئ العياثي في تفسيره عن ابن عباس قال : شرى على نفسه اذ لبس 
ثوب البى دياه ونام مكانه. فكان المشركون يرون رسو الله .. وجعل 
يُرمئ بالحجارة كما كان يَرمئ رسول الله وهو يتضوّر'" ورواه الطبرسي د 


.؟5١5-7١4غ:‎ ةرقبلا)١(‎ 

(0) التبيان ؟ ١٠7/8:‏ و9١8١.‏ 

(') مجمع البيان ؟ : 0514 . 

() التبيان ؟ : /الااو١8١.‏ 

(0) مجمع البيان ؟ : 0174 ولعله يعنى ما في تفسير القمي ./١: ١‏ 
(1) تفسير القمي .١:١‏ 

() تفسير العياشئى ٠١١:١‏ . 
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السدي عن ابن عباس "١‏ 

وروئ العياشي في تفسيره عن الباقر علي قال : انها أنزلت في علي بن 
أبي طالب عَهةٍ حيث بذل نفسه لله ولرسوله ليلة اضطجع على فراش رسول الله لما 
طلبته قريش". 

وروئ الطوسي في «التبيان» عن الباقر لا أيضاً قال : نزلت في على 
حيث بات على فراش رسول الله لما أرادت قريش قتله. حتى خرج رسول الله 
وفات المشركين أغراضبه "ا 

وعليه وعلى القول بالترتيب الطبيعيٌ للايات, فالايات هذه نزلت بعد 
بتوفذكر باختلاف العا ق غراتي الأتان والحفان فيه وس امكل 
الأعلى على يلا . 

وعلى القول بالقرتيب الطبيعيّ للآيات, فالآيات هذه نزلت بعد بدر, بعد ما 
زل بعض المؤمنين فاتبعوا خطوات الشيطان فتنازعوا في الغناتم والأسرئ, ولم 
بتاعا نحو ارسولة مطلنا. ينه ناا عا نب الات وول اللاتكة يوذ لى ) 
فهل هم أيضاً يتتظرون ما كان المشركون ينتظرون : أن يأتيهم الله والملائكة في 
ظلل من الغرام ؟ ! « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقّة ولا تتّبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين * فان زللتم من بعد ما جاءتكم البيّنات فاعلموا أن 
الله عزيز حكيم * هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظّلل من الغمام والملائكة 
وقضى الأمر وإلئ الله تُرجع الأمور ١ ."١#‏ 


. 0760 : مجمع البيان ؟‎ )١( 
. ٠١١:١ تفسير العياشئى‎ )١( 
. 181: التبيان ؟‎ )6( 
5١١-١8: (غ)البقرة‎ 
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ثم تذكرهم الآية التالية بمصير بنى اسرائيل إذ لم يقدّروا نعمة الله علمهم :' 
لإ سل بنى اسرائيل كم آتيناهم من آية بيّنة ومن يُبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فان الله شد يد العقاب "١#‏ . 

م رجت الاية التالية على مقارنة بين حال المؤمنين ورؤوس المشركين : 
« زيّن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا والذين انّقوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب "١#‏ . 

فعن مقاتل : نزلت في عبد الله بن ب وأصحابه كانوا يسخرون من ضعفاء 
المؤمئين . 

وعن عطاء : نزلت في رؤساء المهود من بنىي فريظة والنضير وقَيتقاع, 
سخروا من فقراء المهاجرين . 

وعن ابن عباس : نزلت الاية في أبي جهل وغيره من رؤساء قريش 
حيث بسطت هم الدنيا فكانوا مسخرون من قوم من المؤمنين فقراء مثل 
عبدالله بن مسعودا". 

وعلى القرتيب الطبيعيّ للآآيات فالمناسب هو الأخير من النقول الشلاث. 
ولا ننسئئ أن ابن مسعود هو الذي سعد في بدر بأن صعد على صدر أبىي جهل فكان 
فوق صدره يفري نحره ! . 

والآية التالية انتقلت تذكّر بأن هذا الاختلاف فى الحق قديم قدم البشر 
منذ عهد نوح وآدم ليه : « كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبتين مبشّرين 


(١)البقرة‏ :١١5؟.‏ 
(؟)البقرة : 1١5؟.‏ 
(1) مجمع البيان ” : 01١.01٠‏ . 
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ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما 
اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيتنات بغياً بينهم فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختّلفوا فيه من الحقّ باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم 14". 

روى العياشي عن الصادق عد قال: لما انقرض آدم وصالح ذرّيته بق 
شيث وصيّه لا يقدر على اظهار دين الله الذي كان عليه ادم وصالح ذرّبته, ذلك 
أن قابيل توعّده بالقتل كا قتل أخاه هابيل . فسار فهم بالتقيّة والكتان, فازدادوا 
كل يوم ضلالاً. حتئ لم يبق على الأرض معهم الا من هو سلف .. فبدا لله تبارك 
وتعالى أن يبعث الرسل . 

قلت : أفصّلالاً كانوا قبل النيين ؟ أم على هدئ ؟ 

قال :لم يكونوا على هدئ كانوا على فطرة الله التى فطرهم عليها لا تبديل 
لخلق الله. ولم يكونوا ليهتدوا حتى مهديهم الله, أما تسمع ابراهيم يقول : ١‏ لئن لم 
يهدني ربي لأكوننَ من القوم الضالين "١4‏ أي ناسياً للميئاق!". 

وروى الطوسي في «التبيان» عن الباقر عَيةٍ قال: كانوا قبل نوح امة 
واحدة على فطرة الله. لا مهتد ين ولا ضَّلَالاً فبعث الله النبتين!1". 


. 7١7: ةرقبلا)١(‎ 

(؟) الأتعام : /الا. 

(؟) تفسير العياشئى ٠١5 .٠١4 : ١‏ وانتقل الامام علي هنا الى التذكير باستمرار الامامة 
امتداداً للنبوة فقال : ولو سّئل هؤلاء الجهّال لقالوا : قد فرغ من الأمر . وكذبوا إنما (هو) 
شيء يحكم به الله في كل عام . . فيحكم الله بما يكون في تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر 
أو غير ذلك . وقرأ : «فيها يُفرق كل أمر حكير» . الدخان : ؛. 

(4) التبيان ؟ : 110 وعنه في مجمع البيان ؟ : 011 . 
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والآية التالية عادت تذكر المؤمنين بحاهم قبل هذا النصر في بدر: ١‏ أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم مثل الذين خلّوا من قبلكم مسّتهم البأساء 
والضرّاء وزلزلوا حتّئ يقول الرسول والذين آمنوا معه متئ نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب ."١#‏ 

ونقل الطبرسي فى «جمع البيان» عن عطاء قال : نزلت في المهاجرين من 
أصحاب البي 1 إلى المدينة, إذ تركوا ديارهم وأمواهم ومسهم الضير". 

أمَا ما نقله الطوسي في «التبيان» عن السدّي وقتادة : أنّها نزلت في يوم 
الخندق'' فلا ينسجم مع القرتيب الطبيعيّ للآيات. إلا أن لا نتقيّد بذلك. 

وقد قال العلامة الطباطباني في «الميزان» : إِنّ هذه الآيات إلى آخر هذه 
الآية ذات سياق واحد يربط بعضها ببعض'". 

وإذا كانت الآيات إلى آخر الآية السابقة ذات سياق واحد يربط بعضها 
ببعض» فالظاهر أن الآية التالية منفردة ليست في السياق ولا ترتبط بما قبلها ولا 
بما بعدهاء إذ هي تبدأ بقوله سبحانه : « يسألونك ماذا ينفقون » والجواب :8 قل 
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل وما 
تفعلوا من خير فإِنّ لله به عليم 4!©. 

وقال الطبرسي في «بجمع البيان» : نزلت في عمرو بن اللجموح, وكان شيخاً 


.5١4 : ةرقبلا)١(‎ 

(1) جمع البيان ؟ :057. 

(1) التبيان ؟ : ١18‏ وعنه فى مجمع البيان ؟ : 0147. 
(؛)الميزان ؟ .١68:‏ 

.75١0 : (6)البقرة‎ 


السنة الثانية للهجرة / آيات أخرئ من سورة البقرة ل 1 
كبيراً ذا مال كثير فقال : يا رسول الله بماذا أتصدّق ؟ وعلى من أتصدّق ؟ فغزلت 
الاية!". 

وطبيعيّ أن لا علاقة هذا السؤال والجواب بوقائع بدر اللهم الا أن نعطف 
انلزال الأدها فلل عفر انا ضوعن : « وأنتكرا فى سيل اله ولااكلقوا 
بأيديكم ال التهلكة 4" وما روي عن أبي أيوب الأنصاري سبباً لغزولهاء اذ 
كان عمرو بن الجموح عبد من سادات بنى سلمة وأشرافهي'" وم يكن نمن 
حضير بدراً وحضر بدراً ابناه مُعاذ وخلاد, وضرب مُعاذ رجل أبىي جهل فقطعها, 
فضرب عكرمة بن أبىي جهل على يد مُعاذ فقطعها'' فلعلٌ أباه عثراً سأل النبىّ عن 
الصدقة شكراً على حياة ابنه مُعاذ وكفّارة عن عدم حضوره هو في بدر فأجيب . 

وتعود الآية التالية على موضوع القتال فتقول : ظ كتب عليكم القتال وهو 
كرْهُ لكم وعسئ أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسئ أن تُحبّوا شيئاً وهو شدٌ لكم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون "١4‏ والآية تقرير لعمل الرسول لا ابتداء تشريع 
للقتال . 

ثم تنتقل الايتان التاليتان الى الاجابة على السؤال عن القتال في الشهر 
ا حرام حيث وقع ذلك قبل بدر فى سرية النخلة في آخر يوم من شهر رجبء 
فتقول : « يسألونك عن الشهر الحرام قتسالٍ فيه قل قتال فيه كبيدٌ وصدٌ عن سبيل 


. 681 : مجمع البيان ؟‎ )١( 

.١90 : (1)البقرة‎ 

(؟) ابن اسحاق في السيرة ؟ : 16. 

(؛) ابن اسحاق في السيرة ١‏ : 71 ومثله في مغازي الواقدي ١‏ : 817 وراجع : 77١‏ . 
(6) البقرة 73١7:‏ . 
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الله وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتتل 
ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة واولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ."!١#‏ 

قال القمي في تفسيره : كان سبب نزوها.. أن رسول الله يَييْيهُ بعث 
السرايا الى الطرقات التي تدخل مكة تتعرض لعير قريشء حتى بعث عبد الله بن 
جحش فى نفر من أصحابه الى نخلة . وساق الخبر الى أن قال : وأخذوا العير با 
فمها وساقوها الى المديئة . . فعزلوا العير وما كان علبها ول ينالوا منها شيئاً . 

وكتبت قريش الى رسول الله : انك استحللت الشهر الحرام وسنكت فيه 
الدم وأخذت المال ! وكثر القول في هذا . 

وجاء أصحاب رسول الله فقالوا: يا رسو الله أيحل القتل في 
الشهر الحرام ؟ 

فأنزل الله : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . . . 4(". 

وقال الطبرسى في «اعلام الورئ» : واستاقوا العير فقدموا بها على رسول 
الله -وكان ذلك قبل بدر بشهرين (ونصف)- فقال لهم الى يَييهُ : والله ما 
أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام . وأوقف الأسيرين والعير ولم يأخذ منها شيئاً . 

وقالت قريش : استحل محمد الشهر الحرام . . 


(١)البقرة:/١1و8١7.‏ 
(1) تفسير القمى ١:١/او‏ 1" وكأنما يلتفت القمىّ الى أن تقرير الشهر الحرام قد مر في الآية : 
14 أي قبل اكثر من عشر آيات. فيقول : ثم أنزلت : «الشهر الحرام بالشهر الحرام» . 
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وأسقط فى أيدي القوم وظنّوا أنهم قد هلكوا . . 

فأنزل الله سبحانه : 8 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . . » . 

فلما نزل ذلك أخذ رسول الله المال وفداء الأسيرين!". 

أما في تفسيره «جمع البيان» فقد نقل القول عن المفسّر ين الى أن قال : 

فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبيّ فقالوا : أيحل القتال في الشهر 
الحرام ؟ فأنزل الله هذه الآية وانما سألوا ذلك على' جهة العيب للمسلمين 
باستحلاهم القتال في الشهر الحرام!" وعليه فالسائل هو وفد مشركي قريش من 
دكةزوقبله تقلة الظومى ف «النيان وحن المنسن البسغزى “مله هو الوافد الى 
وفد عليه لفداء أسراء 50 وهم أربعة عشر رجلاً. وفدوا عليه بعد 
رجوعه من بدر بأربعة أيام أو خحمسة, أي في شبر رمضان قبل انقضائه . وهذا هو 
المنسجم مع الترتيب الطبيعيّ للآيات . 

وروئ الواقدي بسنده عن أب بُردة بن يار قال : إن النبي يوي وقّف 
غنائم أهل نخلة ومضئ الى بدرء فلما رجع من بدر .. قالوا : ونزل القران وفيه : 
ف( يسألونك عن الشهر الحرام 4 قسّمها مع غنائم أهل بسدر واعطئ كل قوم حقّهم 
قالوا: وكان فداؤهم أربعين أوقيّة لكل واحد. والأوقيّة أربعون درهماً. 

وروئ بسنده عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : كان لأهل الجاهلية 
المرباع (أي ربع الغنيمة للرئيس) فلما رجع عبد الله بن جحش من نخلة حمس ما 
غنم للنبى» فكان أول حمس حمنّس في الاسلام, ثم نزل بعد  :‏ واعلموا أن ما غنمتم 


(١)إعلام‏ الورئ ١77:١‏ . 
(21)التبيان " : ٠3١8‏ . 
(؟) مغازي الواقدي ١8:١‏ . 
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من شىء فأن لله خمسه وللرسول . . . 04". 

وروئ ابن اسحاق عن الزُهري عن عروة قال : أما عهان بن عبد الله 
الذي استؤسر فافتدي فلحق بمكة حتئ مات بها كافراً. وأما الحكم بن كَيْسان 
الذي استؤسر هو أيضاً فقد أسلم وحسن اسلامه وأقام عند رسول الله حت قتل 
يوم بئر معونة شسهيدا!". 

وروئ الواقدى بسنده عن كرية ابنة المقداد بن عمرو عن أببها المقداد 
قال : أنا اسرت الحكم بن كيسان . فقدضا بدغل رسول اث فجعل.رسول الله 
يدعوه الى الاسلام وأطال كلامه . فقال عمر بن الخطاب : تكلّم هذا يا رسول 
الله ؟ والله لا يُسلم هذا اخر الابد! دعنى اضرب عنقه ويقدم الى امه الهاوية ! 
فجعل الني كيْةُ لا يُقبل على عمر حت أسلم الحكم . 

وزوى غن الزهرئ قال :قال الحكم :وما الاسلام ؟ قال :“تخبد اله ونعدة 
لأاقريك لاو وتقود أذ عمذا عد وزسولة. قال وقد اتلميت: 


)١(‏ مغازي الواقدي ,١7 : ١‏ 18 وانما يعنى ذلك نزول آية الخدمس ف سورة الأنفال بعد 
تخميس ابن جحش لغنيمة نخلة وقبل ذلك اذ قال : وقسمها مع غناتم بدر . لابد أن نفقرض 
فيه مساحة في التعبير, اذ نص الواقدي ٠٠١ : ١‏ وقبله ابن اسحاق ؟: 97؟ على أن 
الرسول كل قير عناع يدر و بضيى معن خر باقر ق تاميرف من يدر الل المدينة 
وقبل ان يصلهاء ونصًا ايضا ان ذلك كان بعد نزول سورة الانفال الواقدي ١5١ : ١‏ وابن 
هشام ؟ : 7١7‏ وطبيعي أن تقسيمه لغنيمة نخلة انما كان بعد رجوعه من بدر ووصوله الى 
المدينة من دون أن يكون قد حملها معه الى بدر ليكون قد مها مع غناتم بدر في شِعب 
سَيْر . وعليه فقد نزلت سورة الأنفال حين الاقفال من بدر فقسم غنائها في شعب سير ثم 
وصل المدينة ونزلت الآيات من سورة البقرة : «يسألونك عن الشهر الحرام» فقسّم غنيمة 

(1) سيرة ابن هشام ؟ : 506. 
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فالتفت النوئ الى أصحابه فقال : لو أطعتكم فيه آنفاً فقتلته دخل النار ! . 
فأسلم: وحسن اسلامه, وجاهد ف الله حتئ قتل هيدا يوم بر معوئة!". 


تحريم الخمر: 

والآيتان التاليتان قوله سبحانه : ! يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون 
قل العفو كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفككرون * فى الدنيا والآخرة 
ويسألونك عن اليتامئ قل اصلاح لهم خيرٌ وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم 
المفنسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إنّ الله عزيز حكيم »!". 

قال الطبرسي في «مجمع البيان» : ايتان في الكوف, واية واحدة فما عداه. 
عد الكوفي «تتفكّرون» آية, وتركها غيرها. 

وقد التزم بعض المفسّرين بذكر وجه انتظام الآيات فى السورة: بل والسور 
في المصحف, والطبرسي من هؤلاء كما في تفسيره وفي مقدمته : ثم أقدّم في كل آية 
ذكر الاختلاف في القراءات, ثم ذكر انتظام الآيات!'! وقد ذكر وجهاً لاتصال 
الآيات السابقة بما قبلها. أمَا فى هاتين الآيتين فكأنّه استبدل عن ذلك بذكر سبب 
النزول فقال: نزلت في جماعة من الصحابة أتوا رسول الله يَييةُ فقالوا : أفتنا في 
امممروو اليس فانها ليه لمعل ته نال وتوا 1 


. بتصصرف يسير‎ ١0: ١ مغازي الواقدي‎ )١( 
.؟؟١9و‎ 17١9: ةرقبلا)١(‎ 

(؟) مجمع البيان ؟ : 000 . 

(؛) مجمع البيان ١‏ : ل/الا. 

(6) مجمع البيان ؟ : /ا801 . 
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وقد روئ الكلينى في «الكافي» عن على بن يقطين قال : سأل المهدى 
(العباسيّ) أبا الحسن (الكاظم) ليد عن الخمر: هل هي محرمة في كتاب الله 
عرّوجل ؟ فان الناس انما يعرفون النهبي عنها ولا يعرفون تحريها ! 

فقال له أبو الحسن علي : بل هي محرمة . 

فقال: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عرّوجل يا أبا الحسن ؟ 

فقال : قول الله تعالى : « ... انما حرّم رّى الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والاثم والبغى بغير الح . . . "١4‏ فأما الاثم فهي الخمر بعينها وقد قال الله تعالى 
في موضع آخر: ١‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس واثمهما اكبر من نفعهما » . 

فقال المهدي : يا علي بن يقطين, هذه فتوئ هاشمية . 

مهلك له سوقكا امن الؤسفو هده لقي 1 لأرو دعا لان ساك 
أهل البيت . فوالله ما صبر المهدي أن قال إى : صدقت يا رافضى !!". 

وقد نقل الطوسى فى «التبيان» هذا المعنى عن العامة م لسن البصرى 
فا هده الأتقدل عر قرع الخمر لاله ذكر أو اقنها إقا وق عدم ال اياضم 
بقوله : « قل انما حرّم ربيّ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم » على أنه قد 
وصفها بأنَّ فيها اثمأكبيرا والكبير يحرم بلا خلاف'". 

وقال الطبرسى في «مجمع البيان» : قال الحسن : في الاية تحريم الخمر من 
وجهين : احدهما : قوله : # واثمهما اكبر من نفعهما » فانه اذا زادت مضرة 
الثيء على منفعته اقتضئ العقل الامتناع عنه . 


(١)الاعراف‏ :39 . 
(1) فروع الكافي 1:1 ءح١.‏ 
(7) التبيان ” 3١7”:‏ . 
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والثاني : أنه بين أنّ فيهم| الإثم, وقد حرّم في آية اخرئ الثم فقال : ١‏ قل 
انما حرّم ربيّ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم الما 

ولا ارتباط بين هذا السؤال والجواب وبين بدر وما تلاها . 

ما المقطع الآخر من الآية : « ويسألونك ماذا ينفقون » ؟ 

وقد سبقت الآية الماثلة : « يسألونك ماذا ينفقون » ؟ قبل أربع آيات, 
واختلف الجواب : فهناك ١‏ قل ما أنفقتم من خير » وهنا : 8 قل العفو » وقد مرّ 
هناك أن السائل كان عمرو بن الجموح., وقد مر هناك اخكال أن يكو الباغف 
على السؤال الآية التى تسبقها بعشر آيات : ١‏ وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلئ التهلكة "١4‏ وهنا يكرّر الطبرسي : أن السائل عمرو بن الجموح. 
ويصمرّح بأنّه : سأل عن النفقة في الجهاد'" فلعله قد تكرّر السؤال مرة اخرئ عن 
حدٌ الانفاق فاجيب ١‏ قل العفو » . 

وروئ الطوسى في «التبيان» عن الباقر عليه قال : العفو : ما فضل عن 
قوت السنة . 

وروئ عن الصادق علي قال : العفو هاهنا : الوسط'/ . 

وروى العياثي في تفسيره عنه عليه أربع روايات بذلك عن يوسف. وأبىي 
بصيرء وعبد الرحمان, وجميل بن درّاج. وتلا قوله سبحانه : 8 والذين اذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4 وقال : هذه هي الوسط!*. 


:1و1١١9:14و١960‎ ١95: مجمع البيان ؟ : 008 . وإليه ذهب الطباطبائي فى الميزان ؟‎ )١( 
وانظر الغدير 5 : 704 وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد 8 : 754 عن عائشة قانت :لما‎ ١ 
نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخنمر فنهى عنه النى ييه . وبه قال الجصاص فى أحكام‎ 
ْ .4 59 : وسيأتي تشديد تحريه في السنة الرابعة‎ .18٠ : ١ القرآن‎ 

(١)البقرة‏ : .١96‏ (') جمع البيان " : 608 . 

(4) التبيان ؟ : 5١4‏ . وعنه في مجمع البيان ؟ :./00 . (6) تفسير العياشى ٠١5:1١‏ . 
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ما الآية التالية : « . . . ويسألونك عن اليتامئ قل اصلاح لهم خير »> فهى 
متاسلة مع كوا لل وتعةرييار: ويتقوظة اسربااءفها ورا دوكانن بلم عاد السليين 
لأذلاهوة نالوق عن تكلبنهم بالقدة اليد قدا عييوا بابي الفعوافيب 
فليخالطوهم وليصلحوا أمرهم وقاميء 


زكاة الفطرة وعيد الفطر : 

وكأنه لما تكرّر السؤال عن الانفاق لما حصل المسلمون على ما يعتد به من 
المال من غناكم بدر وفداء الأسراء» نأاسب أن يأمر رسول الله ع باخراج زكاة 
الفطر في هذه السنة, كما قال المسعودي'". وخرج بالناس الى المصلى في العيد ولم 
بخرج قبل ذلك. وذبح فى المصلى قاة أ رتشا كا سداق او لطهت العَنزة -وهي الرع 
الصغيرة بين يديه كبا قال اليعقوبي'!". 

وروئ الواقدي في العغزة عن الزبير بن العوّام قال : كانت في يدي يوم 
بدر عنزّة, اذ لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص على فرس وعليه لامة كاملة لا 
يُرِئ منه الا عيناه. فطعنت بالعَنزة في عينه. فوقع. فوطأت برجلى على خدّه حتى 
خرصت القان ةنق عفد كتدفا شرحت جد ققةز, فاخد وسول :اله القرة#فكانت 
تحمل بين يديه" . 

وروئ في «الجعفريات» بسنده عن الصادق عن على طلِهّاه قال: كانت 


. 5١5: والاشراف‎ هيبنتلا)١(‎ 

(1) اليعقوبى 17:1 . 

(') مغازي الواقدي ١‏ هبهامشه عن نوادر ثعلب : ١١1‏ قال : كان الامام اذا صلى جعلها 
بين يديه ووقف دونهاء. فتكون على ناحية منه, فسمّيت العنزة من قوهم : اعتنز الرجلء اذا 


و 


0 .- 
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لرسول الله عّزة في أسفلها عكاز يخرجها في العيدين يصلي اليها ويتوكأ عليها'". 

بينا روئ بسنده عن على عَلةٍ أيضاً قال إن رسول اله يَيَيُةٌ نبئ أن 
خرج السلاح الى العيدين, الا أن يكون عدواً حاضيراًا" ولا منافاة بينهها ووجه 
الجمع ظاهر . 

وفسّر الرسول يَيييهُ في هذا اليوم ما جاء في آيات الصيام : 8 ولتكبّروا الله 
على ما هداكم ولعلكم تشكرون » 

فقد روى الكلينى ف ), أصول الكاني» عن الريان بن الصلت وياسر خادم 
الرضا َي أنّ المأمون العباسىّ لما حضر العيد سأل الرضا طِةٍ أن يصلى العيد 
ويخطب, فاستعفاه الرضا َه وقال : إن لم تعفنى خرجت كما خرج رسول الله 
وأمير المؤمنين طن . فقال المأمون : اخرج كيف شئت . فلما طلعت الشمس قام 
فاغتسل. وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن الق طرفاً منها على صدره وطرفاً بين 
كتفيه.. تم أخذ بيده عُكازا ثم خرج.. فلما مشئ.. كبر أربع تكبيرات قال: الله 
اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر على ما هداناء والله اكبر على ما أولانا"". 

وروئ الكليني في «فروع الكافي» بسنده عن الصادق حَّةٍ قال : أما إِنَّ في 
الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون. قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : الله اكبر الله اكبر 
الله اكبر. لا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد, الله اكبر على ما هدانا. ثم 
قال : وهو قول الله : « ولتكبّروا الله على ما هداكم .'١»‏ 


. ط طهران‎ 0054 : ١ الجعفريات : 184 وفى من لا يحضيره الفقيه مثله خبران‎ )١( 

(1) الجعفريات : 8" . وفىي فروع الكافى 7 8331 الحديث 5 والتهذيب 57:1١‏ مثله خبران . 

(؟) أصول الكافي. باب مولد الرضا علد ١‏ :44 ط طهران . 

(4) فروع الكافي 4ح ١‏ ورواه العياشى في تفسيره :١‏ 81 والصدوق فى الفقيه ؟ : 
7 ط طهران والحنصال ؟ : ٠١1‏ والطوسى في التهذيب ١58:7‏ ح .3١‏ 


ل امو ا لاساو لحارم محال ووه متو واه موشوعة التازيخ الأسلافى ع ؟ 


غزوة بني سّليم : 

قال الطبرسي في «إعلام الورئ» : ولم يُقم رسول الله بالمدينة لما رجع المها 
من بدر الا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بنى سليم؛ حتى بلغ ماءً من مياههم يقال 
له : الكُدْر'", فأقام عليه ثلاث ليال ولم يلق كيداً فرجع الى المدينة!'". 

واختصر الخبرابن شهر أ شوب في «مناقب آل أبىي طالب»'"وأظن أن 
الطبرسي نقله عن نص ابن اسحاق في السيرة!. ولم يعين فيها يوم خروجه. 
ولكن الطبري بعد نقله لنص ابن اسحاق نقل عن بعضهم قال : خرج من المدينة 
يوم الجمعة غرّة شوال اى يوم عيد الفطر بعد ما ارتفعت الشمس من السنة 
الثانية للهجرة!©. ظ 

ونقل الطبري عن بعضهم قال : لم يلق البى كيداً في غزوة الكدْر وساق 
الرّعاء والنعم فغتم وسلم. وكان قدومه منها لعشر خلون من شوال''. 


سرية بنى سليم : 
قال ويوة الاعنن و لعشي لوال سسقية :سن فنوال بعة الاين 
عبد الله الليثئى في سرية الى بني سُلِيم وغطفان, فقتلوا فيهم وقتل منهم ثلاثة 


. ١؟ قرارة الكدر على ثمُانية بُرد من المدينة الى جهة مكة  الطبقات ؟:‎ )١( 
. 775:١ اعلام الورئ‎ )( 

.١9٠:١ المناقب‎ )"( 

(])ابن هشام 11:3. 

(0) الطبرى 187:37 . 

. 281٠7 :١ الطبرى‎ )1( 
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وأخذوا النعم وانصرفوا بالغنيمة الى المدينة يوم السبت لأربع عشرة ليلة بقيت 
من شوال!". 

وعن سبب الغزوة والسرية الى بنى سليم وغطفان قال : بلغه اجتاعهم 
عليه'". اذ كان البدء بحصار بنى قينقاع يوم السبت للنصف من شوال في قول 
الواقدي'"' وعليه فقدمات الغزوة وقعت فى هذه الفترة (ثلاثة أيام) بين عودة 
الرسول من بنى سُليم وحصر بن قَينقاع . وحيث يستمر حصارهم الى هلال ذي 
القعدة فقبل نقل خبرهم هناك خبران اخران مما وقع في شوال هذه السنة, ولعل 
الخبر الأول يرتبط بالآيات التالية من سورة البقرة فى : 


تزويج المشركين والزواج بالمشركات : 

قوله سبحانه : « ولا تنكحوا المشركات حتئ يؤْمنّ ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنكحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولعببد مؤمن خبير مسن 
مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون الى النار والله يدعو الئ الجنة والمغفرة باذنه 
ويبيّن آياته للناس لعلّهم يتذكرون »!! وقد رووا في شأن نزوها أخباراً مختلفة 
منها ما لا علاقة لها بأحداث ما بعد بدر, كما : 

روئ السيوطي في «الدر المنثور» عن مقاتل قال : بلغنا : أنها كانت أمة 
(لحذيفة بن المان) فأعتقها وتزوجها.. فطعن عليه ناس وقالوا: نكح أمة ! 


. 1/٠9: الطبري‎ )١( 
.18١:37 (')الطبري‎ 
.١95+:1١ (؟) مغازي الواقدي‎ 
. 31١ : (؛)البقرة‎ 
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فأنزل الله فيهم ذلك!". 

وروئى الواحدي في «أسباب الغزول» عن السٌّدّي عن ابن عباس قال : إن 
عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء. وانه غضب عليها فلطمها. ثم فزع, فأى 
الب يَييَّةُ وأخبره خبرهاء فسأله الب : ما هي يا عبد الله ؟ قال : تشهد أن لا اله 
الا الله وأنك رسول اللّه, وتحسن الوضوء وتصلى وتصوم . فقال : يا عبد الله هذه 
مؤمنة . فقال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقّها ولأتزوّجتّها . ففعل . فطعن 
عليه ناس وقالوا: نكح أمة! فأنزل الله فبهم: 9 ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة 4(ا. 

ومن الأخبار ما لعله يرتبط بما حدث بعد بدر : فقد قال الطبرسي في «بجمع 
البيان» : نزلت في مرثئد بن أبى مرثد الغنوي. بعثه رسول الله الى مكة ليخرج منها 
لبانق المملمو ركان قويأ شجاعاً, وكانت بينه وبين امرأة يقال لها عناق خُلَة 
فى الجاهلية, فدعته الى نفسها فأبى . فقالت : هل لك أن تتزوّج بى ؟ فقال: حتى 
أستاذن رسول الله مي . فلما رجع استأذن في القزويج بهاء فغزلت الآية"". 

ونقله الطباظاق :فق «الليزان» وقال::«رواة السيوطى عن ابن غتبان 
أيضاً. 

ثم قال : ولا تنافى بين هذه الروايات الواردة في أسباب الغزول, لجواز 
وقوع عدة حوادث تنزل بعدها اية تشتمل على حكم جميعها'" . 


وأقول : ولا يبعٌد أن يكون يرئد بن أبي مرئد الغنويّ في ارسال رسول 


(١)الدر‏ المنثور ١‏ :-5605, /ا6؟ . 

(1) أسباب النزول للواحدي : 10 . 

(*) مجمع البيان ” : 57٠0‏ وأسباب الغزول للواحدي : 55.76 . 
(؛) الميزان 5١7:7‏ . 
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الله له الى مكة, هو الرجل الآخر مع زيد بن حارثة, حينا كما ذكر ابن اسحاق- 
رد وسو السو رن تعر عر م فر 
هما : كونا ببطن ياجَي!" حتى تمر بكنا زينب؛ فتصحباها حتى تأتياني بها . وذلك 
بعد بدر بشهر أو قريب مله . 

ثم روئ عن زينب : أنها لما فرغت من جهازها قدّم ها كنانة بن الربيع أخو 
زوجها بعيراً فركبته, فخرج بها في هودج لها يقودها نهار . 

وتحدث بذلك رجال من قريش, فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي 
طُوئ؛ فكان أول من سبق اليها هبّار بن الأسود و(نافع بن عبد القيس) الفهري, 
فروّعها هبّار بالرم وهي في هّودجها. وكانت المرأة حاملاً فلا ريعت طرحت ما 
في بطنها ! 

فبرك حموها كنانة بن الربيع وقال : واللّه لا يدنو مى رجل الا وضعت فيه 
سعهما ! 

وأ ابو سفيان في جمع من قريش فقال له : أمها الرجل, كفّ عنًا تَبلك حتى 
نكلّمك . فكفّ: فأقبل ابو سفيان حتئ وقف عليه فقال : إنك لم تُصِبٍء خرجت 
بالمرأة على رؤوس الناس علانية, وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا 
من محمد ! فاذا خرجت بابنته من بين أظهر نا اليه علانية على رؤوس الناس يظن 
الناس أن ذلك عن ذل أصابنا من مصيبتنا التي كانت, وأن ذلك منّا ضعف 
ووهن . ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة وما لنا في ذلك من ثأرء ولكن 
ارجع بالمرأة حتئ اذا هدأت الأصوات وتحدّث الناس أَنْ قد رددناهاء فسُلَّها سرّاً 


بينه وبين مسجد التنعيم ميلان - كم تقريباً . ومسجد التنعيم اليوم متصل بمكة . 
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فقبل كنانة وفعل ذلك . فأقامت لياليّ حتى اذا هدأت الأصوات خرج بها 
ليلا حتى أسلمها الى زيد بن حارثة وصاحبه, فقدما بها على رسول الله 11 

وطلف فالاة اقتزلت فاونايدا ذا فل الرسون .من التصل ست انض 

وفق اباتك الاحكام التى طا ارتباط تام بما بعد بدر وشهادة الشهداء 
الأربعة عشر فيها : اية عدة المتوى عنها زوجها أو الشهيد. وفيها ايتان هما 
الآية 174 و .58٠‏ وقبلهم| وبينهما آيات احكام هي وأسباب نزوها من تاريخ 
صدر الاسلام؛ فلا بأس بالالمام بها . 

روئ السيوطى فى «الدر المنثور» عن أنس بن مالك قال : كان اللمود اذا 
حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا 
معها فى البيوت . وروئ عن السدّي ومقاتل قال : فسأل ثابت بن الدحداحة 
الأنصاري'" فأنزل الله : « ويسألونك عن المحيض قل هو أذىّ فاعتزلوا النساء 


)١(‏ سيرة ابن هشام 108:7 .56٠١‏ وذكر السُهيلى في «الروض الأنف» في شرح هذا 
الموضع من السيرة : أن هباراً نخس بها الراحلة فسقطت على صخرة وهي حامل. فهلك 
جنينها. ولم تزل تهريق الدماء . ماتت بالمدينة بعد اسلام بعلها أبى العاص بن الربيع . 
ولذلك روئ ابن اسحاق عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله بسريّة أنا فيها وقال لنا : ان 
ظفرتم بهبّار بن الأسود أو نافع بن عبد القيس الفهري فاقتلوهها ‏ سيرة ابن هشام ؟ : 
371 

(؟) هو الذي صاح يوم أحد : يا معشر الأنصار ان كان محمد قد قتل فان الله حي لا يموت 
فقاتلوا عن دينكم فالله ناص ركم . فنصره نفر من الأنصار . فوقفت له كتيبة خالد بن الوليد 


مسعم ع ص سس 0 
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فى المحيض ». فقال رسول الله : جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل شيء الا 
النكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً الا 
خالفنا فيه!". 

وروئ الطوسى عن الحسن والربيع وقتادة قالوا: إنما سألوا عن المحسيض 
لأنهم كانوا على تجنّب امور من : مواكلة الحائض ومشاربتهاء حتى كانوا لا 
بجالسونها في بيت واحد . فاستعلموا : أواجب هو أم ل'". 

ونقله عنه الطبرسي في «مجمع البيان» وبين : أنهم كانوا في الجاهلية يتجتبون 
ذلك'" فان كان فقد تاثروا في ذلك واقتبسوه من اهل الكتاب والمبود خصوصا. 

والآية أمرت باعتزاطنٌ : « فاعتزلوا النساء فى المحيض »> ولكنها 
فسّرت الاعتزال : « ولا تقربوهن » وحددت ذلك بأجله : « حتئ يطهرن » ثم 
شرعت التطهير منه ظ فاذا تطَّهّْنَ فأتوهن 4 أو قاربوهنّ. جوازاً. اذ هو أمر 
عقيب الحظرء ولتكن المقاربة « من حيث أمركم الله »© باجتنابه, وهو الفرس!". 

فلو كان المسلم يقارمها ولا يعتزها فهو الآن يشعر وكانه كان عاصيا 
مذنياً. ولوكان يعتزطا اكثر من اللازم كالمهود فكذلك أيضاً. فقال اله : « إن الله 
يحب التؤابين 4 ثم علّل الاعتزال حتى التطهير بقوله سبحانه : ١‏ ويحبٌ 


٠١‏ ““كتكتك 
وحمل عليه خالد فطعنه بالرع فقتله شهيداً ‏ مغازي الواقدي حك وهذا يليق به أن 
يكون متقياً يسأل عن ذلك . 

)١(‏ الدر المنثور ١‏ :08؟. 

(1) التبيان ؟ 537٠١75١9:‏ ., 

() جمع البيان ؟ : 0717 . 

(4) التبيان ؟ : 5١5‏ عن الربيع ومجاهد وقتادة عن ابن عباس . 
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المتطهّرين 4'" الطالبين للنظافة عن الحيض والاغتسال منه ومن كل حدث 
وخبث, ومنه التطهير من الغائط , فالاية تشمله باطلاقها. وقد طبّقها عليه 
الرسول: 

فقد روئ العيائى في تفسيره عن الصادق ع قال: كانوا يستنجون 
بثلائة أحجار, لأنهم كانوا يأكلون البسر وكانوا يُعرون بَثْراً. فأكل رجل من 
الأنصار الدّباء (القرع) فلان بطنه فاستنجئ بالماء .. (ثم أقى النبىّ وقال): يا 
رسول الله. اني واللّه ما ملنى على الاستنجاء بالماء الا أنى أكلت طعاماً فلان 
طىء قل تت عون المجارة ميا فانتعيت بالماء. 1 

فقال رسول الله : فكنت أول من صنع ذا .. فان الله قد أنزل فيك الآية : 
« إن الله يحب التوّابين ويحب المتطهّرين "١#‏ بمعنى التطبيق لا الغزول ا خاص . 

وعن جريان السنة به روئ الكليني في « الكافي» عنه مهد أيضاً قال : كان 
الناس يستنجون بالأحجار والكّرسف (القطن) ثم أحدث الوضوء (اى التطهير 
بالماء) وهو خلق كريم, فأمر به رسول الله وصنعه""". 

عليه فالآية اشارت الى التطهير بالماء من الحيض, وسنّ الرسول الكريم 
الغسل منه, والتطهير من الغائط . ولعل مع تشريع الحيض والغسل منه كان وضع 


. 7١17: ” وقارن بالميزان‎ )١( 

(1) تفسير العيائىي ٠ ,٠١1:١‏ ورواه الصدوق فى الفقيه . وقال الطباطباني في الميزان "3: 
71 : والأخبار في هذا المعنى كثيرة . وفي بعضها : أن أول من استنجئ بالماء البراء بن 
عازب والفيض ف الوافي نقل الخبر عن الفقيه وقال : يقال : إن هذا الرجل كان البراء بن 
مبرور الأنصاري . وأقول : الصحيح هو البراء بن عازب لا ابن مبرور, فان ابن مبرور كان 
قد توفي قبيل هجرة الرسول فصلى على قبره كا مرّ . 

(') فروع الكافي ”: 18 . الحديث ١١‏ . 


السنة الثانية للهجرة / تزويج المشركين والزواج بالمشركات 0 
الصلاة والصيام عن الحائض مع قضاء الصيام . 

وكبا كان المهود مبتدعين باعتزال الحائض اكثر من اللازم. كذلك كانوا 
مبتدعين بالمضايقة فى كيفية إتيان النساء . 

فقد روئ العياشي في تفسيره عن الصادق والرضا له قالا: إن المهود 
كانت تقول :اذا أت الرجل من خلفها خرج ولده أحول ! فأنزل الله : 9 نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنَى شئتم 4 يعنى من خلف أو قدام, خلافاً لقول المهود, 
ولم يعن في أدبارهن!" وهو بذلك يرد على ما ورد في صدر الخبر. حيث نقل له 
معمّر بن خللاد عن أهل المدينة أنهم كانوا لا يرون بأساً فى اتسيان النساء في 
أعجازهن . ويبدو أنهم أخذوا ذلك من فقمههم مالك بن أنس : 

فقد نقل السيوطى في «الدر المقورن» عن أنى سلمان اللجوزجانىي قال: 
نالع هالقديى الت عن 2ط الملؤتل و ادير قال «الستاعة عدملات راق 
عنة . 

واستند مالك في ذلك الى ما أسنده عن نافع القارىء قال : قال لي 'بن 
عمر : أمسك على المصحف يا نافع . فأمسكت وقرأ حتى أنى على قوله سبحانه : 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم 4 فقال لي : يا نافع تدري فيمن 
نزلت هذه الآية ؟ قلت : لاء قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في 
دبرها فأعظم الناس ذلكء فأنزل الله الآية . قلت له : من دبّرها فى قبلها . قال : لا. 
إلا فى دبرها . ولذلك كان ابن عباس يأخذ ذلك على ابن عمر : 

ففيه عن مجاهد عن ابن عباس قال : إن ابن عمر _والله يغفر له_اوهم, انما 
كان هذا الحيّ من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحىّ من هود وهم أهل 


. ١١١:١ تفسير العياشى‎ )١( 
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كتاب, وكان يرون لهم فضلاً عليهم في العلم, فكانوا بقتدون بكثير من فعلهم . 
وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء الا على حرف . فكان هذا الحىّ من 
سارك دوا كلك هن لهم .يننا كان هذا الحم من اتويت مشر جيوة 
اللبراءشترها مذكرا وتخلد ذون: مقبللات و ومستلقيات. فلا قدم 
المهاجرون المدينة تزوّج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك 
فانكرته عليه وقالت : إما كنّا نؤق على حرفء فاصنع ذلك, والا فاجتنبنى ! 
فسرئ أمرهما حتّى بلغ ذلك رسول الله فأنزل الله عز وجل : ١‏ نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرثكم أنَى شئتم 4 أي مقبلات ومدبرات ومسنلقيات, يعني بذلك موضع 
الولد. ورواه ابن داود في سئنه . 

كبا روئ السيوطى مختصره عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كانت 
الأنصار تأتى تنارها مما ةا يغ كانت قرش تقرح تقترخا كتيزا . فارج 
رعل هو قركن افراةمق الأضان فاراد أن اتنا شالع لا :الا كنا تتفعل . 
فأخبر رسول الله بذلك فأنزل : 9 فأتوا حرثكم أنَى شئتم » أي قائاً وقاعدا 
ومضطجعاً فى صمام واحد'" أي في مدخل واحد هو القبل دون الدبر . 

ولذلك روئ العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيئ عن بعض أصحابنا 
قال : سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 
أنَى شئتم » فقال : من قدّامها ومن خلفها في القبل . 

وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر الباقر عا عن قول الله : 9( نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرئكم أنّى شئتم » قال : من قبل . 

وعليه تحمل الرواية الاخرئ عن زرارة أيضاً عن الباقر ليه قال: حيث 


.؟51١:١ الدر المنثور‎ )١( 
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شاء . يعنى من القبل'" . 

وعن النظم والترتيب الطببعيّ لنزول الايات الأربع التالية من الاية 511 
حتى الآية 171 قال الطبرسي في «مجمع البيان» : لما بين سبحانه أحوال النساء 
وما يحل منهنّ عقّبه بذكر الايلاء, وهو : البمين التى تحرّم الزوجة. فابتدا بذكر 
الأيمان اولآ نينا ليك الايلاء فقال : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن 
تبروا وتتّقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم "١4‏ ثم بيّن سبحانه أقسام البمين 
فقال : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بم كسبت قلوبكم والله 
غفور رحيم #(" ثم بين تعالى كك الايلاء لأنه من جملة الأيمان والأقسام, 
وشريعة من شرائع الاسلام. فقال : 8 للذين يُؤلون من نسائهم ترتص أربعة أشهر 
فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم »!!' ثم بين 
سبحانه حكم الطلاق والمطلقات ومتعلقاتها فى حمس عثشرة أية من الآبية 748؟ 
حتئ الآية 141, فالاولى : ١‏ والمطلّقات يترتصنَّ بأنفسهن ثلاثة قروء . . » فى 
سبب نزوها في سان أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية فال : 
طُلّقت عل غهد رسول الله ول يكن للمطلقة عدة. فأتزل جين ظ لقت العدة 
للطلاق : 9 والمطلّقات يترتصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء »'"". 


. ١١١:١ تفسير العياثى‎ )١( 

(1) مجمع البيان ” : 017 ونقل أن عبد الله بن رواحة حلف أن لا يصلح بين اخته وزوجها, 
فكان يقول : اني حلفت بهذا فلا يحل لي أن أفعله . فنزلت الآية . ولا يستقيم هذا مع الحكم 
الفتهي في المسألة فان عقد المين غير مشروط بالرجحان . فهو مردود . ولعله نذلك لم يذكره 
الطوسى في التبيان ولا العلامة في الميزان . 

(1) جمع البيان ؟:زلكلىاهة. 

(4) جمع البيان " : ١٠/ة‏ . 

(0) سنن أبى داود ؟ : 7806 . 


3" 00000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج١‏ 

ونا يغلق ينها سدق واظافا عل أزواج شبداء يلار هوا يبن كم 
عدة المتوى عنها زوجهاء وقد نزل بهذا الشأن آيتان, احداهما الآية : « والذين 
يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير إخراج فان 
خرجن فلا جُناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهنَ من معروف والله عزيز حكيم »!". 

وقد نقل المرتضئ عن تفسير النعماني بسنده عن على علد قال : إِنّ العدة 
كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة, كان اذا مات الرجل القت المرأة خلف 
ظهرها شيئاً بعرة أو ما يجري بحراها وقالت : البعل أهون على من هذه. ولا 
اكتحل ولا أمتشط ولا أتطيّب ولا أتزوّج سنة . فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل 
يبجحرون علمها من تركة زوجها سنة . فأنزل الله فى أول الاسلام : 8 والذين يُتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير إخراج » فلما قوي 
الاسلام أنزل الله تعالى : « والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجا يترتصن 
بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشراً فاذا بلغن أجلهنَ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف . . #'". ْ 

وقد روئ العياشي في تفسيره عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر 
الباقر مه عن الآية : « متاعاً الى الحول غير اخراج » قال: هي منسوخة, 
نسختها : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصنّ بأنفسهن اربعة أشهر 
وعشراً فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنٌ بالمعروف والله بما 
تعملون خبير » قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل اذا مات أنفق علٍ' امرأته 
من صلب المال حولاً ثم أخرجت بلا ميراث, ثم نسختها آية الربع والقن. فالمرأة 


(١)البقرة‏ : ٠55؟.‏ 
(7) وسائل الشيعة 267:١6‏ . 


السنة الثانية للهجرة / قتل المحرّض على النبئ نذراً ا 1 
ينفق عليها من نصيبها!". 

وقال القمى في تفسيره : كانت عدّة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل 
متكي ام رنيو دلثنا لفك رمول انه تزكي عل عاذانهم راركتل عو له 
بل أنزل الله تعالى بذلك قرآناً فقال: 8 والذين يُتوقون منكم ويذرون أزواجاً 
وصيةٌ لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج 4 فكانت العدّة حولاً. فلمًا قوى 
الاسلام أنزل الله : 8 الذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً يترتصن بأنفسهنّ أربعة 
أشهر وعشراً » فنسخت قوله : « متاعاً إلى الحول غير إخراج »'". 

وهنا تتوقّف عن النظر في أخبار الآآيات التالية من سورة البقرة لنعرّج 
على الخبر الآخر الواقع في شوّال من هذه السنة قبل البدء بأخبار بنى القينقاع. 
وهو الخبر عن : 


قتل المحرّض على النبيّ نذراً : 

روى الواقدي عن إسماعيل بن ممصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت 
الأنصاري, عن أبيه عن جدّه عن زيد بن ثابت قال :كان في بنى عمرو بن عوف 
شيخ كبير يدعئ أبا عمّك بلغ مئة وعشرين سنة لم يدخل في الإسلام بل كان 
يحرّض على عداوة النبي, وما خرج رسول الله إلى بدر ونصصره الله حسده وقال 


شعرا : 
لقد عشت حيناً وما (إن) أرئ فسن التساس دارا وله عا 
بأول عقولا وآق ال فكت شراعا إذا هسنا وعتنا 


. و 1؟١ وروئ مثله عن ابن أبى عمير عنه لكلا‎ ١١7:١ تفسير العياشى‎ )١( 
. 5:1١ تفسير القمى‎ )١( 


0" 0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 
فبنان اجعوراكة: خمراضا حلالاً تست مها 
فلوكان بالملك صدقتم ‏ وبالنصر تابعته- تيَّعاً 

فقال سالم بن عمير من بنى النجار : على نذر أن أقتل أبا عفّك أو أموت 
دونه !وق شوال هل راس :هضريق كرا (من المجرة) كادف لل اضائئة "يام 
فيها ابو عفك بفناء بني عمرو بن عوف, فأقبل سالم بن عمير حتئ وضع السيف 
على كبده وحتى غرزه في الفراش. وصاح الرجل. وثاب اليه ناس فقبروه في 

منزله!" , 


غزوة قيتقاع : 

ويبدو أن حسد الرسول على نصر الله له ببدر والتحريض عليه لم يكن 
خاصاً بهذا الشيخ من بني عمرو بن عوف . 

فقد روئ الواقدي عن ابن كعب القُرظي نال نا اصتات: سول انه 
أصحاب بدر وقدم المدينة, بغت هود (بني قينقاع) وقطعت ما كان بينها وبين 
ابي من عهد"". تَمهلم يسم بغيهم وقطيعتهم, ولكنه قال : 

فبيناهم على ما هم عليه .. اذ جاءت امراة من العرب كانت نحت رجل 

من الأنصار الى سوق بني قَبْتّقا وجلست عند صائغ في حلا لها. وجاء رجل من 

مهود قَيْنّقاع فجلس من ورائها وهي لا ته تشعر فربط درعها الى ظهرها بشوكة, فلم| 
قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منها . 


. صائفة : شديدة الحر‎ )١( 
. ١74 : ١ مغازي الواقدي‎ )١( 
. ١1:١ مغازي الواقدى‎ )"( 


السنة الثانية للهجرة / غزوة قييقاع ا ا 1 


ا 18 فعل ذلك بها) فقتله ! 
فاجتمعت بنو قَينُّقاع على (المسلم) فقتلوه ! و(بذلك) حاربوا رسول الله ونبذوا 
العهد بينهم وبينه'". 

قال القمى في تفسيره : فأتاهم رسول الله فقال : يا معشر البهود, قد علمتم 
قل يقر يقو وهم كان يعد أ زينلاجاً ركراها تك واديكلوا ى الاسالام» 

فقالوا: يا محمد, انك تحسب حربنا مثل حرب قومك ؟ ! قد والله لو لقيتنا 
للقبك ونال" ويه تقدتت وعونة هذه لم اقذارا وتتغيرا انذاراً رت 
كحرب بدر لأنهم حاربوه ونقضوا عهده, وتبشيراً بابي لو دخلوا في الاسلام 
فالاسلام يجب ما قبله, فلا يطالبهم بالانتقام للمسلم المقتول الا قصاصاً بل 
وعفواً. 

وقال الواقدي : قالوا : ولقد كانوا أ* شجع المهود ٠‏ وقد كان عبد الله بن | 2 
ابن سَلول الخزرجي معهم في جلف سابق. وهو الذي كان قد أمرهم أن يتحصّنوا, 
وزعم هم أنه سيد خل معهم ولم يدخل'". 

فروئ عن عروة قال: لما رجع رسول الله من بدر واظهر المبود الغش, 
نزل جبرئيل علد بالآيات : « إن شرّ الدوابٌ عند الله الذدين كفروا فهملا 
يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون فاما 
تثقفتهم في الحرب فشرّد بهم مَنْ خلفهم لعلهم بذ كرون وإِمًا تخافنّ من قوم خيانة 
فانبذ اليهم على سواء إنّ الله لا يحب الخائنين ولا يحسبنّ الذين كفروا سيقواإنهم 


)١(‏ مغازي الواقدى ١‏ 7 , /ال١‏ . وابن هشام فى السيرة ؟: 

ل 
وابن اسحاق في السيرة " : 00 والواقدي فى المغازي ١74:١‏ . 

(؟) مغازي الواقدي :1١‏ 7,8 . 1 


ع2" 00 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
لا يُعجزون » فلما فرغ جبرئيل قال له رسول الله : فأنا أخافهم'" الى قوله : 
( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علئ الله إنه هو السميع العليم وان يريدوا أن 
يخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين » قال الواقدى : يعنى 
قريظة والنضير فانهم قالوا : نحن نسلم ونتّبعك'". 0 

فاستخلف النو ييه على المدينة أبا أبابة بن عبد المنذر. كبا كان!" وسار 
اللموحسه ةعاضر إن معنن ين عشرة ليلة أشدّ الحصار !ا وهم 
لزموا حصنهم فا رموا بسهم ولا قاتلوا!”) إذ قذف الله في قلوبهم الرعب. فقالوا : 
أفننزل وننطلق ؟ قال رسول الله : لا, الا على حكبي . فنزلوا على" صلح رسول 
الله وحكمه, على أن تكون أمواهم لرسول الله" وكانوا صاغة, فكانت لهم آلات 
صياغة وسلاح كثير و تكن طم مزارع ولاو فكانت أمواهم لرسول 


)١(‏ مغازي الواقدى ١8٠١ :١‏ و717١‏ و0١‏ ونقله الطوسى في التبيان ١47:6‏ وعنه في مجمع 
البيان :: .86٠‏ 

(1) مغازي الواقدي ١‏ : 170 ونقله عنه الطوسى في القبيان 0 : ١60١‏ و ؟16١.‏ وهذا هو الذي 
يفسّر سر اختلاف الحال بينهم وبين قينقاع . على أنهم كانوا حلفاء الأوس وهؤلاء حلفاء 
الخزرج بما بينهما من خلاف . 

(؟) مغازي الواقدي 18١ : ١‏ عن أبى بكر بن حزم . 

(؛) مغازي الواقدي ١‏ : /ا7١‏ وفي السيرة ؟: 05 ول يُعيّنا البداية والنهاية الا أن الواقدي أرّخْ 
الغزوة : يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الطجرة 177:١‏ فتكون 
البداية أوائل شوال . 

. ١,78: 1١ مغازي الواقدي‎ )6( 

(1) مغازي الواقدي ١‏ : لا7١‏ . 

(/) مغازي الواقدي ١,8:١‏ . 

(8) مغازي الواقدى ١95:1١‏ . 


السنة الثانية للهجرة / غزوة قِينُقاع و 8 


الله. وهم الذرية والنساء!" فلا نزلوا وفتحوا حصنهم» قبض محمد بن مَسلمة 
أموالهم'" وأمر رسول الله المنذر بن قدامة السُلّمي أن يربطهم, فكانوا يُكتّفون 
كتافاً . 

فوئب ابن أي الى النى يَييْهُ فأدخل يده في جيب درعه من خلفه وقال : 
يا محمد ! أحسن الى موالى ! 

فتغيّر وجه الى وأقبل عليه مغضباً وقال له : ويلك أرسلني ! 

فقال : لا أرسلك حت تحسنّ فى موالى, أربعمئة دارع وثلائمئة حاسر "ا 
منعونى يوم بعاث ويوم الحدائق من الأحمر والأسود تريد أن تحصدهم فى غدأة 
واحدة ؟ ! إني واللّه امرؤ أخشئ الدوائر, فلا تكلم ابن أَبىّ فيهم تركهم رسول 


.١8٠:١ مغازي الواقدىي‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي ١‏ :71,8 . 

() وفى ابن هشام عن ابن اسحاق : اربعمئة حاسر وثلامئة دارع : 07. 

(؛) وفيه نزل بعد ذلك قوله : « فترئ الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون 
نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسئ الله ان يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علئ ما اسرّوا 
في انفسهم نادمين » . المائدة ١‏ ند ووه ابن أنصا فحن أنه عن خناة وب ادكه 
ابن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد : أن ببىي قيثقاع لا حاربت رسول الله مشئ أبوه عبادة 
ابن الصامت إلى رسول الله فخلعهم من جلفه وتبرأ إليه منه . ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت 
من سورة المائدة : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارئ أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين » الى قوله : 
9 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمرن الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون » سيرة ابن هشام ؟ : 05.01 وهذا في ذيله وثموله لآية الولاية والزكاة في 
الركوع معارض بالكثير الكثير من الحديث بشأن نزول الآية بسبب تصدق على أمير 


سه 


الح 10( موسوعة التاريخ الاسلامي /ج؟ 
امسن لقنلاو ميمه ا دلوا ونيك | لذي الروامين برل انه كاد 
الصامت أن يجليهم . 

فجعلت قَيُْقاع تقول له : يا أبا الوليد. تفعل بنا هذا ونحن مواليك من بين 
ون والخزرج ؟ ! فقال عُبادة : لما حاربتم رسول الله جئت اليه وقلت له : اني 
أبرأ اليك منهم ومن حلفهم . فقال ابن أي : تبرت من جلف مواليك ؟ ما هذه 
بيدهم عندك . وذكّره بمواطن بلائهم . فقال عبادة : أبا الححُباب أما والله انك لمحصم 
بأمر سترئ غيّه غداً. فلقد محا الاسلام العهود . 

فقالت قيتُقاع : يا محمد , إن لنا ديناً في الناس . وطلبوا التنفّس . 

فقال غُبادة : لكم ثلاث» لا از يدكم علينا ::وهذا أمن رسول الله ولوكنت 
أنا لا نفَسْتُكم !'" فأخذوا بالخروج . 

وجاء ابن في ببعضهم شيةان يكلم سول اد يَقرهم فى ديارهم. 

فوجد على باب الى عويم بن ساعدة. فذهب ليدخل فردّه عو وقال : 
لا تدخل حتئ يأذن لك رسول الله . فدفعه ابن أبىي, فغلظ عليه عُوبم ودفعه 
فجرح وجهه وسال دمه, فأَخذْ يمسم الدم عن وجهه. وتصابم حلفاؤه من 


د 
المؤمنين يِذ بماقه على المسكين في ركوع صلاته في مسجد الرسول #ية. فلا نلّم به. 
ونحوّل البحث فى ذلك الى الكثير الكثير مما كتب في ذلك من التفسير والعتائد والكلام في 
الامامة وفضائل الامام أمير المؤمنين على -عليه الصلاة وانسلام. وسورة المائدة من 
أواخر ما نزل وليس هنا . رقد روئ خبر شفاعة ابى ابىّ هم ونزول الايات الى قوله 
« نادمين » اعلام الورئ ١70 :١‏ والمناقب .١5١:١‏ 

.37.86١: 1 وفى السيرة‎ ١1,8:١ مغازي الواقدي‎ )١( 

.١79:١ مغازي الواقدي‎ )١( 


السنة الثانية للهجرة / غزوة قينُقاع ااا 
المهود ؟ ! قالوا: يا أبا الحباب لا نقير بدار أصاب وجهك فيها هذا ولا نقدر أن 
نغيره ! فجعل ابن أبى يصيح علمهم يقول : ويحكم قرّوا ! وجعلوا هم يتصايحون : 
لا نُقيم بدار أصاب وجهك فيها هذا ولا نستطيع تغييره ! 

وقبض محمد بن مسلمة أمواهم'" حمس رسول الله ما أصاب منهم (وهو 
أول خمس حمّسه بعد آية الخمس) وقمّم ما بق على أصحابه . ووهب لحمد بن 
رطا مور روعي رامن يعدي كا ورا يقال لالط وبر اخد 
هو من سلاحهم ثلاث قِسيّ : قوس تدُعئ الكّتوم كُسرت بأحد. وقوس تدعئ 
الررّحاء. وقوس تدعئ البيضاء . وأخذ من سلاحهم أيضاً درعين : درعاً يقال 
ها الصّدية وأخرئ : قطضة . وتتلاثة أسياف: الكثار والقلعى (تسبة الل قلعة 
بالبادية) وثلاثة أرماح : 1 

ولما مضت ثلاثة أيام خرج عُبادة في آثارهم, حتى بلغ بهم خلف دباب 
عالكين طرى الغامام رج 

فل| نزلوا في يهود وادي القرئ أقاموا فيهم شهرأً. . وكانوا قد حملوا الذريّة 
والنساء على الابل وهم يمشون راجلين .. فحمل بهود وادي القرئ من كان 
راعلا نيع وأعاتوهم: ثم ساروا حئلحقوا بأذوغات: ول ببقوا عه آل قلييذ: 

وقد روى القمى في تفسيره وابن أسحاق عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن 
ابن عباس وعنه في «التبيان» بأن الآيات التي نزلت في بني قينقاع هي الآيات 
من سورة آل عمران : 8١‏ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الئ جهنم وبئس 
المهاد * قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله واخرئ كافرة 


. 718:1١ مغازي الواقدي‎ )١( 


(1) مغازي الواقدي 18١-١78 :1١‏ . وأذرعات كانت أول بلدة بحدود الاردن من الحجاز . 


00000000٠ "0‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لاولى 
الأبصار 916. 1 1 

وفى الآيات بوحدة سياقها قوله سبحانه : « الم تر الى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يُدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولئ فريق منهم وهم 
معرضون » ما يومىء الى وقوع دعوة الرسول لفريق من أهل الكتاب (بني 
قينقاع ) وتوليهم وإعراضهم . فهي نزلت بعد الواقعة . 

وفي تاريخ الغزوة قال الواقدي : حاصرهم النبىّ يوم السبت للنصف من 
شوال على رأس عشرين شههراً ( من الهجرة) الى هلال ذي القعدة'': وكان لواء 
رسول الله مع حمزة'" وفي ذي القعدة قعد النبىّ عن القتال؛ ولعله كان من حوادث 


مأ بعد بدر : 


صفوان يريد اغتيال الرسول : 

روئ ابن اسحاق عن عروة بن الزبير : أن عمير بن وهب الجُمحي كان 
شيطاناً من شياطين قريش. وحمن كان يؤذي رسول الله وأصحابّه؛ ويلقّون منه 
عناءً وهو بمكة . وكان من حضر بدراً مع المشركين وأسر ابنه وهب . وكان بعد 
بدر بيسير جالساً مع صفوان بن أمية المجُمحي. في حجر الكعبة, فذكر مُصاب أهل 
بدر من قريش وأصحاب القليب منهم . 


)١(‏ تفسير القمى : ١‏ : 91 وابن هشام 7: 0١‏ وعنه في التبيان ؟ : 1١5‏ وعنه في مجمع البيان 
0:7 ك7. 
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.18١: 1 الطبرى‎ )'"( 


السنة الثانية للهجرة / صفوان يريد اغتيال الرسول او 1 

فقال صفوان : والله لا خير في العيش بعدهم ! 

قال له عمير : صدقت والله. أما والله لولا دين على ليس عندي ما يقضيه 
وعيال أخثئ عليهم الضيعة بعدي, لركبت الى محمد حتى أقتله. ولي عندهم 

تقال مفراح دك عل فاناً أقضيه عنك » وجالف مع غيال نا يقوا. 

فأمر عميرٌ بسيفه فشّحِذ وسُمّ» ثم انطلق حتى قدم المدينة . 

فبينا عمر بن الخطّاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر. 
واذا بعٌُمير بن وهب أناخ راحلته على باب المسجد متوشحاً سيفه . فقال عمر : 
هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب. والله ما جاء الا لشرّ. وهو الذي حدّش 
بيننأ يوم بدر. 

ثم دخل عمر على رسول الله فقال له : يا نى الله. هذا عدو الله عمير بن 
وهب قد جاء متوشّحاً سيفه . قال : فأدخله على . ْ 

فأقبل عمر حتى أخذ بحبالة سيفه فلبّبه بهاء وقال لرجال من الأنصار كانوا 
معة.::] دلو ااغل ؟ رسؤل الله فا لسو اغندة واحد روا عله من هذا المنتيك فانه 
غير مأمون . ثم دخل به على رسول الله . 

فلما رآه رسول الله قال : أرسله يا عمر . ثم قال لعٌمير : ادن يا عمير . فدنا 
وقال:: | نعترا صنانجا. 

فقال رسول الله : قد أكرمنا الله بتحيّة خيرٍ من تحيّتك يا عمير. بالسلام تحية 
أهل الجنة . 

فقال عمير : أما والله يا محمد. إنى لحديث عهد بها . 
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قال : ا جاء بك يا عمير!"؟ 

فقال: جئت في فكاك ابنى (وهب). 

فقال له : كذبت! بل قلت لصفوان بن امية وقد اجتمعتم فى الحطيم وذكرتم 
قتلى بدر وقلتم : والله للموت أهون علينا من البقاء مع ما صنع محمد بنا! وهل 
عياة يعد أغل القلتب؟] 

فقلت أنت : لولا عيالي ودين على لأرحتك من محمد ! 

فقال صفوان : على أن أقضى دينك وأن أجعل بنأتك مع بنانىي يصيمهنٌ ما 
يصيبهنٌ من خيرٍ أو شر ! 

فقلت أنت فأكتمها على وجهّزني حتى أذهب فأقتله ! فجئت لتقتلنى ! 

فقال: دقفت .ارسؤل اتافانا قفي أن لاله الا اشنوائك رسول انا" 

فقال رسول الله : أطلقوا له أسيره. وفقّهوه في دينه وأقرئوه القرآن . 

فقال عمير: يا رسول الله؛ إنى كنت جاهداً على إطفاء نور اللّه. شديد 
الأذئ لمن كان على دين الله عرّوجل. وأنا أحب أن تأذن لى فأقدم مكة 
فأدعوهم الى الله تعالى وال رسوله وإلى الاسلام, لعل الله يهديهم, وإلا آذيتهم 
فى دينهم كبا كنت أوذي أصحابك في دينهم ؟ 

فأدن له رسول الله , فلحق بمكة . 

فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو الى الاسلام ويؤذي من خالفه أذىّ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ :27517 1١7‏ ومغازي الواقدي ١١8-١١0 :١‏ بطريق آخر. 
(؟) الاحتجاج على أهل اللجاج ١‏ : 7514 عن على عَليةٍ . ورواه في بحار الأنوار 11 
عن المنتق للكازرونى عن ابن اسحاق . وفي 18 : مختصصر خبره عن مناقب آل أبى 


طالب للحلبى .١1١7:١‏ 


السنة الثانية للهجرة / زواج على بالزهراء نوها خا الس لو م 
شديداً. فأسلم على يديه ناس كثير!". 

وروئ مثله الواقدي فى «المغازي» بسنده عن عاصم بن عمر بن قتادة . ثم 
روئ عن عبد الله بن عمرو بن أمية قال :لما قدم عمير بن وهب نزل في أهله وم 
يقرب صفوان بن أمية, وأظهر الاسلام ودعا اليه. فبلغ صفوان . . ووقف عليه 
عمير وهو في الحجر فقال : أبا وهّب ! فأعرض صفوان عنه, فقال عمير : أنت 
سيد من ساداتناء أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح له ؟ أهذا دين ؟ ! 
أشهد أن لا إله الا الله. وأنّ حمداً عبده ورسوله .فلم يجبه صفوان بكلمة!". 


زواج على بالزهراءطاِيّة (الزفاف) : 

مرّ أن الزهراء عُقدت لعلى لي لليلتين بقيتا من شهر صفر بعد الطجرة, 
أي قبل تحول حول الهجرة؛ فبعضهم قال : بعد سنة من الطجرة؛ وبعضهم قال : في 
ششهر صفر من السنة الثائية للهجرة وهو يقصد البدء بالسنة الشانية من الحرم, 
فكلاهما كان يقصد معن واحداً . 

وأما على المصطلح العربىي القديم _بناء على ليذ بها أي الزفاف : فقد 
نقل الطبري عن الواقدي بسنده عن الباقر ا قال: إن على بن أبي طالب بنى 
بفاطمة طإِيّاه فى ذي الحجة على راس نتن وععويق را” وقد روى صدره 
في موضع قبل هذا! وبالسند والنص نفسه ( تقريباً) رواه الدولابى في «الذرية 


. بتصرف‎ 7١8-1١7: 7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
.١؟58-١؟0:١ مغازي الواقدي‎ )'( 

(؟) الطبرى ؟ : 181.186 . 

(؛) الطبري 7 : .1٠١‏ 
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الطاهرة» عن الصادق علي . وعنه الأربلي في «كشف الغمة» وعنه اليجلسى فى 
«بحار الأنوار ١»‏ 

أما عن اليوم فقد عيّنه المفيد فى «مسارٌ الشسيعة»!"' والطوسى فى 
«المصباح» باليوم الأول منه!". وعليه فزفافها كان بعد دوم اختها زينب 
زوجة أَبى العاص بن الربيع الى المدينة اذ كان ذلك بعد بدر بشهر أو تَيْمهاك 
أى قريب منه . 

ومع حضور اختها الاخرئ ام كلثوم. أما الاخرئ : رقية زوجة عهان, 
فقد قالوا اليا مركت تل يدر وماك بعد يدر وقيل رجي الرشول الى المديية» 
أي قبل زفاف اختها فاطمة فى أول ذي الحجة بأكثر من الأربعين يوما ويا 
ولكن سيأ ترجيح أنها توفيت في ذي الحجة او حرم أي بعد زفاف فاطمة. فهي 
ايشا كانت خاضنرة شاهداة. 


من سئن ليلة الزفاف : 

من سننه يي ليلة زفاف ابنته كلجل ما رواه الخوارزمى في «المناقب» 
والكنجي الشافعي في «كفاية الطالب في مناقب على بن ف 0 ليل » عن 
الحافظ ابن بطة العُكْبرى بسند وصفه بالحسن العاللي عن ابن عباس قال : 


)١(‏ الذرية الطاهرة : 7 وكشف الغمة ١‏ : 714 وبحار الأنوار 4 : 11 وراجع فصل زواجها 
من هذا الكتاب : .٠١5‏ 

(1) مسارٌ الشيعة : 07 ولكنه يقصد العقد لا الزفاف. وأما الزفاف فذكره فى الواحد 
والعشرين من امحرم لسنة ثلاث من الهجرة : 51011١‏ ط قم . وكذلك في حدائق الرياض له 
نقله في الاقبال ونقله عنه في بحار الأنوار 47 : 17 . 

(') كما في بحار الأنوار 17] 1 

(:) ابن هشام .7١8:7‏ 


السنة الثانية للهجرة / زواج على بالزهراء ليا حيط ان ا ول السام و ا اا 17 

إن رسول الله ويه دخل على النساء فقال طن : اني قد زوّجت ابنتي لابن 
عمّي . وقد علمتن منزلتها مني , واني دافعها اليه ألا فدونكن ابنتكن . 

فقمن فجعلن فى بيتها فراشاً, حشوه ليف. ووسادة. ركبا #تكيوترنا. 
ويخضباً وهو المردْكّن!" وصارت ام أين البوّابة . وقن الى الفتاة فعلقن عليها من 
خُلمِهنَ وطيبئّها . ودعا رسول الله بلالا فقال له : انى قد زوّجت فاطمة ابنتي بابن 
عمى وأنا أحب أن يكون من سأن امتى الطعام عند النكاح. إذهب يا بلال الى 
الغنم وخذ شاتاً وخمسة أمداد''' شعيراً. واجعل لي قصعة'" فلعلى أجمع عليها 
المهاجرين والأنصار ! ففعل ذلك, وأتاه بها حين فرغ فوضعها بين يديه. فطعن في 
أعلاها وبرّك (من فه) ثم قال : يا بلال, أدع الناس من المسجد, زقّة زقّةا. 

فجعل الناس يزفونء كلما فرغت زفة وردت اخرئ حتى فرغ الناس, 
وفضل منها . فعمد النبي الى فضل ما فمها فبارك فيه (من فه) ثم قال : يا بلال» 
احمل الى امّهاتك فقل طن : كلن وأطعمن من غشيكن . ففعل بلال ذلك . 

ثم ان رسول الله جاء الى بيته ومعه على يه . فهتف بفاطمة, فلما أقبلت 
رأت زوجها مع رسول الله ! فقال لها رسول الله : ادني منى . فدنت منه فأخذ 
بيدها ويد علي , فلا أراد أن يجعل كمّها في كف علي ضاق صدرها ودمعت 
عيناها ! فأشفق رسول الله أن يكون بكاؤها لأن علياً لا مال له ! فرفع رسول الله 
رأسه وقال لطا : 

ما يبكيك ؟ ! فوالله ما ألوتك”' في نفسي . ولقد أصبت بك القدر وزوّجتك 
خير أهلي . وأيم الله لقد زوجتك سيداً في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين . 
)١(‏ يُغسل فيه الثياب . 0 (')المّد : ثلاثة ارباع الكيلو أو أقل. ولعله ١٠/اغراماً‏ . 


(1) القصّعة : اناء كبير يسع لعشرة أشخاص . (؛) جماعة ثم جماعة . 
(6) قصّرت عنك . 
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فلانت وأمكنته من كمّها (فجعل كمّها في كف على) وقال لما : اذهبا الى 
بيتكنا!", بارك الله لكناء وأصلح بالكناء ولا تهيجا شيئاً حت آتيكا . 

الاق خليا لهي ,وسوط] انوات افق مووراء ان 

ثم أقبل البى يَييةُ حتى دقّ الباب فقالت أم أن : من هذا ؟ فقال: أنا 


)١(‏ روئ الطبرسى عن على بن ابراهيم القمي خبرا عن حوادث أوائل ما بعد الهجرة. وبناء 
المسجد النبوي الشريف فقال : وابتئئ رسول الله منازله ومنازل أصحابه حول المسجد. 
وخط لاصحابه خططأً فبنوا منازهم فيها. . . وخط لعلى بن ابي طالب عَليادَ مثل ما خط 
هم , فكانوا يخرجون من منازهم فيدخلون المسجد . ثم روئ سد الأبواب. ثم زواج على 
بالزهراء مَلِههُ فقال : قال له رسول الله : هِيّئْ منزلاً حتى تحوّل اليه فاطمة . فقال : يا 
رسول الما هاهنا مزل الامتزل عازتة بن "اسان :. تفقال وسول اف َي : والله لقد 
انكعيينا من كارنة ] قد أخذنا غانة حائلة ! 

فبلغ ذلك حارثة. فجاء الى رسول الله فقال : يا رسول الله أنا ومالى لله ولرسوله, والله 
ما شىء أحبّ المي من ما تأخذه. والذي تأخذه أحبٌ الي مما تقرك . 

فجزاه رسول الله خيراً . 

وحُوّلت فاطمة الى على طَلِهئّاقه في منزل حارثة . اعلام الورئ :١‏ 111 والطبقات 
الكبرئ لابن سعد 8: ١14‏ . ولكن فأين المنزل الذي خطه لعلى يِل ؟ وما هي عامة 
منازل حارثة التي أخذها منه النبى ؟ الا منزلين أنزل فيها صفية بنت حيّي بن اخطب بعد 
خيبر في اوائل السابعة . وكذ تك مارية القبطية ام ابراهيم قبل أن ينقلها الى المشربة ول نعهد 
منزلاً أخذه منه قبل هذا . 

(1) هذا ول يجب الحجاب بعد . وفاصل بيتهها عن بيته يَإيةُ قلميل. وليس في هذا الحدبر 
المعتبر ما جاء فى القصص من أراجيز النساء : سرن بعون الله جاراتي. نقلها الحلبى في 
مناقب آل أبىي طالب 7: 14١7‏ عن كتاب مولد فاطمة للصدوق . وفيه حضور سلبان وجعفر 
وعقيل ! وهم يومئذ لم يكونوا بالمدينة قطعاً. وام سلمة وحفصة بوصف ؛ ناء النى عل . 
وام يتزوجههما يومئذ, وم يذكر سند الخبر حتى ينظر فيه من أين هو؟ 


السنة الثانية للهجرة / زواج على بالزهراء لي ا ا و و 110 
رسول الله . ففتحت له الباب وهى تقول : بأبى أنت وأمي . فقال ها رسول الله : 
أتّأخى يا أم أن ؟ فقالت له : ومن أخوك ؟ فقال : علي بن أبي طالب . فقالت : 
تا رتعون الله عن أغو كوو كذ بكك افقال وت فعالك» اكلانوزن خلال 
والحرام منك يا رسول الله . 

“م إن البي يَْيْهُ دخل , فلما رآه النساء من وراء الستار وثين وخرجن 
مسّرعات,. فلما بصرت به (أسماء بنت عميس) تهيّأت للخروجء فقال لها رسول 
الله : على رسلك, من انت ؟ 

قالت : أنا التى أحرس:ابنتك؛ إن الفتاة ليلة يُبنئ بها لابدّ ا من امرأة 
كر تريةاها إن عشت اننا أ أرافك عا ايت لاني 

فقال ها رسول الله : فاني أسأل الله أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك, 
وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجم . ناولينى الخضب واملئيه ماءً . 

فنهضت (أسماء) فلأت الخضب ماءً وأتته به, فغسل النى منه وجهه وقدميه 
ويخ فيه . ثم دعا بقاطمة فقامت اليه وعليا ازازها والئقية" فأخذ كفاً من الماء 
فضرت باعل رأنها وكنا بين يدها مرق سه عل جيه وخلدهاء اال 
اللهم انها مني وأنا منهاء فكما أذهبت عني الرجس وطهر تني تطهيراً فطهّرها . ثم 
أمرها أن تشرب من الماء وتغسل وجهها وتتمضمض وتستنشق, ثم دعا بمخضّب 
آخر ودعا علياً وصنع به كما صنع بها ودعا له كما دعا طاء ثم قال: جمع الله 
بينكماء وبارك في نسلكماء وأصلح بالكماء قوما الى بيتكما . 

ثم خرج وأغلق عليهما الباب وانطلق, ودخل فاغلق عليه يابه . 

ثم علق الكنجي على الخبر فقال : هكذا رواة الحافظ ابن بطة الغكبري, 
وهو حسنء الا أن ذكر أسماء بنت عميس في هذا الحديث غير صحيح , لأن أسماء 


. هذا وم يجب الحجاب بعد‎ )١( 
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هذه امرأة جعفر بن أبي طالب عيّةٍ وكانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب 
بالحبشة في الطجرة الثانية, وقدم بها يوم فتح خيبر سنة سبع. وقال اللبئ: ما 
أدري أنا بأهما أسرٌ : بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ وكان زواج فاطمة تلج بعد 
وقعة بدر بأيام يسيرة, فما ارئ نسبتها في هذا الحديث الا غلطا وقع من بعض 
الرواة؛ نعم يصح أن أسماء المذكورة في هذا الحديث التي حضضرت في عرس فاطمة 
انما هي اميا فييك ارزدية بن الك الأنصاري. وهي ها أحاديث عن النبى, 
وروى عنها شهر بن حوشب وغيره من التابعين'". 

ونقل الحديث عنه الأربلي في «كشف الغمة» ولكنه اختار وجهاً آخر : فقد 
نقل عن كتاب «الذرية الطاهرة» لأبى بشر بن حمّاد الأنصاري الدولابى : بسنده 
عن (أساء بنت عميس) قالت: رهن على علي درعه عند هودي فأوم 
لفاطمة . . وكانت ولمته اصعا'"' من شعير ور حيس" . 

قالت : ولقد جُهّرتْ فاطمة بنت رسول الله الى على بن أبي طالب ليه 
وماكات حقو ذزاقب] ووتاتدهنا الالنا) 0 

ثم علق عليه فقال: قد تظاهرت الروايات -كما ترئ- بأن (أسماء بنت 
عميس) حضرت زفاف واطية ونواناء كناك ميا لخر بأرض الحبشة مع 


١ وعنه الاربلى فى كشف الغمة‎ ."١1/ : كفاية الطالب‎ )١( 

(؟) جمع الصاع - 1/76٠‏ كيلو غراماً . 

(©) يبدو أنهم أعدّوا من الشعير خيزاً ومن القر حَيْساً. ونجد معنى اليس فيا رواه النوارزمي 
في مناقبه بسنده عن على علي : أن الى أخذ دراهم فدفعها الى وقال : اشتر سمناً وتمراً 
واقطاً (لبنابحنَّاً متحجراً) فاشقريت واقبلت بها الى رسول الله . فدعا بسفرة من أدم وحسر 
عن ذراعيه وجعل يشدخ القر والسمن ويخلطهها بالاقط حتى اتخذه حَيْساً كا في كشف 
الغمة ١:١1"؟.‏ 
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زوجها جعفر بن أبى طالب لذ . ول تعد هي ولا زوجها الا يوم فتح خيبر وذلك 
في سنة ست من الهجرة؛ ولم تشهد الزفاف لأنه كان في ذي الحجة من سنة 
اثنتين . والتى شهدت الزفاف (سلمئ بنت عميس) اختها وهي زوجة حمزة بن 
عبد المطلب, ولعلّ الاخبار عنهاء ولكن كانت أسماء أشمهر من اختها عند الرواة 
فووا عتباء أ سيق راو واحد تعره )01 

وقد ورد التنبيه الى هذا في هامش النسخة الخنطية من كتاب الدولابي 
لمطبوع أيضاً من دون الذيل". 

ولنا أن نجمع فنقول بحضور الاثسنتين أسماء بنت السكن وسلمى بنت 
عميس, وقد يقرّب توجيه الاربلي بما مرّ عن أسماء أنها أجابت رسول الله : إن 
الفتاة ليلة يِبنى بها لابد لها من امرأة تكون قريبة منها'' على أن تكون قريبة من 
القرابة -لا من القرب ‏ فان سلمئ زوجة حمزة واخت أسماء زوجة جعفر تكون 
قريبة من الزهراء. وليس كذلك اسماء بنت السكن الأنصارية . 

ولكن محقق البحار المرحوم الرّباني الشيرازي رجّح توجيه الكنجي 
الشافعي! لأنها كان يقال لها خطيبة النساء. وكانت تكنى بأم سلمة, ووو 
قصة زفاف الزهراء عن ام سلمة انما هى أسماء بنت السكن لا أم سلمة التى 
تزوجها النبي بعد ذلك باكثر من سنة'*". والحق معه . ْ 


. 751/5557: ١ كشف الغمة‎ )١( 

(1) وتاريخ النسخة : 119 ه ووفاة الاربلى 797 ه. 
(1) كشف الغمة .360١: ١‏ 

(4) بحار الأنوار "«2 : ١817‏ . 

)6( بحار الأنوار 4٠‏ 332 . 
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صيباح النكاح : 

ومن سنّته َيه صباح النكاح : ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» بسنده 
عن (أسماء بنت عميس ) قالت : كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله ييه . فليا 
أصبحنا جاء الى الى الباب فقال : يا أم أين, ادعى لي أخى ! قالت : هو اخوك 
وتتكحه ابتك ؟ قال تعيرننيا أء عن وكين الما صوت النبى” فتخبّأن, 
واختبات في ناحية . 

فجاء على , فنضح النىّ عليه من الماء ودعا له . ثم قال : ادعى لي فاطمة . 
تعادقة قاقى :ساسحا ءوجل فقال :لها وسو اانه و«انتكق (إى انق ) 
فقد أنكحتك أحبٌ أحلبيق آل تشع الى نعلي من اناديووك 50 
رجع . 

فرآنى بين يديه فقال: من هذا ؟ قلت : أنا . قال : أسماء ؟ قلت : نعم . قال : 
جئت تكرمين فاطمة بنت رسول الله في زفافها؟ قلت : نعم . فدعا لي'". 

وحدّث سبط ابن الجوزي فى « تذكرة الأمة» عنه عن الخطيب القزويني 
صاحب «المناقب» وبسنده عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد. عن ابن ابي 
تجيح , عن مجخاهد عن ابن عباس قال : لما زوّج رسول الله فاطمة من على لهك 


)١(‏ الطبقات 8: 15 وابن حنبل في الفضائل في موضعين براقي : 168 و 1547 واندولابي في 
الذرية الطاهرة : 17, 91 وعنه في كشف الغمة ١‏ : 717 وعنه في بحار الأنوار 1 : ١77‏ 
والبحراني في العوالم ١78 : ١١‏ . ويبدو لي أن هذا النص هو الاصل فما مر عن الخنوارزمي 
في المناقب والكنجي الشافعي في كفاية الطالب عن ابن عباس , وفيه أن الولبة كانت مسن 
الني خلافاً للسنة . وفيه تجاهل للفاصل الزمني الطويل : عشرة أشهر بين عقد الزواج 
والزفاف. بل تجاهل للعقد أصلاً وبلا اثغار من الزهراء ملك . ومستبعدات أخر أيضا, 
فراجع . 


السنة الثانية للهجرة / غزوة الشويق ا و ا ا ا 


قالت له : يا رسول الله؛ زوّجِتّني من عائل لا شيء له ؟ 

فقال ا رسول الله آم ترشيت ان عدن ان طلم هنل الحن ارط 
فاختار منهم رجلين : أحدهما : أبوك, والآخر بعلك ؟ ! 

ثم علّق عليه فقال: قد تكلموا في هذا الحديث وقالوا: رواه عبد الرزاق 
وكان متسوباً الى التشيع ! 

ثم قال : وقد ذكرنا أن عبد الرزاق هذا من كبار العلاء وأنه شيخ أحمد بن 
حنبل وقد أخرج عنه الشيخان في الصحيحين, فلا يُلتفت الى من تكلم فيه 
لغرض فاسد !!". 


غزوة السويق”'": | 
روئ ابن اسحاق بسنده عن عبد الله بن كعب بن مالك الأتصاري : أن أبا 
سفيان حين رجع الى مكة. ورجعت فلول المنهزمين من قريش من بدرء نذر أن 
لفق راسدهاء مو عتارة اهف تووعيدا مدل الله عليه زوالة) وسلمت: 
فخرج فى أربعين راكبا؟ أو مثتين؛ لِييرَ يمينه . فسلك الطريق النجدية 
(صحراء نجد) حتى نزل على قناة الى جبل ثيَبْ. على نحو بر يدا" من المدينة . 


.5.9 5.8: تذكرة الأمة‎ )١( 

(1) السّويق : قح أو شعير يُقلى ثم يطحن زاداً للمسافر يخلطه بِلّبن أو بسمن أو عسل أو ماء 
فياكله . وسميت الغزوة به لكثرة ما طرح منه المشركون في انصصرافهم يتخففون منه . 

(1) كان الاغتسال من الجنابة من بقايا الحنيفيّة الابراهيمية فى الجاهلية . كما قاله فى الروض 
الاك ْ ١‏ 

(4) كبا عن محمد بن كعب القرظى فى الواقدى ١‏ : اؤ . 

(0) تساوي 7١1‏ كيلومتراً . 0 


7" لاا كاي ةلوسع اجا وت اموه مما دم دود موسوعة التارفة الاسلامى /ج؟ 

ثم خرج ليلا حتئ أن الى حُبيَ بن أخطب من رؤوس بن النضير, فطرق 
عليه بابه. فخافه وأبى أن يفتح عليه, فانصرف عنه الى سلام بن مِشْكَم صاحب 
كنزهم'" فأَذْن له وسقاه وقراه وأعلمه بأسرار الأخبار ثم رجع الى أصحابه . 

ثم بعث رجالاً من قريش الى ناحية العُريض من المدينة. فوج دوا بها 
رجلاً من الأنصار وحليقاً له في حرث هباء فقتلوهما وحرّقوا حرثهها أو صغار 
النخل, تم رجعوا . ِ 

فاستعمل رسول الله على المدينة أبا أبابة بشير بن عبد المنذر (كما كان من 

قبل) ثم خرج فى طلبهم حتى بلغ قرقرة الكُدْر (بناحية المعدن تبعد عن المدينة 
مانية بر وفاته ابو سفيان واصحابه, فرجع . فقال اصحابه : انطمع ان تكون لنا 
غزوة ؟ 

قال : نعم . فسمّوها : غزوة الفويوه لاهن راذا نؤيقا كتير قذ طرحه 
المشركون يتختّفون منه ليسرعوا هرباً. وكان ذلك فى ذي الحجة'". يوم الأحد 
انس نال كارن مذ لبه عل راس التو وشهري يرا فقن لجمية 
أيام'" ومعنى هذا أنه يَييتّهُ رجع الى المدينة ليلة عيد الأضحئ . 


عيد الأضجئ : 
: وفي عيد الأضحئ روى الفيري البصري بسنده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال : كان أول أضحئ رآه المسلمون صبيحة عشر من ذي الحجة بعد 


. بيت ماهم‎ )١( 
. مختصراً‎ ١١١ : ١ والمناقب‎ 177 : ١ (؟) ابن هشام : 48:47 وإعلام الورئ‎ 
. 18١:١ (؟) مغازي الواقدي‎ 


السنة الثانية للهجرة / وفاة عثمان بن مظعون لان وا اكول ا ا 11 
ما رجعنا من بنى قينقاع وذبحنا في بنى سلمة, فعمددت سبع عشرة أضحية!". 
وكانت العنزة بين يديه؛ وذبح بالمصى شاة اوضاتين يندء: وسضيئ من :طبريق 


ورجع من اخرى'" . 


وفاة عثمان بن مظعون : 

قال الطبري : وفى ذي الحجة من هذه السنة مات عثان بن مظعون, فدفنه 
رسول الله بالبقيع وجعل عند رأسه حجراً علامة لقبرها"". 

روى ابن عبد البر في «الاستيعاب» عن عائشة قالت : إن الى قبل عمان 
ابن مظعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تهراقان!" . 

وروئ ابن شبّة الفيري في «تاريخ المدينة» بسنده عن عمر الخزومي قال : 
كان عمان بن مظعون من أول من مات من المهاجرين . فقالوا : يا رسول الله أين 
ندفنه ؟ قال : بالبقيع . ولحدَ له رسول الله, وفَضّلَ حجر من حجارة لحده فحمله 


رسول الله فوضعه عند رجليه" . 


)١(‏ تاريح المدينة ١78 ,١11/ : ١‏ ونقله الطبري 7 ١8غ‏ عن الواقديى : وليس فى المغازي 

(؟) تاريم اليعقوبى " :11 ومثله الطبري 8١:5‏ والمسعودي فى التنبيه والاشراف : 7٠١٠7‏ 
وعن الطبري الجزري في الكامل ؟ : 18 وعنه في يحار الأنوار "١‏ : 8 . 

(*) الطبري ؟ : 86غ وعنه فى الكامل ؟ : 18 وعنه فى بحار الأنوار ٠١‏ : 8. 

(؛) الاستيعاب 7: 86. ْ ْ 

(0) تاريخ المدينة ٠١١0٠١١ :١‏ وتمامه : فلما ولى مروان بن الحكم المدينة مرّ على ذلك الحجر 


سه 
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وروئ بسنده عن المطلّب بن عبد الله عن رجل من الصحابة قال :لمأ دفن 
النبىّ عثمان بن مظعون قال لرجل : هلّم تلك الصخرة أضعها على قبر أخى أتعلّمه 
بهاء أدفن اليه من دفنت من أهلي . فقام الرجل اليها فلم يقدر عليها . فكأني أنظر 
الى بياض ساعدي رسول الله احتملها حت وضعها عند قبره!". 

وروئ الكلينىي في «فروع الكافي» بسنده عن الصادق يد قال : لما مات 
عمان بن مظعون سمع الى امرأته تقول : يا أبا السائب هنيئاً لك الجنة . فقال 
النبى : وما علمك ؟ حسبك أن تقولي : كان يحب الله ورسوله'"". 

وروئ الميري البصري عن قدامة بن موسئ قال : كان فى البقيع (شجر) 
غرقد فلما مات عمان ودُفن بالبقيع قال رسول الله للموضع الذي دفن فيه : هذه 
الرَوحاء واشار الى جهة الطريق من دار محمد بن زيد الى زأوية عقيل بن ابي 
طالب . ثم أشار الى ناحية اخرئ وقال : وهذه من التّوحاء. وأشار الى جهة 
الطريق من دار محمد بن زيد الى أقصئ البقيع يومئذ'”. 


عه 
فأمر به أن يُرمئ وقال : والله لا يكون على قبر عفان بن مظعون حجر يُعرف به . تقالوا : 
عدت الى حجر وضعه النى فرميت به ؟ ! بئس ما عملت , فأمّر به فليرد . فقال : أم والله إذ 
ميث به قلا يز ! ولغلهالانه قدل وجلا وير اعت و بدن 

.1١؟:١ تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟) فروع الكافي ١‏ : 71. والغريب أن الحميري في قرب الاسناد : , بسنده عن الباقر علي 
والصدوق في الخصال ؟ : 77 بسنده عن الصادق عند رويا : أن عفان تزوج ام كلثوم 
فاتت وم يدخل بهاء فلما ساروا الى بدر زوّجه رسول اله رقية . . وهذا يخالف مسلمات 
التاريخ والسيرة. وفى طريق الأول هارون وفى الثاني عبى بن أبىي حمزة البطاننىي فلعل 
الخلل منبما . وسيأق وفاة ام كلثوم أيضاً فيما بعد هذا . 

.٠٠١: ١ تاريخ المدينة‎ )'( 


السنة الثانية للهجرة / وفاة رقيّة بنت الرسول تر اح ا ا 110 


ه سه 


وفاة رقيّة بنت الرسول : 

روئ ابن اسحاق مرسلاً عن أسامة بن زيد قال : إن رسول الله بعث أبي 
زيد بن حارثة من بدر الى أهل السافلة (من المدينة) بشيرأ بما فتح الله عليه . . 
وكان رسول الله قد خلّفنى مع عهان بن عفان على رقيّة ابنته التي كانت عند عمان , 
فاتاه الخبر حين سوّينا التراب علبها!". 

بينا روئ الواقدي : أن رسول الله عرض عسكره في بيوت السّقيا حين 
خرج الى بدر فردًا أسامة بن زيد فيمن ردّه لصغره, ولم يرو أنه خلفه على ابنته 
رقية مع عهان بن عفان!" بل روى رده ف أحد أيضاً" وتو رسول الله واحاعة 
ابن تسع عشرة سنة! بل كان أول ما قدم المدينة غلاماً يسيل تخاطه على فيه 
فتتقذّر منه عائشة حتى غسل وجهه رسول الله هذا وغزوة بدر في منتصف 
القائية امه اطحرة ة فكيف يكون قد خلفه الي مع عمان على أمر رقيّة ؟ إواما 
راوي الخبر الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد'" أو الفيري البصصري بسنده 
عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن جده'" ولم يذكروا متى خلّفه رسول الله 
على ابنته رُقية, ولم يذكروا عثان فيمن رده الرسول من الطريق, اللهم الا ما رواه 
الفيري البصري فى « تاريخ المدينة» مرسلاً: أن عبد ال رحمان بن عوف عتب على 


. 595:37 سيرة ابن هشام‎ )١( 
.؟١:١ مغازي الواقدي‎ )1( 

(؟) مغازي الواقدي 7١1:١‏ . 
(14و0) مغازي الواقدي 7: .١١780‏ 
)١(‏ وفاء الوفاء ؟ :857. 

(/) تاريح المدينة 65١‏ . 


تف 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
عهان فذكر أنه شهد بدراً وم يشهدها عثان . فأرسل اليه عمان : اني قد خرجت 
للذي خرجتٌ له فردّني رسول الله من الطريق الى بنته التي كانت تحتي ! لما بها من 
المرضء فوليت من بنت رسول الله الذي يحق على حتى دفنتها, ثم لقيت رسول 
الله منصرقّه من بدر فبشرنى بأجري وأعطاني بي 

وقبله نقله الواقدي مرسّلاً أيضاً فقال : ويقال : كان بين عثمان وعبدالرحمان 
كلام فأرسل عبد الرحمان الى الوليد بن عُقبة فدعاه وقال له : اذهب الى أخيك 
( من الرضاعة ) فبلّغه عني ما أقول لك. فانى لا أعلم أحداً يبلّغه غيرك ! قل له : 
يقول لك عبد الرحمان : شهدث بدراً ولم تشهد . . فجاءه فأخبره فقال عمان : 
صدق أخي ! تخلفت عن بدر على ابنة رسول الله وهي مريضة. فضرب رسول الله 
تسبي وأحرى 1" . 

وليس فيه أن رسول الله ردّه من الطريق, ولا أنه دفتها يومئذٍ. وكذلك فيا 
رواه ابن حنبل عن عبد الله بن عمر في «المسند»'" بل والبخاري في «الجسامع 
الصحيح »!4 واذ كان ابن عوف حاضرراً في بدر وعند ضضرب سهامها وتقسيمها 
فكيف لم يعرف ذلك لعمان ؟ ! 

وقة ووابة الخرئ شول:الدعلك عو يو لان كان عريشا الور اما 


.٠١ 4:١ تاريم المدينة‎ )١( 

. 758:١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) مسند أحمد ١348:1و؟١١١٠.‏ 

(؛) صحيح البخاري ١١7:7‏ . 

(6) السيرة الحلبية ؟ ١5١:‏ و ١180‏ . وروى الواقدي ١‏ :عنابن جريج في قوله 
سبحانه : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقاً من المؤمنين لكارهون. 


للسسسشس» 


السنة الثانية للهجرة / وفاة رقيّة بنت الرسول ا ا اتاد و ا 1 

وقد روئ ابن سعد فى «الطبقات» بسنده عن ابن عبا فد واهل الينة 
أدرئ بالبيت _قال : لما ماتت رقية بنت رسول الله؛ قال 5 اله الحق بسلفنا 
الخير عهان بن مظعون . 

وبكئ النساء, فجعل عمر يشاريهن بسوطه ! فأخذ النبي بيده وقال 
دغْهنّ يا عمر ! ثم قال للنساء : اياكنّ ونعيق الشيطان, فانه مهما يكن من العين 
والقلب فن الله ومن الرحمة؛ ومهما يكن من اليد واللسان فن الشيطان . 

فجلست فاطمة على شفير القبر وبكت؛ وجعل النئ يمسح دموعها 
بثوبه!". 

ومن قبله نقله شيخه الواقدي ولكنه علق عليه بقوله : هذا وهم.. لآن 
الثبت أن رقية مأتت ببدر. ولعلها غيرها من بناته» أو يحمل على أنه أ قبرها 
بعد بدرا" وفات الواقدي أن نصّ الخبر لا يحتمل هذا التأويل :لما ماتت رقية بنت 
رسول الله قال.. وقد روئ الخبر الكلينى في «فروع الكافي» بسنده عن 
أحدهما مإليَاه قال : لما ماتت رقية ابنة رسول الله قال رسول الله : الحقى بسلفنا 


جع 


يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن كأنّما يساقون الى الموت وهم ينظرون4 قال : كره 
خروج رسول الله الى بدر أقوام من أصحابه قالوا : محن قليل . وما الخروج برأي . وقال قبل 
ذلك 7١:١‏ : وكان من تخلف / يلم لأنهم ما خرجوا على قتال وائما خرجوا للعير ! وتخلف 
قوم من أهل البصائر والنيّات لو ظنوا أنه يكون قتال ما تخلفوا . هذه وجوه ثلاثة : 
الجدري. وظن الغنيمة . وكراهية القتال. ولعل تخلّف عمان من أحدها . 

)١(‏ الطبقات 0:24 ونقله القمي في سفينة البحار 4: 1٠١‏ عن كتاب التعازي 
للحسينى عن أنس بن مالك . 

(؟) الاصابة 5 : 1917 وبه قال السمهودي في وفاء الوفاء ورواه الفيري البصمري فى تأريخ 
المدينة ٠١7 : ١‏ عن غير ابن سعد والواقدي . 


شف 70 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 
الصالح عثان بن مظعون وأصحابه . وكانت فاطمة على شفير القبر تنحدر 
دموعهاء ورسول الله قائم يتلقاها بتوبه ويدعو لرقية ثم قال : سألت الله عزوجل 
أن يجيرها من ضمّة القبرا". 

وفيه بسنده عن أبىي بصير قال : سألت أبا عبد الله الصادق طَليّة : أيفلت 
من ضغطة القبر أحد ؟ قال : نعوذ بالله منها. ما أقل من يفلت من ضغطة القبر إن 
رقية لما قتلها'" عهان وقف رسول الله ييه على قبرها رفع رأسه الى السماء 
ودمعت عيناه وقال : اللهم هب لى رقية من ضمّة القبر. فوهبها الله له فقال 
للناس : إني ذكرت هذه وما لقيثُ, فرققثٌ لها واستوهبتها من ضمة القبرا"". 

أما تاريخ وفاتها : فقد تبيّن مما مرّ أنها توفيت بعد عهان بن مظعون, وحيث 
نصّوا على وفاته في ذي الحجة فهى كذلك بعده. كما نص عليه النووي'؟' الا أن ابن 
تعن توقى فقآل «توقيق لنب وعشيرة أعهر وصترين روما من عتديه لد اما 
أي فى العشرين من شهر حرم ا حرام أواخر السنة الثانية للهجرة أو أول الثالثة . 
وعن سبب وفاتها روئ الفيري البصصري عن الزهري قال : أصابتها الحصبة!". 


. 31:١ فروع الكافى‎ )١( 

(؟) وسيأتي أن التى قتلها عمان هي أم كلثوم . ولعلّ الخطأ من الراوي. 

(؟) فروع الكافي ١‏ : 14 ويروي خبراً آخر عنه عَلةٍ فى منع عفان عن الدخول في قبرها. 
وائما فيها : بنت رسول الله وليس فيها اسم رقية ولاام كلثوم ولكنها تشتمل على حوادث ما 
بعد خيبر ولذلك فهى واخرى عن خرائج الراوندي فى ام كلثوم وليس رقية. وسياتي وفاة 
أم كلثوم بعد أحد لوال اين اله الغالثة : ٠و‏ ١ه‏ مو وو” وتم مام 
ووفاة عبد الله بن عئان من رقية فى : "137. 

(:) تاريخ الخميس .1٠١1:١‏ 

(6) ذخائر العقى : ١77‏ . 

.٠١ 4:١ تاري المدينة‎ )1( 


أهم حوادث 


السنة الثالثة للمفجرة 


وقعة ذى قار: 

قال اليعقوبى : وكان يوم ذي قار بعد وقعة بدر بأشهر أربعة أو خمسة:, اذ 
حاربت ربيعة كسرئ وقالوا : عليكم بشعار التهامي, فنادوا: يا محمد يأ محمد, 
فقتلوا من جيوش كسرئ حتى هزموهم, فلما بلغ ذلك رسول الله قال : اليوم أول 
يوم انتصفت فيه العرب من العجم, وبي نصر وا!". 

وقال المسعودى : كان الوقعة بذي قار بين بكر بن وائل ( من ربيعة) 
وعليهم حنظلة بن سيار . . وبين الجيش الذي أرسله الهم الملك خسرو يرويز 
علمهم الطامزز . 

وذلك لا امتنع هانىء بن قبيصة الشيباني من تسلم ما كان النعمان بن 
المنذر اللخْمي ملك الحيرة أودعه إِيّاه من أهله وماله وسلاحه قبل قتل كسرئ 
إيّاه. فاقتتلوا قتالاً شديداً فهرّمت الفرس ومن كان معها من العرب من تغلب 


.11:3 اليعقوبى‎ )١( 


ترف 000000000 17 موسوعة التاريخ الاسلامى /ج؟ 
وعلبها بشر بن سوادة التغلبي؛ وطيء وعليها إياس بن قبيصة الطالى. وضّبّة 
وتم وعليهما عُطارد بن حاجب, والفر وعليها أوس بن الخزرج الفري. وبهراء 
وتنوخ وغيرهم من العرب.. 

فلمًا بلغه ظهورهم على العجم قال : هذا أوّل يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم» وبي نصروا!" وكأنُ المسعودي 0 مجيد الرسول لهم وفائهم 
وحفظهم لوديعتهم وأغانتين.: لم عرّضوا أمواهم للزوال. واقشيم للقتل 
وحرمهم للسبى دون أن يضيعوأ وديعتهم وأفاقى 1 

وذكر الوقعة في «مروج الذهب» مرّة في أيام خُسرو يرويز من ملوك 
الساسانيين وفيها قال : وفي رواية أَنْها كانت بعد وقعة بدر بأشهر -أو بأربعة 
أششهر -ورسول الله بالمدينة, وهو اليوم الذي قال فيه البى يَيَيهُ : « هذا أوّل يوم 
انتصفت فيه العرب من العجم, ونصرت عليهم بي» وكانت بين بكر بن وائل 
والطرمزان صاحب كسرئ يرويز. ثم قال : وقد أتينا على هذه الأخبار بالشرح 
والإيضاح فى «الكتاب الأوسط »'". 

ومدة أخرئا ق ملوك الحيرة يشأن النغران بين المنذو اللَحمى قال »ين 
أراد المضىّ إلى كسرئ مرّ على بني شيبان فأودعهم سلاحه وعياله عند ها بن 
جنعوة العيا ف ذلنتا تس كبزع عل اسان بعك الاق سن مسهره 
وطالبه بتركته, فامتنع وأبى أن يخفر الذمّة, فكان ذلك السبب الذي أهاج حرب 
ذى قار. وقد أتينا على ذلك في «الكتاب الأوسط »!". 


.5١8 7١ : التنبيه والإشراف‎ )١( 
.5١8: (؟) التنبيه والاشراف‎ 

(؟) مروج الذهب 507:١‏ /507. 
(4) مروج الذهب 37 :.8/. 


السنة الثالثة للهجرة / غزوة قرقرة الكذر ا 

وقد مب عن «التنبيه والاشراف» أن هائئاً هو ابن قبيصة الشيباني, وقد 
روئ الطبري عن مَعْمَر بن المثنئ عن فراس بن خُنّدق انه : هانىء بن مسعود, ثم 
قال ابو عبيدة المي : قال بعضهم : إن هانىء بن مسعود لم يدرك هذا الأمرء وانما 
هو هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود. ثم قال: وهو الثبت عندى'" 
والمسعودي في «التنبيه والإشراف» أشرف به على سائر كتبه السابقة ونبّه به 
علا : فلعل هذا أيضاً من موارد التنبيدا"ا. 


غزوة قرقرة الكذرا" : 

م أن ابن اسحاق ذكرها بعد رجوع الرسول من بدر باسبوع. والطبيري 
نقل تحديد الخروج المها في غرة شوال بعد الزوال؛ ولكن الواقدي قال : للنصف 
من الحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهراً. وغاب فبها خمس عشرة ليلة . 

ثم روئ عن يعقوب بن عتبة قال : بلغ رسول الله أن بقرارة الكّدْر جمعاً من 
بني سّلِيم وعَطفان (على العدوان) فاستخلف على المدينة عبد دين اع مكدنء 
يصلى بهم, ثم سار البهم بمثتي رجل حتى أخذ عليهم الطريق, فرأئ اكان التع 
ومواردها ولم يجد في الجال أحداًء فأرسل نفراً من أصحابه الى أعلى الوادي . . 


فوجدوا_كما عن 2 اروى الدّوسي -حمسمئة بعير يرعاها غلام يُسمىّ يسار. 


. 3١5:37 الطبرىي‎ )١( 

(1) وننيّه هنا الى أننا قد أوردنا خبر ذي قار في أوائل الكتاب. ولكنى تحت ذ كرو هنا 1 
ترجح عندي من العلاقة بين قوهم : نادوا بشعار التهامي فنادوا : يا محمد يا محمد. وبين 
قوله : وبى نُصروا. وهذا أنسب أن يكون بعد بدر لا قبله . 

(1) قرقرة الكَدر : بناحية معدن بنى سّليم قريب من الأخضية وراء سد معونة ممانية بُرد عن 
المدينة - ١7/1‏ كيلومترا . 


ضف ٠.0000‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فساقوها في بطن الوادي, واستقبلهم رسول الله فى بطن الوادي فسأهم عن الناس 
فقال يسار : انما أنا في النَعم والناس قد ذهبوا الى المياه ولا علم لى بهم . 

فاغتام النعم النبي؛ واسقرقّ العبد وانحدر الى المدينة . فلما صل الصبح رأئ 
العبد يصلى , فتقبّله عن سهمه في الغنيمة واعتقه . ولما انصرفوا الى صرار على 
ثلاثة أميال > ه كيلو مترات من المدينة حمس النَعَم فأخرج حُمسها مئة بعير, ثم 
قسّم أربعة أحماسها على المسلمين فأصاب كل رجل منهم بعيران بعيران١".‏ 

بينا قال ابن اسحاق : لما رجع رسول الله من غزوة السّويق أقام بالمدينة 
بقية ذي الحجة ثم غزا نجداً يريد غَطَفان . . فأقام بها صفرا كله ولم يلق كيداً, ثم 
رجع الى المدينة . وقال : وهي غزوة ذي أمرّ'" بينا قال الواقدي : 


غزوة ذى أمرٌ: 

عل رآنن تفن وطشرين كنيرا خرج رسول الله يوم اللخميس لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من ربيع؛ فغاب احد عشر يوما'". 

والواقدي أتم واكمل من ابن اسحاق فى تاريخ الحوادث بصورة عامة, 
ولكن هذا التاريخ من التواريخ التي علينا أن نتأمّل فيهاء فانه سيقول في تاريخ 
إرسال الرسول السرية لقتل كعب بن الاشرف : إنه مشئ معهم حتى أ البقيع ثم 
وجّههم فى ليلة أربع عشرة من ربيع الأول على رأس حمسة وعشرين شهرأا" بينا 


.184 181:١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) ابن هشام 7: 5 . وذو أمرٌ : واد قرب قرية النخيل على ثلاث مراحل - بُرد - 77 كيلو 
متراً من المدينة الى طريق فيد . كما في وفاء الوفاء ؟ : 715 . 

(؟) مغازي الواقدي 197:١‏ . 

(؛) مغازي الواقدىي :١‏ 189. 


السنة الثالثة للهجرة / غزوة ذى أمرّ 000013101 0 0 ااا 


لا يمكن أن يرافق النبىّ محمد بن مُسلمة في الطريق بعد خروجه ١‏ لذي أمرّ) 


ونجده في تاريخه لغزوة بني سُليم ببُحران بناحية القع يقول : لليال خلون 
من جمادئ الاولى . . ثم يروي عن الزُهري أن غيبته فيها كانت عشر ليال'" 
وهذا يقرب من نص أبن اسحاق إذ قال: فأقام بها (من) شهر ربيع الآخر 
وجمادئ الاولى ثم رجع الى المدينة'" . 

فلو كان خروجه لغزوة ذي أمرٌ -كما قال الواقدي في الثاني عشر من 
ربيع الأول تنافى ذلك مع مشايعته لسريّة قتل ابن الأشرف فى الرابع عشر منه, 
مع وجود التسالم على تاريخ مقتله ذلك, وعليه فلو اثبتنا تاريخ مقتل ابن الاشرف 
واحتملنا في تاريخ الواقدي لغزوة ذي أمرٌ أن «ربيع» في نصّه هو «ربيع الآخر» 
لا الآول؛ وكانت غيبته فيها احد عشر يوما بعد الثاني عشر منه تقارب بل تقارن 
رجوعه منها مع خروجه لغزوة بحران بناحية القرع, ما يبعد أيضا . 

فيغلب في الظنٌ أن نرجّح هنا رواية ابن اسحاق : بأن غزوة ذي أمرٌ كانت 
في شههر صفر, سما مع خلوّه من ذكر غزوة غيرها فيه أو سرية سواهاء ولاسها مع 
سلامة روايته من المعارض . الا أننا نأخذ تفصيل الرواية من الواقدى, إذ تخلو 
رواية ابن اسحاق عن ذلك . 

روئ الواقدي عن جمع قالوا: بلغ رسول الله أن رجلاً من بنىي محارب 


6 


يدّعئ دعثور بن الحارث جمع جمعا منهم ومن تثعلبة بذي أمرّ يريدون ان يصيبوا 


)١(‏ مقدمةالمحقق :؟7. 
(؟) مغازي الواقدي :١‏ /ا19. 
(؟) سيرة ابن هشام ”: 68١‏ . 


تغرف ا 0010121 0 0 موسوعة التاريخ الاسلامى /ج؟ 


من أطراف رسول الله. فندب رسول الله المسلمين فخرج فى أربعمئة وخمسين 
رجلاً. فأخذ على المت ثم مضيق الخبيت (على بريد - ١١‏ كيلومتراً من المدينة) 
ثم خرج الى ذي القَضَّة ( الى جهة نجد) فأصابوا بها رجلاً من بني تعلبة يُدعئ 
عكاراً فأدخلئه غل رسول:النه فدعاة الا الأسلام فلي فقالرا لهل يلفك 
لقومك خبرٌ ؟ قال : لا, الا أنه بلغني أنّ دُعثور بن ا حارث قد اعتزل في أناس من 
قومه وإنهم إن سمعوا بمسيرك هربوا في رؤوس الجبال ولن يلاقوك, وأنا سائر 
معك ودالّك على ثغراتهم 

فضمّه الب الى بلال؛ وخرج بهم فأخذ طريقاً أهبطهم من كتبء فلما رآه 
اولئك الأعراب هربوا منه فوق الجبال, فلم يلاق النىّ منهم أحداً الآ أنه يراهم 
ويرونه من فوق الجيال!". 

ونزل رسول الله وعسكر في مُعسكرهم, ثم ذهب لحاجته فأصابه مطر فبل 
ثوبه فازع ثيابه ونشرها على شجرة لتجفٌ واضطجع نحتها ينتظر جفافها. 

فقال الاعراب لسيدهم دعثور : ها قد انفرد محمد من اصحابه بحيث اذا 
امخاكيو ١‏ رحن بور كه وجح التو اجات خم 

فاختار من سيوفهم سيفاً صارماً واشتمل عليه وأقبل حتى قام على رأس 
الى شاهراً سيفه وقال : يا محمد ! من يمنعك منى اليوم ؟ ! قال رسول الله : الله , 
وأندفع 0 السيف من يده فأخذه رسول الله وقام به عليه وقال: وأنت من 
يمنعك مني ؟ قال : لا أحد. وأنا أشمهد أن لا اله الآ الله وأنّ حمداً رسول الله والله 
عاق ها آنا القاعكل ديول الاسيفة اكور ادن بحم 1 امت 


)١(‏ ونقل قريباً منه ابن الأثير فى الكامل ؟ :34 وعنه فى بخار الأنوار ٠‏ : 9وقال : وكان 


مقامه اثنتي عشرة ليلة . 


السنة الثالثة للهجرة / سريّة قتل ابن الأشرف عجو و امام 178 
فقالوا : قد أمكنك والسيف في يدك فآين ما كنت تقول ؟ قال : واللّه كان ذلك. 
ولكنى نظرت الى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري, فعرفت أنه 
اتير أن :لذ اله الا أله وان مدا وول انم وان له اكت كله روجف 
يدعو قومه الى الاسلام!". 

ومن الحوادث في هذا الشهر الربيع من هذه السنة الثالثة : أن عهان خطب 
فو عهز ارقم حتف ة تيعد وفاة روعيها خسن يق حُذافة السهمي'" فأبى عمر 
أن يزوّجه فبلغ ذلك النبي ع فخطبها وتزوجها'". وعوّض عفان عنها وعن 
ابنته رقية بابنته الاخرئ ام كليوم فزوجها اياه!'' بعد أن كان عمر وأبو بكر قد 
خطباها فلم يزوّجههما!/ ولعله لكبرهما. ولعله زوّجها عثان لتكون لابن اختها 


0 و 
عبد الله بن عمّان من رقية كامّه١".‏ 


سريّة قتل ابن الأشرف : 
هر أن كفب :بن الاشترق التاق الطاقى ل راى غيزاة قريقن ندر أسترفق 
بالمدينة لم يتحمّل ذلك دون أن خرج الى قريش بمكة ليبكي قتلاهم فيحثهم بذلك 


)١(‏ مغازي الواقدى ١91-1١97 :1١‏ ونقله الطبرسى في اعلام الورئ ١714 ,77 :١‏ بلفظ 
الزاقدى بلا ايناد وشوره قساف آل أى ظالب انررم ف 

(؟) هو اخو خارجة بن حُذافة مدير شرطة عمرو بن العاص السهمي والذي قُتل بدلا عنه 
بيد ا خوارج المتأمرين على على 2 ومعاوية وعمرو. 

(؟) وسيأقٍ التفصيل عن زواجه بها قبل شهر رمضان . 

(4) ذخائر العقى : ١16‏ والمواهب اللدنية ١117 : ١‏ عن النجندي . 

(6) مستدرك الحاكم 11:1. 

.1057 : 1 تاريح المدينة المنورة لابن شبّة‎ )١( 


اقرف 0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 
ليخرجوا للانتقام من المسلمين فيخرج معهم؛ فخرج حتى قدم مكة على أبي 
وداعة بن صُّبيرة السّهمي وزوجته عاتكة بنت أسيد بن أبى العيص بن أمية بن 
عبد مس , فجعل يُنشد الأشعار ويبكي للذين أصيبوا من قريش ببدر ويحرّض 
عل مول اناا 

فناعا وسول: اله حشانين تارك" فاخيره ازول كن عر غاتكة بك 
نيوان سو فا فال قاد 
ال ماكر افك اسحيدا رسيحاله فتخالك عبد بالثران مجدة زه 
ايمر ليما وو امتضيه عاو .وال ختنا لد ال والناهة تن 
وعتّاب عبد غير موفٍ بذمةٍ كذوبٌ. شؤون الرأسء قردٌ مدرّبٌ ! 

فلما بلغها هجاؤه قالت لزوجها : ما لنا وهذا البهودي ؟ ! ألا ترئ ما يصنع 
بنا حسّان ؟ ! ونبذت رحله ! فتحوّل عنهم الى غيرهم. وكلما كان يتحول الى قوم 
كان رسول الله يدعو حسّان فيخبره بنزول كعب على فلان؛ فلا يزال حسشان 
مهجوهم حتى يخرجوه من عندهم, وح لم يجد مأوئ في مكة. فرجع الى 
المدينة . 

فلما بلغ النبيَ قدومٌ ابن الأشرف قال : اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في 
إعلانه الشرّ وقوله الأشعار!". 


. ١817 : ١ ومغازي الواقدي‎ 60 : ٠ ابن هشام‎ )١( 

(؟) وهذا أول مورد ورد فيه ذكر حسّان شاعراً للرسول بالمدينة . 

(؟) أسيد أبو عاتكة, وخالد لعله اسم أبي العيص. وزينب امه أوام عاتكة, والماضة : المرأة 
الضخمة البطن ! 

(؛) مغازي الواقدي ١‏ :181,187 . 
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ثم روئ ابن اسحاق عن عبد الله بن المعْيث بن أبي بُردة الظفري ( عن أبيه 
عن جده) قال : رجع ابن الأشرف الى المدينة فشسبّب بنساء المسلمين حتى 
آذاهم . 

فقال رسول الله لأصحابه : من لى بابن الأشرف ؟ 

فقال محمد بن مُسلمة (الأوسى ) وكان أخا ابن الاشرف من الرضاعة : 
أنا لك به يا رسول الله, أنا أقتله . 

قال : فافعل ان قدرت على ذلك . 

فرجع محمد بن مَسلمة فكث ثلاثة أيام لا ياكل ولا يشرب الا ما يحفظ به 
نفسه, فذّكر ذلك لرسول اللهء فدعاه فقال له : لم تركت الطعام والشراب ؟ فقال : 
يا رسول الله قلت قولاً لا أدرى هل أفِينَ لك به أم لا؟ فقال : إنما عليك الجهد!", 
وشاور سعد بن مُعاذ في أمره . 

فاجتمع محمد بن مَسلمة ونفر من الأوس منهم عَبّاد بن بشر بن وقش 
وأخوةسلكا نيه علات برقن .ركان أخدا اق الأعوف مو الرضباعة: 
راكنا ريق ١‏ وس يووا بو عنمن بوه رن فقا لواب وسيل اق ع سل اه 
لنا فلنقل!" فانه لابدَ لنا منه'" قال : قولوا ما بدا لكم فانتم في حل من ذلك!! . 

قزل ان يذهيوا ال كفن فقوا النهدا خامنوة العا ةا كلك درن لاد 
أبا نائلة وكان يقول الشعر, فخرج اليه وهو في نادي قومه وجماعتهم, وانما كان 


. 08:3 ابن هشام‎ )١( 

(1) يعنى القول الكذب والباطل حيلة . 
(؟) مغازي الواقدي ١‏ : 1817 . 

(4) أبن هشام 68:37 . 


موسوعة التاريخ الاسلامى /ج؟ 
سلكان يريد أن ن يجعل كعباً لا ينكرهم اذا هم جاؤوا بالسلاح افقال له وق 
لنا حاجة اليك . فقال كعب : ادن منى فخبرنى بحاجتك . فتحدثا ساعة وتناشدا 
الأشعارء ثم قال كعب : لعلك تحب أن يقومَ مَن عندنا ؟ فلا سمع القوم ذلك 
قاموا. 

فقال أبو نائلة : انى كرهْتٌ أن يسمع القوم بعض كلامنا فيظتّون بناء كان 
قدو هذا الرجل من البلاء علماء غادضا به الترب.وحارها ورمنا عن قوس 
واحدة وتقطعت السبل عنا حتئ جُهدت الأنفس وضاء العيال ! 

فقال كعين: أنا ابن الأعترف!! أما والقه كد كنت احبرك_زائة متلامة ب أن 
الأمو سيفن اننا اقول 

فقال ابو نائلة : ومعي رجال من أصحابى على مثل رأيي؛ وقد اردنا أن 
تأتيك فتبتاع منك طعاماً إو ترا وتحسم خمرو:ق دلت ااه وتررفيك نهنا مكتون للق 
فبه ثقة . 

ل لا ل الاك ال 59257 
الخصاصة'" وأنت أخي ومن اكرم الناس على .. فاذا ترهنونني, أبناءكم 
وتنا 0 

قال انو نأفلة : لقف اودت: أن نهنا و نظي اموق الورك ا ترسك 
الحلقّة"' ما ترضئ به . فقال كعب : وإِنّ فى الحلقة لوفاء . وعيّن الليلة الآنية ميعاداً 


وخرج من عنده . 


. الجوع‎ )١( 
. أصله في حلقات الدروع ثم كناية عن كل سلاح‎ )*( 
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ورجع سلكان الى أصحابه فأخبرهم خبره, فأجمعوا أمرهم أن يذهبوا 
اليه على ميعاده . ثم أتوا النبي' عشاءً في ليلة أربع عشرة من ربيع الأول. وبعد أن 
صلوا العشاء أخبروه فشئ معهم حتى البقيع ثم قال هم : امضوا على بركة الله 
وعونه . ورجع رسول الله الى بيتها" 

وروئ ابن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن محمد بن مَسلمة قال : 

نيوا قبلوا شق اغيوا ال حفن ابن الاسزق "انيت عابو نائلة: 

فنزل في ملْحفته'" من الحصن, فتحدث معهم وتحدثوا معه, ثم قال له أبو 
لهل لله داق الأعري د امات ل سفن السحود ا" متحدت: 
فخرجوا يتاشون'" 

وكان كعب حديث عهد تعرس : وكان خيلا وبتطتب بالمسك والعين: 
وكان شعره حقدا!" فأدخل أب نائلة يداه ى تقدام رأمه ثم شم بيده وقنال ها 
رأيت طيباً أعطر قط ! ثم مشواء ثم عاد لمثلهاء ثم مشواء ثم عاد لمثلها وأمسك به 
وقال : اضربوا عدو الله. فضربوه فاختلفت أسيافهم عليه فلم تُغن شيئاً 
وأصاب بعض أسيافنا الحارث بن أوس فجرحه في رجله؛'” . 

قال جد : فخين رايت أسياقنا لاتق هيا ذكدرت نول" سيق 


.189:1١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(1) يقع هذا الحصن إلى الغرب من جبل قريظة . من طرف العوالى وق أنان وكبا .يد حديقة 
سد بطحان بأقل من كيلومتر واحد . ولا زالت أطلال قصره ثرى واضحة من الشارع .كما 
ذكره عبد الرحمان خويلد في كتابه : المساجد والأماكن الأثرية الجهولة. وعنه فى يحلّة 
ميقات الحج /: .١11‏ 1 

(1) ما يُلتحف به من شملة واسعة شاملة, وكأئهم كانوا فى غير صيف . 

(4) موضع بظهر المدينة . (6) ابن هشام + .+ 

(1) مغازي الواقدي 181:1١‏ . (/0) سكين صغير . 


000000٠00000000.‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
فأخرجته ووضعته قرب سر ته ثم تحاملت عليه فوقع عدوٌّالله . 

فخرجنا على بنى أميّة بن زيد, ثم على بنى قريظة, ثم على بُعاث, فصعدنا 
في حَرّة العريص ( من وادي المدينة ) فوقفنا لصاحبنا الحارث بن أوس فأتانا يتبع 
آثارناء فاحتملناه فجئنا به رسول الله آخر الليل؛ فخرج الينا وتفل على جرح 
صاحبنا!" فلم .يؤذه!" فأخبرناه بقتل عدو الله . 

وأصبحنا وقد خافت البهود لوقعتنا بعدوٌ الله. فلم يبق بها يهودى الا 
خاف على نفسها". ففزعت المهود ومن معها من المشركين . فجاؤوا الى اللبى 
غين أضبيحرا تقالو ا قد طرق مالعينا كين الأخرت الليلة البارعنة اوه 
سيد من ساداتناء قتل غيلة بلا جُرم ولا حدث علمناء ! 

فقال رسول الله يي : انه لو قر -كما قر غيره من هو على مشل رأيه -ما 
اغتيل. ولكنّه هجانا بالشعر ونال منا الأذئ, ولم يفعل هذا أحد منكم الا كان له 
للف 
وداه شرل نآل ان كت يك كتانا تخيون لما فه: 
فكتبوا بينهم وبينه كتابا تحت العَذق في دار ملة بنت الحارث . 
فحذرت البهود وخافت وذلّت من يوم قتل ابن الأشرف' وكتابة الكتاب . 


. ٠١ ::" هشام‎ نبا)١(‎ 

(1) مغازي الواقدي .١1٠١:١‏ 

() ابن هشام : 7١‏ وعنه في الكامل ؟ : ٠٠١‏ والمنتق : ١١7‏ وعنهما في بحار الأنوار ٠١‏ : 
١732-٠‏ . 

(؛) مغازي الواقدي :١‏ 11 وم يذكر الكتاب. وروئ : أن بهودياً يدُعئ ابن يامين التَضْري 
(من بنى النضير) كان ير على مروان بن الحكم وهو والى المدينة من قبل يزيد أو معاوية, 
فكان عنده يوماً وحمد بن مَسلمة جالس وهو شيخ كبير . إذ قال مروان لابن يامين : يابن 


لسس»ة 


السنة الثالثة للهجرة / غزوة بُحران من الفرع متخ ا ا 1 


غزوة بُحران من الفرع : 

روئ الواقدي عن الزُهري قال : بلغ رسول الله أن جمعاً كثيراً (قد اجتمع 
عليه ) من بني سُليم في بحران . فتهيّأ رسولٌ الله لذلك. ولم يبد وجهاً خاصاً. 
واستخلف على المدينة ابن ام مكتوم . 

ثم خرج في ثلامئة رجل من أصحابه, فأسرعوا السير حت اذا كانوا دون 
يحران بليلة لقوا رجلاً من بني سليم فاستخبروه عن اجماع القوم فأخبرهم : أنهم 
قد افترقوا ورجعوا إلى مائهم . 

نار الى خى رذ راق قاذ لشن يه أحده فأقاع انان ول يلق كيدا 
فرجع . وكانت غيبته عشر ليال . 
قال الواقدي : كانت الغزوة لليال خلون من جمّادئ الاولى!". 


0 
يامين كيف ترئ كان قتل ابن الأشرف ؟ قال ابن يامين : كان غدراً ! فلم ينكر عليه 
فووان:! ققال هدع مشلفة #يافروان ١‏ ايقن رهول اه عتدك ؟ وا ها تناه الا باهر 
رسول الله , والله لا يؤوينى واياك سقف بيت الا المسجد . ثم التفت الى ابن يامين وقال له : 
وأما أنت يابن يامين فلله على إن أفلت وقدرت عليك وفي يدي السيف الا ضربت به 
رأسك ! ْ ١‏ 
دفي يوم من الأيام كان بحمد بن مسلمة في تشيبع جنازة بالبقيع , وبالبقيع ابن يامين 
أيضا ورآه محمد بن مُسلمة فقام الى نعش عليه جرائد رطبة فحله وقام الى إبن يامين فلم 
يزل يضربه بها وكلما تنكسر جريدة يضيربه بجريدة أخرئ حتى كسّر تلك الجرائد على 
رأسه ووجهه ثم قال : واللّه لو قدرت على السيف لضضربتك به ثم أرسله ولا قدرة به ! 
)١(‏ مغازي الواقدي ,117:1١‏ 197 وفي نسخة اخرئ : جمادئ الآخرة . ويرجح الاولى ما 


ل-#» 


خف 00000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 


سرية القرّدّة!": 

قال الواقدي : خرج فيها زيد بن حارثة الكلبى موإى رسول الله أميراً 
الال سكاف التدري م حت عديتها عن مد رق امسن بن اساعة يع ديد 
عون أنه عر عمد قال : 

قدم من مكة الى المدينة نعي بن مسعود الأشجعي وهو على دين قومه. 
فنزل على كنانة بن أبي الحقيق من بن النضير . . وكان سليط بن النعمان بن أسلم 
يذهب اليه فشربوا عنده ‏ ويومئد لم نحرّم ا خمر -فذكر نعيم خروج صفوان بن 
امية الجمحي بعير قريش وما معه من الأموال : ثلائمئة مثقال ذهب وقطع مُذابة 


ها« «١‏ وى هذه إلى 60 دز« يه . 


من الفضة وانية فضة بوزن ثلاثين الف درهم وبضائع اخرى. في رجال من 
قريش منهم حخويطب بن عبدالعرّئ وعبد الله بن أبي ربيعة, وأنهم خرجوا على 
دا 
فخرج سليط بن النعمان بن أسلم من ساعته الى الى" فأخبره خبره . 
ريسل رسو الله زيدبن حارثة في مئة راكب. فاعترضواطاء 


فاصابوا العير وأفلت أعيان القوم وأسروا رجلاً هو فرات بن حيّان العجلى , 


--- 
في ابن هشام : 00 وأن الواقدي بعد بُحران يذكر سرّية القردة في أول هلال جمادئ 
الآخرة. وعنهما فى الكامل ؟ : 18 وعنه في بحار الانوار ٠١‏ : 5 . 

)١(‏ القرّدة : طريق نجد الى العراق الى ناحية ذات عرق بعد الربذة وقبل الغمرة كما في 
الطبقات ؟ : 758 . 

(1) ذات عرق : من منازل الطريق الى العراق وهو الحد بين نجد وتهامة كما في معجم البلدان 
6١8:5‏ . 


السنة الثالثة للهجرة / سرية القرَّدّة الفا اس عاط لا سوام يي 127 
وكان من حديثه : 

أن صفوان بن أمية قال يوم لأصحابه : نحن فى دارنا هذه ان أقنا ناكل من 
رؤوس أموالنا فها لنا بها من نفقات, واما نزلناها على التجارة في الصيف الى 
الشام وفي الشتاء الى أرض الحبشة. وإن حمداً وأصحابه قد عوّروا علينا طريق 
تجارتنا على الساحل الى الشام لا يبرحونه وقد وادعوا أهله ودخل عامتهم 
معهم, فا ندري أين نسلك ؟ 

فقال لهدالأسودين المللن» فتكت فح الساغل ونغة طريق الغراق: 

قال.ضنؤان الس غارفا ا 

قال الأسود : فأنا أدلك على أخبر دليل بها يسلكها وهو مغمض العين ! 
وهو فرات بن حيّان العجلى . فرضي به صفوان. فأرسل اليه فجاءه . 

فقال له صفوان : انى اريد الشام. وطريق عبرنا على محمد وقد عوّره علينا 
تحمد, فاردت طريق العراق ؟ 

قال فرات : فأنا أسلك بك في طريق العراق, وليس يطأها أحد من 
اصحاب محمد . فتجهزوا وخرجوا. 

فلما أصابوهم , وقدموا بالعير على النبي' مها فكان خمسّها قيمة عشرين 
الف درهم, وقسم ما بق على أهل السرية . 

وقيل لفرات بن حيان : إن تُسلم نقركك من القتل فأسلم , فتركوه!". 


)١(‏ مغازي الواقدي ١18 :197:١‏ واختصر الخبر ابن اسحاق وقال : كان فيها ابو سفيان 
ابن حزب 1': 01 ونقل الطبري مختصر خبر الواقدي عنه وذكر فيه صفوان وأبا سفيان 
كليهما 7 : 01911 1غ ويبدو أنه نقله عن سيرة الواقدي لا المغازي . واختصر خبرهما 
الطبرسى في اعلام الورئ ١74 : ١‏ -110. 


ك2 ا ال ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 


زفاف امّ كلثوم إلى عثمان : 

وفى حوادث هذه السنة الثالثة فى شهر جمادئ الثانية نقل الطبرى عن 
الواقدى قال : إن ام كلثوم بنت رسول الله يَوَيْيةٌ رقت الى عثمان بن عفان. وكان 
قد تزوّجها بعد وفاة اختها رقية بثلاثة أشهر في ربيع الأول من هذه السنة!". 


م شريك تهب نفسها للنبى : 

وفي شهر رجب الحرام لم يذكر عنه ع مر من قتال وغيره . وفى أزواج 
رسول الله بعد خديجة ثم سودة ثم عائشة عد اليعقوى : 

م شريك عَرَْيّة بنت دودان العامرية» وقال : وهبت نفسها للنبى . ثم عد 
خيصة تع 1 

وقال الطوسى في «التبيان» : روي عن على بن الحسين : أن المرأة التى 
ويك للها للد هق اقراه مو ب ابت تقال :لها اء ريك 1 ١‏ 

ونقله ف «ابجمع البيان» 1 قال: عن على بن ا لحسين ل والضحاك 
وان قالزاة هى أمراد اهو يق ١‏ عد نال لا ان عت راك كنك مها زر ون فال دايا :1 
وهيك قدا الى عله فالك غاتفنة وما يال الفاق يدان ألفمنية بلا مهن 3! 


)١(‏ الطبري 11١:‏ عن الواقدي وليس فى مغازي الواقدي فلعله عن السيرة . وعن 
الطبري فى الكامل ؟: ٠٠١‏ والمنتق ١١17‏ وعنه في بحار الأنوار ٠١‏ : ؟١‏ وإنما زوّجها اياه 
لتكون لولده عبد الله من رقية كما كانت أمه . وسيأتى وفاة عبد الله بعد هذا . ولم يكن قد ظهر 
من عؤان يومئذ شىء بالنسبة إلى رقية وإنما كان ذلك لأم كلثوم . 

(1) اليعقوبى ؟:84. 

ف التبيان 8 : 0”. 


السنة الثالثة للهجرة / أمّ شريك تهب نفسها للنبى از 00000000 
فنزلت الآية : « يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما 
ملكت يمينك مما أفاء عونا هدك نات متك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبيّ أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم لكى لا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيماً "١4‏ . 

فقالت عائشة : ما أرئ الله الا يُسارع في هواك ؟ ! 

فقال رسول الله : وإنك إن أطعت الله سارعٌ في هواك!". 

ولكن في رواية «الكاني» ما يدل على أن ذلك كان بعد زواجه بحفصة وان 
ذلك القول كان من خفضةاء فقذ روغ بستده غم الباقر لكل قال ناءت امرا 
من الأنصار الى رسول الله فقالت : يا رسول الله. إن المرأة لا تخطب الزوجء وأنا 
إمرأة أيم لا زوج لى منذ دهر ولا ولد. فهل لك من حاجة ؟ فان تك فقد وهبت 
نفسي لك إن قبلتني . فقال لها رسول الله : يا أخت الأنصار, جزاكم الله عن رسول 
اله خيراً. فقد نصرني رجالكم ورغبت ف نساؤكم ! 

فقالت ها حفصة : ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال ! 

فقال رسول الله :كي عنها يا حفصة فانها خير منك, رغبث في رسول الله 
ولخباوفتا: 

ثم قال للمرأة : انصرفي رحمك الله, فقد أوجب الله لك الجمنة لرغبتك ف 
وتعرضك لحبّتي وسروري, وسيأتيك أمري إن شاء الله . 


)١(‏ الاحزاب : 50 . وسورة الأحزاب لم تكن قد نزلت في السنة الثالثة بل السادسة, 
فالأرجح ما يأتى فى السادسة. 


الازدية . 


1" 2000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 

فأنزل الله عرّوجل : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيَ إن أراد النبيّ أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » فأحل الله عرَّوجّل هبة المرأة نفسها 
لنب ولا يحل ذلك لغيره'" ومُفاد هذا الخبر هو أنه يي كان متزوجاً بحفصة ثم 
واسية الراة قينا له 

وجعل الطبرسي في «إعلام الورئ» الرابعة من أزواجه : أم شريك عُريّة 
بنت دودان التي وهبت نفسما للبى َيه وكانت قبله عند أبي العكر بن سميّ 
الازدي فولدت له شريكا . وهذا غريب وعليه فلا يصح الخبر السابق, ولكنه لم 
بلك سيدا وال ضور : 
زوجها 5 بن حذافة السهمى'". 

وابن شهر أشوب في «المناقب » ذكر ام شم ياك نيمن لم يدخل بهن وسماها : 
غرّيّة بنت جابر من بنى النجار. وذكر حفصة فيمن تزوّجها بعد بدر في السنة 
الثانية!. 

بيه قال الطبري : في هذه السنة (الثالثة) في شعبان تزوج النى وي 


حقمة ينك عمر و وكات قبل عت بحنيون:نق خذانة انس" الوكان تمن عيذ 


)١(‏ فروع الكافي 6 0 الحديث ؟6. 

)١(‏ إعلام الورئ :١‏ !6" وقال : وكان رسول الله وجّهه الى كسرئ فات . ومُفاد هذا 
أنه يني تروّجها بعد عام الحديبية فى السنة السابعة. وهذا غريب مردود. وخنيس بن 
حذافة هو اخو خارجة بن حذافة السهمي صاحب شرطة عمرو بن العاص السهمي على 
مصمر. وهو الذي قتل بدلاً عنه كما مرّ . 

(؟) مناقب آل أبى طالب .111١110:١‏ 

(؛) الطبري ؟ :45 وف المنتق ٠7‏ وعنه فى بحار الأنوار ١١: ٠١‏ . 


السنة الثالثة للهجرة / زواج النبيّ من بنت نفيل ثم من بنت حُزيمة عماوجو 
بدرا مع رسول الله من بنى سسهم'" وقالوا : نالته ثم جراحة مات منها بالمدينة'" 


وأصدقها رسول الله أريعيثة دره ا" . 


زواج النبيّ من بنت نفيل ثم من بنت خُزيمة : 

قال اليعقوبى : ثم بنت ثفيل بن عبد العرّئ العدوي . 

ع فكت ذويةين الاريف ءام سافن نر 

وقال ابن اسحاق : كانت تسمئ ام المساكين ل رحمتها ورقتها عليهم زوّجه 
اياها قبيصة بن عمرو اهلاي ( وهي هلالية) وأصدقها رسول الله أربعمئة درهم . 
وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن المطلب!*! ولعبيدة بن الحارث (منها) 
نات 


)١(‏ ابن هشام 4١:7‏ والمغازي ١61 :١‏ وأغرب الطبري فقال : كانت تحت خنيس بن 
حُذافة فى الجاهلية فتوفى عنها ؟ : 119 وتبعه في المنتق' : ١١1‏ وعنه في بحار الأنوار 
١7:‏ ., 

(؟) ابن هشام ؟ :1 ف الهامش . وعليه فهي أرملة شهيد اكرمها النى” لزوجها فتزرّجها. 

(؟) ابن هشام 5911:14. 

(؛) اليعقوبى ؟ : 84 هذاء ولا يُعرف نفيل بن عبد العزئ العدوي الا أنه جد عمر بن 
الخطاب . فهل تزرّج النى جدّته ؟ ! الا أن يكون في الأصل اكبالاً نسب حفصة, المذكورة 
قبل ذلك ثم وقع الالتباس والغلط ! 

(5) أبن هشام 4 :1417.147 . فهي أيضاً زوج شهيد تزوّجها إكراماً لزوجها الشهيد ابن 
عمه . فكان أبا الأرامل والأيتام . 

(1) ابن هشام 3 :7313 . 


4" لعو عار عه عد عه كوم عاو وو امو ورا ل 610 05 ف شبواغعة التأريخ الاسلامى / ج؟ 
رسول الله زينب بنت خزية المعروفة بام المساكين!" أي بعد شهادة زوجها بسنة, 
واكراما له . 

وعدها الطبرسى التاسعة من أزواجه'"" وهو غر يب» وم يذكر مصدره. 


ميلاد الحسنحيًة : 

نقل الدولابى في «الذرية الطاهرة» عن الليث بن سعد قال : ولدت فاطمة 
بنت رسول الله الحسن بن على في شهر رمضان سنة ثلاث!* . 

وقال الطبري : في سنة ثلاث من الطجرة في النصف من شههر رمضان ولد 
الحسن بن علي بن أَبي طالب!* ومن قبل قال : 

وقيل : إن الحسن بن علي بن أبي طالب عد ولد في هذه السنة (الثانية ) ثم 
نقل عن الواقدي بسنده عن الباقر عد : أن على بن أبى طالب بنى بفاطمة في ذي 
المعقاغل راس ا نقين وسقي شير لقال قان كانت ذه الزوارة سحي 
فالقول الأول (في السنة الثانية ) باطل'" وقد مرّ تقرير ذلك وتثبيته؛ فهو كما قال . 


)١(‏ التنبيه والاشراف : 56٠١‏ والمنتق : ١١7‏ وعنه في بحار الأنوار ١١ : ٠١‏ وقال : وتوفيت 
بعد ثمانية أشهر . وقال المسعودي في مروج الذهب 7 : 188 : توفيت بعد شهرين . 

(1) إعلام الورئ :١‏ 37,8 . 

.١١١:١ المناقب‎ )( 

(4) الذرية الطاهرة : ٠١" ,٠١١‏ وعنه في كشف الغمة وعنه في بحار الأنوار 14 : 
7 . ونقل الدولابى قبله عن قتادة قال : ولدت حسنا بعد أحد بسنتين . ولا يصح وفي 
المناقب 78:15. 

(6) الطبري ” :0737 . 

(5) الطبري ؟ : 181.546 . 


السنة الثالثة للهجرة / ميلاد الحسن 0 
وقال المسعودي في السئة الثالثة : وللنصف من هر رمضان كان مولد 
الحسن بن علي بن أبي طالب َه "١‏ . 
وفى «مروج الذهب» والإصفهاني في «مقاتل الطالبيين» إنما ذكر السنة 
الثالثة!" وفى «الارشاد» روئ المفيد بسنده عن الصادق عَةٍ : أنه ولد ليلة 
لشفت هن شور اومظن نمق تلفق رن لمعا 


تسمية الحسن ويعض الستن : 
روئ الطوسى فى «الأمالمي» بسنده عن الرضا عق عن آبائه عن على بن 
الحسين طَبِيْ عن أسماء ( بنت عُميس )!'' قالت : إن فاطمة لما حملت بالحسن عَلقْلاٍ 


51١ : وعليه قال في عمره : توفي فى سنة 49 وله 41 سنة‎ ٠٠١ : التنبيه والاشراف‎ )١( 
عن ابن طلحة فى مطالب السؤول. وعن‎ ١4١ : وكذلك نقل الاربلى في كشف الغمة ؟‎ 
. الكنجي الشافعي في كفاية الطالب‎ 

(؟) مروج الذهب " : 588 ومقاتل الطالبيين : "١‏ وقال : كانت وفاته سنة خمسين . ومع ذلك 
تردد فى مبلغ سنّه وقت وفاته بين خبرين عن الصادق عَليّاةٍ أحدههما : 8؛ والآخر1؛ وهو 
المتعين . ولكنه في : 01 قال : ان الحسن بن على ولد سنة ثلاث من الهجرة وتوفي سنة 
احدئ وخمسين ولا خلاف في ذلك . وسنه على هذا ان واربعون سنة أو نحوها . 

(؟) الارشاد 7: 0 ويؤيده ما رواه الكلينى في اصول الكافي 11١ :١‏ بسنده عنه طَلَيادٍ قال : 
قبض الحسن وهو ابن سبع وأربعين سنة في عام خمسين . ومع ذلك سبق الخبر فقال : ولد 
الحسن في شهر رمضان في سنة بدر. وروي في سنة ثلاث . وفى الارشاد ؟ : ١6‏ قال : مضئ 
لسبيله في شهر صفر سنة حخمسين وله 14 سنة . وفى اعلام الورئ ١‏ و05 تبع 
الارشاد في الميلاد وتبع خبر الكلينى في الوفاة . والمناقب ؛ : 58 و 54 كذلك في الميلاد 
والوفاة . وانظر خاتّة قاموس الرجال ؟ :9 و١٠.‏ 

(80) فيه الأشكال: عدم ضور امماة ببح عمسن والحواب اننا ع دك بريةيين التكيق 
الأنصارية الولادة الخطابة . وإنما الاشتباه والخلط من الرواة 0 


0" ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
وولدته جاء البى ييه فقال : يا أسماء, هلمّي ابنى . 

فدفعته اليه فى خرقة صفراء فرمئ بها النى ييل وأذّن فى أَذئه الب وأقام 
في أذنه التِسرئ. ثم قال لعلى” يِة : بأي شىء سمّيت ابنى ؟ 

قل عا كنت لأسنهان بأعففة زا سير ل 11: ١‏ 

فقال النبي: ولا أنا أسبق باسمه رب . 

فهبط جبرئيل علد فقال: يا محمد, العلى الأعلى يقرؤك السلام ويقول : 
على منك بمنزلة هارون من موسئ, ولا ني بعدك. سم ابنك هذا باسم ابن 
هارون. 

فقال النبى: وما اسم ابن هارون ؟ قال : شبر . قال النبى : لسانى عرب . 
قال تخت بسر انين قكياة المسف: 

فلما كان يوم سابعه عقِّ النبىّ عنه بكبشين أملحين وأعطئ القابلة فخذاً 
وفيا رأ 3 حلق راضه وتصدق بوزن الشعر ورقاً (فضة) وطلى راس با لخلوق 
ثم قال : يا أسماء, الدم فعل الجاهلية!". 

وروى الخبر الصدوق فى «الأمالي» بسنده عن زيد بن على عن أبيه علي 
ابن الحسين _بلا اسناد عن أسماء _قال : لما ولدت فاطمة ا حسن قالت لعلى نلا : 
سمّه . قال : ما كنت لأسبق باسمه رسول الله . فجاء رسول الله فأخرج اليه في خرقة 
صفراء فقال : ألم أنبكم أن تلفوه فى صفراء ؟ ! ثم رمئ بهاء وأخذ خرقة بيضاء 


)١(‏ وروى الخبر الصدوق في عيون أخبار الرضا ِطْةٍ 8:7 بسنده عنه لي أيضاً. وفيه هنا 
زيادة : « قد كنت احبٌ أن اسمّيه حرباً» وليس هذا فما اخرجه الطوسى . وهو الأولى. فن 
المستبعد جداً أن يحب على نيه التسمية بحرب ! 

(؟)عنيون أخبار الرا 486:7 ويعلم مله يمشن الستن:وآن العرب كانوا يطلون رأس الوليند 
بالدم ليصبح دموياً جريئاً ! فنسخه الاسلام . 


السنة الثالثة للهجرة / قضاء وشفاعة ا اا ا ا 501 
فلقّه فيها . ثم قال لعلى مَليّةٍ : هل سمّيته ؟ قال : ما كنت لأسبقك باسمه . فقال : وما 
كنت لأسبق باسمه ربى عز وجل . 

فأوحئ الله تبارك وتعالى الى جبرائيل : انه قد ولد لحمد ابن فاهبط فاقرأه 
السلام وهنه وقل له : إن عليّاً منك بمئزلة هارون من موسئء, فسمّه باسم ابن 
هارون . 

فهبط جبرائيل فهناه من الله عز وجل ثم قال :ان الله تبارك وتعالى يأمرك 
أن تسمّيه باسم ابن هارون . قال : وما كان اسمه ؟ قال : شُبر . قال : لساني عربي ! 


قال ونه لوقع الم اخ 


قضاء وشفاعة : 

ومن الحوادث بعد بذ زوقبل أخد ما زوأ الواقدى قال:.خاضم ال 
رسول الله قبل أحد يتيم من الأنصار أبا لبابّة (ابن عبد المنذر) في عَذّْقَ نمخل 
بينهها. فقضئ رسول الله 5 لبابة فجزع اليتم على العَذق, فطلب رسول الله 
العذق من أبى لبابة لليتيم فأبى أبو لبابة ! فجعل رسول الله يقول له : ادفعه اليه 
ولك به عذق فى الجنة ! فابى ابو لبابة . 

فتقدم نابت بن الدخداحة فقال : يا رسول الله أرأيتَ إن اعطيثٌ اليتم 
عَذْقه ما إلي ؟ قال : عَذق فى الجنة ! 

فذهب ثابت بن الدخداحة فاشقرئ من أبى لبابة ذلك العَذق بحديقة نخل, 
ثم رد العذق على الغلام ( اليتيم ) . 

فقال رسول الله : ربٌ عَدْق مذلل لابن الدخداحة في الجنة !". 


. ١١7: أمالىي الصدوق‎ )١( 


(") فقتل بأحد _-مغازى الواقدى 58١:١‏ . 
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ابو عامر الئ مكة : 

مرّ في أخبار مواجهة كقّار المدينة للرسول : رواية ابن اسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة : أنه كان يشارك عبد الله بن أبي بن سلول العوفي 
الخزرجي في شرفه في قومه : ابو عامر عبد عمرو بن صيني الأوسي, فانه كان في 
الأوس شريفاً مطاعاً؛ وكان قد ترهّب في الجاهلية ولبس المسوح فكان يقال له : 
الراهبْ . 

وروئ عن جعفر بن عبد الله : أنه حين قدم رسول الله المدينة واجتمع قوم 
أبي عامر على الاسلام فارق قومه وأنى رسول الله وجادله في الحنيفية دين 
ابراهيم لد . واتهم رسول الله بأنه قد أدخل فى الحنيفية ما ليس منبها ! 
نثال 202 دما مسابل حتكيا بيضاءثقة فقال ابوعاسر + آنا ان الكاةت 
( منّا) طريداً غريباً وحيداً. وهو يعرّض بذلك برسول الله . فقال النبى : أجل, فن 
كذب فعل الله تعالى به ذلك . 

فحين اجتمع قومه على الاسلام أبى ابو عامر الا الفراق لقومه فخرج 
ببضعة عشر رجلا منهم مفارقاً الاسلام ورسوله الى مكة, منهم علقمة بن عُلامة 
الكلابىي وكنانة بن عبد ياليل الثقى!". 

وقال الواقدي : دعا قومه فقال هم : إِنّ حمداً ظاهدٌ (منتصر) فاخرجوا 
بنا الى قوم نؤازرهم (عليه) فخرج الى قريش يحرّضها ويعلمها أنها على الحق 
وما جاء به محمد باطل !"ا 


(١)ابن‏ هشام " : 171, 60 . 
(؟) مغازي الواقدي ,5١86 : ١‏ امن وتمام كلامه : فسارت قريش الى بدر ولم يسر معها. 


للسس 


السنة الثالثة للهجرة / غزوة أحُّد 0 1 1 1 1 1 1 121 0 1 ااال 


فروئ ابن اسحاق عن بعض آل أبى عامر : أن رسول الله لما سمع بخبره 
قال : لا تقولوا : الراهب ولكن قولوا : الفاسق'" . 

وبق ابنه حنظلة بن بي عامر وصاهر عبد الله بن أب بن سلول'" ولكنه 
اللبووان زفق اعدو يال الوا 


غزوة أحُد: 

قال القمي في تفسيره : كان سبب غزوة أحد : أن قريشاً للا رجعت من بدر 
الا مكةاوقد أصنا .ها اصابي من التعل بوالالي واققل اقل متن سيعو وار 
منهم سبعون . . قال أبو سفيان : يا معشر قريش ! لا تدعوا النساء يبكين على 
قتلاكم. فان البكاء والدمعة اذا خرجت أذهبت الحرن والحدقة والعداوة لحمد, 
ويشمت بنا هو وأصحابه !1". 


وهذا مسلّم أنه م يكن معهم في بدر ولكن الصحيح انه لم يسر اليهم قبل بدر بل بعده مثل 
كعب بن الاشر ف .ءالا ان كعبا رجع قبل احد وابو عامر لم يرجع . 

. 350:١ ابن هشام‎ )١( 

.١١8:١ تفسير القمى‎ )١( 

(؟) ابن هشام ؟ : 355 . 

(4) تفسير القمىي١‏ : ١١١٠١١‏ وروى ابن اسحاق بسنده عن ابن الزبير قال : ناحت قريش 
على قتلاهم ثم قالوا : لا تفعلوا فيبلغ حمداً وأصحابه فيشمتوا بكم ؟ : ١7‏ ورواه الواقدي 
بسنده عنه عن عائشة .١77 : ١‏ وفصّل فقال : قام فيهم أبو سفيان بن حرب فقال : يا 
معشر قريش لا تبكوا على قتلاكم ولا تَنْح عليهم نائحة ولا يبكيهم شاعر , وأظهر وا الجلّد 
والعزاء . فانكم اذا تحتمى عليهم وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلكم غيظكم فأكلّكم ذلك عن 


لسسع 
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ب 
عداوة تحمد وأصحابه . مع أنه إن بلغ محمداً وأصحابه شمتو' بكم فيكون أعظه المصيبتين 
شماتتهم . ولعلكم تتدركون ثأرهم . والدّهن والنساء على حرام حتى أغزو محمداً . فكت 
تريش كيرا لا يبك شاع ولا شرع غلبي الع 1555 و ولكنهة قر معد ذلك أن 
كعب بن الأشرف اليهودي لما خرج الى مكة بعد بدر فنزل على أبى وداعة بن ضُبيرة . جعل 
ينظم شعراً في رثاء قتلى بدر من قريش. ومن يلقاه من العبيان والجواري ينشدهم 
الأبات» فاحنها النائن متهم .وروا ها واظيووا المراى ونا حت قري عل وها عتيرا 
ول اتبق دار بمكة الاافبها نوع :وج النساء شعر الرؤوس» كان يوق بزاحلة الرجل متهم أو 
بفرسه فتوقف بين أظهرهم فينوحون حوها. وخرجن إلى السكك في الأزقة وقطعن الطرق 
لينحن ! ١١١1 : ١‏ . ثم قال : قالوا : ومشئ نساء قريشر 'ى هند بدت عتبة فقلن : الا تبكين 
عل اببك وأخيك وعمك واهل بتك ؟ قالت: آنا انكنه واقيالة لك مهدا وأمتسايه وضاء 
بق المزرت يشيع بنا:؟ لواش عق أثار هلدا و اناي واتذفن عل حوام إن ندل 
رأمى حتئ نغزو محمداً . والله لو أعلم أن الحزن يذهب من قلبى لبكيت , ولكن لا يذّهيه إلا 
أ ن أرئ ثأري بعينى من قَتَلة الأحبّة ار 

وبلغ نوفل بن معاوية الديال أن قريشا بكت على قتلاها فقدم مكة وقال تقريثي : يا 
عقن قريقن : لقد تدك اخلامكم ونفه رايكم واطعق شاءكه ! ومقل فخلا كو سكن 
عليهم ؟ ! هم أجل من البكاء . مع أن ذلك يذهب غيظكم عن عداوة محمد وأصحابه ولا 
ينبغي أن يذهب الغيظ عنكم الا أن تدركوا تأركم من عدر كم . 

فلم| سمع أبو سفيان كلامه قال : يا أبا معاوية . والله ما ناحت امرأة من ببى عبد تمس على 
قتيل ها الى اليوم , ولا بكاهن شاعر الا نهيته حت ندرك ثارنا من محمد وأصحابه. وافي 
لأنا الموتور الثائر. قّل ابني حنظلة وسادة أهل هذا الو ادي :2.158.171 

إذن فنهي أبى سفيان انما كان نافذاً في بني عبد شمس . أما سائر قريش فلم يتالكوا اكثر 


لسسشت» 
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فلما أرادوا أن يغزوا رسول الله يَيهُ الى أحد ساروا في حلفائهم من كنانة 

وغيرها: يجمنوا الجموع والتلاح 7 ٍ 
وكوها نين نمك لذية الانااكك الك ارس وال راسل »و الخركوا 

معهم النساء يذكرنهم ويحتئهم على حرب رسول الله. وخرجت معهم هند بنت 


50 
من شهر ثم ناحوأ شهراً وم يتمكن أبو سفيان من منعهم ثم منعهم نوفل بن معاوية وقد قربوا 
من موسم الحج بعد بدر . 

)١(‏ القمي 1١١:1١‏ . وروى الواقدي بأسناده : أن قريشا كانوا اذا قدموا بالعير مكة وأهل 
العير غائبون أوقفوها في دار الندوة حتئ يحضر أهلها فلما قدم أبو سفيان مكة في أيام بدر 
أوقفها في دار الندوة ول يفرّقها لغيبة أهلها . فلم رجع من حضر بدراً من المشركين الى مكة 
مشئ أشرافهم الى أبىي سفيان فقالوا : يا أبا سفيان. انظر هذه العير . . إنها أموال أهل مكة 
ولطيمة قريش . وهم طيّبوا الأنفس أن يجهّروا بهذه العير جيشاً الى محمد . وقد ترئ من قثُّل 
من آباتنا وأينانثا وعفاتزنا.فاحنيين الغير ذلك 

قال أبو سفيان : وقد طابت أنفسٌُ قريش بذلك ؟ قالوا : نعم . قال : فانا أول من أجاب 
الى ذلك وبنو عبد مناف معي . فانا والله الموتور الثائر؛ قد قثّل ابنى حنظلة ببدر وأشراف 
قومي . 

وكانت العير الف بعير. والمال خمسين الف دينار. وكانوا يربحون للدينار ديناراً . 
فيقال : قالوا له : يا أبا سفيان, بع العير ثم اعزل أرباحها . فأخرج القوم أرباح العير, وانما 
أخذ من لا عشيرة له ولا منعة كل ما كان طم في العير 7٠١.144 :١‏ ولعله باعها في 
الوك 

(؟) وكذلك في ابن هشام : ١٠/وقال‏ الواقدي : خرجت قريش وهم ثلاثة آلاف يمن “نضم 
البهم؛ وكان فيهم من ثقيف مئة رجل . . على ثلاثة آلاف بعير وفيهم سبعمئة دارع . وقادوا 
مئتي فرس 7١1:١‏ وفي اعلام الورئ ١‏ :1/7 والمشركون في ألفين . وفى المناقب ١1١:١‏ 
في ثلاثة لاف ويقال في الفين لهم سبعمئة درع ومنهم مئتا فارس والباقون ركب . 
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عتبة بن ربيعة, وعمرة بنت علقمة ال حار ا 
فلما بلغ رسول الله ذلك جمع أصحابه وأخيرهم : أ نالله قدأخبيره:أن 


قريشاً قد تجمعت تريد المدينة ا , 


)١(‏ وهي الكنانية النىي حملت لواءهم بعد مقتل حملة الألوية التسعة من بنىي عبد الدار, 
واضاف ابن شحاف : وخرج الحارث بن هشام ؛ بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد. وخرج 
صهره عكرمة بن أبى جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام. وخرج عمرو بن العاص 
بريطة بنت منيّه بن الحجاج . وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود الشقق. وخرج 
طلحة بن عبد الله (حامل اللواء) بسُلافة بنت سعد الأوسى . وخرج ابو عزيز بن عمير اخو 
مصعب بن عمير العبدري بأمه خُناس بنت مالك 11:7 . وأضاف الواقدي : خرج ابو 
سفيان بامراتيه : هند واميمة الكنانية؛ وخرج صفوان بن امية بامراتيه : برزة والبَغوم 
الكنانية . وخرج الحارث بن سفيان بامراته رملة بنت طارق. وخرج كنانة بن على بامراته 
ام حكيم بنت طارق . وخرج النعمان بن مسك الذئب وأخوه جابر بأمهما الدُعْنيّة . وخرج 
سفيان بن عويف (حامل اللواء) بامرأته قتيلة بنت عمرو مع عشرة من ولده منهم ابنه 
غراب بن سفيان ومعه امراته عمرة بنت الحارث بن علقمة (الكنانية) التي رفعت لواء 
قريش حين سقط حتى تراجعت قريش الى لوائها 7١7.707 :١‏ وسبق عن ابن اسحاق 
أنه نسبها الى جدها علقمة . 

(1) تفسير القمي ١١١:١‏ . وقال ابن اسحاق : فأقبلوا حتى نزلوا بجبل ببطن السَبْخة على 
قناة عينين على شفير الوادي مقابل المدينة . وسمع بهم رسول الله والمسلمون أنهم نزلوا 
حي تزلوًا ال ا ل 
ورأيت ت أفى أدخلت يدي في درع حصينة . وزاد ابن هشام : فأما السقر فهي ناس من 
أصحابى يُقتلون؛ وأما لق كاد اسل فهو رجل يُقتل من أهل بيتي, وأما الدرع 
الحصينة فَأوَلتها المدينة . فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا. فان أقاموا 
أقاموا بشر مُقام, وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها *: 317 . 
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وروئ الواقدي بسنده عن ابن أبى حُكيمة الأسلمي قال : لما أصبح ابو سفيان بالأبواء 
أخبر : أن عمرو بن سالم الخزاعي وأصحاباً له مرّوا بهم راجعين الى مكة . 

فقال ابو سفيان : أحلف بالله أنهم قد ذهبوا الى حمد فأخبروه بمسيرنا وعددناء فهم الآن 
يلزمون صياصيهم , فا أرانا نُصيب منهم شيئاً في وجهنا ! 

فقال صفوان بن أمية : إن أصحروا لنا فعددنا أكثر من عددهم, وسلاحنا اكثر من 
سلاحهم ولنا خيل ولا خيل هم . ونقاتل على وتر ولا وتر هم . وإن م يُصحروا عمدنا الى 
نخل الأوس والمنزرج فقطعناه فتركناهم ولا أموال لهم ولا يجبرونها أبداً ! 

ولكنه نقل قبل ذلك : أنهم لما أجمعوا المسير كتب العباس بن عبد المطلب كتابا الى رسول 
الله يخبره فيه : أن قريشاً قد اجمعت المسير اليك فا كنت صانعاً اذا حلّوا بك فاصنعه. وقد 
توجهوا اليك وهم ثلاثة آلاف ومعهم ثلاثة آلاف بعير وقادوا مئتى فرس وكيم سفطة 
دارع . وختمه واستأجر رجلاً من بنى غفار وشرط عليه أن يسير الى رسول الله ثلاث . 

فقدم الغفاري فلم يجد رسول الله بالمدينة ووجده بقباء. فخرج حتى وجده على باب 
مسجد قباء يركب حماره فدفع اليه الكتاب . 

فدعا رسول الله أب بن كعب فقرأه عليه . فاستكتم رسول الله أَبياً ما في الكتاب . وكان 
قد دخل منزل سعد بن الربيع فقال له : في البيت أحد ؟ قال سعد : لا. فتكلم بحاجتك , 
فكان قد أخبره بكتاب العباس بن عبد المطلب , واستكتم سعداً الخبر ثم خرج الى المدينة . 

فلما خرج . خرجت امرأة سعد فقالت له : ما قال لك رسول الله ؟ قال : مالك وذلك ؟ ! 
فأخبرت سعداً بالخبر, فأخذ بِلّمتها ثم خرج يعدو بها حتى أدرك النئ عند الجسر (جسر 
بطخان) وقد أعيت . فقال : يا رسول الله؛ إن امرأتي سألتني عبا قلت فكتمتهاء فجاءت 
بالحديث كله . فخشيت أن يظهر شيء فتظن أن أفشيت سرك ! فقال رسول الله : خل 
سبيلها . وشاع الخبر في الناس بمسير قريش 7١6 .5١5 : ١‏ . 
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قال الطبرسي : واستشار أصحابه. وكان رأيه أن يقاتل الرجال على أفوه 
السكك. ويرمي الضعفاءٌ من فوق البيوت!" 

قال القمي فقال عبد الله , بن أي (الخزرجي ) : يا رسول الله. لا تخرج من 
المدينة حتى نقاتل ف أزقتها . فيقاتل الرجل الضعيف, والمرأة والعبد والأمة على 
السطوح , فا أرادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن فى حصوننا ودورناء وما خرجنا الى 
أعدائنا قط الاكان الظفر لهم'". 


جحجس مده 


ويُظن أن هذا الخبر مما ابتدع 7 تقرباً لبنى العباس فما بين تاريخ ابن اسحاة بام المتضور 
لوي عهده المهدي . وبين عهد الواقدي المعاصر للمامون والقاضىي له.ببغداد . وتلوح لوائح 
الكذتمن بين جزاعه .الا 1 خلت :فته سيرة كت لمم من أول يوم مدتين:: 
وفي علل ارا خبرعن اء غلى ترايس اشطا تين السادق 5و إل : كان مما 
مز اق عر ويل ناهر تؤيله 0 اله كاوق كنول كن فلن وجوه ال مقا 
ل ا ا ل لي يك 
غير أسعناه» رامرهم أن ردغلرا ادنك نة. فلما دخلوا المدينة أخبرهم علل الشرائع 
١6‏ كا في بحار الأنوار ٠ ٠١‏ والخير ع ن اليزنطي عن بعض أصحابه . ففيه أرسال. ثم 
يكفيه أنه خلاف المتفق عليه من أنه َيه م يكن يقرأ ونكت 
)١(‏ إعلام الورئ :١‏ 8 وقصص الأتاة: 1+ ومافي ال أبي طالب ١‏ بينا قال 
القمي في تفسيره : وحث أصحابه على الجهاد والخروج .١١١:١‏ 
(؟) وقال ابن اسحاق : وكان عبد الله بن أبى بن سلول يرئ رأي رسول الله في ذلك بأن لا 
يخرج البهم فقال : يا رسول الله . أقم بالمدينة لا تخرج اليهم . فوالله ما خرجنا الى عدو لنا 
قطّ الا أصاب منّا. ولا دخلها علينا الا أصبنا منه . فدَعْهم يا رسول الله . فان أقاموا أقاموا 
بشر حيس . وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم , ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم . وان رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا ؟: 37 . 
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فقام سعد بن معاذ؛ من الأوس فقال : يا رسول الله. ما طمع فينا أحد من 
العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام, فكيف يطمعون فينا وأنت فينا ؟ ! لا. حتى 
نخرج اليهم فنقاتلهم, فن قُتل منا كان شهيداً. ومن جئ منّا كان قد جاهد في 
تصسل :انه" , 
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وقال الواقدي : ورأئ رسول الله أن لا يخرج من المدينة. وكان يحب أن يوافق على 
مثل ما رأئ وعبر عليه الرؤيا. وقال : أشيروا على . فقام عبد الله بن أب فقال : يا رسول 
الله كنا نقاتل في الجاهلية فيها ونجعل النساء والذراري في هذه الصياصى ونجعل معهم 
الحجارة. وترمي المرأة والصى' من فوق الصياصى والأطام. ونقاتل بأسيافنا في السكك . 
با سول الله إن هد يتعنا غدراء ما فضت علينا قط وما خرحتا ال عدو قط ال 
أصاب مناء وما دخل علينا قط الا أصبناه . فدَعْهم يا رسول الله , فانهم إن أقاموا أقاموا 
بش فى ءزوان رجدوا رعيرااخانين متلونين ل رالا خيرا . 
يا رسول الله . أظعنى في هذا الأمر واعلم أن ورت هذا الرأي من أكابر قومي وأهل 
الرأي منهم . فهم كانوا أهل الحرب والتجربة . وكان ذلك رأي ا كابر أصحاب رسول الله من 
المهاجرين والأنصار 5١١,5١9: ١‏ . 
)١(‏ تفسير القمى ١١١:1١‏ . وفى مغازي الواقدي 5٠١ : ١‏ : وقال رجال من أهل السنّ وأهل 
النية منهم سعد بن عُبادة : إنا نخشئ ‏ يا رسول الله أن يظنّ عدوّنا أنااكرهنا الخروج البهم 
جبناً عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا. وقد كنت يوم بدر في ثلاثمئة رجل فظفّرك الله 
عليهم . ونحن اليوم بشر كثير. قد كنّا نتمى هذا اليوم وندعو الله به . فقد ساقه الله الينا فى 
ساحتنا . ْ 
وقال مالك بن سنان الْخّدري ابو (أبى سعيد) : يا رسول الله . نحن والله بين احدئ 
الحسنيين : إما أن يظثّرنا الله بهم فهذا الذي نريد. فيذْهّم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة 
بدر فلا يبق منهم الا الشريد . والاخرئ يا رسول الله : يرزقنا الله الشسهادة . والله يا 
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رسول الله -ما أبامى ايهما كان , فان كلا لفيه الخير . 

هذا ورسول الله لما يرئ من الحاحهم كاره. ولكنّه سكت ولم يرد عليهم قولاً . فقال 
حمزة بن عبد المطلب : والذي أنزل عليك الكتاب؛ لا أَطعّم اليوم طعاماً حتى أجالدهم 
سيق خارها من المدينة زركان مانا : 

وقال النعبان بن مالك : يا رسول الله أنا أشهد أن البقر المذبّح قتلى من أصحابك وأنى 
منهم . فِلمَّ تحرمنا الجنة ؟ فوالذى لا إله الا هو لأدخلئّها . 

قال رسول الله : بم ؟ قال : انى أحب الله ورسوله . ولا أفر يوم الزحف . قال : صدقت . 
وقال إياس بن أوس :يا رسول الله , نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبّح . نرجو أن نذبّح في 
القوم ويذبّح فينا فنصير الى الجنة ويصيرون الى النار. مع أني ‏ يا رسول الله لا أحب أن 
ترجع قريش الى قومها فيقولون : حصرنا محمداً فى صياصى يثرب وآطايها. فيكون هذا 
جرأة لقريش , وقد وطأوا سعفناء فاذا لم نذبٌ عن عرضنا م نزرع , وقد كنا يا رسول الله - 
في جاهليّتنا والعرب يأتوننا ولا يطمعون بهذا منّا حتى نخرج الهم بأسيافنا حتى نذيّهم عنّاء 
فنحن اليوم أحق -إِذْ أيدنا الله بك وعرفنا مصيرنا ‏ أن لا نحصر أنفسنا فى بيوتنا . وقال 
أنس بن قتادة : يا رسول الله . هي إحدئ الحسنيين : إِما الشهادة واما الغنيمة والظفر في 
عم : 

فقال رسول الله : انى أخاف عليكم المزيمة ! . 

فقام ابو (سعد) خيثمة (من شهداء بدر) قال : يا رسول الله إن قريشاً مكثت حولاً 
تجمع الجموع وتستجلب العرب فى بواديها ومن تبعها من أحابيشهاء ثم جاؤونا قد قادوا 
الخيل وامتطوا الابل حتى نزلوا بساحتنا. فيحصر وننا فى بيوتنا وصياصينا ثم يرجعون 
وافرين / يُكُلّموا ؟ ! فيجرّزهم ذلك علينا حتى يشْنّوا الغارات علينا ويصيبوا أطرافنا, 
ويضعوا العيون والأرصاد علينا. مع ما قد صنعوا بحروثنا. ويجترىء علينا العرب من 
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السنة الثالثة للهجرة / غزوة أَحد ا 
قال الطبرسى : فلما صار على الطريق قالوا : نرجع . فقال يَييهُ : ما كان 
لنبى” إذا قصد قوما أن يرجع عنهم!" 


-- 
حولنا حتى' يطمعوا فينا اذا رأونالم نخرج اليهم فنذيّهم عن جوارنا. وعسئ الله أن يظفّرنا بهم 
فتلك عادة الله عندناء أو تكون الاخرئ فهي الشهادة . لقد أخطأتنى وقعة بدر وقد كنت 
عليها حريصاً. لقد بلغ من حرصى أن ساهمت ابنى في المخروج فخرج سهمه فرزق 
الشهادة . وقد كنت حريصاً على الشهادة . وقد رأيت ابنى البارحة في النوم في أحسن صورة 
يسرح في ثمار الجنة وأنهارها وهو يقول : الحق بنا ترافقنا في ال جنة . فقد وجدت ما وعدني 
رب حقاً ! وقد - والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً الى مرافقته في الجنة . وقد كبرت سف 
ودق عظمي وأحببت لقاء ربى'. فادع الله يا رسول الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سعد 
في الجنة . فدعا له رسول الله بذلك. .7175-5١١ :١‏ 

)١(‏ إعلام الورئ ١77:١‏ وقصص الأنبياء : 71٠‏ ومناقب آل أبى طالب 11١:١‏ . وقال ابن 
اسحاق : وكان ذلك يوم الجمعة, وقد مات فى ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له : مالك 
ابن عمرو من بنى النجار . فصلى عليه رسول الله ثم دخل بيته فلبس لأمته ثم خرج عليهم . 
وندم الناس وقالوا : استكرهنا رسول الله وم يكن لنا ذلك . فلما خرج عليهم رسول الله 
قالوا : يا رسول الله استكرهناك ولم يكن لنا ذلك؛ فان شئت فاقعد . فقال رسول الله : ما 
ينبغى لنى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل 7: 18 . 

بيغا قال الواقدي : فلما أبوا الآ الخروج . صلى رسول الله الجمعة بالناس, ثم وعظ 
الناس (أي بخطبة بعد الصلاة ؟ !) وأمرهم بالجدّ والجهاد وأخبرهم أنّ لمم النصر ما 
صبروا . وأمرهم بالتهيّو لعدّوهم فاعلمهم بذلك بالشخوص الى عدوّهم . ففرح الناس 
بذلك . وكرهه كثير من أصحابه . وحشد الناس وحضر أهل العواللي وصعد النساء على 
الآطام, وحضير بنو عمرو بن عوف وحلفاؤهم والنبيت وحلفاؤهم وقد لبسوا السلاح 
لصلاة العصر فصلى بهم رسول الله . ثم دخل بيته . . واصطفٌ له الناس ما بين حجرته الى 


سسسسسسعة 
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وفي تاريخ معالم المدينة ان من معالمها مسجد يُسمئ مسجد الدرع على 
سار طرق اعد قاد او نوست تقرنا ٠‏ يُسمئ بالدرع لأنه يَهُ وضع 
يمروعة اخاص يهو حر . والظاهر أنه كان في حرب أحد. 

وقبل أحد بكيلومتر وثلائمئة مقر كانت أجمة فيها أطمان لبود بلغها 
النبي ييه المغرب فصلى فصلى والعشاء واستراح فيها حتئ صلى فيها الصبح . 

ثم استعرض عسكره فرد من استصغره منهم . 

وفيها عرض عليه جمع من حالفه من بهود المدينة نصرتهم له. فقال َي : 
سحن بالدرتين عل القراتية! 

وعندها رجع عبد الله بن أبي بن سلول بن ا 
ثلث عسكر المسلمين, متذرعاً بأن النى عي أخذ برأي غير.!" 
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منبره ينتظرون خروجه . 
فجاءةهم أسيد بن حضير وسعد بن مُعاذ فقالا : قلتم لرسول الله ما قلتم واستكرهتموه 
على الخروجء والأمر ينزل عليه من السماء ؟ ! فردّوا الأمر اليه فا أمركم به فافعلوه وما 
رأيتم له فيه هوىّ أو رأي فأطيعوه . وكان بعضهم كارهاً خوج فقالوا : القول ما قال 
سعد , ما كان لنا أن نلحّ على رسول الله أمراً يهوئ خلافه . وبعضهم مصرٌ على الشخوص . إذ 
خرج رسول الله قد لبس لأمته ودرعين ظاهر بينهما (أي جعل ظهر أحدهما لوجه الآخر) 
وتحرّم وسطها بمنطقة من حمائل سيف من أَدَم . واعتم” وتقلد سيفاً . 
فقالوا : يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك . فاصنع ما بدا لك . 
. فقال : قد دعوتكم الى هذا فأبيتم ولا ينبغي لنى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم 
الله بينه وبين أعدائه . انظروا ما آمركم به فاتّبعوه. امضوا على اسم الله فلكم التصير ما 
صبرتم . .5١5 5١5:١‏ 
)١(‏ معام المدينة : .١714‏ انظر طبقات ابن سعد ©" : 59 وتحقيق النصصرة : ١04‏ والدر المين : 
:/ا١‏ ويجلة الميقات 5 .51١:‏ 
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أبو البنين وأبو البنات : 

روئ ابن اسحاق عن ابيه اسحاق بن يسار . عن بعض بنى سلمة قالوا :لما 
كان يوم أحد, كان لعمرو بن الجموح أربعة بنين كليوث العرين, وكان ابوهم ابن 
الجموح أعرج شديد العرج, فقالوا له : إن الله عن ول قند عدرل نوارادوا 
حبسه . 

فأتوا رسول الله فقال عمرو : يا رسول الله؛ إن بي يريدون أن يحبسوني 
عن هذا الوجه والخروج فيه معك, وولله اني لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه في 
الجنة ! 

فقال له رسول الله : أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك . 

وقال لبنيه : لا منعوه, لعل الله يرزقه الشهادة . فخرج'" وكان صهر عمرو 
ابن حراء!". 

وكان لعبد الله بن عمرو بن حرام ابى جابر بن عبد الله سبع بنات سوى عبد 
الله , فقال لعبد الله : :يا بني. انه لا ينبغي لي ولا لك أن نقرك هؤلاء النسوة لحل 

ل راي لله على نفسي اتات يد 
أخواتك . فتخلّف عبد الله. وخرج ابوه" 

قال الطبرسي في «اعلام الورئ» : وكانوا الف رجلء فلما كانوا في 
بعض الطريق انخذل عنهم عبد الله بن أب بثلث الناس. وقالوا : والله ما ندري 
على ما نقتل أنفسنا والقوم قومه ؟ ! وهمت بنو حارثة وبنو سلمة بالرجوع ثم 


(١)ابن‏ هشام 11:7 . ومغازي الواقدي 5١8:١‏ . 
(1) مغازي الواقدى 516:١‏ . 
(؟) ابن هشام 7: ٠١17‏ . 


تف ا ا ل لوو اا ا موسوعة التاريخ الاسلامي /ج؟ 


)١(‏ إعلام الورئ ١77:١‏ وقصص الأنبياء : 14١‏ ومناقب آل أبى طالب :١‏ 119. وقال ابن 
اسحاق : فخرج رسول الله فى ألف من أصحابه. حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد 
اأخذل عنه عبد الله بن أب بن سلول بثلث الناس وقال : أطاعهم وعصاني . لا ندري علام 
تل أفننا جا الناين ١‏ فرمجع هن اشغ مق ,قرهه رم أجل لقان ولريب . 

فاتبعهم عبد الله بن عمر بن حرام أبو جابر يقول هم : يا قوم أذكبٌ كم الله ألا تخذلوا 
قومكم ونبيّكم عندما حضر من عدوّهم ! فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم . ولكنا 
لا نرئ أنه يكون قتال . فقال : أبعدكم الله أعداء الله سيغنى الله عنكم نبيّه 18:5 . 

وقال الواقدي : سلك على البدائع ثم زقاق الحيثئ (ببطن الرمة) ثم توجّه الى أطْمَئ 
الشيخين. حتّ' انتهئ الى رأس الثنية . فالتفت فنظر الى كتيبة خشناء خلفه لى' صوت 
مرتفع , فقال : ما هذه ؟ قالوا : هؤلاء حلفاء ابن أبى من اليهود ! فقال : لا نستنصر بأهل 
الشرك على أهل الشرك ! ومضئ حتى أتى على أطمى الشيخين فعسكر به . وأقبل ابن أبى 
فنزل ناحية من العسكر . 

فجعل من معه من المنافقين وحلفازه الهود يقولون له : أشرت عليه بالرأي ونصحته . . 
فأبى أن يقبله وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه ! فرأوا فيه غشاً ونفاقاً . 

وغابت الشمس فأدّن بلال المغرب. فصلى رسول الله بأصحابه ثم أذن بالعشاء فصلى 
بأصحابه . . وبات بالشيخين . . ونام حتى أدلح , فلا كان السحر قال النبى' : من رجل يدلُنا 
فيخرجنا على القوم من كثب فسلك به في بنى حارثة ثم مر بحائط المنافق مربع بن قيظي 
ومضئ رسول الله . . حتى انتهوا الى موضع ابن عامر . . فلما انتهئ الى موضع القنطرة اليوم 
من أحد حانت الصلاة؛ فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى' بأصحابه الصبح صفوفاً . 

وانخذل ابن أبى من ذلك المكان فى كتيبته يقدمهم كانه ذكر النعام . 

فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام ابو جابر فقال : اذكركم الله ودينكم ونبيكم وما 
شرطتم له أن تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم . 
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وقال القمى : وقعد عبد الله بن أَبي واتبع رأيه قومه من الخزرج .. و 
رشول الله اضكالة فكانوا سبعمئة رجل!" وفى رواية أبى ا عن 
الباقر علا ؛ هم ثلامثة منافق رجعوا مع عبد اله بن أي بن سلول ٠‏ فقال هم ابو 
جابر بن عبد الله : أنشدكم الله في نبيكم ودينكم ودياركم ! فقالوا : والله لا يكون 
اليوم قتال, ولو نعلم أنه يكون قتال لاتبعناكم". 

قال القمي : فضرب رسول الله معسكره ما يلي طريق العراق!". 


اللواء والراية : 
قال الطبرسي : وأصبح رسول الله فتهيّاً القنال. وجعل على راية 


بت 
فقال ابن أب" : لْن أطعتنى ‏ يا أبا جابر ‏ لترجعن , فان أهل الرأي والحجئ قد رجعوا. 
ونحن ناصصروه في مدينتناء وقد اشرت عليه بالرأي فأبى الا طواعية الغلمان . وما أرئ أن 
يكون بينهم قتال . 
فلا أبى على عبد الله أن يرجع قال هم أبو جابر : أبعدكم الله. إن الله سيغني النبى' 
والمؤمنين عن نص ركم . وانصرف عبد الله بن عمرو يعدو حتى لحق برسول الله وهو يسوّى 
الصفوف .519-5١7:١‏ 
)١(‏ تفسير القمىي ١١١:١‏ . 
(0) تفسير القمي ١١7:١‏ . 
(؟) تفسير القمي ١١١:١‏ وقال ابن اسحاق : نزل الشعب من أحد في عُدوة الوادي الى الجبل 
': 14 وقال الواقدي : يقال : استدبر النى' الشمس وجعل عينين خلف ظهره. فواجه 
المفركون الشمس: وَالأتبت عتدانا ؛ أنه جعل احدا خلق ظهره واتتقيل المدينة :فقيل 
المشركون أحداً واستدبروا المدينة . وقال من قبل : الى موضع القنطرة اليوم فى أرض ابن 
عامر اليوم ١7١,519 :١‏ 


الف 0000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 


المهاجرين عليا اللا وعلى راية الأنصار سعد بن عبادة . وقعد رسول اله فى راية 


الأنصار!2©, 
وقال القمي : عبّأ رسول الله اصحابه ودفع الراية الى امير المؤمنين صلوات 
ألله عليه!". 


.1913 ومناقب آل أبى طالب 1: 191و‎ 54١ : وقصص الأنبياء‎ ١7 : ١ إعلام الورئ‎ )١( 
وقال ابن اسحاق : دفع اللواء الى مصعب بن عمير من بنى عبد الدار ؟: ١/افلا قتل أعطئ‎ 
رسول الله اللواء لعلي بن أبى طالب . . وجلس رسول الله تحت راية الأنصار اوم يقل بيد‎ 
سعد) وأرسل رسول الله الى على أن : قدّم الراية . فتقدم على وهو يقول : أن أبو القَضْم‎ 
. 39/7 : وسياتى معناه في‎ ./8 : '* 

وقال الواقدي : ثم دعا رسول الله بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة الوية : للأوس والخزرج 
والمهاجرين , فدفع لواء الأوس الى أسيد بن حضير . ودفع لواء الخزرج الى سعد بن عبادة 
او الححباب بن المنذر بن الجمُوح . ودفع لواء المهاجرين الى مصعب بن عمير او على بن أبي 
طالب نَل . ثم دعا النى' بفرسه فركبه. وأخذ بيده قناة رُيّ رحها من شبّة ( من التُحاس 
الاصفر) واخذ قوسا . وفي المسلمين مئة دارع 5١6:1١‏ و515860. 

وقد جمع مقال ابن اسحاق اللواء والراية فأما اللواء فصارت إليه نيه بعد مقتتل مصعب 
وأما الراية فكانت بيده من الاول . ولعل هذا هو وجه الترديد عند الواقدي وهو حله. 
وبهذا قال الشيخ المفيد اذ قال في الارشاد ااجولا:وكانك:راية رشول الله قبا ند أسين 
المؤمنين كا كانت بيده يوم بدرء فصار اليه اللواء يومئذٍ دون غيره, فكان هو صاحب الراية 
واللواء جميعاً. وكان الفتتح له كما كان له ببدر سواء . ثم استشهد لذلك بأخبار ثلاثة عن أبي 
البختري القرشى وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. 

وعلية فلذ يسي تا انقلة الراقدى هن أى مقدن راي الففكل عالة خا قعل ميدي أخذ 
اللواء ملك على صورته , فكان رسول الله يقول له فى آخر النهار : تقدم يا مُصعب ! فالتفت 
اليْه الملك فقال :“لست مصعب ! فعرف الني “أنه ملك ايد به ! 

(0) تفسير القمى ١:؟١١١.‏ 1 
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الزّماة على الشعب : 

ووضع ييه عبد الله بن جبير فى خمسين من الرماة على باب الشعب, 
أشفق أن يأتٍ كمين المشركين من ذلك المكان, وقال رسول الله لعبد الله بن جُبير 
وأصحابه : إن رأيتمونا قد هزمناهم حتئ أدخلناهم مكة فلا تخرجوا من هذا 
المكان وإن رأيتموهم قد هزمونا حتئ أدخلونا المدينة فلاتبرحوا والزموا 
مراكزى 1 

وقال : اتقوا الله واصبرواء وإن رأيتمونا يخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 
نحو اهيل اليكينوافانيه تو راس القس 1 

وقال : لا تبرحوا مكانكم هذا وان قتلنا عن آخرناء فانما نؤتى من 


موضعكم هذا!". 


)١(‏ تفسير القمي ١١5 : ١‏ . واقرأ عن جبل الرماة في : المساجد والأماكن الأثرية في المدينة 
للخويلد وعنه في بحلة ميقات الحج ؛ : 777. 

. 71 ١ : وقصص الانبياء‎ ١ا/ا/‎ ,١177:١ إعلام الورئ‎ )١( 

(؟) الارشاد ٠١٠ :١‏ ومناقب آل أبى طالب 147:1١‏ . وقال ابن اسحاق : وتعبّأ رسول الله 
للقتال . . وأمّر على الرماة عبد الله بن جبير من بنى عمرو بن عوف, وهو في ثياب بيض , 
والرماة خمسون, فقال له : انضح (ادفع) الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا . إن كانت لنا 
أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك 3 : ٠٠‏ .وقال الواقدي : وجعل رسول الله يصفٌ 
أصحابه : فجعل الرماة خمسين رجلاً على جبل عينين . وعليهم عبد الله بن جبير 5١5 :١‏ 
وأقبل المشركون قد صفُوا صفوفهم : على الميمنة خالد بن الوليد . وعلى الميسرة عكرمة بن 
أبي جهل وعلى الخيل صفوان بن امية. وعلى الرماة عبد الله بن أبىي ربيعة وكانوا مئة رام 
0١‏ 


ه1١‏ النطاع و الجا لاوطا اماه امو خا ورا ا لاوا خا نش موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 


الألوية في قريش : 

روى المفيد في «الارشاد» بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : كانت ألوية 
قريش في بني عبد الدار. مع طلحة بن أبي طلحة وكان يُدعئ كبش الكتيبة فجاء 
أبو سفيان الى أصحاب اللواء فقال : يا أصحاب الألوية, انكم تعلمون أنما يؤق 
القوم من قبل ألويتهم, وانما اوتيتم يوم بدر من قبل ألويتكم, فان كنتم ترون أنكم 
قد ضعفتم عنها فادفعوها الينا تكفيكموها . 

فغضب طلحة بن أبىي طلحة وقال : ألنا تقول هذا ؟ ! والله لأوردنّكم بها 
اليوم حياض الموت!". 


د 
وتقدم رسول الله الى الرماة فقال لهم : احموا لنا ظهورنا فانا نخاف أن نؤتى من ورائنا 
والزموا مكانكم لا تبرحوا منه. وان رأيتمونا نمزمهم حتئ ندخل عسكرهم فلا تفارقوا 
مكانكم . وان رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عناء وارشقوا خيلهم بالنبل . فان الخيل 
لاٌقدم على النبل . اللهم انى أشبدك عليهم ! 7١14 : ١‏ . 

)١(‏ الارشاد 8١٠ : ١‏ وقال ابن اسحاق : وتعبأت قريش . فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن 
الوليد . وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل ١:7‏ / وأصحاب اللواء من بنى عبد الدار فأقبل 
عليهم ابو سفيان وقال لهم : يا بني عبد الدار إنكم قد وَليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد 
رأيتم , وانما يوق الناس من قبل راياتهم اذا زالت زالواء فاما أن تكفونا لواءناء واما أن توا 
بيننا وبينه فنكفيكموه ! 

فقالوا له : نحن نسلّم اليك لواءنا ؟ ! ستعلم غداً اذا التقيناكيف نصنع ؟ ! 1 :177. وقال 
الواقدي : ودفعوا اللواء الى طلحة بن أبى طلحة . . وصاح أبو سفيان : يا بنى عبد الدار, 
نحن نعرف أنكم أحق باللواء مناء وانما أتينا يوم بدر من اللواء, وانما يؤتى القوم من قبل 


لس 
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خطبة الرسول : 

قال الواقدي : وجعل رسول الله صل الله عليه [ وله ] وسلم -يمشي على 
رجليه يسوّى تلك الصفوف, و« يبوّء المؤمنين مقاعد للقتال» يقول: تقدم يا 
فلان؛ وتأخَّر يا فلان, حتئ إنه ليرئ منكب الرجل خارجاً فيؤخّره . . 

ثم قام رسول الله فخطب الناس فقال : 

يا أيها الناس . اوصيكم بما أوصان الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي 
عن محارمه . ثم انكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وَطَن نفسه 
على الصبر واليقين. والجدٌ والنشاط . فان جهاد العدوٌ شديد كرْيّه . قليل من يصبر 
عليه الا من عزم الله رشده. فان الله مع من أطاعه وان الشيطان مع من عصاه . 
فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد. والقسوا بذلك ما وعدكم الله. وعليكم 
بالذي أمركم به. فانى حريص على رَشّدكم, فان الاختلاف والتنازع والتثبيط 
من أمر العجز والضعف مما لا يحيّه الله ولا يعطى عليه النصر ولا الظفر . 

اجا اناس قذى ىق دري أ من كال عل اعزرام توق اشيجته ريخم 


ومن رغب عنه غفر الله ذنبه . . وإنه تَمْتَ في روعى الروح الأمين : أنه لن تموت 


٠‏ لتكت 
لوائهم . فالزموا لواءكم وحافظوا عليه, أو خلّوا بيننا وبينه فانا قوم موتورون مستميتون 
نطلب ثأراً حديث العهد , واذا زالت الألوية فها قّوام الناس وبقاؤهم بعدها ؟ ! 

فغضب بنو عبد الدار وقالوا : نحن نسلّم لواءنا ؟ ! لا كان هذا أبداً ! فأما الحافظة عليه 
فسترئ ! وأغلظوا لأبى سفيان بعض الإغلاظ , وأحدقوا باللواء واسندوا اليه الرماح . فقال 


أبو سفيان . فنجعل لواءً آخر ؟ قالوا : ولا يحمله الا رجل من بنى عبد الدار, لا كان غير 
ذلك أبداً .777١‏ 


.07" ا اج ل ا ل 0 
نفس حت تستوفي أقصئ رزقها لا يُنقص منه شي ا ٠‏ فاتقوا الله 
ربكم وأجملوا فى طلب الرزق ولا ملتكه التطاره ١‏ ن تطلبوه بمعصية ربكم. 
فانه لا يُقدر على ما عنده الا بطاعته, وقد بين لكم الحلال والحرام؛ غير أن بينهما 
يها من الأم لم يعلمها كثير من الناس الا من صم ٠‏ فن تركها حفظ عرضه 
ودينه؛ ومن وقع فيها كان كالراعى الى جنب ١‏ ان ارفلوان يقع فيه وليس 
مَلِكَ الا وله حمى, ألا وإن حمئ الله محارمه . 

والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسدء اذا اشتكئ تداعئ له سائر 
الجسد. ومن أحسن من مسلم (أو كافر) وقع أجره على الله فى عاج دنياء أو 
أجل اخرته ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة الا صبياً 
أو أمراء أوغريضاً ازبعيدا ملوكاً ومن انطلئ أخنا اندو اسهعنه م بوالنه حت 


حمد. 


ما أعلم من عمل يقربكم الى الله الا وقد امرتكم به, ولا أعلم من عمل 
يقربكم الى النار الا وقد نهيتكم عنه . زوفن سرا عل( مّرة) صلى الله عليه 


نشوب الحرب : 
ثم روى بسنده عن المطّلب بن عبد الله قال : إن أوّل من أنشب الحرب أبو 


عامر عبد عمرو (بن صيئ الراهب الفاسق) اذ طلع في خمسين من قومه ومعه 
عند تين الام نينا ال رسن نأل اهراد كاه وسو نذا الناميق: 
فلم| سمعه قومه ) قالوا : لا مرحباً بك ولا أهلاً يا فاسق ! (فلما سمع ردّهم عليه) 
قال: لقد أصاب قومي بعدي شر ثم تراموا فها بينهم والمسلمين بالحجارة:, ثم 
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ولّوا مدبرين!". 
وكانوا قد حفروا حُفراً للمسلمين ليقعوا فيهاء ومنها الحفيرة التي وقع فيها 
الرسول كان ظ 
وتقدم نساء المشركين أمام صفوفهم قبل اللقاء يضربن بالدفوف والطبول 
الكبار, ثم رجعن فكن في أواخر الصفوف'" خلف الرجال وبين اكتافهم يذكرن 
من أصيب ببدر ويحرّضن بذلك الرجال ويضعربن بالدفوف ويقلن : 
نحن بنات طارق نمثي على الفارق 
اق اتتقاوا تهعانة ! او تدبروا نفارق 
فراق غير وامق'" 
وكان في المدينة في بنى ظفر رجل غريب لا يدرى ممن هو يقال له قزمان, 
وكان ذا بأس معروفا بالشجاعة, ولم بخرج معهم الى أحد. فعيّره نساء بني ظفر 


.71؟9-1515١:١ مغازي الواقدي‎ )١( 
. 507:١ مغازي الواقدي‎ )١( 
.,/1 :7 وسيرة ابن هشام‎ .١"0 : ١ مغازي الواقدي‎ )( 


(؛) وفى الطبري ؟ ٠١8:‏ فى وقعة ذي قار : أن امرأة من عجل كانت تحرّضهم تقول : 


إن ##مزموا نعانق ونفرش القلارق 
٠ . . ٠ 0 7 5‏ 
او ربوا تنفارق فراق غير وامق 


وعن الروض الأنف 115:7 : أن الرجز هند بنت طارق بن بياضة الايادي في حرب 
ذي قار . ولذلك قالت : نحن بنات طارق . ولا يُعرف وجه لنسبة هند بنت عتبة الى طارق . 
فلعلها تمثلت به بعد أن سمعت به عن هند بنت طارق . 

وروى الحميري في قرب الاسناد : ١‏ بسنده عن الصادق عن الباقر 9ه قال : أمر 
رسول الله يوم الفتح بقتل فرتنا وآم سارة. وكانتا قينتين ترثيان وتغنيان بهجاء النى' 
وتحضضان يوم أحد على رسول الله يليه .كما في بحار الأنوار ٠‏ :1177311 . 


يفف 00000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
وقلن له :يا قزمان قد خرج الرجال وء نقيت ؟ اننا مان تددن نا 

صنعت 5 ! ما أنت الا امرأة, خرج قومك وبقيت في الدار ! فدخل بيته وأخرج 
مييقة وقوسية :وتتعيتة ؛وخرج عداو ال العو التي الى الصف الأول فكان 
فيه. فكان هو أول من رمئ من المسلمين!". 


الملتحقون باحد : 

ُزمان وإن اختلف عن اولئك المنافقين المتخاذلين عن النى والمسلمين, 
حيث تخاذل اولئك والتحق هذاء لكنه لم يختلف معهم فى عاقبة النفاق. كما سنأتقى 
على خبره . 

وإن تخلّف عن رسول الله اولئك فقد التحق به عدد مذكورون, أوهم 
حنظلة بن أبى عامر الراهب الفاسق وصهر ابن أب بن سلول المنافق ! وقد مرّ أن 
الرسول سمّئ أباه بالفاسق وسيأتي أن النبى يصف الولد بغسيل الملائكة ! 

قال القمي في تفسيره : كان حنظلة ب, بن أي عامر رجلاً من [الأوس ]"' وفي 
تلك الليلة التي كان في صبيحتها حرب احد تَرّوّج بنت عبد الله بن أب بن سلول, 
واستأذن رسول الله أن يقير عندهاء فأنزل الله : « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتئ يستأذنوه إن الذين 
يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن 
لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم "١4‏ فأذن له رسول الله . 


. 711 .771 سيرة ابن هشام 7: 117 ومغازي الواقدي‎ )١( 

(') فى المطبوع : الخزرج . وهو وهم, فانه كان من الأوس كما مرّ في أبيه ؛ ولعل مصاهرته لابن 
بي الخزرجي كان من التقارب المقرّر بين الأوس والخرزج . 

() النور: 57 وقال القمى : وهذه الآية في سورة النور. وأخبار أحد في سورة آل عمران, 
فهذا دليل على' أن التأليف على' خلاف ما أنزله الله . 


السنة الثالثة للهجرة / غزوة أحُد 0 


فدخل حنظلة بأهله ووقع علبها فأصبح وهو جنبء فلما أراد حنظلة أن 
يخرج من عندها ليحضير القتال بعئت امرأته الى أربعة نفر من الأنصار فأشهدت 
عليه : انه قد واقعها . 

فقيل ها : لم فعلتٍ ذلك ؟ 

قالت : رأيت في هذه الليلة في نومي كأن السماء قد انفرجت فوقع فبها 
حنظلة ثم انضمّت. فعلمتُ أنها الشهادة. فكرهت أن لا اششهد عليه . 

وخرج وهو جنب فحضير القتال'". 

هذا شأن حنظلة بن أبى عامر وأبيه الراهب المتنصر الفاسق . 

وهناك من الملتحقين بالمسلمين بأحد يهودي من أحبارهم بالمدينة يُدعى 
تخيريق من بنى تعلبة؛ قال ابن اسحاق : قال ( لأصحابه) : يا معشر بهود. والله 
لقد علمتم أن نصر محمد لحقٌ عليكم ! ثم أخذ عُدته وسيفه فقال : إن أصبت فالي 
محمد يصنع فيه ما شاء . ثم غدا (صباحاً) الى النبي صل الله عليه [ واله ] 
وسلم ‏ فأسلم وكان معه حتى قتل. فقال رسول الله فيه : مخيريق خير هودا" 
فكانت صدقات الى منها"". 


)١(‏ تفسير القمي ١١8 :١‏ وكرر مختصر الخبر في تفسير الآية من سورة النور ؟ : ٠١١‏ ونقل 
الخبر الواقدي في مغازي الواقدي ١77 : ١‏ من دون الآية . ومن المظنون ‏ وليس من سوء 
الظن - أن ابن أب أبى الا الزفاف في تلك الليلة ليعوق حنظلة عن القتال, فلم يفلح . 

(؟) ابن اسحاق في السيرة !: 114 . 

() ابن اسحاق في السيرة ؟ : ١70.174‏ و 7: 18 وأمواله الحوائط السبع وهي : الأعواف 
وبرقة وحسنى والدلال والصافية والميّبّب والمشربة التى اسكنها فما بعد زوجته مارية 
القبطية أمّه ابنه إبراهيم فسمّيت المشربة بها : مشربة 7 إبراهيم . وأوقفهنٌ الى سنة سبع 
( أو تسع ) للهجرة على ابنته الزهراء غل . فأوصت بها الزهراء لع ثم“ للحسن ثم 


سس اه 


:0" 00000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 

ومن الداخلين فى الاسلام يومئذٍ والملتحقين بالمسلمين بأحد : عمرو بن 
ثابت بن وَقَسْ من بنى عبد الأشهل , وكان قومه قد أسلموا وهو يأبئ ذلكء ثم بدا 
له في الاسلام إذ خرج رسول الله الى أحد فأسلم. ثم أخذ سيفه فعدا حت التحق 
بهم ودخل فى عرضهه!" 

ولعل هذا الموقف من عمرو بن ثابت هو ما أثر في أبيه نابت بن وقش 
حيث كان مع صاحبه المانى حسيل بن جابر أبى حذيفة بن المان وهما شيخان 
كبيران كانا في الآطام مع النساء والصبيان اذ قال أحدهما لصاحبه : لا أبا لك ما 
تنتظر ؟ فوالله ما بق لواحد منّا من عمره الا بمقدار ما بين شرّبي الحمار (ظمء 
حمار) إنما موتتنا اليوم أو غدء أفلا نأخذ بأسيافنا ثم نلحق برسول الله لعل الله 
يرزقنا شمهادة مع رسول الله ؟ ! 

٠ 500000‏ وم يعلم بهم|!". 

وكان عبد الله بن عمرو بن حرام ابو جابر بن عبد الله قد رأئ في النوم قبل 
لخدي باه« لير رق عونا لت ورت ورهو يتن عمد تسردو يقول لله انك ادم عله 
في أيام . فقال عبد الله : قلت له : وأين أنت ؟ قال : في الجنة نسرح منها حيث 
نشاء قلت له : ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى. فذكر ذلك لرسول الله فقال: 


وبح 
للحسين لي ثم للأكبر من رُلدهاء وأشهدت عليها المقداد بن الأسود والزبير بن العوّام .كما 
عن الباقر ليا في الكاني 18اوؤاح كو .١‏ والفقيه 41:4" ح 9/ن.. ودلائل 
الامامة : ؟4, وتأريخ وقف الى هن في وفاء الوفا للسمهودي ؟ : ١01.١67‏ وانظر وفاة 
الصديقة للمقرّم : .٠١14‏ 

. مع تغيير يسير‎ ١١1:١ وتفسير القمى‎ 511 : ١ ابن هشام 7 : 16 والواقدى‎ )١( 


(؟) ابن هشام " : 7 وذكره الواقدي فى المغازي 1*١‏ : رفاعة بن وَقَش . وهو عمّه . 
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هذه الشسهادة يا أبا جابر . وكان عبد الله رجلاً أحمر أصلع غير طويل!". 

وكان له سبع بنات فقال لابنه جابر : إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤ لاء 
النسوة لا رجل فيهن. ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله على نفسي, 
فتخَلّْ على أخواتك . فتخلّف جابر عليهن'!'! وحضير أبوه القتال, فكان أول من 
قتل قبل الهزيمة فصلى عليه رسول الها" . 


أداء حقّ السيف : 

قال ابن اسحاق : ومدّ رسول الله سيفاً وقال : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ 
فقام اليه رجال -منهم الزبير بن العوام !'' فأمسكه عنهم حتى قام اليه أبو 
وجانةهالقيى حرقةامن ين سناغدة :افقال نوما حقه :ا رمول انه ؟ قال: أن 
تسترييية التدو عدا عق 1فالجزانا اعد را ومماق التضته 1 بأخطاء انان 
ذلا عن ميلع دق رد وول 1ن ا جرم صف ئذاله عر ام اتسين ويا ننه ار 
اخذ يمثى متبخترا !(0. 

5 الكليني في «فروع الكافي» بسنده عن الصادق عَقةٌ قال : 
إن أبا دجانة الأنصاري اعتم يوم أحد بعمامة. وأرخئ عذبة العيامة بين كتفيه, 


. 7507.537: 1١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟)ابن هشام ": /ا١٠.‏ (") مغازي الواقدي 515:١‏ . 

(4) أبن هشام 7: 17. 7 . وقال الواقدي : قالوا : وما حقه ؟ قال : يضرب به العدو ! فقال 
عمر : أناء فأعرض عنه رسول الله , ثم عرضه بذلك الشرط فقام الزبير فقال : أنا. فأعرض 
عنه حتى وجد عمر والزبير في أنفسهم. ثم عرضه الثالثة فقال أبو دجانة : أنا يا رسول الله 
أخذه بحقه ! فدفعه اليه ١‏ : 164 . ولعل ابن اسحاق او ابن هشام اختصر الخبر على ما قاله 
في مقدمته أنه يحذف ما يشنع او يسوء بعض الناس ذكره ١‏ : 1 . 

(6)ابن هشام ": ١لاومغازي‏ الواقدى 509:١‏ . 


موسوعة التاريخ الاسلامى /ج؟ 
وجعل يتبختر. فقال رسول الله مَيْيُْْ : إن هذه لمشية يبغضها الله عزوجل الا عند 
القغال: ىبيل انا" 
قألرانى امخا ركان تو[ 
اننا الذي عاهدنى خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهرّ بالكبول أضربٌ بسيف الله والرسول”" 


يَدْء البراز ياحد : 

قال القمى في تفسيره : كانت راية قريش مع طلحة بن أبى طلحة العبدوي 
(أي) من بنى عبد الدارء فبرز ونادئ : 

يعمد ) ترعدون أتكم تجووو نا بأستافكم إل الناره ونجهدكم بأساففا إل 
الجّة. فن شاء أن يلحق بجنّته فلييرٌز إلى ! 

فبرز إليه أمير المؤمنين ليةٍ يقول : 

يا طلم إن كنت كما تقول للايشيال: و لكم حول 

فائبت لننظر أيّنا المقتول وأكننا أول تا حول 

فقد أتاك الأسد الصؤول تمضارع لس ينه خلول 

ينصره القاهر والرسول 
فقال طلحة : من أنت يا غلام ؟ قال : أنا على بن أبي طالب. 
قال ظلظ قد علدت درا فضي د اتدل مسرعزة أسد قردلا 


. ١١1: ٠١ 9؟5كما في حار الأنوار‎ : ١ فروع الكافي‎ )١( 

(؟) ابن هشام 7: /1. 

(6) ثم حدّث القمي عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام قال : سّئل الصادق لا عن معنى 
قول طلحة بن أبى طلحة لما بارزه على 92 : يا قضيم ؟ فقال : إن رسول الله يي كان لا 


للسشة» 
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فشدّ عليه طلحة؛ فاتقاه أمير المؤمنين بالجحفة (الترس ). ثم ضيربه أمير 
المؤمنين له على فخذيه فقطعهما جميعاً. فسقط على ظهره وسقطت الراية, 
فذهب على للا ليجهز عليه فحلّفه بالرّحجِم فانصرف عنه, فقال المسلمون : آلا 
حوفت هلها قال تدركوكه ةلا شيف يننا أبذا : 
وأخذ الراية ابو سعيد بن أبى طلحة, فقتله على َي وسقطت الراية 
الى الارض . 


يه 
يجسر عليه أحد بمكّة لموضع أبى طالب. فأغروا به الصبيان. فكانوا إذا خرج رسول الله 
يرمونه بالحجارة والقراب. فشكئ ذلك إلى على له فقال : بأبى أنت وأمّي يا رسول الله 
إذا خرجت فأخرجنى معك . فخرج رسول الله ومعه على ليد فتعرض الصبيان لرسول 
الله كعادتهم, فحمل عليهم أمير المؤمنين ليلا وكان يقضمهم فى وجوههم وأنافهم 
وأذانهم ؛ فكانوا يرجعون باكين الى ابائهم ويقولون : قضمنا على . قضمنا على فلذلك سمي 
القضيم 36١‏ . 

وروى ابن هشام 17: 8/: أن ابا سعيد بن أبى طلحة لما خرج بين الصمّين فنادئ : أنا 
قاصمّ من يبارزني , فن يبارز برازا ؟ فلم يخرج اليه اأحد ! فقال : يا اصحاب محمد ! زعمتم 
أن قتلاكم في الجئة وأن قتلانا في النار ! كذبتم واللّات ! لو تعلمون ذلك حقا لخرج الى 
بعضكم ! 

فخرج اليه على بن أبى طالب . . فتقدم وقال : أنا أبو القَصَم ! 

فناداه ابو سعد بن أبى طلحة وهو صاحب لواء المشركين . قال : هل لك - يا أبا القَضَم - 
من حاجة في البراز ؟ قال : نعم . فبرزا بين الصفين فاختلفا بضضربتين فضيربه على فصمرعه . 
فقيل قتله , وقيل : انه انصرف عنه وم يجهز عليه . فقال له أصحابه : أفلا أجهزت عليه ؟ ! 
فقال : انه استقبلني بعورته ! فقيل : إن سعد بن أبى وقاص طعنه فقتله : 7 . 

والقصّم : الكسر البين ويبدو أن أبا القصم تصحيف عن القضير بمعنى القاضم أي الذي 


ْْ و 
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فأخذها مسافع بن طلحة, فقتله على ع فسقطت الراية الى الأرض . 
فأخذها عمان بن أبي طلحة, فقتله على ل فسقطت الراية الى الأرض . 
فأخذها الحارث بن أبى طلحة, فقتله على علا فسقطت الراية الى الأرض. 
فأخذها ابو عذير بن عثان, فقتله على ليد فسقطت الراية الى الأرض . 
فأخذها عبد الله بن حميد, فقتله على كةٍ فسقطت الراية الى الأرض. 
وقتل أمير المؤمنين التاسع من بنى عبد الدار أرطاة بن شرحبيل فسقطت 

الراية الى الأرض . 
فأخذها مولاهم صُوْأْبٍ, فضضربه أمير الؤمنين على يمينه فقطعها فأخذها 

بشماله فضربه أمير المؤمنين على ثماله فقطعها. فاحتضنها بيديه المقطوعتين ثم 

قال : يا بني عبد الدار. هل أعذرت فوا بيني وبينكم ؟ فضربه أمير المؤمنين لاق 

على رأسه فقتله, وسقطت الراية . 
فأخدعا غير تنك علقت [غيرة متت المسا رز ةتبن صلقت الكتنا متا 

فقبضتها!". 


)١(‏ تفسير القمى ١١501١1 :١‏ . وروى المفيد فى الارشاد :١‏ 81:80 بالاسناد عن ابن 
عانق :| ن:طائحة ب اد الل شويع بر ول ف تتحديان الفتفينشنادءا #راأسصاب عند 
انكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم الى النار ونعجلكم بسيوفنا الى الجنة . فأيكم يبرز 
الى ؟ 

فبرز اليه أمير المؤمنين عْلَيّةِ وقال له : والله لا افارقك اليوم حت اعجلك بسيئ الى 
النار ! فاختلفا بضربتين. فضضربه على بن أبى طالب عَفَ على رجليه فقطعهما فسقط 
فانكشفت (عورته) فانصرف عنه الى موقفه . فقال له المسلمون : الا أجهزت عليه ؟ فقال : 
ناشدن الله والرجِم , ووالله لا عاش بعدها أبداً. ومات طلحة في مكانه , وبُشر به الى فسر 


ممست ة 
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وقال : هذا كبش الكتيبة . 

وروى فيه ٠ :١‏ بالاسناد الى عبد الله بن مسعود قال : تقدم طلحة بن أبى طلحة 
وتقدم على بن أبى طالب فقال على له : من أنت ؟ قال : أنا طلحة بن أبي طلحة أنا كبش 
الكتيبة ! فن أنت ؟ قال : أنا على بن أبى طالب بن عبد المطلب . ثم تقاربا فاختلفت بينهما 
ضربتان فضربه على بن أبى طالب ضربة على مقدم رأسه فبدرت عينه وصاح صيحة م 
يُسمع مثلها قط , وسقط اللواء من يده . 

فأخذه اخ له يقال له مصعب. فرماه عاصم بن ثابت الأنصاري بسهم فقتله ثم أخذ 
اللواء أخ له يقال له عؤان . فرماه عاصم ايضاً بسهم فقتله . فأخذه عبد هم يقال له صوأب. 
وكان من أشد الناس , فضعرب على َك يده المنئ فقطعها فأخذ اللواء بيده اليسرئ فضعربه 
على ليذ على يده اليسرئ فقطعها, فأخذ اللواء على صدره وجمع يديه وهما مقطوعتان - 
فضربه على لي على أم رأسه فسقط صريعاًء فأنهزم القوم . 

وقال ابن اسحاق : وقاتل على بن أبىي طالب 7 : لالاوعاصم بن ثابت 7: 9/اثم لم يذكر 
لعلى نيلا شيئاً ! اللهم إلا ما استدركه ابن هشام كبا مر. وقال عن عاصم بن ثابت أنه قتل 
مسافع بن طلحة وأخاه الجلاس بن طلحة بهم وعفان بن أبى طلحة قتله حمزة بن عبد 
المطلب 7: 9/اثم قال : وكان اللواء مع صوأب غلام حبشىّ طم وهو آخر من أخذه منهم . 
فقاتل به حتى قُطعت يداه فأخذ اللواء بصدره حتئ قتل عليه . ولم يقل هنا من قتله . قال : 
وم يزل اللواء صريعاً (كذا) حت أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلائوا به 
": 41 وفي ذكر قتلى المشركين ذكر طلحة بن أبىي طلحة قتله على نيل . ومسافع والجلاس 
وعمان كرا مر . وارطاة بن شرحبيل قتله حمزة. وعبد الله بن حميد بن زهير قتله على عي . 
وابو سعيد بن طلحة قتله سعد بن أبى وقاص . وصوأب قتله قرّمان وقال ابن هشام : ويقال 
قتلهما على بن أبى طالب ": 14 . هذا على النسخة المطبوعة من سيرة ابن هشام . وبين 


سسسشسسسي» 


4" مو اي واف اف جلك انمه لاجد موسوعة التارفخ الاستلامى ان ؟ 


معصبية الرّماة : 


فحمل الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة, ووقع 
أصحاب رسول الله 5 سوادهم . وائحط خالد بن الوليد في متي فارس فلق عبد 
الله بن جُبير ( وأصحابه ) فاستقبلوهم بالسهام (فردوا) . 

ونظر أصحاب عبد الله بن جُبير الى أصحاب رسول الله ينهبون سواد 


القوم, فقالوا لعبد الله بن جُبير : تقيمنا ههنا وقد غنم أصحابنا ونبق نحن بلا 


غنشمة ؟! 


عه 
للشيخ المفيد في « الارشاد» بنفس سند الكتاب : ابن هشام عن البكّائى عن ابن اسحاق, 
رواية تختلف عن هذه , فهي . بعد قتل طلحة بن أبي طلحة : وقتل ابه أبا سعيد ابن طلحة . 
وقتل أخاه خالد (كلدة ) بن أبى طلحة . وقتل عبد الله بن حميد بن زهرة , وقتل أبا الحكم بن 
الأخنس بن شريق . وقتل الوليد بن أبىي حذيفة بن المغيرة . وقتل أخاه أمية بن أبى حذيفة , 
وقتل أرطاة بن شرحبيل . وقتل هشام أبن أمية . وعمرو بن عبد الله الجمحي . وبشر بن 
مالك وقتل صوأباً مولى بنى عبد الدار . وكان الفتح له ورجوع الناس من هزيمتهم الى اللبى' 
بمقامه يذب عنه دونهم , وتوجه العتاب من الله الى كافتهم هزيمتهم يومئذٍ سواه ومن ثبت 
معه من رجال الأنصار, وكانوا ثانية. وقيل : أربعة أو خمسة الارشاد .41١:١‏ والله أعلم 
بحقيقة القلم وما أجرم ! . أما الواقدي فقال : طلحة بن أبى طلحة قتله على عيذ . وعثان بن 
أبى طلحة قتله حمزة , وابو سعد بن أبى طلحة قتله سعد بن أبىي وقاص . ومسافع ابن طلحة 
قتله عاصم , وكلاب بن طلحة قتله الزبير بن العوام . والجلاس بن طلحة قتله طلحة بن 
عبيد الله . وارطاة بن شرحبيل قتله على للا . وصوأب قتله على اه أو سعد أو قزمان 
مغازي الواقدي 518-151511١‏ . 


السنة الثالثة للهجرة / غزوة أَحُد ا ا 0 ااا 
فقال هم عبد الله : انّقوا اللّه. فان رسول الله قد تقدم الينا أن لا نبرح! 
فلم يقبلوا منه وأقبل ينسل رجل فرجل حت أخلوا مركزهم» وبق عبدالله 


ابن جبير في اثني عشر رجلا'". 


)١(‏ تفسير القمي ١١7 : ١‏ وقال الواقدي كان ضبرار بن الخطّاب الفهري يحدث عن وقعة أحد 
يقول : لما التقينا ما أقنا لحم شيئاً حتى هزمونا فانكشفنا مولين, فقلت في نفسى : هذه أشد 
من وقعة بدر وجعلت أقول لخالد بن الوليد :كر على القوم إفجعل يقول : وترى وجها نكر 
فيه ؟ عو اطرت ان الخبل الى عله الرماة د خالا. فلت » أبا سليان :الظر :وراءك:! 
فعطف عِنان فرسه, فكب وكررنا معه, فانتهينا الى الجبل فلم نجد عليه أحداً له بال. وجدنا 
ثرا تأصيتاه :ثم وخلنا المكو والقرء غارون :تيون اليك دأفحما الخيل عليهم 
فتطايروا في كل وجه ووضعنا السيوف فيهم حيث شئنا 8:١‏ . 

وقال الواقدي : وقد روئ كثير من الصحابة ممن شهد أحداً. قال كل واحد منهم : والله 
في لأنظر الى هند وصواحبها منهزمات ما دون أخذهن شىء لمن أراد ذلك . وكلما كان خالد 
يأقي من قبل ميسرة الني ‏ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم - ليجوز حتى يأقي من قبل السفح 
كان يرده الرماة. وفعل ذلك مرارا وفعلوا . 

وائهزم المشركون وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا حتى أبعدوهم 
عن معسكرهم وأخذوا ينتهبونه , فقال بعض الرماة لبعض :م تقيمون ها هنا في غير شىء ؟ 
قد هزم الله العدوّ. وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم . فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا 
مع إخوانكم ! وأجابهم بعضهم : ألم تعلموا أن رسول الله قال لكم : احموا ظهورنا ولا تبرحوا 
من مكانكم . وان رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا غنمنا فلا تَشركونا ؟ ! فقال 
الآخرون :/ يرد رسول الله هذا وقد أَذلّ الله المشركين وهزمهم , فادخلوا المعسكر فانتهبوا 
مع اخوانكم ! 

فلم| اختلفوا خطبهم أميرهم عبد الله بن جبير وأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله وأن لا 
يخالفوا أمر رسول الله . فعصوه وانطلقوا حت لم يبق منهم مع أميرهم عبد الله بن جبير إل 


سلج 
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وانحط خالد بن الوليد على عبد الله بن جُبير وقد فر أصحابه وبق فى نفر 
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نفير ما يبلغون العشرة . 

ثم روى عن نسطاس مولى صفوان بن أمية قال : دنا القوم بعضهم من بعض واقتتلوا 
ساعة, ثم اذا أصحابنا منهزمون. ودخل أصحاب محمد عسكرناء فاحدقوا بنا وأسرونا 
وانتهبوا العسكر . . وضيعت الثغور التى كان بها الرماة وجاؤوا الى النهب . فأنا أنظر الهم 
متأبطين قسيهم وجعابهم كل رجل منهم في يديه أو في حضنه شىء قد أخذه 75١:١‏ . 

ثم روى عن رافع بن خديج قال : لما انصرف الرماة الا من بق ., نظر خالد بن الوليد الى 
خلاً الجبل وقلة أهله , فكرٌ بالخيل . وتبعه عكرمة في الخيل , فانطلقا الى بقية الرماة فحملوا 
عليهم . فراموا القوم حتى أصيبوا. ورامئ عبد الله بن جبير حتئ فنيت نبله . ثم طاعن بالرع 
حتى انكسر, ثم كسر جَفن سيفه فقاتلهم حتى قتل (قتله عكرمة 50١:1١‏ 5037) ., 

وكان ابو بردة بن نيار وجُعال بن سراقة آخر من انصرف من الجبل بعد مقتل عبد الله 
ابن جبير ١:77؟7.‏ 

قال نسطاس : فدخلت خيلنا على قوم غارّين أمنين. فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا 
لهم قا ويا وتقوو للشو بن كل منعه وتاك امايو واتعاوا لتر رتوار 
أسرانا . واسترجعنا متاعنا وما فقدنا منه شيئاً. حتى الذهب وجدناه في المعركة 75١:١‏ , 

)١(‏ تفسير القمي ١١7:1١‏ وروى المفيد في الارشاد ١١‏ : بسنده عن عبد الله بن مسعود 

قال : فائهزم القوم . واكب المسلمون على الغنائم . ولما رأى أصحاب الشعب الناس يغنمون 
قالوا : يذهب هؤلاء بالغنائم ونبق نحن ؟ ! فقالوا لعبد الله الذي كان رئيسا عليهم : نريد أن 
نغنم كما غنم الناس , فقال : إن رسول الله أمرني أن لا أبرح من موضعي هذا ! فقالوا له : انه 
أمرك بهذا وهو لا يدري أن الأمر يبلغ الى ما ترئ ! ومالوا الى الغنائم وتركوه. ولم يبرح هو 
من موضعه , فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله, ثم جاء من ظهر رسول الله يريده . 


»مسسس٠‎ 
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ونظرت قريش فى هزيتها الى الراية قد رُفعت.ء فلاذوا بها . 


هزيمة المسلمين : 

وانهزم أصحاب رسول الله هزيَةٌ قبيحة, وأقبلوا يصعدون في الجبال وفي 
5 

فلما رأى رسول الله الهزيمة كشف البيضة عن رأسه وقال : ف آنا زيول 


الله فإلى اين تفرّون عن الله وعن رسوله!". 


- 
وقال الطبرسي في إعلام الورئ ١,1 :١‏ : وكانت ال مزيمة على المشركين وحتّهم 
المفلموقانشوت حا فقال امسات عية امتيو علين لين اير امصا رك فاذا 
تنتظرون ؟ ! فقال عبدالله : أنسيتم قول رسول الله ؟ ! أما أنا فلا أبرح موقن الذي عهد الى 
فيه رسول الله ما عهد . فتركوا أمره وعصوه بعد ما رأوا ما يحبّون من الغنائم وأقبلوا عليها . 
فخرج كمين المشركين عليهم خالد بن الوليد فانتهئ الى عبد الله بن جبير فقتله . تم أتى 
الناس من أدبارهم , فوضع السلاح فيهم فائهزموا : 8١‏ (وقال الواقدي 705:١‏ قتله 
00010 
وروى ابن اسحاق عن يحيئ بن عبّاد. عن أبيه عبّاد بن عبد الله . عن أبيه عبد الله بن 
الزبهرء عن ابيه الزبير بن العوام قال : والله لقد رأيتنى انظر الى خدم هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمّرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولاكثير ٠‏ واذا بالرماة مالوا الى العسكر 
(للقنيمة):وغلوا طيوزنا اعون فا شان خلقنا -ابن هشام ” : 87 ولا يذكر من أتاهم من 
خلفهم ؟ ! بل لا يذكر خالد بن الوليد فى أحد الا أنه كان على' ميمنة خيل قريش : .٠‏ 
اللهم الا أن يكون من حذف ابن هشام لقوله في مقدمته بأنه يحذف ما يشئع ويسوء بعض 
لناس ذكره ١‏ : 5 . 
)١(‏ تفسير القمى ١١5:١‏ . 
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موقف على لي وسائر الصحابة : 

قال القمّى : وحمل على َي كفَاً من ا لحصئ فرمئ به في وجوههم ثم قال : 
شاهت الوجوه وقطت وأطت (أي طعت وشت وضربت) إلى أين تفرّون ؟ ! 
إإى النار ؟ ! فلم يرجعواء فكرٌ علمهم ثانية وبيده صحيفة يقطر منها الموت فقال 
هم : بايعتم ثم” نكثتم ؟ ! فوالله لأنتم أولى بالقتل ممّن قتل ! وكأنّ عينيه قدحان 
مملوءان دماءً أو زيتان يتوقدان نار ! 

ولم يبق مع رسول الله وَيِْه الآأمين الى وان هافن دده 
الأنصاري, وكلَّا حملت طائفة على رسول الله استقبلهم أمير المؤمنين فيدفعهم 
عن رسول الله ويقتل فمهم حتى انقطع سيفه!". 

فل انقطع سيف أمير المؤمنين طلا جاء إلى رسول الله , فقال : يا رسول الله 
إن الرجل يقاتل بالسلاح, وقد انقطع سين ! فدفع إليه رسو الله سيفه «ذا 
الفقار» وقال : قاتل بهذا . 

فلم يكن يحمل على رسول الله أحد إلا يستقبله أمير المؤمنين للب فإذا 
رأوه رجعوا . ' 

وانحاز رسول الله إلى ناحية أحد فوقف. وكان القتال من وجِهِ واحدء وقد 
انهزم أصحابه, فلم يزل أمير المؤمنين عْليةٌ يقاتلهم حتى أصابه في وجهه وصدره 
وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة . 


وسمعوا منادياً ينادي من السماء : «لا سيف إلا ذو الفقار. ولافتى إلا 
على » . 


.١١060:١ تفسير القمّى‎ )١( 
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ونزل جبرئيل على رسول الله وقال : هذه ولله المواساة يا محمّد ! 

فقال رسول الله : لأنى منه وهو من ! 

فقال عرتل #وانا كا 

قال: ولم يبق مع رسول الله إلا أبو دُجانة سماك بن خَرّشة وأمير 


المؤمنين علو . 


موقف سُسيبة الخزرجية : 

وبقيت معه نسيبة بنت كعب المازنيّة؛ وكانت خرج مع رسول الله في 
غزواته تداوي الجرحئ , وكان ابنها معهاء فأراد أن ينهزم ويتراجع فحملت عليه 
وقالت : يا بُنىي إلى أين تفرّ عن الله وعن رسوله ؟ ! فردّته ! 

فحمل عليه رجل يقتله فأخذت سيف ابنها وحملت على الرجل فضريته 
على فخذه فقتلته ! 

فقال رسول الله : بارك الله عليك يا نسيبة ! وكانت تق رسول الله بصدرها 
ويديها حتى أصابتها جراحات كثيرة . 


)١(‏ تفسير القمّي : ,١1١7‏ ومثله روضة الكافي عن الصادق علد ,*٠‏ وفى بحار الأنوار 
0 و8 .٠١‏ وني علل الشرائع عن كستاب أبان بن عؤان الأحمر البجلى عن 
الصادق عد أيضاً. وفي بجار الأنوار ٠٠١‏ :١٠و١7‏ وفىي النصال 501:1 عن 
على طب . وفي عيون أخبار الرضا ١‏ : 86 عن الكاظم لل . وفي تفسير فرات الكوفي 
عن حذيفة بن المان : 14 -51. وفي بحار الأنوار ٠١6-٠١: ٠٠‏ . وعن ابن عبّاس : 7؟, 
وفي بحار الأنوار 1١7 : ٠١‏ وشرح الأخبار للقاضى النعمان 587:1 برقم : ٠‏ عن أبىي 
رافع . وشرح النهج للمعةزلى ١65١ : ١5‏ عن أمالى تحمّد بن حبيب . وقال : رواه جماعة من 
المحدثين ووقفت عليه في بعض نسخ مغازي ابن إسحاق ورأيت بعضها خالياً عنه ! 
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ونظر رسول الله إلى رجلٍ من المهاجرين وقد للق سه خلف ظهره وهو 
ينهزم, فناداه : يا صاحب الترس ألق تُرسك وثر إلى النار ارم سه قال 
رهول الله يا ثقية هذى الزن تفاهت الربنى .وكانت مقادل المشركين: 
فقال رسول الله : لمقامٌ نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان وفلان ! 

وحمل ابن قبيئة على رسول الله فقال : أروني تحمّداً؛ لا نجوثٌ إن نجا محمد ! 
فضربه على حبل عاتقه ونادئ : قتلت محمّداً واللات والعُرّئ ! 

وروي أن مُغيرة بن العاص كان رجلاً أعسر. فحمل في طريقه إلى أحد 
ثلاثة أحجار وقال : بهذه الأحجار أقتل حمّداً ! فل حضر القتال نظر إلى رسول 
لله وبيده السيف: فرماء جر فاصانانه يد رسول الله فشقط السيف من يده 2 

ماه حجر آخر فأصاب جبهته فقال : قتلته واللات والعرّئ ! وقال رسول الله : 


ل 


مقام على َي : 
وروى الكلينى في «روضة الكافي» بسنده عن أبان بن عفان بن الأحمر 
البجلى الكوني. عن نعان الرازي. عن الصادق ليه قال : !نمزم الناس عن 
رسول الله فغضب غضباً شديداً . . ونظر فإذا على إلى جنبه فقال له : ما لك لم 
تلحق (بهم) ؟ فقال على ليا : يا رسول الله أكفراً , بعد إسلاء ؟! إن لى بك 
اسوة . فقال :أمّا إذا لا( أي لا تنصرف) فاكفني 5 . فحمل على عه غضرب 
00 ا ل ال 

امات 
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فقان زيلاهد ةن الموأضاديا عمد 

فأ ندم وأنا عند :قال خ ل وان منكما'"". ورواه الطبرسي في 
«إعلام الورئ»!"". 

وروئ المفيد ف «الاإرشاد» بالاإسناد إلى زيد بن وهب عن عبد الله بن 
مسعود'" قال : جاء خالد بن الوليد من خلف رسول الله يريده, حتى نظر إليه 
وهو في قلّة من أصحابه, فقال لمن معه : دونكم هذا الذي تطلبون فشأنكم به ! 
فحملوا عليه حملة رجلٍ واحد ضرباً بالسيوف وطعناً بالرماح ورمياً بالنبال 
ورضخاً بالحجارة . 

وثبت أمير المؤمنين لد وأبو دجانة وسهل بن حنيف يدفعون عن 
اللو عله اوكتر علنيع المفرركون والح عر الف “عت تالوقم مني 
ونظر إلى على ليد فقال له : ما فعل الناس ؟ قال : نقضوا العهد وولوا الدبر 
( وقصده عدة منهم فقال ) : فاكفنى هؤلاء الذين قد قصدوا قصدى . فحمل عليهم 
أمير المؤمنين فكشفهم, ثم عاد إليه وقد ملوا عليه من ناحيةٍ أخرئ فكرٌ 
علمهم فكشفهم , وأبو دجانة وسهل بن حنيف قائمان على رأسه بيد كل واحد منهما 
سيفه يذابٌ عنه! . 

قال زيد بن وهب : فقلت لابن مسعود : انهزم الناس عن رسول الله حتى 
لم يبق معه إلا على بن أبى طالب لَّةِ وأبو دجانة وسهل بن حنيف ؟ ! فقال : 


)١(‏ روضة الكافي : .٠65١‏ وفي بحار الأنوار .٠١1 : 7١‏ ومرٌ بعض مصادره اللأخرئ. ومنبها 
عن أبان عن الصادق ل فى علل الشرائع :١‏ /اوعنه في بحار الأنوار .٠١ :7٠‏ 

(؟) اعلام الورئ :١‏ 7783718 . 

.84-8٠:١ الارشاد‎ )©( 

(4) الارشاد 87:1. 
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ولحقهم طلحة بن عبيد الله . 

فقلت : وأين كان أبو بكر وعمر ؟ قال : كانا مّن تنح ١1!‏ 

قلتاذ وان كان عفان 5 :قال :تجا يعد ثلائة اتام من الوقلعة؟ فنقال:لد 
رسول الله : لقد ذهبت فمها عريضة ! 

فقلك له:.وأنت أبن كنت ؟ قال كدت من شه . 

فقلت : فن حدّئك بهذا الحديث ؟ قال : عاصم وسهل بن حنيف . 

فقلت له : إِنّ ثبوت على في ذلك المقام لعجب ! 

فقا وات ص هن ذلك لقو انم معنه الملذتكة اما مليف 
جبرئيل علد قال في ذلك اليوم وهو يعرج إلى السماء : لا سيف إلا ذو الفقار ولا 
فتى إلا على ! 

فلك ولق ا بز طلم | “لسن جيودل نقد لجعو الاتى ساتنا 
يصيح فى السماء بذلك, فسألوا النبىّ عنه فقال : ذاك جبرئيل'"". 

ثم روئ عن عكرمة مولى ابن عبّاس قال : سمعت عليّاً يقول : لا انمزم 
الناس عن رسول الله يوم أحد لحقني من الجزع عليه ما لم يلحقني قط ولم أملك 
نفسي, وكنت أمامه أضرب بسي بين يديه. فرجعت أطلبه فلم أره ! فقلت في 
نفسي ): ما كان رسول الله ليفرٌء وما رأيته في القتلى. وأظنّه رُفع من بيننا إلى 
السماء ! فكسرت جفن سيف وقلت في نفسى : لأقاتلنَ به عنه حتى أقتل ! وحملت 
على القوم فأفرجوا ع فإذا أنا برسولالله قد وقع على الأرض ١‏ فوقعت عليه 
فإذا به حىّ مغشىّ عليه ) فقمت على رأسه, فنظر إلى فقال: ما صنع الناس يا 
على ؟ فقلت : كفروا يا رسول الله وولَوا الدب من العدوٌ وأسلموك ! ونظر الب إلى 


.ل١وا/٠١‎ : ٠٠ وكبا فى بحار الأنوار أيضاً‎ )١( 
. 46 865:١ (")الارشاد‎ 
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كتيبة قد أقبلت إليه فقال لي : رد عن هذه الكتيبة يا على . فحملت عليها أضعربها 
بسيني ينا وثمالاً حت ولّوا الأدبار. فقال لي : يا علي . أما تسمع مديحك في 
السماء ؟ إن ملكا يقال له رضوان ينادي : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى إلا على ! 
فبكيت سروراً وحمدت الله -سبحانه وتعال على نعمته!". 

ثم روئ بسنده عن الصادق للد قال : لا انهزم الناس عن النى ييه في 
يوم أحّد وثبت أمير المؤمنين مله قال له النبى: مالّكَ لا تذهب مع القوم ؟ قال 
أمير المؤمنين لكلا : أذهب وأدعك يا رسول الله ؟ ! والله لا برحت حت أقتل أو 
ينجز الله لك ما وعدك من النصر ! 

فقال له النى: أبشر يا على", فإنّ الله منجز وعده. ولن ينالوا منّا مثلها 
أبداً. ١‏ 1 

ثم نظر إلى كتيبةٍ قد أقبلت إليه. فقال له : إمل على هذه يا علي . فحمل 
أمير المؤمنين لج عليها فقتل منها هشام بن أميّة الخزومي وانهزم القوم . 

م أقبلت كتيبةٌ أخرئ فقال له الي : إحمل على هذه . فحمل عليها فقتل 
ينا عمروين عبد ناليد اريك انا 

ثم أقبلت كتيبة أخرئ فقال له الي : إجمل على هذه. فحمل عليها فقتل 
هنبا كرين مالك الناترى والبزدف السلا 

وأقبل أميّة بن أبي حذيفة ( الخزومي ) وهو يقول : يوم بيوم بدر. فعرض له 
رجل من المسلمين فقتله أميّ . فصمد له علي بن أبي طالب فضيربه بالسيف على 
هامته فنشب في بيضة مغفره. وضرب أميّة بسيفه فائقاها أمير المؤمنين َه 
بدرقته فنشب فيهاء ونزع عل ل سيفه من مغفر أميّة. وخلص أميّة سيفه من 
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درقة علي أيضأ ثم تناوشاء فنظر على إلى فتق تحت إبط أَميّة فض ربه بالسيف فقتله 
وانصرف عنه؟" . 

< عون أحد منهم, وتتراجع ال م:بزمون من المسلمين إلى 
البى ييه" . 

وروئ عن عمران بن خُصين قال : لا تفرّق الناس عن رسول الله في يوم 
اليم عاد عل 3ه هادا له نحي قام وين بدي فرقم ستول اث رأيه الله 
فقال له : ما بالك لم تفرمع الناس ؟!فقال: يا رسو الله, أرجع كافراً بعد 
إسلامي ؟ ! فأشار له إلى قوم انحدروا من الجبل فحمل عليهم فهز مهم , ثم أشار إلى 
قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم. ثم أشار إلى قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم . 

فجاء جبزئيل علي فقال نا سول اله : لقد عجبت الملائكة م. ن حسن 
مؤاعاة اع لله بنقسة ا "فقال,رشول اش وما عه من هذا وهو مى وان مدنه! 
فقال جبر ثيل : يا رسول اله وأنا منكما9 . ْ 

وروئ الطبرسي في «اعلام الورئ» خبر أبان بن عهان عن الصادق عد 
ث## قال : وثاب إلى رسول الله جماعةٌ من أصحابه . 

وأقبل أب بن خلف (الجمحي) وهو دارع على فرس له وهو يقول : هذا 
ابن أبى كبشة ! لا نجوثُ إن نجوت ! ورسول الله بين سهل بن حنيف والحارث بن 
الصمّة يعتمد عليهاء فحمل عليه؛ فوقاه مصعب بن عمير بنفسه فطعن مصعباً 
فقتله!" فأخذ رسول الله يَيَيْ عَْرَه كانت في يد سهل بن حنيف فطعن به أَبَا في 


(؟) الارشاد :١‏ 86, وم بعض مصادره الأخرئ . 


(4) وقال ابن إسحاق : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله حتى قتله ابن قنيئة اللي وهو 
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بحسبه رسول الله . فرجع يقول : قتلت تحمداً ! ولا تل مصعب بن عمير أعطئ النبى اللواء‎ 
على بن أبىي طالب . وقاتل على بن أبي طالب ورجال من المسلمين : /ا/ا, هذه الجملة غير‎ 
الكاملة هو كل ما عن ابن إسحاق في سيرة ابن هشام من موقف على نه , اللّهم إلا ما‎ 
أضافه ابن هشام هنا من ذكر مبارزته لأبي سعد بن طلحة, ثم”نقل عن ابن إسحاق أن سعد‎ 
ويروي عن الزبير قوله : أتينا من خلفنا فانكفأنا وانكفأ القوم‎ ,14 :1١ ابن أبى وقّاص قتله‎ 
علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم ": ؟8. ولا يذكر مَن‎ 
اضَاب أضحات الآلوية. ؟)‎ 

وقال ابن إسحاق : وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدرٌ حتئ خلص إلى رسول الله 
حتى ارتثُ بالحجارة ووقع لجانبه فاصيبت رباعيته وشح وجهه . وجرحت شفته . 

تمروى ابن هشام : عن أبى سعيد الدري :أن الذي جرح شفته السفلى وكسر رباعيته 
السفلى البنى هو عتبة بن أبىي وقّاص الزهري أخو سعد , والذي شجّه في جبهته عبد الله بن 
شهاب الزهري . والذي جرح وجنته هو ابن ققئة حتىئ دخلت حلقتا المغفر في وجنته . 

ووقع رسول الله في حفرة من الحفر التي عملها أبو عامر (الراهب الفاسق) ليقع فيها 
المسلمون وهم لا يعلمون, فأخذ على بن أبى طالب بيد رسول الله ورفعه طلحة بن عبيد الله 
التيمي حتى استوئ قامًاً ؟: 80 . 

بينا روئ ابن إسحاق بسنده عن سعد بن مُعاذ : أن رسول الله لا غشيه القوم نادئ : من 
يشر لنا نفسه ؟ فقام إليه زياد بن السكن - أو عمارة بن يزيد بن السكن ‏ ومعه خمسة نفر 
من الأنصار فقاتلوا رجلاً رجلاً دون رسول الله حتى قتلوا دونه. ثم فاءت إليه فئة مسن 
المسلمين فدفعوهم عنه . 

ثم روئ عن سعيد بن زيد الأنصاري : عن ام سعد بنت سعد بن الربيع عن ام عمارة 
نسيبة بنت كعب المازنية : أنها لما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله . وباشرت القعال 
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وذبت عنه بالسيف ورمت عنه بالقوس, وأقبل ابن قنئة ينادي : دلُونى على محمد ! فلا 
نجوثٌ إن نجا. فاعترضت له هي ومُصعب بن عمير وأناس تمن ثبت مع رسول الله . فضريها 
على عاتقها ضربة غائرة . 

قال : ورمئ دونه سعد بن أبىي وقاص . وترس دونه بنفسه أبو دجانة فكان يقع النبل في 
ظهره وهو منحن على رسول الله حتى كثر فيه النبل . 

ثم روئ عن القاسم بن عبد الرحمان من بنى النجار قال : كان عمر بن الخطاب وطلحة 
ابن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم ( مستسلمين للأمر الواقع ) 
فانتهئ إليهم أنس بن النضير. ‏ عم أنس بن مالك فقال هم : ما يجلسكم ؟ قالوا : قتل 
زسول انه ا"قال: قاذ صععون. اللياة يده ؟ قوموا قوق عل مائمات عليه رعول الل :! 
ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل ووجد به يومئذٍ سبعون ضيربة حتى ما عرفته إلا اخته 
ببنانه . 

ثم روئ عن ابن شهاب الرُهري عن كعب بن مالك : أنّه أَوَل من عرف رسول الله بعد 
الهزيمة , قال : عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر. فناديت بأعلى صوت : يا معشر 
المسلمين, أبشرواء هذا رسول الله ! فأشار إلى رسول الله : أن أنصت ! 

قال : فلما عرف المسلمون رسول الله نمضوا به ونمض معهم نحو الشعب, معه أبو بكر 
وعمر وعلى بن أبى طالب. وطلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام. والحارث بن الصمّة, 
ورهط من المسلمين ” : /ا/و88. 

نعم . هذا ما يذكره ابن اسحاق عن موقف على ليذ وساير الصحابة. ولا يذكر نداء 
المنادي , فاستدركه ابن هشام عن ابن أبى نجيح قال : نادئ منادٍ يوم أَحّد : لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فى إلا على ٠١7:1‏ . 

وليراؤة الواقذى أيضا , فانشد ركه عله اك أبى الحديد المعتزلى الشافعي بروايته عن 
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أمالي محمد بن حبيب, وأبى عمرو غلام ثعلب اللغويّ الزاهد : أن رسول الله كله لما فرّ 
معظم أصحابه عنه يوم أحد كثرت عليه كتائب المشركين وقصدته كتتيبة من بنى كنافة فيها 
بنو سفيان بن عويف وهم : خالد بن سفيان. وأبو الشعثاء بن سفيان, وأبو الحمراء بن 
سفيان. وغراب بن سفيان . 

فقال رسول الله : يا على, اكفنى هذه الكتيبة . وهي تقارب خمسين فارساً. فحمل عليها 
وهو راجل فما زال يضعربها بالسيف فتفترق عنه ثم تتجمع عليه مراراً حتى قتل بنى سفيان 
الأربعة وتمام العشرة تمن لا يُعرف. فقال جبرئيل ليذ لرسول الله : يا محمّد. إن هذه 
المواساة ولقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفى : فقال رسول الله : وما يمنعه وهو منى 
وأنا منه ! فقال جبرئيل مذ : وأنا منكنا . وسمع ذلك اليوم صوت من قبل السماء لا يُرئْ 
شخص الصارخ به ينادي مراراً : لا سيف إِلَا ذو الفقار ولا فتى إلا على . فسُّئل رسول الله 
عنه فقال : هذا جبرئيل . ثم قال : وقد روئ هذا الخبر جماعة من امحد ثين . ووقفت عليه في 
بعض نسخ مغازي محمد بن اسحاق ورأيت بعضها خالياً عنه ! 

وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة ؛ عن هذا الخبر فقال : خبرٌ صحيح . فقلت : فا 
بال الصحاح لم تشتمل عليه ؟ قال : أوكلما كان صحيحاً اشتملت عليه كتب الصحاح ؟ ! 
كم قد أهمل جامعو الصحاح من الأخبار الصحيحة ! ١4‏ : 5019160 . ونقله ايجلسى في 
بحار الأنوار ١78 : ٠٠‏ و9؟1. 

والواقدي م ينقل هذا لعلى ليذ . ولكنه نقل لسعد بن أبى وقاص ما يضاهيه عن ابنته 
عائشة عنه قال : لقد رأيتنى ارمي بالسهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن الوجه لا 
أعرفه , فبعد ذلك ظننت انه ملك ١‏ : 184 فهلا سأل عنه الب يَيِ ؟ 

وكأنٌ حفيده ابراهيم بن سعد رأئ أن عمته عائشة ادّعت عن أبيها سعد تأييد الملك له 
دون رسول الله . فجبر ذلك بآخر رواه عنه أيضاً قال : لقد رأيت رجلين عليهما ثياب بيض 
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يحم 
أحدهما عن يمين رسول الله والآخر عن يساره. يقاتلان أشدٌ القتال, ما رأيتهما قبن ولا بعد 
١5": :١‏ . 

بيها روئ الواقدي أيضاً بسنده عن عبيد بن عمير قال :لم تقاتل الملائكة يوم أحد . ولما 
رجعت قريش من احد جعلوا يقولون : لم نرّ الخيل البُلَقَ ولا الرجال الذين كنا نراهم في 
بدر. 1 

وبالغ عكرمة (عن ابن عباس) وعمر بن الحكم اذ قال :لم يمد رسول الله يوم أحد بملك 
واحد . 

وذكر روايتين عن بحاهد (عن ابن عباس) قال فى احداهما : لم تقاتل الملائكة إِلَّا يوم 
بدر. واعتنت الأخرئ بدقة اكثر فقالت : حضرت الملائكه يومئذٍ ولم تقاتل . 

وفصّلت رواية عن أبي هريرة قال :كان الله وعدهم لو صبروا أن يمدّهم . فلم انكشفوا لم 
تقاتل الملائكة يومئذٍ ١‏ : 110 فلا منافاة أن تكون الملائكة قد أمدت علياً ني الصابر 
الجاهد ببعض ما يُساعده من القول, والفعل عملياً بالأخذ بالساعد. 

ثم روئ بسنده عن عبد الله بن مُعاذ قال : انكشف المسلمون ذلك اليوم فا هم لواء قاثم 
ولافئة ولا جمع ‏ وإن كتائب المشركين لتحوسسهم مقبلة ومدبرة في الوادي يلتقون ويفترقون 
ما يرون أحداً من الناس يردهم. فاتبعت رسول الله فانظر اليه وهو يقصد أصحابه وما معه 
إلا تُفير من المهاجرين والأنصار وانطلقوا به إلى الجبل :١‏ 578. 

ثم روئ بسنده عن المقداد بن عمرو قال : هرم المشركون الهزيمة الأولى ثم كرّوا على 
المسلمين فأتوا من خلفهم فتفرّق الناس . واقتتلوا باختلاط الصفوف . ونادئ المشركون 
بشعارهم : يا للعزئ يا طَبل . فأوجعوا والله فينا قتلاً ذريعاً. ونالوا من رسول الله ما نالوا . 
ولا والذي بعثه بالحق ما رأيت رسول الله زال شبراً واحداًء أنه لي وجه العدو وتثوب إليه 
طائفة من أصحابه مرة وتتفرق عنه مرة؛ فربما رأيته قائماً يرمي عن قوسه أو يرمي باحجر 
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عد تخا روا 

وبايعه يومئذٍ ثمانية على اموت : ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار : علي والزبير 
وطلحة . وأبو دجانة والحارث بن الصمة . والحباب بن المنذر. وعاصم بن ثابت. وسهل بن 
حُنيف . فلم يُقتل منهم أحد . 

وقالوا : ثبت رسول لله فى أربعة عشر رجلاً, وسموهم . فأضافوا إلى هؤلاء ستة . 

وقالوا : ثبت بين يديه ثلاثون رجلاً. وم يسمّوهم ١:١٠1؟.‏ 

وقالوا : كان مالك بن زهير الجشمي وحبان بن العرقة متسترين بصخرة يرميان 
المسلمين قد أضعفوا المسلمين بالرمى :١‏ 157 ورمئ مالك بسسهم يريد رسول الله فاتقاه 
طلحة فأصاب خنصره فشل اصبعه ١‏ : 501؛ فبينا هم على ذلك إذ أبصر سعد ابن أبى 
وقاص مالك بن زهير وقد أطلع رأسه من وراء الصخرة يرمي. فرماه سعد فأصاب عينه 
حتى خرج من قفاه فنزا ثم سقط ففات 513:١‏ . 

وكانت ام ايمن جاءت تسق الجرحئ فرماها حبّان بن العَرقة بسهم فاصاب ذيلها فقلبها 
وانكشف عنها, فاستغرق حبّان ضحكاً. فشق ذلك على رسول الله . فدفع الى سعد بن أبىي 
وقاص سهماً لا نصل له وقال : إرم. فرماه. فوقع السهم في تُغرة حر حبّان فوقء وبدت 
عورته . فضحك رسول الله حتىئ بدت نواجذه 71١١: ١‏ . 

ولكن في ١‏ : 117 يقول : ولما صاح ابليس : إن محمد قد قُتل . تفرّق الناس فنهم من 
ورد المدينة . . . وكان ممن وى فلان وفلان . ولقيتهم ام أيمن تمحثى في وجوههم انتراب 
وتقول : هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك ثم توجهت هي ونسوة معها إلى أحد . وعليه فلا 
يستقيم قوله السابق : كانت تسق الجرحئ . وبينهما تهافت ظاهر. والظاهر أن الثانى هو 
الراجح الصحيح وفيه ما يكذّب الأول . ويبدو لى أن فى أخبار مغازي الواقدي تأكيداً 
خاصاً على دور سعد بن أبي وقاص الزهري . ولعلها من أخبار الزهري أو بعض بنى زهرة . 
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جريبان درعه؛, فاعتئق فرسه, فانتهئ إلى عسكره وهو يخور خوار الثور! فقال 
له أبو سفيان : ويلك ما أجزعك. إِنما هو خدش ليس بشىء ! فقال أب : ويلك يا 
ابن حرب, أتدري من طعنني ؟ إنما طعنني حمد, وهو قال لي بمكة : إنى سأقتلك, 
فعلمت أنه قاتلى ! والله لو أن ما بى بجميع أهل الحجاز لقضئ عليهم. ثم مات . 
ونقل الطبرسي عن كتاب أبان بن عثان الأحمر البجلىي الكوني عن الصباح 


وحية 

قال : وكان أبو طلحة يوم أحد قد نثر كنانته بين يدي النبى” وكان رامياً صيّناً. وكان في 
كتانئه يدون هما “فلم رزل :يرمق بها سهما نيما «فكان الت فد راكد السيره مسن 
الأرش وقول رارم يا بطي رمن عا ميا يدا اراي 

ورمي يومئدٍ أبو رُهم الغفاري بسهم فوقع في نحره فجاء إلىْ رسول الله . فبصق عليه فبرأ 
فكان أبو رُهم يسمئ المنحور ١‏ : 517 . 

واضمية يومئدٍ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته. فأخذها رسول الله 
فردّها فأبصرت وعادت كبا كانت 587:١‏ . 

وباشر رسول الله الرمي بالنبل حتى انقطع وتره وبقيت في سية القوس قطعة منه تكون 
شبراً. فأخذ القوس عُكامشة بن يحصن يوتره له فقال : يا رسول الله لا يبلغ الوَثَرَء فقال : 
مده يبلغ . فدّه حتى بلغ وطوئ منه ليّتين أو ثلاثاً على سية القوس . ثم أخذ رسول الله قوسه 
فازال يرمي القوم , وأبو طلحة يقرّس عنه , حتى فنيت نبله وتكسرت سية قوسه , وحتى 
صارت شظاياء فأخذها قتادة بن النعبان فكانت عنده ١‏ :587 . 

وروئ الواقدي 717:١‏ خبر الزهري عن كعب بن مالك؛ ثمروئ بسنده عن محمّد بن 
مسّلمة قال : أبصرت عيناي رسول الله وقد انكشف الناس إلى الجبل وهم لا يلوون عليه 
وهو يقول :إلى يا فلان ! إلى يا فلان ! أنا رسول الله ! فا عرّج عليه واحد منهما ومضيا ! ١‏ : 
يضف 

ثمروئ بسنده عن خالد بن الوليد قال : حين انهزموا يوم أَحُّد رأيت عمر بن الخطّاب 
زهو متره ال الغدن ومامعه أحد:فترقعه وتكبت :عله لثلا مدو ال-1 70/2 . 
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ابن سيابة عن الصادق َيِه قال: ورمئ رسول الله ابن قيئة بقذافة فأصاب كقّه 
حتّا ندر السيف من يدهء فقال : أذلك الله وأقأك . ورماه عبد الله بن شهاب 


بقلاعة فأصاب مرفقه. وضربه عتبة بن أبىي وقاص حتئى أدمئ فاه'!". قال: 


)١(‏ وقال الواقدي : ورمئ عتبة بن أبى وقاص رسول الله بأربعة أحجار؛ فكسر رباعيته البنى 

السفل . 

وكان أب عامر الراهب الفاسق قد حفر حُفراً للمسلمين كالخنادق. وكان رسولالله واقفاً 
لدئ بعضها وهو لا يشعر به. وأقبل ابن قيئة (الفهري) وهو يقول : دُلونى على محمد ! 
فوالذي يحلف به لئن رأيته لأقتلته! وعرفه فقصده وعلاه بالسيف. ورماه عتبة بن أبيوقاص 
في الحال التى جذّله ابن آهيئة فيها بالسيف . وكان ‏ عليه الصلاة والسلام -فارساً وعليه 
درعان, فوقع في الحفرة الني أمامه فجٌرحت ركبتاء. (وانظر خبر الحفرة في ميقات الحجج 0: 511). 

فروئ بسنده عن أب بشير المازني قال : رأيت ابن قبيئة علا رسول الله بالسيف فرأيته 
وقع على ركبتيه في حفرة أمامه حتى توارئ؛ فجعلت أصيح , حتى رأيت الناس ثابوا إليه . 
وانتهض رسول الله وعلى اخذ بيديه وطلحة يحمله من ورائه حتى استوئ قائًا ١:غ21".‏ 

ثم روئ بسنده عن كعب بن مالك : أن ابن أبى بن كعب كان قد أسر فى بدر وافتداه أبوه. 
فأقبل يوم أحد يحمل على رسول الله , فقتله النى بطعنة بالحربة 56٠ :١‏ و01؟. 

ثم قال : وكان عثان بن عبد الله الخزومي مأسوراً فى سرية بطن نخلة . وافتدي ورجع 
إلى مكة. وأقبل يوم احوغل؟ فوص له ابلق يريد وول اذوهن متعوجة ال السيعتب» 
ويصيح : لا نجوث ان نجوتٌ ! فوقف له رسول الله . وعثر الفرس بعثان في بعض تلك الحفر 
التي كان أبو عامر (الراهب الفاسق) قد حفرها, فوقع الفرس لوجهه وخرج فعقره أصحاب 
رسول الله ومشى الحارث بن الصمًّة إلى عمان فتضاربا بالسيف. حتى ضرب الحارث 
رجله فبرك, فأجهز عليه . فقال النى : الحمد لله الذي أحانه (أي أهلكه) . 

ورأئ مصرعه عبيد بن حاجز العامري, فأقبل يعدو حتى ضرب الحارث بن الصمّة 
على عاتقه فجرحه, وأقبل أبو دجانة على عبيد فتناوشا ثم حمل عليه أبو دُجانة فاحتضه ثم 
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جلد به الأرض ثم ذبحه بسيفه ثم انصرف إلى رسول الله :١‏ 701 و501. 

وأقبل رجل من بني عامر بن لؤي يبر رمحا له على فرس كميت أغر مدجّجاً بالحديد 
يصيح : أنا أبو ذات الوّدّع. دلوفى على محمد ! فضرب طلحة بن عبيد الله عُرقوب فرسه 
فانكسع الفرس ثم تناول برمحه عينه فوقع عخور بدمه ىا يخور الثور. وضرب ضرار بن 
الخطاب الفهري طلحة بن عبيد الله على رأسه ضعربتين إقبالاً وإدباراً. ونزف منهما الدم حت 
غشى عليه . فروئ عن ابي بكر قال : جئت إلى النى' يوم احد فقال لي : عليك بابن عمّك ! 
فأتيت طلحة وقد نزف منه الدم حتى عُشى عليه فجعلت أنضح على وجهه الماء حتى أفاق 
.١‏ 

إذن فلم يكن أبو بكر حاضراً لدئ رسول الله وإِلا لما كان يغفل عن حال ابن عمّه 
طلحة, وما هو ابن عمّه لأنّهها تيميّان, وليس ابن عمّه اللح . 

ثم نقل عن على عي قال : كنت يومئذٍ أذبهم في ناحية , وابو دجانة في ناحية يذب طائفة 
منهم . وسعد بن أب وقّاص يذب طائفة منهم . وانفردت منهم في فرقة خشناء فيها عكرمة 
ابن أبي جهل فدخلت وسطها بالسيف فضربت به واشتملوا على حتى أفضيت إلى آخرهم , 
ثم كررت فيهم الثانية حت رجعت من حيث جئت, واستأخر الأجل . ويقضى الله أمراً كان 
مفعولاً وحتى فرج الله ذلك كله 501:١‏ . 

قالوا : وكانت أم عمارة نُسيبة بنت كعب الخزرجية امرأة غَزية بن عمرو. شهدت أحداً 
هي وزوجها وإبناها. وخرجت من أول النهار معها قربة تسق منه الجرحئ . فقاتلت يومئرٍ 
وأبلت بلاءً حسناً . فجّرحت اثنى عشر جُرحاً بين طعنة برع أو ضعربة بسيف . 

قالع راقبل:ازن فيه وقد ولق النامن تحن :رتمول ”امه بصو لوق عر عه قلا 
نهوت إن نبا فاعقترض له مُصعب بن عمير وأناس معه فكنت فيهم , فضربنى هذه الضربة , 
وأشارت لام سعد بنت سعد بن الربيع فرأت على عاتق نسيبة جرحاً أجوف له غور. وسمع 
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وتحعت 
الرسول يقول : لقام نُسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان ! وهو يراها تقاتل 
يومئذ شد القتال. وهي حاجزة ثوبها على وسطها حتئ جرحت ثلاثة عشر جرحاً ١‏ : 
. وعنه في شرح النهج لمعتزلي 131:18 وقال : من أمانة اث أن يذكر الحديث 
على وجهه ولا يكتم منه شيئاً, فا باله كتم اسم هذين الرجلين ؟ ليت الرأوي م يكن هذه 
الكناية وكان يذكرهما باسمهما حتى لا تترامئ لون إن أمؤرمتتنية 11 ونقلد الملسق فى 
بحار الأنوار ٠١‏ : 15 ثم علق عليه تعليقاً دقيقاً فراجعه . 

ثم روئ عنها قالت : انكشف الناس عن رسول الله فا بق إِلّا نفير ما يتمّون عشرة ! وأنا 
وابناي (عمارة وعبد الله) وزوجي (غزية بن عمرو) بين يديه نذت عنهء والناس يمرون به 
منهزمين . ٠‏ وأنا لا رس معي +:ورأئ رجلا موليا معه ترسن فقال له : يا صاحب الترس . ألق 
ترسك إلى من يقاتل ! فألق تُرسه , فأخذثه فجعلت أترّس عن _سول الله به, فأقبل رجل 
على فرس فضبربنى فترّست له فلم يصنع سيفه شيئاً ووْ. وضربت عرقوب فرسه فوقع 
على ظهره؛ وصاح النبى' ‏ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ‏ لابني : يا بن ام عماره. امَك 
امك ! فعاوننى عليه حتى اوردته الموت 37١:١‏ . 

ثم روئ بسنده عن ابنها عبد الله بن زيد أن رجلاً طويلاً ضعربه على عضده اليسرئ 
ومضئ عنه , فجرح ولم يرقأ الدم وناداه الرسول : إعصب جُرحك. فاقبلت اليه امه ومعها 
عصائب في حَقويها قد اعدّتها للجراح . فربطت جرحه ثم قالت له : انيض يا بنى فضارب 
القوم . والنبى واقف بنظر . فقال لها : ومن يُطيق ما تطيقين يا أمّ عبارة ! 

وعاد الرجل الضارب فقال ها رسول الله : هذا ضارب ابنك ! فاعترضت له فضضدربت 
ساقه فبرك , فتبسّم رسول الله حتى بدت نواجذه ! وعلوه بالسلاح حت مات فقال لما 
الب : الحمد لله الذي ظفَّركِ وأقرٌ عينكِ من عدوّك وأ راك تأرك د بعينك ١1١:١‏ . 

ثم روئ بسنده عنه أيضاً قال : لما تفرق الناس عن النى' بقيت أُمّي تذبٌ عنه ودنوت 
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منه لذلك ورميت بين يديه رجلاً من المشركين بحجر وهو على فرس فأصبت عين الفرس , 
فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه, والنى' ينظر ويتبتم . ونظر إلى جُرح بعاتق امي 
فقال لي : اعصب جُرحها, بارك الله عليكم من أهل بيت. مقام أمّك خير من مقام فلان 
وفلان ومقامك لخير من مقام فلان وفلان. رحمكم الله أهل البيت . فقالت له أمي : ادع اله 
أن نرافقك في الجنة فقال : اللهم اجعلهم رفقائي فى الجنة. فقالت : ما أباللى ما أصابنى من 
الدنيا ١‏ : الااكو8/ا؟. ْ ١‏ 

وروئ عن عمر بن المخطاب قال : سمعت رسول الله يوم أحد يقول : ما التفثٌّ يمينا ولا 
شمالاً إلا وأرئ نسيبة تقاتل دوني 737١ :١‏ . 

إذن فلم يكن عمر حاضرراً إذ ذاك. وإِلَا لكان بامكانه أن يشهد لها بذلك شهادة 
مباشرة , ولم يكن بحاجة إلى أن يروي ذلك عن النى رواية وحكاية . 

#روئ أن وَهْب بن قابوس المزني لا جاءت الخيل من خلف المسلمين بقيادة خالد بن 
الوليد وعكرمة بن أبى جهل . واختلطوا, قاتل المزني اشد القتال . . فا زال كذلك وهم 
حدقون به حتئ اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه ومُثل به أقبح المثلة . . فكان عمر 
ابن الخطاب يقول : إِنّ أحب ميتة أموت عليها لما مات عليها المزني ١‏ : 7176 هذا ولم يرو 
عنه طعنة برع ولاضيربة بسيف ولارميٌ بسهم ولارشق بنبل ولا ارضخ بحجر فكيف كان 
يتمق ذلك ؟ 

ثم قال : وكان ممّن ول عمر وعفان (في النسخة المطبوعة : فلان؛ وفي أنساب الأشراف 
١‏ /عن الواقدي : عثان, وفي شرح النهج لابن أبى الحديد ١6‏ : 54. عن الواقدي : 
عمر وعمان) ثم“ عد سبعة سواههما . 

ثم قال : ويقال : كان بين عبد ال رحمان (بن عوف) وعمان كلام , فأرسل عبد ال رحمان إلى 
الوليد بن عُقبة فدعاه فقال له : اذهب إلى أخيك فبلغه ع ما أقول لك. قل : يقول لك 
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قلت : كُسرت رباعيته كما يقول هؤلاء ؟ قال : لا والله ولكنّه شي في وجهه.. 
وقيل له : ألا تدعو عليهم ؟ ! قال : اللهم اهد قومي فإنّهم لا يعلمون. قلت: 
فالغار في أحد الذي يزعمون أنّ رسول الله صار إليه ؟ قال : والله ما برح مكانه . 

وروئ الصدوق في «معاني الأخبار» بسنده عن زرارة قال: قلت لأبي 
جعفر ميا : يروئ لنا أنه يَيييةُ كُسرت رَباعيته ؟ فقال: لاء ولكنّه شّجّ في 


)0 
وحجهة . 


55115 
عزن لضان يدث يدرا ول اتقيد:وثي زوع أحن وولت لاما 3/4: 
ونظر عمر إلى عثان فقال : هذا من عفا الله عنه . . كان تولى يوم التق الجمعان 
١ل‏ . 
وحضير عبد الحميد بن أبى الحديد المعتزلىي الشافعي البغدادي (ت 101) عند السيّد 
تحمّد بن معد العلوي الموسوي الفقيه على رأس الشيعة الإماميّة فى داره بدرب الدواب 
ببغداد سنة 108 وقارىء يقرأ عنده (مغازي الواقدي) فقرأ روايته بسنده عن محمّد بن 
مسّلمة : أنّهِ رأئ رسول الله يوم أحد وقد انكشف الناس عنه إلى الجبل وهو يدعوهم وهم 
لا يلوون عليه وهو يقول : إلى يا (فلان) إلى يا (فلان) أنا رسول الله فها عرّج عليه واحد 
منهما ومضيا . فأشار ابن معد إلى ابن أبى الحديد : أن اسمع : قال : فقلت : وما فى هذا ؟ 
قال : هذه كناية عنها ! فقلت : ويجوز أن لا يكون عنهها . لعلّه عن غيرهما . فقال : ليس في 
الصحابة من يحتشم ويُستحيا من ذكره بالفرار وما شابهه من العيب فيضطر القائل إلى 
الكناية إلا هما ! قلت له : هذا وَهُم منوع ! فقال : دعنا من جَدَلك ومنعك ! ثم بان في وجهه 
التنكّر من خالفتى له وحلف أنه ما عنى الواقدي غيرهما. وأنّه لو كان غيرهما لذكره 
صريحاً. شرح نهج البلاغة 77:١6‏ و74 . 
)١(‏ معاني الأخبار : .١١6‏ كما فى بحار الأنوار .14٠ : "٠١‏ 
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صرخة إبليس ؟ ! 

آنا غن سيب اطع ٠‏ ففي روأية أبى الجا, 02-0 أبى جعنر الباقر عليه 
اي نا عو اط ال لل د منازهم فى الجنة. 
رغبوا في ذلك فقالوا : اللّهم أرنا القتال نستشهد فيه ! فأراهم الله إِيّاه فى يوم أَحُدء 
فلم يبق إلا من شاء الله منهم وذلك قوله : 8 ولقد كنتم تَمَنّونَ الموت من قبل أن 
تلقوه . . . 4", وكسبب هذا الإنقلاب على الأعقاب قال : جرح رسول 
الله يي يوم أَحّد وعهد العاهد به على تلك الحال. فجعل الرجل يقول لمن لقيه : 
النَجاءَ, فانٌ رسول الله قد قتل !'. 

ما عن صصرخة إبليس فإنَ لتقي بعد ذكره أمسرء يَأ يجبمع القتلى 
وصلاته عليهم ودفنهم قال : وصاح .بليس بالمد ينة : قتل حمّد ! فلم يبق أحدٌ من 
نساء المهاجرين والاهيان ل شوو رومت فاطؤة تنه رشو ل اله تعدو 
على قدمها حتّ' وافت رسول ان صَاته. 

وأرشدنا المفيد في «إرشاده» إلى روايته بسندء عن عبد الله بن مسعود 
قال: ثبت أمير المؤمنين وابو دجانة وسهل بن حنيف .. وأبو دجانة وسهل بن 
عبن قانان عل راس التي 227 با للد ينا لسعم ركان عتلئية 
المشركون .. فحمل عليهم أمير المؤمنين فكشفهم تم عاد إليه وقد حملو' عليه من 
ناحية أخرئ فكرّ عليهم فكشفهم . . وثاب إليه من صه به المنهزمين أربعة عشر 
رجلاً منهم طلحة بن عب . الله وعاصم بن نابت .. و بعد الباقون في ألجبل.. 
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وصاح صائح بالمدينة : قُتل رسول الله, فا نخلعت لذلك القلوب وتحير المنهزمون 
فأخذوا ميناً وشمالاً1". 

وعليه فالصحابة كانوا منهزمين من كرّة عكرمة بن أبي جهل وخالد بن 
الوليد الخزوميين وانما سببت صيحة الصائح ان تحير اولئك المنهزمون من قبل 
فأخذوا يميناً وثمالاً. وقال الطبرسي : وصاح ابليس -_لعنه الله : قتل محمد. 
ورسول الله فى أخراهم .... وذهبت صيحة إبليس حت دخلت بيوت المديئة, 
فصاحت فاطمة. وخرجت تصرخ ولم تَبق هاشميّة ولا قرشيّة إلا وضعت يدها 
على رأسها وخرجت'" فهو جمع بين أمرين : بين صيحة في أحد وسماعها في 
المدينة. ولكنّها كانت: والرسول في أخراهم فهم منهزمون من قبل . 

وقال في تفسيره «مجمع البيان» : ورمئ عبد الله بن ققيئة الحارثئي رسول الله 
بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه وأقبل يريد قتله, فذبٌ مصعب بن 
عمير عن رسول الله حتى قتله ابن قيئة. فرجع وهو يرئ أنه قتل رسول الله 
وقال : إن قتلت محمّداً ! 

وصاح صائح : ألا إن محمّداً قد تل ! 

ويُقال : إِنّ ذلك الصائح كان إبليس لعنه الله فانكشف الناس ! 

وفشا فى الناس : أنّ رسول الله قد قتل, فقال بعض المسلمين : ليت لنا 
رسولاً إلى عبد الله بن أبىّ فيأخذ لنا أماناً من أبى سفيان ! 


.87:١ الاإرشاد‎ )١( 

(؟) إعلام الورئ :١‏ /ا7١,‏ واختصر الخبر ابن شب راشوب فى مناقب آل أبى طالب ١17 :١‏ 
قال : وصاح إبليس من جبل أحُد : ألا إنّ حمّداً قد قُتل. فصاحت فاطمة ووضعت يدها 
على رأسها وخرجت تصصرخ وكلّ هاثميّة وقرشيّة . 
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وبعضهم جلسوا وألقوا بأيدهم (أي استسلموا للحادث) . 

وقال أناس من أهل النفاق : إن كان محمّد قد قل فالحقوا بدينكم الأُوّل ! 

فقال أنس بن النضر _عمٌ أنس بن مالك _: يا قوم إن كان قد قُتل محبّد 
فرَبٌ حمّد لم يُقتل, وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ؟ ! فقاتلوا على ما قاتل 
عليه رسول الله. وموتوا على ما مات عليه ! ثم قال : اللّهم إن أعتذر إليك نا 
يقول هؤلاء. وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ! ثم شد بسيفه فقاتل حتى قُتل . 

ثم إِنْ رسول الله انطلق إلى صخرة (الجبل ) وهو يدعو الناس ١‏ يقول : إلى 
عباد الله) . ١‏ 

فأوّل من عرف رسول الله كعب بن مالك قال : عرفت عينيه تحت المغفر 
تزهران فناديت بأعلى صوق : يا معشر المسلمين أبشروا فهذا رسول الله ! فأشار 
إل أن سكت ) 

فانحازت إليه طائفة من أصحابه (اجتمع إليه ثلاثون رجلاً) فلامهم الى 
غل" القزان فقالوا :نا رسؤل اش :قدناك با باننا وامهاجناء آتانا: لحيو بانك فتلت 
ردت قلويتا قولينا منايرين لأ 

فالطبرسى هنا بدأ بصعرخة ابن قيئة ## رجل آخر من المشركين بناء على 
ثذاء 0 آخر الخبر قال : أتانا الخبر بأنّك قتلت, ولم يذكر صرخة 
إبليس إلا قولاً قيل كجملة معترضة بين الخبر. وهو وان جعل من أثر الصرخة : 
انكشف الناس, لكنّه قدم قبله الخبر عن الهزيمة قبل الصرخة . 

وابتدأ الطبرسي الخبر بالاسناد إلى الزبير. ونجد بعض الخبر من دون 
الله[ الحترية هنا بن دقاف سند عن الزيار أ كا فال قار ات هد د 


. 8145 : مجمع البيان ؟‎ )١1( 
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بنت عتبة وصواحتهاء مشمّرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير, اذ مالت 
الزمناة ال السك وعلرا طيوو للعيل داتنافن علضا + وسعرت شار : الاإن 
محمداً قد قتل ! فانكفأنا وانكفأ الوم عليناء بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتئ ما 
يدنومنه أحد من القوم . 

ثم قال ابن هشام : الصارخ هو الشيطان ( أرب العقبة)!". 

فابن اسحاق من دون أن صرح بأن الصارخ هو الشيطان جمع بين اتيان 
القوم من خلف المسلمين وصرخة الصارخ فجعلهها السبب معأ فى تراجع 
المسلمين ثم تراجع المشركين علمهم . 

ولم يذكر ابن اسحاق الشيطان (وانما ابن هشام) بل صيرح بأنّ القائل هو 
ابن قئة : لقول ابن قئة طم : إفى قد قتلت محمّداً"". وروى عن القاسم بن عبد 
الرحمان من بني النجّار : أنّ رجالاً من المهاجرين والأنصار منهم عمر بن 
الخطّاب وطلحة بن عبيد الله اعتذروا عن جلوسهم واستسلامهم للأمر الواقع ا 
قال هم أنس بن النضر : ما يجلسكم ؟ قالوا: قُتل رسو الله . وهو قال : فاذا 
تصنعون بالحياة بعده ؟ ! قوموا ثموتوا على ما مات عليه رسول اللّه"". مما يفيد 
جد ا دو الصيعة ذوردة التو هن التدان: 

ولك رافق قد كزر اشن مو ساريقة تين 3 لين بزاع يداف 
بالرواية عن رافع بن خديج قال: لا انصرف الرماة وبق من بقى, نظر خالد بن 
الوليد إلى خلا الجبل وقلّة أهله. فكرٌ عليهم بالخيل وتبعه عكرمة في الخسيل, 
فانطلقا إلى بعض الرماة فحملوا عليهم, فراموا القوم حت أصيبوا. ورامئ عبد الله 


. ابن هشام *: 87, وفى أزبٌ العقبة قال ابن الأثير فى النهاية ؛: 8؟ : من أسماء الشياطين‎ )١( 
16 : 7 (؟) ابن هشام‎ 
. 88 : ” (؟) ابن هشام‎ 
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ابن جبير حتى فنيت نبله» تم طاعن بالر حتى انكسر, م كسر جَفْن سيفه 
فقاتلهم حت قُتل يِف . وكان جُعال بن سُراقة وأبو بردة بن نيار آخر من 
انصرف من الجبل بعد أن قتل عبد الله بن جُبير. حتى لحقا بالقوم, فإنّه ليقاتل مع 
المسلمين أشدٌ القتال إلى جنب أب بُردة بن نيار وخوّات بن جُبير (أخي عبد الله 
ابن قب) ناكل رمه كدالب مراف لله عطبيلة بوإذ تصور إنلييى بصو وت 
ونادئ ثلاث مرّات : إِنّ حمّدأ قد قُتل ! هذا وجُعال يقاتل مع المسلمين شد 
القتال ! فوالله ما رأينا أسرع من انتقال الدولة للمشركين عليناء فأقبل المسلمون 
على جُعال بن سُراقة يقولون : هذا الذي صاح : إنّ حمّداً قد تل ! وهم يريدون 
قتله لذلك ! حتئ شهد له أبو بردة بن نيار وخوّات بن جُبير بأنه حين صاح 
الصائح كان إلى جنبهما فالصائح غيره!". 

إذن فالمسلمون أقبلوا على جُعال بن سُراقة يقولون : هذا الذي صاح., 
وحتى أَنْهم أرادوا قتله لذلك ! ولكن إذ شهد له أبو بردة وخوّات بن جبير أنه 
ليس هو الذي صاح, تركوه, ولكنّهم حيث رأوا الصائح فى صورة جعال» ونى 
جُعال ذلك. وشهد له الشاهدان. وبنوا على قبول الشهادة بالنى, قالوا : إذن 
ا 1 | 

ثم روئ الواقدي بسنده عن أبى بشير المازني قال : لا صاح القسيطان 
(أزبٌ العقبة) : إِنّ حّداً قد قتل _لما أراد الله من ذلك ؟ !سقط فى أيدي 
المسلمين وتفرّقوا فى كلّ وجه وأصعدوا في الجبل!". 

وواضح على هذا الخبر عن المازني أنّه ينسب الصيحة إلى الشيطان 
اأولبتى اللي ابرانا دون القول بتصوّره بصورة جعالء وعليه يبني فيُعلّل ذلك 


. 5”: ١ مغازي الواقدي‎ )١( 
.1"0:١ أفة مغازي الواقدي‎ 
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بن الله أراد أموراً من وراء تلك الصيحة ؛ إذن فتفرّق المسلمين كان خارجاً عن 
أيد.هم : شقط في أيدي المسلمين ! فكان جبراً لا اختياراً ! وهذا صري في الغاية 
من النسبة في الخبر . 

ثم روئ الواقدي بسنده عن الأعرج قال: لما صاح الثسيطان ( وليس 
إبليس ) : إن محمد قد تل . قال أبو سفيان بن حرب : يا معشر قريش أيّكم قتل 
محمّداً ؟ ! قال ابن قيئة : أنا قتلته ! قال : سنفعل بك كما تفعل الأعاجم بأبطاها : 
نسكرك2!0. 

وفي هذا الخبر يعرّج الأعرج بمفاد الخبر إلى أن الصيحة لم تشرّد بالمسلمين 
فحسب. بل إِنّ أبا سفيان أذعن بممادها وأخذ يسأل عن القاتل, فادّعاها حيئئذ 
ابن قيئة, دون أن يكون هو الصائح الصارخ . ثم يتبين له كذب ابن قيئة . 

ثم” قال الواقدي : قالوا : ولا صاح إبليس ( وليس الشيطان مطلقاً) : إِنّ 
حمّداً قد قتل . . تفرّقوا في كل وجه. وجعل الناس يرون على النى لاا يلوي عليه 
أحد منهم . ورسول الله يدعوهم في أخراهم .. ووجّه رسول الله إلى الشعب يريد 
أصحابه فيه" . 

وهذا قول الواقدي نقلاً لمعنى الخبر الأوّل عن رافع بن خد يج. نعم زاد إليه 
ذيله : وجّه رسول الله إلى الشعب . بعد ما قال : ورسول الله يدعوهم فى اخراهم . 
وكأن الرسول يَيَيه حينا دعاهم وهم لا يلوون عليه ولا أحد منهم ! يئس منهم 
فتبعهم بدل أن يتبعونه ! اللّهم إلا أن يكون الكلام اختزالاً بدل الاختصار . 


)١(‏ مغازي الواقدي 731:١‏ . ونسوّرك : أي تُلبسك شواراً ‏ الصحاح : ٠‏ أو نجعلك 
استواراً أي قائداً . 


(1) مغازي الواقدي 597:١‏ . 
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م نقل الواقدي عن عمر قال : كان عمر يقول : لا صاح الشيطان : تل 
محمد. أقبلت أرق في الجبل كألى أروءٌ َه" فا نتهيت إلى الى وهو يقرأ : «وما 
ينقد ربد ند حلت من قله اذ 41 70 

وفى هذا عكس الأمر فكأنّ الى كان قد سبق أصحابه إلى الجبل قبل 
الفبيحة! قتاع النيظان أقلوا اليه فلولك عله الداع من المعسان م 
انتهوا إليه وهو يقرأ بها ! اللّهم لم يكن طم أن ينكشفوا عن نبيّك من سفح الجبل 
حق يعلونة حكة أن تبتك قد سبقهم إله فأيلوا عق انتهوا إليه. وطم الحتجة 
أيضاً : أنّ الشيطان أو إبليس من الشياطين صاح أو صدرخ بقتل رسولك. وأنّك 
أردت من ذلك أموراً, كما قالوها". 

هذاء وقبل أن ننتقل إلى عرض أخبار الصيحة أو الصرخة عرضنا لكثير 
من أخبار النكسة أو الهزيمة وم تصرح بصيرخة ولا صيحة إلا قول ابن قيئة بأنّه 
قتل محمّداً, مع أئّها لو كانت لكانت من أكبر أسباب الإنكشاف عنه يَييُُ وأهم 
عوامل القلاقل؛ فكيف يخلو خبرٌ من علل انكسار الكثرة وبقاء القلة عن أكبر 
أسبابه وأهمّ علله؟ ! 

ثم”كيف ,يصيح الشيطان ويريد الرحمان من ذلك أموراً كما قالواا». ثم هو 
يذكر ذلك في آيات من كتابه تُتلى آناء الليل وأطراف ل 
فبها ذلك يلومهم بها ويؤنّهم ويقرعهم ويوبخهم ؟ ! عفوك اللّهم أنت أعدل من 
ذلك وأفضل, وهههات ! ما ذلك الظنٌ بك, ولا المعروف من فضلك. ولا مُشبه لما 


. الأروية : الأنئى من الوَعْل , أي حمار الوحش , ويشبّه بها في سرعة العدو والمغي‎ )١( 
. ١54 : آل عمران‎ )'( 
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عاملت به عبادك من فضلك وكر مك وعطفك ولطفك ورأفتك ورحمتك . 

م كيف يصيح الشيطان ويريد الرحمان من ذلك أموراً ثم“ يعاتبهم على 
ذلك ويتلو الرسول آياته تلك علبهم وهم لا يحيرون جواباً يعتذرون به إليه. بل 
هم يسمعون فينصتون وينكصون ويسكتون ؟ ! / 

ثم كيف يصيح الشيطان, ويصصدرح المازني بأ الله اراد من ذلك امورا'" 
ولا ينقل مثل ذلك أو شىء منه عن الني' وآله ولا أنّهم سألوهم عنه ؟ ! 

ويكفينا هذا العرض لردّ مثل هذه المزعمة التبريريّة, وقالوا قديمأ : توجيه 
الغلط غلط آخرء بل أكبر . 

ولذلك لم يعتمد على ذلك الحقّقون في السيرة والمغازي : 

قال ابن أَبى الحديد : قرأت هذه الغزاة (آحُّد) من كتاب الواقدي على 
النقيب أبى يزيد؛ وقلت له : إن أستعظم ما جرئ طؤلاء فى هذه الوقعة ! فكيف 
جرئ ذلك ؟ 

قال : بعد قتل أصحاب الألوية حمل قلب المسلمين على قلب المشركين 
فكدوة فلو عدت كنا سول ان اللنان ف اميد بن حضير و المنانيكيق المتدر 
بإزاء بجتبتي المشركين لم ينكسر عسكر الإسلام؛ ولكن محنبتا المسلمين أطبقت 
إطباقاً واحدأ على قلب المشركين مضافاً إلى قلب المسلمين. فصار عسكر رسول 
الله قلباً واحداً وكتيبة واحدة . . فل رأت بحنّبتا قريش أن ليس بازائها أحد 
استدارت المجتبتان من وراء عسكر المسلمين. وصمد كثير منهم للرماة الذين 
كانوا يحمون ظهر المسلمين ارم عن آخرهم لأنْهم لم يكونوا ممّن يقومون 
لخالد وعكرمة وهما في ألقّ رجل وإنما كانوا + خمسين رجلاً. لاسبًا وقد شره كثير 


)01( مغازي الواقدي 50:١‏ . 
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مهم إل الغنيعة فترك مركزه وأكبٌ على النبب! والذي كسر المسلمين يومئز 
وثال:منيع كل مثال خالدين الؤليد» وكان قاوسا سجاعا وسعه حنيا كمر: 
ورجال أبطال موتورون؛ واستدار خلف الجبل فدخل من الثغرة التي كان الرماة 
عليها فأ من وراء المسلمين, وتراجع قلب المشركين بعد الطزيمة فصار المسلمون 
بينهم في مثل الحلقة المستديرة واختلط الناس, فلم يعرف المسلمون بعضهم بعضاً 
وضرب الرجل منهم أخاه وأباه بالسيف وهو لا يعرفه لشدة النقع والغبار. ولما 
اعتراهم من الدهشة والعجلة والخوف. فكانت الدبرة علمهم بعد ان كانت هم . 
ومثل هذا يجري دائماً في الحرب'" وليست الصرخة ولا الصيحة, اللّهم إلا تبريراً 
وتوجههاً للغلطة, وتخفيفاً لدور ابن الوليد ! ولم يذكر الصدرخة النقيب أبو يزيد, 
ولا استدرك بها عليه ابن أبى الحديد . 

وينتبه ابن أبى الحديد في كتابه بعد هذا إلى منافاه 00 
الصيحة؛ فيقول : سألت الحدّث ابن النجّار عن هذا الموضع فقلت له : قصّة 
ا وا 0 
انهزم أكثرهم ثم ثاب أكثرهم فحاربوا حرباً كثيرة طالت مدّتها حتى صار آخر 
التهار, ثم“ اصعدوا في الجبل ورسول الله معهم فتحاجزوا . إلا أن بعض روايات 
الواقدي يقتضي غير ذلك ٠‏ نحو روايته : أنه لا صاح الشيطان :إن حمّداً قد كتل, 
كان رسول الله ينادي المسلمين فلا يعرجون عليه فوجّه نحو الجبل فانتهئ إليهم 
وهم أوزاع يتذاكرون القتلى, فهذه الرواية تدل على أنّه أصعد في الجبل حيث 
صاح الشيطان. وصياح الشيطان كان حال غشيان خالد بن الوليد المسلمين من 
وراء الجبل وهم مشتغلون بالنبب؛ فكيف هذا ؟ 
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فكان ابن النجّار لا يرئ حلا للمشكل إلا أن يدعئ : أن الشيطان صاح 
دفعتين في أوّله وآخره لا تصرّم النبار. وما اعتصم بالجبل في الصصرخة الأولى. 
بل ثبت وم يفارق عرصة الحرب. وإِنما فارقها في صعرخته الثانية حيث علم أنه م 
يبق له وجه مُقاء!". 

وإذلم يُذكر حمزة فى الثابتين علم أنه قُتل في الحملات قبل النكسة. 
وقد يكون مقتله من عوامل التراجع عند المسلمين والتجرّؤ لدئ المشركين, 
فلننتقل إلى : 


مقتل حمزة عَيِة : 

قال القمّي في تفسيره : كان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم فإذا رأوه 
امهزموا ولم يثبت له واحد منهم . 

وكان وحشىّ عبداً حبشيّاً لجبير بن مطعم . 

وكات سحت نقد أعلت ونوففا عيدا الك فلت عفد رن اد 
حمزة لأعطيتك رضاك ؟ ! 

فقال وحشىي :ما محتد قلا أقدر غله ؛ وأمَا على فرأيته رجلاً حذراً كثير 
الأنفات فل ألم فيد فكت للنتزة فراع بد اناس هنا: فزن قوطاً عل 
جرف هر فسقط, فأخذت حربتي فهززتها ورميته بها فوقعت في خاصارته 
وخرجت مغمّسة بالدء!"". ١‏ 

وروى المفيد في «الاإرشاد» بسنده عن زيد ب ن وهب عن عبد الله بن 
مسعود قال : كانت هند بنت عتبة جعلت لو حشىّ جعلاً على أن ن يقتل رسول الله 


. شرح النهج 18:16و15, مختصراً. ولا مسند لدعوئ النجّار‎ )١( 
.١١:١ تفسير القعّى‎ )1( 
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أو أمير المؤمنين أو حمزة بن عبد المطّلب _سلام الله علمهم . فقال : أمّا محمّد, فلا 
حيلة لي فيه لأنّ أصحابه يطيفون به, وأمّا على فإنّه إذا قاتل كان أحذر من 
الأقئوواعا عر ةقان أطم رفس لاله ]ذا عضت ل شين يديه . وكان حمزة 
يومئدٍ قد اعلم بريشة نعامة في صدره . 

فكمن له وحشىّ في أصل شجرة, فرآه حمزة فبدر إليه . 

قال وحشىّ : وهززت حربتى حتى إذا دكنت منه رميته فأصبته في 
كبنذ نود تدس لاسن ت إليه فأخذت حربتي, وشغل عق 
وعنه المسلمون بهزيمتهم . 

وجاءت هند فأمرت بشقّ بطن حمزة وقطع بده والقتيل بهء فجدعوا انفه 
وأذنيه ومتّلوا به. ورسول الله مشغول عنه لا يعلم بما انتهئ إيه أمره!". 

وقال الطبرسي في «إعلام الورئ» : كان وحشيّ يقول : كنت عبداً لجبير 
ابن مطعم فقال لي : إِنّ علي قل عمّي ( طُعيمة ) يوم بدرء فإن قتلت عحمّدا فأنت 
حرٌء وإن قتلت عمّ محمد فأنت حر وإن قتلت ابن عم تحّد فأنت حر . 

قال: وكنت لا أخطىء في رمي الجراب تعلّمته من الحبشة عندهم . 
فخرجت مع قريش بحربة لي إلى د أريد العتق لا أريد غيره, ولا أطمع فى 
محمد , ولكدّنى قلت : لعل أصيب من عل أو حمزة فازرقه. وكان حمزة يحمل 
حملاته ثم" يرجع إلى موقفه!". 


: 85:1 الارشاد‎ )١( 
رواه ابن إسحاق بسنده عن جعفر بن عمرو الضَّمْري عن وحشى قال : كنت غلاماً لجبير‎ )1( 
ابن تُظيعء ركان عق طعينة بن عدي قد اضيب يوم بتكنا بعرت تريش ]إلى الخد قال‎ 
. لى جبير : إن قتلت حمزة عمٌ تحمّد بعمّي فأنت عتيق‎ 
قال : وكنت رجلاً حبشيّاً أقذف بالححربة قذفّ الحبشة قلا أخطىء بها شيئاً. فخرجت‎ 


لسسسسة 
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-- 
مع الناس . فلا التق الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصّره حتى رأيته فى عرض الناس سثل 
الجمل الأورق بهد الناس بسيفه هذا ما يقوم له شىء . وأنا أريده واستقر منه بشجرة أو 
حجر ليدنو م , إذ تقدّمني إليه سباع بن عبد العرّئ (وكانت أمّه م أفار مولاة شريق بن 
الأخنس الثقق وكانت حَّنّانة للبنات بمكّة) ": 4/. فلم] رآه حمزة قال له : هلم إلى يا بن 
مَقلّمة اللور ١‏ فشتربد تخيريةٌ ما أخطأ رأمةا + وهروت ري سى إذأ رضيت منا دفنتها 
عليه فوقعت فى منت (قرب عانته) حتئ خرجت من بين رجليه . وقام متثاقلاً نحوي فسقط , 
فتركته حتى مات , ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى المعسكر . 

فل] رجعت إلى مكّة أعتقت قت فأقت بها حَتى افتتح رسول الله مكّة فهربت إلى الطائف. 
فكثت بها . فلا أراد وفد الطائف أن يخرج إلى رسول الله ليسلموا قلت في نفسى ألحق ببعك , 
البلاد امن أو الشام إذ قال لى رجل : إِنْه والله ما يقتل أحدأ من الناس دخل دينه وتشبّد 
شهادته . فل قال لى ذلك خرجت (معهم) حتى قدمت على رسول الله المذيند وقمت على 
رأسه أفهد شهادة الحقّ فل] رآني قال : أوحشئّ ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : أقعد 
فحدّثئنى كيف قتلت مزة ؟ فحدّثته . فلا فرغت من حديث قال : ويحك غيب عي وجهك 
فلا أَرينّك . فكنت أتنكّب طريق رسول الله حيث كان للا يرافى حتّ' قبضه الله . 77:5 
وكان بحمص :١‏ 0 ولم يزل يحَد في شرب الخمر حتى أخرج اسمه من ديوان العطاء ومات 
بجمص , وكان عمر يرئ ذلك من سوء توفيقه فقال : علمت أن الله م يكن ليدع قاتل حمزة 
اي حتى' يجعله من أهل النار : لال . 

ولم يذكر ابن إسحاق هنا شيئاً عا فعلت هند بحمزة . وذكر ذلك في موضع آخر قال : 

حدثني صالح بن كيسان قال : وقعت هند والنسوة اللاتى معها يمن بالقتى من أصحاب 
رسول الله : يجدّعن الآذان والاثف, حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأَنفْهم خاخالاً 
وقلائد . وأعطت خلخاها وقلائدها وقِرطها لوحشىّ غلام جبير بن مطعم , وبقرت عن كبد 


لسسشاصسصيي»ه 
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5 
حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تُسيغها فلفظتها . ت#علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى 
صوتها فقالت : 
نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سغر 
ما كان عن عتبة آي من صَيرٍ ولا أخي وعمّه. وتكري 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري 
فشكر وحشي على" عمري حتى ترم أعظمي في قبري 
ومرٌّ الخليس بن زبّان بأبى سفيان وهو يضرب برج الرع في شدق حمزة بن عبد المطلب 
ويقول : ذق يا عَمَقَْ (يا عاق) فقال الحليس : يا بنى كنانة ؛ هذا سيّد قريش يصنع بابن عمّه 
ما ترّون ! فقال أبو سفيان : ويحك اكتمها عق فإِنَّها كانت زلة ! 
وقالت هند أيضاً : 
أذهبَ عىٌّ ذاك ما كنت أجد من لدّعة الحزنٍ الشديد المعتمد 
قنخ الماسلان شن ماقالك لكان بز نايك فقال نشاة:: 
أشرت لكاعٌ وكان عادمها لؤماً ‏ إذا يرت -مع الكفر 
واقذع فيها فتركناها ود يوا 
وروئ الواقدي بسنده عن وحشوّ قال : كنت عبداً لجبير بن مطعم بن عدي , فلا خرج 
الناس إلى أَحّد دعاني فقال : قد رأيت مقتل طُّعيمة بن عدي قتله حمزة بن عبد المطلب يوم 
بدر فلم تزل نساؤنا في حزن شديد إلى يومي هذاء فإن أنت قتلت حمزة فأنت حر . 
قال : فخرجت مع الناس ولى مزاريق (رماح قصار) وكنت أمبٌّ بهند بنت عتبة فتقول : 
ايه أبا دَسمة . إشفي واشتفي ! فل] وردنا أحُداً نظرت إلى حمزة يقدم الناس بهدّهم هداً. 
فرآنى وأنا قد كمنت له تحت شجرة فأقبل نحوي . واعقرض له سُباع النزاعي ١وكانت‏ أمّه 


للسمسة» 
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55 
خمّانة للبنات) فأقبل عليه حمزة وهو يقول : وأنت أيضاً يا بن مقطعة البظور ممّن يكثر 
علينا ! هلمٌ إلى ! فاحتمله ثم ضيرب به الأرض ثم قتله وأقبل نحوي سريعاً. فاعترض له 
جُرف فوقع فيه , فزرقته بمزراقي فوقع في ننه (ما بين السرّة والعانة) حت خرج من بين 
رجليه . فقتلته . ومررت بهند بنت عتتبة فآذنتهاء وكان في ساقيها خلخالان من جَرّع ظفار , 
ومسكتان (سُواران - معضدان) من وَرِق (فضّة) وخواتيم منها كن في أصابع رجليها. 
فاعطتنى ذلك 585:١‏ -588. 

وقال قبل ذلك : قالوا : كان معقد يدا النورن نلك أردلاافة اناك دعا نه 
فقالت له : إن أبى قُتل يوم بدر فإن أنت قتلت أحد الثلائة فأنت حر إن قتلت محتداً أو 
حمزة, أو على بن أبى طالب , فإ لا أرئ في القوم كفْؤاً لأبى غيرهم . 

قال وحشىئّ : وقد علمت أنّ رسول الله لا أقدر عليه وأنّ أصحابه لن يُسلموه ! وأمًا 
حمزة فوالله لو وجدته نائماً ما أيقظته من هيبته ! وأمّا على فالقسته . فبينا أنا في الناس ألقسه 
إذ طلع علي فكان رجلاً مارساً حَذِرأً كثير الإلتفات ! فقلت في نفسى : ما هذا صاحبى 
الذي ألقس ! فرأيت حمزة يفري الناس فرياً. فكمنت إلى صخرة (لا شجرة) فاعترض له 
سباع بن أم أمار ‏ وكانت أُمّه مولاة لشريف بن علاج الثقق خمّانة بمكّة ‏ فقال له حمزة : 
وانت ايضا يا بن مقطعة البظور مّن يكثر علينا ! هلم إلى ! ثم احتمله فرمئ به وبرك عليه 
وشحطه شحط الشاة ! ثم” لا رآني أقبل إل مُكيّساً. فليا بلغ المسيل وطأ على جرف فزلّت 
قدمه , فهززت حربتى حتى رضيت منهأ فضربت بها في خاصرته حتى خرجت من مثانته . 
وكر عليه طائفة من أصحابه سمعتيم ينادونه : أبا غيارة ! فلا يجيب فعلمت أنّه قد مات ! 
وانكشف عنه أصحابه حين أيقنوا بموته . 

وذكرت هنداً وما لقيت من: مصابها على أبيها وعمّها وأخيها (وبكرها) فكررت عليه 
فشققت بطنه فأخرجت كبده فجئت بها إلى هند بنت عتبة فقلت ها : ماذا لي إن قتلت قاتل 
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م روئ عن الصادق ليد قال : : وزرقه وحشىي فوق الشدي ٠‏ فسقطء 
وشدّوا عليه فقتلوه'". فأخذ وحثى الكبد فشدّ بها إلى هند بنت عتبة, فأخذتها 
وطرحتها في فيها فصارت مثل الداغصة ( عظم الركبة ) فلفظتها ! 

وجاء أبو سفيان على فرسٍ وبيده رح حتى وقف على حمزة فوجأ به في 
شدق حمزة وقال: ذق ! يا عَقق ! (أي يا عاقّ الرحم) فنظر إليه المحّليس ابن 
علقمة فقال: يا معشر بن كنانة انظروا إىْ من يزعم أنه سيّد قريش ما يصنع 
بابن عمّه الذي صار لحماً ! فقال أبو سفيان : صدقت ! إِنا كانت زلة م ! فاكتمها 
عل ”!0 . 

ْ وقال القمّى في تفسيره : وجاءت إليه هند فقطعت مذاكيره وقطعت أذنيه 


528 
أبيك ؟ قالت : سلبى ! فقلت : فهذه كبد حمزة ! فأخذتها إلى فيها فضغتها ثم لفظتها فلا 
أدري أقذرتها أم لم تيِغها ! ثم# نزعت حُليّها وثيابها ! فأعطتنيه ثم قالت : إذا جنت مكة 
فلك عشرة دنانير ! ثم قالت : أرنى مصرعه . فأريتها مصرعه , فقطعت مذاكيره وجدعت 
أنفه وقطعت أذنيه ثم جعلتها معضدين وخلخالين ١‏ : 786 و5817 . 

وقال قبل ذلك : وكانت هند أَوّل من مثّل بأصحاب النى وأمرت النساء بالمثل : جَدْع 

الأنوف والآذان ! فلم تبق امرأة إلا عليها يعضدان وخلخالان. ومُثّل بهم كلهم . إِلّا حنظلة 
ابن أبى عامر الراهب الفاسق لأنْه نادئ فيها : يا معشر قريش : حنظلة لا يمل به وإن كان 
خالفكم وخالفنى ! فّثْل بالناس وترك فلم مُثّل به ١‏ : 5374 . 

)١(‏ قيل : أصيب حمزة طَلية في الركن الجنوبى الشرق من جبل الرُماة ثم سقط شهيداً في 
الجهة الشرقية منه ودفن في موضعه كما في مقال عبد الرحمان خويلد في بحلة الميقات 4 : 
317 . 

(؟) إعلام الورئ 18١:١‏ . وفي مناقب آل أبى طالب ١:197و195.‏ 
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وجعلتهما خَّرصين ( حلقتين) وشدّتهما فى عنقهاء وقطعت يديه ورجليه'". 


مقتل حنظلة غسيل الملائكة : 

ووقع إلى جانب حمزة حنظلة بن أبى عامر, وقال القمّى في تفسيره عنه : 

نا حضر القتال نظر حنظلة إلى أبي سفيان على فرس يجول بين 
العسكرين. فحمل عليه فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس وسقط أبو 
سفيان إلى الأرض وصاح : يا معشر قريش, أنا أبو سفيان وهذا حنظلة يريد 
قتلى ! وعدا أبو سفيان, وحنظلة فى طلبه؛ فعرض له رجل من المشركين فطعنه , 
نم عنظلة مع تطعنه إن طاعنه فطيريه فقتله: وننقط حنظلة إلى الأرضن بين 
حمزه وعمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام (أبي جابر) وجماعة من الأنصار. 

فقال رسول الله 1 : رأيت الملائكة يغسلون حنظلة بين السماء والأرض 
بماء المزن من صحائف من ذهب ! فكان يسمّئ : غسيل الملائكة!". 


.١١ا:١ تفسير القمّى‎ )١( 

(1) تفسير القتي ١‏ 9 الفقيه :١‏ 1 ح 0غ ط . طهران. و ١‏ نلااح 71 ط. نجف. 
وقال ابن إسحاق : والتق حنظلة بن أبى عامر الغسيل وأبو سفيان, فلمًا استعلاه حنظنة بن 
أبى عامر رآه شدّاد بن الأسود بن شّعوب. فضربه فقتله. فقال رسول الله : إن صاحبكم 
( حنظلة ) لتغسّله الملائكة . فا سألوا أهله ما شأنه ؟ فسُئلت صاحبته ( جميلة بنت عبد الله بن 
أبي سلول ) عنه فقالت : خرج حين سمع ( الصيحة ) وهو جنب 714:17 

وقال الواقدي : لا انكشف المشركون اعترض حنظلة بن أبى عامر لأبىي سفيان بن 
حرب فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس ووقع أبو سفيان إلى الأرض. فجعل 
يصيح : يا معشر قريش ؛ أنا أبو سفيان بن حرب ؛ وحنظلة يريد ذبحه . حدق عاينه الأسود 


ساْسمسسببيبيسم ةو 
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وقال الطبرسي في «إعلام الورئ» : قال ييه : من ذلك الرجل الذي 
تغسله الملائكة في سفح الجبل ؟ فسألوا امرأته. فقالت ا رفو 


مقتل جمع من الشهداء : 
ما عمرو بن الجموح فإنّه كان في الرعيل الأوّل تمن ثاب من المسلمين بعد 
الإنكشاف, كان يعرج وهو يقول : والله أنا مشتاق إلى الجنّة, وأخذ ابنه يعدو في 
أثره حتى قتلا جميعاً'". 1 
أثاعتداان بن حتعكقن فاله قبل روم اخدريوء قال لربمؤل :اث نا ريون 
الله إنّ هؤلاء قد نزلوا حيث نرئ, وقد سألت الله -عرٌ وجل فقلت : اللّهم ف 


عم 
ابن شعوب فحمل على حنظلة بالرع فأنفذه فيه. فشئ حنظلة إليه بالرع فجرحه به ثم 
ضيربه الثانية فقتله . وهرب ابو سفيان يعدو على قدميه فلحق ببعضهم فردفه على فرسه ١‏ : 
ا . 
وقال رسول الله : إن رأيت الملائكة تُفْسَل حنظلة بن أبى عامر بين السماء والأرض بماء 
الزن في صحاف الفضّة (لا الذهب) ثم أرسل إلى امرأته فسأها فأخبرته أَنّه خرج وهو 
جنب !(بدون ذكر الصيحة) . 
وا قتل حنظلة مرّ عليه أبوه أبو عامر وهو مقتول إلى جنب حمزة بن عبد المألب وعبد 
اله بن جحش .ء فقال : والله إن كنت لبا بالوالد شريف الخلق في حياتك, وإِنّ مماتك لََ 
سّراة أصحابك وأشرافهم . وإن كنت أحذَّرك هذا الرجل من قبل هذا المصرع ! ثم نادئ : 
يا معشر قريش حنظلة لا يمثّل به وإن كان خالفني وخالفكم ل 
به ١‏ : 5374 . 
)١(‏ إعلام الورئ 187:١‏ . 
(') مغازي الواقدي 514:١‏ و5106 . 
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أقسم عليك أن نلق العدوّ غداً فيقتلونني ويبقرونني ومِتّلون بي , فألقاك مقتولاً قد 
صُنع بي ذلك فتقول : فيم صُنع بك هذا ؟ فأقول : فيك . وأنا أسألك -يا رسول 
الله أخرئ, وهي أن تلى تركتي بعدي . فقال رسول الله : نعم . 

فبرز يوم أَحُد قات حت تل . ومقل به كل القل1". 

وقال الواقدي : قالوا: مرّ مالك بن الدّخْشُّم على خارجة بن زيد بن أبي 
زهير وهو قاعد وبه ثلاثة عشر جرحأ كلّها قد خلصت إلى مقتل _-فقال له : أما 
علمت أنّ حّدأ قد قتل ! فقال خارجة : فإن كان قد قتل فإنّ الله حيّ لا يموت, 
فقد بلّغ حمّد. فقاتل عن دينك ! 

ومرّ على سعد بن الربيع وبه اثنا عشر جُرحاً كلها قد خلصت إلى مقتل - 
فقال له : أما علمت أنّ حّداً قد متتل ! فقال سعد بن الربيع : أشهد أنّ حمّداً قد بلغ 
رسالة ربّه, فقاتل عن دينك؛ فإنّ الله حيّ لا يموت . 

ومرٌ أنس بن النضر بن ضمضم -عم أنس بن مالك على رهط من 
المسلمين قعودٍ وفيهم عمر بن الخطّاب, فقال طم : ما يُقعدكم ؟ قالوا : قُتتل رسول 
الله قال : فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا وتوا على ما مات عليه . ثم” قاتل 
حتى قتل . 

وأقبل ثابت بن الدخداحة والمسلمون أوزاع (متفرّقون) قد سقط فى 
الم فجعل يصيح : يا معشر الأنصار. إلى إليّ أنا نابت بن الدّخداحة, 
إنكان محمّد قد قتل فإن الله حىّ لا يهوت, فقاتلوا عن دينكم, فإنٌّ الله 
مُظهركم وناصركم ! فنهض إليه نفرٌ من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين 
على المشركين فوقفت هم منهم كتيبة خشناء فيها رؤساؤهم : خالد بن الوليد. 


. 19١:١ مغازي الواقدى‎ )١( 
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وعمرو بن العاص؛ وعكرمة بن أبي جهل, وضعرار بن الخطّاب (أخو عمر), 
فجعلوا يناوشونهم حتى قتل مَن مع ثابت من الأنصار. وحمل خالد على ثابت 
بالربم فطعنه فأنفذه فوقع ميّتاً. فهؤلاء آخر من قُتل من المسلمين. ولم 
يكن بعدهم قتال . 

ووصل حيئئذٍ رسول الله مع أصحابه إلى الشعب . . فتوقّف القتال!". 


نهايات الحرب: 

وتراجع المنهزمون من أصحاب رسول الله فصاروا على الجبل .. وصعدت 
جماعة من قريش على الجبل فمهم أبو سفيان, فنادئ : أَغْل هُْبلٌ (أي أعل دينك 
017 | ْ 

قال القنّى فى تفسيره : فقال رسول الله لأمير المؤمنين لطإي : قل له : الله 
أعل وأجلّ . فقال عل" ذلك: فقال أبو سفيان : يا على إِنّه قد أَنْعَمَ علينا : فقال 
عل لل . بل الله أنعم علينا. ْ 

ثم” قال أبو سفيان : يا علي. أسألك باللات والعرٌّئ هل قتل حمّد ؟ 

فقال له على ل : لعنك الله ولعن الله اللات والعُرّئ معك, والله ما فقتل 
حمّد ؛ وهو يسمع كلامك'". ثم نادئ أبو سفيان : موعدنا وموعدكم في عام قابل . 
فقال رسول الله لعلى عله : قل : نعم" . | 

وروى ار ف التبيان» عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : ل أصاب 


)١(‏ مغازي الواقدي :0م" واكالم؟. 
(؟) تفسير القممى .١١:١‏ 
(١؟)‏ تفسير القَمّى ٠38:‏ . 
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المسلمين ما أصابهم وصعد الني الجبل وجاء أبو سفيان وقال : يا حّد, يومٌ لنا 
ويومٌ لكم, فقال رسول الله : أجيبوه . فقال المسلمون : لا سواء. لا سواء, قتلانا 
في الجنّة وقتلاكم في النار ! فقال أبو سفيان : عرّئ لنا ولا عُرَّئ لكم ! فقال النبى : 
قولوا :الله مولانا ولا مولى لكم . قال أبو سفيان : أعل هبل, قال النبي : قولوا له : 
الله أعلى' وأَجِلّ . فقال أبو سفيان : موعدنا وموعدكم بدر الصفراء!". 

وقال الطبرسي في «إعلام الورئ» : نادئ أبو سفيان : أحيٌّ ابن أبي 
كبشة ؟ 

فقال عل ل : أي والذي بعثه بالحقّ وإِنّه ليسمع كلامك . 

فقال أبو سفيان : إِنّ ابن قيئة أخبرني أنه قتل محمدا. وأنت أبرّ عندي 
وأضدق:. 

ثم قال : إِنْهِ قد كانت في قتلاكم مُئلة, ووالله ما أمرت ولا نهيت . 

ثم قال : إن ميعادنا بيننا وبينكم موسم بدر فى قابل , هذا الشهر . 

فقال رسول الله لعلى: قل : نعم . فقال له على : نعم . فولى إلى أصحابه 
وقال هم : انوا الليل جملاً وانصر فوا"). ْ 


: ١ وفمهما : بدر الصغرى. وفي الواقدي‎ . ١٠١ :” وعنه في مجمع البيان‎ 1١4 : 1 التبيان‎ )١( 
. ينذا : بدر الصفراء . وهو الصحيح ؛ لأنها إنْا وصفت بالصغرى بعد وقوعها‎ 

(1) إعلام الورئ 18١:١‏ . وقال ابن إسحاق : ثم إن أبا سفيان بن حرب حين أراد الإنصراف 
أشرف من على الجبل ثم# صرخ بأعلى صوته فقال : أنعمت فعالٍ (أي أنعمت فعلك فارتفع 
بنفسك يخاطب نفسه) إِنَّ الحرب سجال ؛ يوم بيوم , أعل هُبلٌ (أي : أظهر دينك). سيرة ابن 
هشام 1: 19. 

فقال رسول الله : قم يا عمر فأجِبْه فقل : الله أعلى وأجلٌ. لا سواء. قتلانا فى الجنّة 


سمه 
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ين 
وقتلاكم في النار . فل) أجاب عمر أبا سفيان . قال له أبو سفيان : هَلُمّ إل يا عمر . 

فقال رسول الله لعمر : إنته فانظر ما شأنه ؟ فذهب اليه . 

فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عُمر أقتلنا محّداً ؟ 

قال عمر : اللهم لا, وإنّه ليسمع كلامك الآن . 

فقال أبو سفيان : أنت أصدق عندي من إبن قئة وأبِرّ . 

ثم قال أبو سفيان : إِنّه قد كان في قتلاكم مَثْلُ . والله ما رضيتُ وما سخِطتٌ, وما نهيتٌ 
وما أمرثٌ . ثم" نادئ : إن موعدكم بدرء للعام القابل . 

فقال رسول الله لرجل من أصحابه : قل : نعم . هو بيئنأ وبينكم موعد . 7 : 19 و١٠١٠‏ . 

وقال الواقدي : وتوجّه رسول الله يريد أصحابه فى الشعب . . . . 

ويقال : إِنْه كان يتوأ على طلحة بن عبيد الله . وكان قد جُرح. فا حل 'لظهر إل 
جالاً . فقال له طلحة : يا رسول الله إِنّ بي قرّة. فحمله حت انتهئ إلى الصخرة على 
طريق أَحّد إلى شعب الجرّارين. ثم# حمله حتئ ارتفع عليها لم يتعدّاها إلى غيرها. فضئ إلى 
اضحابة وبغة النشنالذين تعراهنه امو دون أن ضطله طلسة 1 

ويقال : إِنّه لا طلع في النفر الأربعة عشر الذين ثبتوا معه ‏ سبعة من المهاجرين وسبعة 
من الأنصار ‏ فلا نظر المسلمون إلى من مع رسول الله ظنّوا نّم من المشركين فجعلوا 
يولّون في الشعب . فل جعلوا يولون في الجبل جعل رسول الله يتبتم إلى أبى بكر وهو إلى 
جنبه وقال له : أي إليهم . فجعل أبو بكر يلوّح هم ولا يرجعون, حتى نزع أبو دجانة عصابة 
حمراء على رأسه وصعد على الجبل فجعل يصيح ويلوّح هم , فوقفوا حتى لحقوا بهم . 

قال : وطلع رسول الله على أصحابه في الشعب بين السعدين : سعد بن عُبادة وسعد بن 
مُعاذ يتكفا في الدرع . 

وروئ عن كعب بن مالك المازفي قال : كنت - وأنا في الشعب -أُوّل من عرف رسول الله 


للم 
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55-5 
وعليه المغفر. فجعلت أصيح, هذا رسول الله حيّا سوياً. فجعل رسول الله يومي إلى بيده 
على فيه : أن اسكت . ثم دعا بلأمق ‏ وكانت صفراء ‏ فنزع لأمته ولبسها . ١‏ : 511 . 

وانتبئ رسول الله إلى الشعب وأصحابه في الجبل أوزاع (متفرّقون) يذكرون مقتل من 
قُتل منهم ويذكرون ما جاءهم عن رسول الله يبيْةٌ . 517:١‏ . 

فروى عن رافع بن خديج قال : كنت إلى جنب أبي مسعود الأنصاري وهو يذكر من 
قل من قومه ويسأل عنهم فيخبر برجال منهم . منهم : سعد بن الربيع وخارجة بن زهير, 
وهو يسترجع ويترحم علبهم . وبعضهم يسأل بعضاً عن حميمه فهم يخبر بعضهم بعضاً . 

قال أبو أسيد الساعدي : لقد رأيت أنفسنا وإنا لسلمٌ لمن أرادنا لما بنا من الحزن ! فالق 
علينا الُعاس فنمنا حتى تناطح الجحّف (التروس من جُلود) . 

وقال أبو اليّسر : لقد رأيت نفسى يومئذٍ في أربعة عشر رجلاً من قومي إلى جنب رسول 
أك وقد أضابنا الثماين 9 أن منه © .وما ميم رجدل إلاببتقط غنظيطا مجنو تفاط 
الجحّف , ولقد رأيت سيف بشر بن البّراء بن معرور سقط من يده وما يشعر به, وتثلّم . 

وقال أبو طلحة : ألق عاينا التُعاس . حتى سقط سيف من يدي . وإنًا أصاب أهل الإيمان 
واليقين. ول يصب أهل النفاق والشكٌ. فكانوا يتكلمون ها في أنفسهم . 

وقال الزبير بن العوّام : غشينا التُعاس . . . فسمعت معتّبَ بن قُشير ‏ وأنا كالحام - 
فول لكان نا م الات كديا تنا جين 6 .. وفيه نزلت الآية ١04‏ من سورة 
آل عمران : « ثم أنزل عليكم من بعد الغمَّ أمنة ُعاساً يفشئ طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتتهم أنفسهم يظنّون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهليّة يقرلرن هل لنا من الأمر شىء قل إنّ 
الأمر كله له يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا 
هاهنا . . . © . 

فبينا هم على ذلك إذ رد الله كتائب المشركين فإذا عدوّهم قد علوا فوقهم , ليذهب الله 


لس #ة» 
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قريش إلئ أين ؟ 

قال القمي في تفسيره : وقال رسول الله يَيْهُ : من رجلٌ يأتينا بخبر القوم ؟ 
فلم يجبه أحد : فقال أمير المؤمنين هذ : أنا آتيك بخبرهم . قال : اذهب. فإن 
ركبوا الخيل وجنّبوا الإبل فهم يريدون المدينة, والله لئْن أرادوا المدينة لا يأذن الله 
فمهم . وإن كانوا ركبوا الاإبل وجنّبوا الخيل فإنّْهم يريدون مكة . 

فضئ أمير المؤمنين ليةٍ على ما به من ألم الجراحات. حتى كان قريباً من 
القوم فرآهم قد ركبوا الإبل وجنّبوا الخيل. فرجع أمير المؤمنين إلى رسول الله 


ا 
بذلك الحزن عنهم , فنسوا ما كانوا يذكرون . ١‏ : 510 . 

قالوا : وأقبل أبو سفيان يسير على فرس له أنثى حوّاء (أي حمراء سوداء) فنادئ بأعلى 
صوته : أَعْلٍ هُبل ! ثم" صاح : أين ابن أبي كبشة ؟ ... يوم بيوم بدر. ألا إِنَ الأيّاء دُول؛ وإِن 
الحرب سِجال, وحنظلة بحنظلة (حنظلة بن أبى عامر بحنظلة بن أبى سفيان). 

فقال عمر : يا رسول الله , أجيبهٌ ؟ قال : أجبه . . . فقال عمر : لا سواء. قتلانا في الجنّة 
وقتلاكم في النار ! قال أبو سفيان : إِنّكم لتقولون ذلك. لقد خبنا إذن وخميرنا . ثم قال : قم 
إلى" يا بن الخطّاب أكلّمك . فقام عمر إليه . فقال أبو سفيان : أنشِدك بدينك هل قتلنا حمّداً ؟ 
قال عمر : اللهم لا. وإِنّه ليسمع كلامك الآن . قال : أنت أصدق عندي من ابن قيئة . لأنّه 
أخبرهم أنّه قتل محمّداً . 

ثم#رفم أبو سفيان صوته قال : نكم واجدون فى قتلاكم عَيْئاً ومَثْلاً. ألا إن ذلك لم يكن 
عن رأي سّراتناء أما إذا كان ذلك فلم نكرهه ! ثم نادئ : ألا إن موعدكم بدر الصفراء على 
رأس الحول ! فوقف عمر وقفة ينتظر ما يقول رسول الله . فقال رسول الله : قل : نعم . فقال 
عمر : نعم . فانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا في الرحيل . ١‏ : 117 و59 . 

بيغا مرّ عن ابن إسحاق : أنه ييه قال لرجل من أصحابه : قل : نعم . ولم يقل : عمر. 
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فأحيرة فقال«وسول اسه آرادوا مك85 

وقال الطبرسي في «إعلام الورئ» : ثم دعا رسول الله علا لإ فقال له : 
أثبعهم فانظر إلى أين يريدون, فإن كانوا ركبوا اليل وساقوا الإبل فإِنْهم 
يريدون المدينة» وإن كانوا ركبوا اللإبل وساقوا المخيل فهم متوجهون إلى 
مكة وقيل : إِنّه بعث لذلك سعد بن أبى وقاص - فرجع فقال : رأيت خيوهم 
تضرب بأذنابها بحنوبة مدبرة, ورأيت القوم قد تحملوا سايرين . فطابت أنفس 
المتتلمين لهات اليزو. 


.١؟1:١ تفسير القمى‎ )١( 
: وقال ابن إسحاق : ثم دعا رسول الله على بن أبي طالب فقال له‎ . 18١:١ (؟) إعلام الورئ‎ 
اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون ؟ فإن كانوا قد جتبوا الخيل وامتطوا‎ 
الإبل فإئهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإئّهُم يريدون المدينة . والذي‎ 
. نفسى بيده لن أرادوها لأسيرنٌ إلمهم فيها ثم لأناجرّنهم‎ 
قال على طَليلة : فخرجت فى آثارهم أنظر ماذا يصنعون . فجنّبوا الخيل وامتطوا الابل‎ 
11 و وكيوا ال فكد‎ 
وقال الواقدي : وأشفق رسول الله والمسلمون واشتددت شفقتهم من أن يغيرو' على‎ 
! المدينة فتهلك الذراري والنساء‎ 
فقال رسول الله لسعد بن أبى وقّاص - : ائتنا بخبر القوم. فإن ركبوا الابل وجسّبوا‎ 
الخنيل فهو الظّعن . وإن ركبوا الخيل وجنّبوا الإبل فهي الغارة على المدينة والذي نفسى بيده‎ 
وروئ بسنده عن أب جعفر‎ . 118:١ . لْن ساروا إليها لأسيرنٌ إليهم ثم لأناجزنهم‎ 
الباقر يد قال : فإن رأيت القوم يريدون المدينة فأخبرفي فيا بيني وبينك ولا تفثٌ في‎ 
أعضاد المسلمين ! فذهب فرآهم قد امتطوا الإبل. فرجع فا ملك نفسه أن جعل يصيح‎ 
وهذا إن صم عن الباقر طِلة فإئًا يدل على أنّ الرسول‎ . 144 : ١ . سروراً بانصصرافهم‎ 
. بعث سعدا وعليّاً فبدا ما بينهها من تفاوت في حكنة التصرّف والعمل‎ 


م لا الا لب خا امن تعدا فينو عه التارية الاسلامى /ج ١‏ 


تفقد الجرحئ والقتلئ : 

قال الطبرسي فى «إعلام الورئ» : وطابت أنفس المسلمين بذهاب العدرٌ 
فانتشروا يتتبّعون قتلاهم. فلم يجدوا قتيلاً إلا وقد متّلوا به إلا حنظلة بن إن 
عامر, كان أبوه مع المشركين فترك له. ووجدوا حمزة وقد شق بطنه وجدع أنفه 
وقطعت اذناه وأخذ كبده!". 

وقال الواقدي : قال رسول الله : مَن له علجٌ بذكوان بن عبد القيس ؟ فقال 
على ليذ : أنا يا رسول الله -رأيت فارساً يركض فى أئره حتّى لحقه وهو يقول : 
لا نحجوثُ إن نجوت ! فحمل عليه بفرسه, وذكوان راجل. فضيربه وهو يقول: 
خذها وأنا ابن علاج ! فأهويت إليه وهو فارس. فضيربت رجله بالسيف حى 
قطعتها عن نصف الفخذ ثم طرحته من فرسه فذففتُ عليه, وإذا هو أبو الحكم بن 
الأخنس بن شريق بن علاج الثقنى!". 

وقال القمى فى تفسيره: وقال رسول الله يَيْيَيهُ : من له علمٌ بسعد بن 
الزرقع ؟ فقالوهل + أنا أظلعن وأخار ردول الل إى موضع فقال : أطلبه هناك, 
فإنى قد رأيته في ذلك الموضع قد شرعت حوله اثنا عشر رمحاً". 


.187181١ إعلام الورئ‎ )١( 
ببسنده عن الصادق ليا‎ ١ وروى المفيد فى الاإرشاد‎ .187 :١ مغازي الواقدي‎ )١( 
قال : وبارز على" نه الحكم (أبا الحكم ) بن الأخنس فضضربه ققطع رجله من نصف الفخذ‎ 
(؟) تفسير القمي ١ه هذا وقد روى الواقدي عن ضيرار بن الخطاب الفهري قال : لا‎ 
كررنا مع خالد بن الوليد وانتهينا إلى الجبل وأقحمنا الخيل عليهم تطايروا في كل وجه‎ 


ل-م» 
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وروئ الصدوق فى «معانى الأخبار» بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيه قال : بعئنى رسول الله في طلب سعد بن الربيع وقال لى : إذا رأيتّه فاقرأه 
الام وقل لمد كيف داك ؟ 
ْ فجعلت أطلبه بين القتلى حتى وجدته بين ضعربة بسيف وطعنة برعح ورمية 
بسهم, فقلت له : إن رسول الله يقرأ عليك السلام ويقول لك : كيف تجدك ؟ فقال : 
سلّم على رسول اللهء وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن وُصل إلى 
رسول الله وفيكم شُغْر يَطرف ! وفاضت نفسُه'" فجئت إلى رسول الله فأخبرته. 


فتال :«رخم الله سعدا شنا حت وأوضئ بنا ميا" 


6 
وهربوا حتى أ جعلت أطلب الأكابر من الأو والخزرج لأقتلهم بأحبّق 5 بدر فلا أرئ 
أخدا »...رونا كان حلت ناقة حو تداعت الأنضار ينبا قأقبلوا وخالطونا راجلين وتحن 
فرسان. فصبروا لنا وبذلوا أنفسهم حتى عقروا فرسى وترجلت ولقيت من رجل منهم 
الموت الناقع وعانقنى فها فارقنى حتى أخذته الرماح من كل ناحية فوقع ١‏ : 187 . فيبدو 
أنه هو سعد بن الربيع . ولذلك افتقده الرسول . 

)١(‏ بحار الأنوار ٠١‏ : 4 و0/. عن معاني الأخبار: ٠١١‏ . وروئ الختبر ابن إسحاق في 
سيرته !: ٠٠١‏ عن محمّد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة المازني من بنى النجّار 
(عن أبيه عن جدّه) قال : وفزع الناس لقتلاهم فقال رسول الله : من رجل ينظر لى ما فعل 
سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر لك يا 
وسؤل انه ها نعل معن 0 

وقال الواقدي : وقالوا : وقال رسول الله : من يأتينى بخبر سعد بن الربيع ؟ فإ قد 
رأيته وقد شرع فيه اثنا عشر سناناً. وأشار بيده إلى ناحية من الوادي . قال : فخرج محمّد 
أبن مُسلمة . ويقال : ابي بن كعب . فخرج نحو تلك الناحية قال... .٠٠١ : ١‏ 

(1) تفسير القمى :١‏ 177 . وقال الواقدي : فاستقبل رسول الله القبلة رافعاً يديه يقول : 

الهم لق سعد بن الربيع وأنت عنه راضي . ١‏ : 587. 


يفن معاحده لومم سس ال لص 8ه موسوعة التارية الاسام رعلا 


مصرع حمزة : 

ثم قال رسول الله : مَن له علمٌ بعمّى حمزة ؟ فقال الحارث بن الصِمّة : أنا 
أعرف موضعه . فجاء حتى وقف على حمزة فكره أن يرجع إلى رسول الله 

فقال رسول الله لأمير المؤمنين ليد : يا على اطلب عمّك. فجاء 
علي لي فوقف على حمزة فكره أن يرجع إليه . 

فجاء رسول الله حت وقف عليه!". 

فروئ العيّامئي في تفسيره عن ا حسين بن حمزة عن الصادق على قال : ل 
رأئ رسول الله ما صُنْع بحمزة بن عبد المطّلب قال : اللّهم لك الحمد وإليك 
المشتكئ وأنت المستعان على ما أرئ . ثم“ قال : لئن ظفرت لأمثلنٌ ولأمثانٌ . 
فأنزل الله : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خيرٌ 
للصابرين »!". 


. وفيه الحارث بن سميّة مصحفاً‎ ,.17 : ١ تفسير القمي‎ )١( 
وقال الواقدي : سمعت الأصبغ بن عبد العزيز قال : وجعل رسول الله يقول : ما فعل‎ 
عمّي ؟ ما فعل عمّي حمزة ؟ فخرج الحارث بن الصِمّة فأبطأ. فخرج على بن أبى طالب وهو‎ 
: ير جز ويقول‎ 
يا رب إِنّ الحارث بن الصِمّة كان رفيقاً وبنا ذا ذمَه‎ 
قد ضل ف مَهايِهٍ مُهِمَدْ جني اده ننها نه‎ 
. حتى انتهئ إلى الحارث ووجد حمزة مقتولاً . (فرجع) فأخبر النى عه‎ 
! فخرج النى يمشى حتى وقف عليه فقال : ما وقفت موقفاً قط أغيظ إلى من هذا الموقف‎ 
. و1786 نقل الشعر أبياتاً ثلاثة‎ ١74 :* .ابن إسحاق فى السيرة‎ . ١ 
1 .١؟١: النحل‎ )1( 
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فقال رسول الله : أصبر, أصبر!". 


)١(‏ تفسير العياشى ؟ : و70" . ونقل الطوسى في التبيان ١‏ : ؛؛ عن الشعبى وقتادة 
وعطاء (عن ابن عبّاس) أنّ المشركين ل متّلوا بقتلى أحد من المسلمين قال المسلسون : إذا 
أظهرنا الله عليهم لفثّلنّ بهم أعظم مما مثّلوا بنا . ونقله الطبرسى في مجمع البيان /ا: 1٠08‏ 
وقال في إعلام الورئ : 85 : فل انتبئ إليه رسول الله خنقته العبرة وقال : لأمثلنٌ بسبعين 
من قريش ء فأنزل الله : « وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل ما عوقبتم به 4 فقال رسول الله مي : 
بل أصير . واختصيره فى المناقب ١‏ : 1917. 

وقال القمي في تفسير الآية : ذلك أنّ المشركين يوم أَحُد مثّلوا بأصخاب النى الذين 
استشهدواء منهم حمزة. فقال المسلمون : أما والله لن أولانا الله عليهم لفثّلنٌ بأخيارهم . 
فذلك قول الله ه وإن عاقبتم فعاقبوا . . . 4 .47:١‏ وفي حرب أَحُد قال : فجاء رسول 
الله حتئ وقف عليه, فل رأئ ما فُعل به بكئ ثم قال : والله ما وقفت موقفاً قط أغيظ على 
من هذا المكان, لئن أمكنني الله من قريش لاممّلنَ بسبعين رجلاً منهم ! فنزل عليه ججرئيل. 
فقال : 8 وإن عاقبتم فعاقبوا . . . 4 فقال رسول الله : بل أصبر . ثم قال القمي : فهذه الآية 
في سورة النحل : )١51(‏ وكان يجب أن تكون فى هذه السورة (آل عمران) التى فيها أخبار 
أحُّد .1١77:١‏ ْ ْ 

هذا. والآية من سورة النحل التي تحمل رقم السبعين في السور المكيّة والتى هي تزيد 
على الثقانين . فهي من السور النازلة قبل الهجرة بأكثر من عشرة . وفي سبب نزول الآآية نقل 
الطوسي القول الأول الذي نقلناه, والثاني : عن إبراهيم وابن سيرين ومجحاهد (عن ابن 
عباس أيضاً) قال : إِنّه في كل ظالم يغصب ونحوه. فنا يجازئ بمثل ما عمل (اقتصاصاً) ١‏ : 
١‏ ونقله الطبرسى في مجمع البيان وقال : قال احسن : نزلت الآية قبل أن يؤمر النى” 
بقتال المشركين , على العموم /ا: ١0‏ . ونقل ابن إسحاق في السيرة ٠١7:7‏ نزول الآية فى 
مقتل حمزة بسنده عن ابن عبّاس ومحمّد بن كعب القرظي . وقال الواقدي : ورأئ رسول 
الله مَثْلاً شديداً فأحزنه فقال : لنْن ظفرت بقريش لأُمئّلنَ بئلائين منهم ! فغزلت هذه 


للسمس» 


كرون 00000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
قال القمى : فألق رسول الله على حمزة بُردة كانت عليه فكانت إذا مدّها 
عل راية بدت رجلاه, وإذا مدّها على رجليه بدا رأسه, فدّها على رأسه وألق 
على رجليه الحشيش . 
وأمر.رسول الله أن يجمعوا القتلى فصل عليهم ( مع حمزة ) وكبر على حمزة 
سبعين تكبيرة. ودفنهم في مضاجعهم!". 


0ك 
الآية . . . فعفا رسول الله فلم يمثّل بأحد 75١0 : ١‏ . ولعل جبرئيل نزل بالآية مذكراً بها لا 
إنزالاً . 


)١(‏ وروئ ابن إسحاق فى السيرة 7: ٠١”‏ بسنده عن ابن عبّاس قال : أمر رسول الله بحمزة 
فسّجَّي ببردة, ثم صل عليه فكبّر سبع تكبيرات. ثم أتى بالقتلى (واحداً واحداً) يوضعون 
إلى جانب حمزة فكان يصلٌٍ عليه وعليهم (في كل مرّة) حتى صل عليه اثنتين وسبعين 
صلاة *' 7١:‏ . 

وروى عن الزهري عن العذري قال : إنَّ رسول الله أشرف على القتلى يوم أحّد فقال : 
أنا شهيد على هؤلاء أنّه ما من جريح يجرح ف الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يُدمي جُرحه, 
اللون لون دم والريح ربح مسك . 

ورواه كذلك عن عمّه موسبئ بن يسار عن أبىي هريرة 9: ٠١8‏ وكأنه كان فى مقام 
الاكتفاء بدمائهم عن عُسلهم . فقد روئ الخبر الواقدي قال : وم يُغْسّل رسول الله الشهداء 
يومئذٍ (ما يوهم غسلهم قبل ذلك) وقال : لقُوهم بدمائهم وجراحهم فإنّه ليس أحد يتجرح 
في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة لون جُرجِه لون الدم وريحه ريح المسك . ثم قال : ضعوهم 
فأنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة . 

قال : وكان حمزة أوّل من جيء به إلى الى" فصل عليه رسول الله . . . ثم“ جمع إليه 
الشهداء فكان كلما أت" بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصل عليه وعلى الشهيد حت صلى 
عليه سبعين مرّة. لأنّ الشهداء سبعون . ويقال : كان يؤقى بتسعة وحمزة عاشرهم فيصل 


سسستتك-»ه 
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-- 
عليهم وترفع التسعة ويقرك حمزة مكانه ويؤتى بتسعة آخرين فيوضعون إلىْ جنب حمزة 
فيصل عليه وعليهم . فعل ذلك سبع مرّات . 

قال : وكان ابن عبّاس وجابر بن عبد الله وطلحة بن عبيد الله يقولون : صل رسول الله 
على قتلى أَحّد وقال : أنا شهيد على' هؤلاء . فقال أبو بكر : ألسنا إخوانهم أسلمنا كيا أسلموا 
وجاهدنا كما جاهدوا ! قال : بإى. ولكنّ هؤلاء لم يأكلوا من أجورهم شيئاً. ولا أدري ما 
تحدثون بعدي ! فبكئ أبو بكر وقال : إِنَا لكائنون بعدك .5٠١ 5.31١!‏ 

ونقل ابن إسحاق - أيضاً -عن آل عبد الله بن جحش . وهو ابن أميمة بنت عبد المطّلب 
اعت ستزة تعيدة بخالد» قالراء إن رصول الدقته رهد عترة فى قينها..وكانرا تتدسون 
الاثنين والثلاثة في القبر الواحد . 

مروى عن بي سلمة قالوا : إِنَ رسول الله حين أمر بدفن القتلى قال : انظروا إلى عمرو 
ابن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام (أبى جابر بن عبد الله) فاجعلوهما في قبر واحد 
فإنّهما كانا متصافيين في الدنيا ٠١7:‏ و4١٠.‏ 

وقال الواقدي في عبد الله بن جحش : دفن هو وحمزة فى قبر واحد 55١:1١‏ . 

وقال : قال جابر (بن عبد الله الأنصاري) : كان أبى (عبد الله بن عمرو بن حرام) أوّل 
قتيل قُتل يوم أَحُّد من المسلمين ‏ قتله سفيان بن عبد مس السُلّمي فصل عليه رسول الله 
قبل الهزيمة 551:١‏ . 

وقال.أبو طلحة : كان عمرو بن الجموح في الرعيل الأوّل حين ثاب المسلمون (بعد 
ال مزيمة) ولكاق اظر إل شلعه [عوع ف رجله خلقة) وهو يقول : أنا واللّه مشتاق إلى الجنّة , 
وابنه يعدو في أثره. فقاتلا حتئ قتلا جميعاً :١‏ 710 . 

فوجد (هو وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر) وقد مُثل بهما كل المثل قد قُطعت 
أعضاؤهما حتى لا يعرف أبدانهما. فقال النى : ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبرٍ 


للالستشس» 
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عمد 
واحد . وكان عبد الله بن عمرو رجلاً أحمر أصلع . وكان عمرو بن اجموح طويلاً . 

فلا أراد معاوية أن يجري عينَ كظامة (قناة من احُد إلى المديئة) نادئ مناديه : من كان 
له قتيل بأَحّد فليشهد . فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم طرايا يتثتون. وأصابت 
المسحاة رجلاً منهم فانبعث دمأ ! وكلما حفروا القراب فاح عليهم المسك :١‏ 518 وحُفر 
عنهها وعليهما تان (شملتان) . وكانت يد عبد الله على جرح وجهه فأميطت يده فانبعث 
الدم فردّت إلى مكانها فسكن الدم, وما تغير من حاله قليلٌ ولا كثير . كأنه نائم وبين ذلك 
وبنن واقئة وك واريعؤق تبه :١‏ 317 وكانت القناة تمر على قبرهما فحوّل إلى مكان آخر 
١‏ :خا . 

قال الواقدي : قال رسول الله للمسلمين يومئذٍ : احفروا وأوسِعوا وأحسنوا. وادفنوا 
الاثنين والثلاثة في القبر وقدّموا أكثرهم قرآناً . فكان المسلمون يقدّمون في القبر أكثرهم 
قرآناً . 

وكان من يُعرف أنه دفن فى قبر واحد : خارجة بن زيد وسعد بن الربيع . والنعمان بن 
مالك وعبدة بن الحمسحاس في قبر واحد .5٠6١‏ 

وقال : وقد كان رسول الله يزورهم فى كل حول, فإذا صار بفم الشعب رفع صوته. 
يقول : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقئ الدار ! 

ومرّ رسول الله على مُصعب بن عمير فوقف عليه وقرأ : « ... رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً © (الأحزاب : ؟3) ثم 
قال لأصحابه : أشهد أنّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة. فاتوهم وزوروهم ولموا 
عليهم . والذي نفسى بيده لا يسلّم عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إِلَّا ردّوا عليه . 

وكان يقول : ليت أن غودرت مع أصحاب الجبل (شهداء أَحّد) . 

وكانت أم سلمة زوج النيّ تذهب فتسلّم عليهم في كل شهر فتظل يومها عندهم, 


سس 
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وخرجت فاطمة بنت رسو الله تعدو على قدميها حتى وافت 
رسول الله!". 

فنقل الطبُرسى في «إعلام الورئ» عن كتاب أبان بن عمان الأحمر البجلي 
الكوفي قال : لا انتبت فاطمة وصفيّة إلى رسول الله ونظرتا إليه (ونظر إليهم|) قال 
لعل : أمَا عمّتى فاحبسها عي , وأمّا فاطمة فدَغها . 

فل دنت فاطمة من ل الله ورأته قد شح في وجهه وأدمي قو ذا 
صاحت وجعلت سح الدم وتقول : اشتدٌ غضب الله على من أدمئ وجه رسول 
الله'"". وقال القمى : وقعدت بين يديه فكان إذا بكئ رسول الله بكت لبكائه وإذا 


-- 
تعاادت وما وها غلاها كيان فد ول ,اققالك لد نالك :رلنين الست هلب ١:‏ 
والله لا يلم عليهم أحد إِلَا ردّوا إلى يوم القيامة ! 
وكانت فاطمة بنت رسول الله تأتيهم بين اليومين والثلائة فتبكي عندهم وتدعو . 
وعدٌ من الزائرين : سلمة بن سلامة. وحمّد بن مَسلمة وأبا سعيد الخندري وأبا هريرة 
وأبا بكر وعمر وعمان وسعد بن أبىي وقاص ومعاوية ١7:١‏ و14١7.‏ 
)١(‏ تفسير القمي ١77:١‏ و71١.‏ 
(1) إعلام الورئ :١‏ 14 . وقال ابن إسحاق : وبلغنى أنّ صفيّة بنت عبد المطلب أقبلت لتنظر 
إليه (حمزة) ‏ وكان أخاها لأبيها وأمّها فقال رسول الله لابنها الزبير بن العوّام : إلقّها 
فأرجِمها لا ترئ ما بأخيها . فقال ها : يا أمّه إن رسول الله يأمرك أن ترجعي . قالت : ول؟ 
وقد بلغنى أن قد مُمّل بأخى . وذلك ف الله . فا أرضانا بما كان فى ذلك , لأحتسين ولأصبرنٌ 
إن شاء الله ) ْ ْ ْ | 
فلب جاء الزبير إلى رسول الله فأخبره بذلك قال : خلّ سبيلها . فأتته فنظرت إليه 
فصلّت واسترجعت واستغفرت له ٠١7:‏ و١٠‏ , 
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وحدّث الواقدي عن صفيّة قالت : عرفت انكشاف أصحاب رسول الله . . فخرجت 
والسيف في يدي حتى إذا كنت في بنى حارثة أدركت نسوة من الأنصار ومعهنٌ أم أمن, 
فعدونا حتى انتهينا إلى رسول الله وأصحابه أوزاع (متفرّقون) فأوّل من لقيت علياً ابن 
أخي . فقال : ارجعي يا عمّة. فإنّ في الناس تكشسّفاً . فقلت : ورسول الله ؟ فقال: صالمح 
بحمد الله . قلت : ادللنى عليه حتى اراه. فاشار لى إليه إشارة خفيّة من المشركين . فانتهيت 
إليه وبه الجراحة . 

ولا وقف النى' على حمزة وحُفر له طلعت صفيّة . فقا رسول الله للزبير : يا زبير أغن 
عق أمّك . فقال الزبير لأمّه : يا أمّه. إن في الناس تكمّفاً (فارجعي) فقالت : ما أنا بفاعلة 
حن ازع رسول الله. فلا رأت رسول الله قالت : يا رسول الله أين ابن امي حمزة ؟ قال 
رسول الله : هو في الناس ! قالت : لا أرجع حتى أنظر إليه . فجعل الزبؤر يوطدها إلى 
الأرض حتئ دفن حمزة ١7848:1و785.‏ 

وقال : فيقال : قال رسول الله : دعوها (فجاءت) حت جلست عند (النبى على قبر 
حمزة) فجعلت تبكي ويبكي رسول الله وتنشِج وينشج رسول الله . وفاطمة ابنته تبكي 
فيبكى رسول الل ويقول::لن أصاب مثل عنزة أبدا ! 

ثم قال لما رسول الله : أبشراء فقد أتانى جبرئيل فأخبرنى أن حمزة مكتوب في أهل 
السموات السبع : حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله 55١:١‏ وابن هشام ٠١:7‏ 
هذا الحديث الأخير فقط . 

)١(‏ تفسير القمي ١‏ : 174 . وقال الواقدي : قالوا : وخرجت فاطمة في نساء . . . كنّ يحملن 
الطعام والشراب على ظهورهنٌ ويسقين الجرحئ ويداوينهم . وهنّ أربع عشرة امرأة منهن 
فاطمة بنت رسول الله . . . وأم سليم بنت ملحان وعائشة على ظهورهما القرب يحملانها, 
وجمنة بنت جحش (بنت أميمة ابئة عبد المألب أخت حمزة) تسق العطشئ وتداوي 


لس-م#» 
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ع 
الجرحئ . وأم أيمن تسق الجرحئ . 

ورأت فاطمة الذي بوجه رسول الله فاعتنقته وجعلت تمسح الدم عن وجهه. ورسول 
الله يقول : اشتد غضب الله على' قوم أدموا وجه رسوله ! وقال على علي لفاطمة : أمسكي 
هذا السيف غير ذميم . وذهب يأتى ماء من المهراس (اسمٌ لثقر كبار وصغار يجتمع فيها ماء 
المطر في أقصئ شِعب أَحُّد. كما في وفاء الوفاء ؟ : 4/ عن المبرّد واقرأ عن المهراس فى : 
المساجد والأماكن الأثرية امجهولة في المدينة لعبد الرحمن خويلد وعنه فى بحلة الميقات ‏ : 
١‏ فأ بماء فى يحتّنه (الترس) فضمض منه فاه ليغسل به الدم من فيه . وغسلت فاطمة 
الدم عن أبيها. وعلى يصب عليها الماء باليحن (القرس! . . . وجعل النى' يقول : لن ينالوا منّا 
مثلها حتى تستلموا الركن ! 

ونا رأت فاطمة أن الدم لا يرقا أخذت قطعة حصير ‏ أو صوفة ‏ فأحرقته حتى صار 
رماداً ثم ألصقته بالجرج فاستمسك الدم :١‏ 145 و7500 . 

ولكنّ المفيد في اللإرشاد قال : لا انصرف النى إلى المدينة استقبلته فاطمة َلك وخقه 
أمير المؤمنين وقد خصّب الدم يده إلى كتفه ومعه ذو الفقار فناوله فاطمة وقال ها : خذى 
هذا السيف فقد صدقن اليوم . . . وقال رسول الله : خذيه يا فاطمة فقد أَدّئ بعلك ما 
للق ودنافكل ان ينه سكافة قريكن :ارقا ١ق8 .9١‏ 

الهم إلا أن تكون قد حضرت أَحُداً مع النساء ثم رجعت قبل انصراف المسلمين فاستقبلتهم. 

وقد قال الواقدي قبل ذلك : وكان سالم مولئ أبي حذيفة (ابن المفيرة انمخزومي) يغسل الدم 
عن وجه رمول الله وهو يقول : كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلئ الله :١‏ 1460؟. 

وكأنّ الرواة رأوا مولى أبى حذيفة أولى برسول الله من ابنته فاطمة عَللهلع ! 

هذا بالإضافة إلى ما رووه أنه قال لعل عليه : إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنّ 
عاصم بن ثابت والحارث بن الصِمّة وسهل بن حنيف وسيف أبى دجانة غير مذموم ١‏ : 


مسمس 
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وقأل ألقمى : ومرّ رجل من الأنصار بعمرو بن وقش فرآه صريعاً بين 
القنلى (المسلمين) وكان قد تأخْر إسلامه. فقال له : يا عمرو. أنت على دينك 
الأول ؟ فقال : معاذ الله والله ف أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ حّداً رسول الله - 
مات . 

مسال رجل رسول الله؛ يا رسول الله إن عمرو بن وقش قد أسلم: فهو 
شهيد ؟ 

فقال : إي والله إِنْه لشهيد, وما رجل لم يصل لله ركعة دخل الجنّة غيره !!". 


6 
4 وذلك من أخلاق الرسول الكريم بعيد جد البعد انتوق من شان على وسيفه ذي 
الفقار في ذلك اليوم ! 

: تفسير القمي 0 ,. وروئ ابن إسحاق فى السيرة : 16 عن محمود بن أمد قال‎ )١( 
كان (عمرو بن ثابت بن وقش) يأبى الاسلام على قومه . فلما كان يوم خرج رسول الله إلى‎ 
أحد بدا له في الاسلام فأسلم ودخل فى عُرض الناس وقاتل حت أثبتته الجراحة . فبينا‎ 
رجال من بنى عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم فى المعركة إذا هم به فقالوا : ما جاء به ؟‎ 
وسألوه فقالوا : ما جاء بك يا عمرو ؟ أُحَدبٌ على قومك ؟ أم رغبة في الاملام ؟ قال : بل‎ 
رغبة في الاسلام. آمنت بالله وبرسوله وأسلمت ثم أخذت سيق فغدوت مع رسول الله ثم‎ 
. قاتلت حتى أصابني ما أصابنى : ثم لم يلبث أن مات في أيديهم‎ 

فذكروه لرسول الله فقال : إِنْه لمن أهل الجنة : 56 . 

وقال الواقدي : وجد في القتلى جريحاً فدنوا منه وهو فى آخر رمق فقالوا : ما جاء بك يا 
عمرو؟ قال : آمنت بالله ورسوله ثم أخذت سيق وحضرت. ومات فى أيديهم . فقال 
رسول الله : انه لمن أهل الجنة ١‏ : 517 وقتله ضعرار بن الخطاب وأخوه سلمة بن ثابت قتله 
أبو سفيان بن حرب ورفاعة بن وقشش قتله خالد بن الوليد .70١:١‏ وقد ذكرنا عمرو بن 
ثابت وأباه ثابت بن وقش مع الملتحقين ببدر ورأينا ذكره هنا مع المستشهدين . 
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قال ابن إسحاق : وكان تمن قُتل يوم أحد. مخيريق (اليهودي) من بني 
تعلبة بن فطيون ... (أسلم ) وغدا إلى رسول الله فقاتل معه حتى قتل ؛ فبلغنا أن 
رسول الله قال : مخيريق خير مهودا" 


وبعض النقل : 

روا اااي سعد »عو يعمرين الك :فال2 ماب قن وريم أخدميين 
أسحان:زسؤل الله الذية أغارواغل؟ التبن فأحذواها اخدوا مق الذهيي إل 
رجلين : 

أحدهما : عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح, والآخر : عباد بن بشرء فانهما 
أتيا رسول الله بأحدء فجاء عباد بصرّة فيها ثلائة عشر مثقالاً كان قد ألقاها في 
جيب قيصه وفوقها الدرع قد حزم وسطه. وجاء عاصم بمنطقة وجدها في 
العسكر فيها خمسون دينئاراً فشدّها على حَقُويه من تحت ثيابه . فنقّلهما رسول الله 
وم تخمّشها". 


بعض النساء المفجوعات : 
روئ القمى في تفسيره قال : واستقبلته حمنَةُ"" بنت جحشء فقال لها 


)١(‏ وكان قد قال لقومه :يا معشر بهود, والله لقد علمتم أن (عمداً بي وأنّ نصره عليكم 
لحق . . وأخذ عُدَّته وسيفه وقال هم : أن ن أصبت فال محمد يصنع فيه ما شاء ‏ 5 : 54. 
وقال الواقدي نضعها حيث أراه الله فهي عامة صدقات النوء َل 517:1١‏ . وقد 
ذكرناه مع الملتحقين ببدر ورأينا ذكره هنا مع المستشهدين . ونقل المجلسبى خبره في بحار 
الأنوار 1٠١ : ٠١‏ عن المعقزلى عن الواقدي . 

. 71515 ”5١:١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) في الأصل المطبوع : زينب, وهي أخت حمنة, وكانت زوج النى' ولم تكن زوج مصعب. 


لم 
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رسول الله : احتسبى . فقالت : من يا رسول الله ؟ قال: أخاك (عبد الله بن 
جحش ) قالت : إنا لله وانا اليه راجعون, هنيئاً له الشهادة . ثم قال طا : إحتسبي . 
قالت : من يا رسول الله ؟ قال : حمزة بن عبد المطلب ( خالك ) قالت : إنا لله وإنا 
إليه راجعون, هنيئاً له الشمهادة . ثم قال ها : احتسبي . قالت : من يا رسول الله ؟ 
قال : زوجك مصعب بن عمير . قالت : وا حزناه ! 

فقيل طا : لم قلت ذلك فى زوجك ( دون سواه) ؟ 

قالك:ذ كررث بع ولدة: 

وقال رسول الله : إن للزوج عند المرأة لحدَأ ما لأحد مثله "١!‏ . 


2-0 
وأما زوج مصعب فهي اختها حمنة. كما في ابن هشام 5: ٠١5‏ . والواقدي 51١:١‏ 
وتزوجها بعد مصعب طلحة بن عبيد الله التيمي كا في الواقدي 597:1١‏ . 

)١(‏ تفسير القمي ١‏ : 114 . وقال ابن إسحاق فى السيرة *: ٠١5‏ ذكر لى : أن حمنة بنت 
عيفن ادللق لك رسوق :1ن 1 اتستزف رالهها ال المدينة» قلا لتما الناين توا الننا أخاها 
عبد الله بن جحش . فاسترجعت واستغفرت له . ثم نعوا لها خاها حمزة بن عبد المطلب 
فاسترجعت واستغفرت له . ثم نعوا ها زوجها مصعب بن عمير فصاحت ووَلْوَلت ! 

فلما رأئ رسول الله تثبّتها عند ذكر أخيها وخالها وصياحها على زوجها قال : إن زوج 
المرأة منها لمكان ٠١7:7!‏ . 

وقال الواقدي : وأقبلت حمْنَة بنت جحش فقال ها رسول الله : يا حمْنَ احتسى ! 
قالت : مَنْ يا رسول الله ؟ قال : خالك حمزة. قالت : انا لله وإنا إليه راجعون غفر الله له 
ورحمه , هنيئاً له الشهادة ! ثم قال ها : احتسبى ! قالت : مَن يا رسول الله ؟ قال : أخوك . 
قالت : إنا لله وانا اليه راجعون, غفر الله له ورحمه . هنيئاً له الجنة ! ثم قال ها : احتسبى ! 
فلك قن نا رضو 1ن قال #ضللة مضهب ين عدية ااقالض ىا عونا اافقال ا رسول 
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ونقل الطبرسى في «إعلام الورئ» عن كتاب أبان بن عفان الأحمر البجلي 
الكوفىي قال : 

ودنت امرأة من بن النجار قد قتل أبوها وأخوها وزوجها مع رسول الله 
دنت من رسول الله والمسلمون قيام على رأسه فقالت لرجل منهم : أحٌّ رسول 
لله ؟ قال : نعم, قالت : استطيع أن أنظر إليه ؟ قال : نعم. فأوسعوا ا فدنت منه 
وقالت : كل مصيبة بعدك جَلل ! وانصرفت!". 


د 
الله : لم قلتٍ هذا ؟ قالت : يا رسول الله ذكرتٌ يتم بنيه فراعنى . فدعا رسول الله لولده أن 
يحسن عليهم الخلف . وقال : إن للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحد 537-193١ :1١!‏ . 

)١(‏ إعلام الورئ ١‏ : 187 وروئ ابن اسحاق في السيرة *: ٠١6‏ بسنده عن سعد بن أبي 
وقّاص قال :ان امرأة من بنى دينار قد أصيب أبوها وأخوها وزوجها مع رسول الله بأحد. 
فلا نُعوا ها قالت : فها فعل رسول الله ؟ قالوا :يا أم (فلان) هو بحمد الله كا تحّين . قالت : 
أروليه أنظر الها فأعاروا اليد فل) رائه قالت لهو كل نضينة عدك كلل وتزيه + صفرةد 
٠١6:37‏ . 

وقال الواقدي : إن السُميراء (وفي شرح النهج ١6‏ : 57: السَّمراء) بنت قيس من بنى 
دينار أصيب ابناها (من زوجيها) :سليم بن الحارث والنعيان بن عبد عمروء أصيبا مع النى” 
بأحد. فلما خرجت وبُعيا ها قالت : ما فعلَ رسول الله ؟ قالوا : هو بحمد الله صالح على ما 
تحبّين . قالت : أرونيه انظر اليه . فأشاروا ها اليه . فلما رأته قالت له : يا رسول الله . كل 
مصيبة بعدك جِلل . 

#شرجت جنير إل اعد فتلت اكبانال المدتة لقعا عافة قتالت ةنا 
وراءك ؟ قالت : أما رسول الله فبخير بحمد الله . واتخذ الله من المؤمنين شهداء ! فقالت ها 
عائشة : ففن هؤلاء معك ؟ قالت : ابناى 597:١‏ . 

وقال : وكانت عائشة قد خرجت مع نسوة تستروح الخبر. وم يضرب الحجاب يومئد. 


سس سس 


٠‏ ا قر 1ه امبو ود ا لي و ال موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 


10 
فلما هبطت من بنى حارثة الى الوادي حتى اذا كانت بآخر الحبدّة (أرض الحجارة السود) 
لقيت هند بنت عمرو بن حرام اخت عبد الله بن عمرو بن حرام وزوج عمرو بن الجموح , 
وكانت تسوق بعيراً عليه أخوها عبد الله وزوجها عمرو وابنها خلاد بن عمروء فقالت ها 
عائشة : عندك الخبر فا وراءك ؟ فقالت هند : أما رسول الله فصالح . وكل مصيبة بعده جَلَلٌ 
واتخذ الله من المؤمنين شهداء . قالت : فن هؤلاء ؟ قالت : أخي وزوجي وابنى خلاد . 
قالت : فأين تذهبين بهم ؟ قالت : الى المدينة أقبرهم فيها . . . ثم قالت لبعيرها : حَلْ حَلْ , 
تزجره . فبرك (وم يتحرك) فزجرته اخرئ فقام فوجهته الى المدينة فبرك . فوّجّهته راجعة 
الى أحد فأسرع ! فرجعت الى النبى” فأخبرته بذلك فقال رسول الله : إن الجمل مأمور . . يا 
هند . مازالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل الى الساعة ينظرون أين يُدفن ! ثم 
مكث رسول الله حتى قبرهم . ثم قال : يا هند. ترافقوا في الجنة جميعاً : عمرو بن الجموح 
وابنك خلاد وأخوك عبد الله . فقالت هند : يا رسول الله فادع الله عسئ أن يجعلنى معهم ! 
5١1-6١‏ . 

هذا وقد مرّ عنه أن عائشة خرجت مع أربع عشرة امرأة على ظهورهن قرب الماء 
يسقين الجرحئ . وعائشة على ظهرها قربة ١‏ : 519. فيعلم من هذا اهن كن متاخرات فى 
ذلك . ولعلهن خرجن بعد خروج ابنة خديجة الكبرئ : فاطمة الزهراء وعمة النبى" صفية 
بنت عبد المطلب وأم أيمن حاضنة النى؛ وكان خروجها حين وصل إلى المدينة المنهزمون 
فلقيتهم أمٌ أيمن تحثى فى وجوههم القراب وتقول هم : هاك المغزل فاغزل به وهلمٌ سيفك ! 
:8 . ْ 

وأما مأمورية الجمل فلعله هو ما قاله ابن اسحاق في السيرة ٠١7:‏ : أن رسول الله لما 
بلغه أن أناساً من المسلمين قد احتملوا قتلاهم الى المدينة هئ عن ذلك وقال : ادفنوهم 
حيث صُّرعوا 17: ٠١7‏ . ولعل السُميراء مرقت بولديها الى المدينة قبل نهي الرسول عن 


لس 


السنة الثالثة للهجرة / رجوع الرسول من أحد اد انو و مما امسو ا 


رجوع الرسول من احد : 

قال الواقدي : فل فرغ رسول الله من دفن أصحابه دعا بفرسه فركبه, 
وخرج المسلمون حوله عامتهم جرحئ. وأكثرهم في بني سَلَّمة وبنى عيد 
الأشهل... فل كانوا بأصل الحّرّة (أول الحجارات السود) قال: اصطفّوا 
فنثنى على الله . فاصطف الناس . . . فرفع يديه فدعا : 

«اللهم لك الحمد كلّه. اللهم لا قابض لما بسطتٌ ولا مانع لما أعطيت؛ ولا 
مُعطى لما منعت؛ ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت؛ ولا مقرّب لما 
باعدت ولا مُباعد لما قريّت ! 

اللهم إن أسألك النعيم المقير الذي لا يحول ولا يزول ! 

اللهم إن أسألك الأمن يوم الخوف, والغناء يوم الفاقة. عائذاً بك اللهم من 
دداها أعطيها وقد نا معت هنا الهم توننا مسلميت.. 

اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والفضيان وامعلنا من الراهة يق 

اللهم عذّب كفرة أهل الكتاب الذين يكذّبون رسلك ويصدّون عن 
سن للق 


حت 
ذلك . وقال الواقدي : ثم إن الناس حملوا قتلاهم الى المدينة . فنادئ منادي رسول الله : 
رُدوا القتلى الى مضاجعهم ! وكان الناس قد دفنوا قتلاهم فى البقيع وغيره فلم يرد أحد 
أحداً إلا شياس بن عمان الخزومي مات عند ام سلمة بعد يوم وليلة وم يدفن بعد فأمر 
رسول الله أن يرد الى أحد فيدفن هناك كما هو في ثيابه الى مات فيها شرح النهج 594:16 
عن الواقدي وليس فيه . 


ذال الا ساون امم ا و ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

اللهم أنزل علمهم رجسك وعذابك, إله الحقّ آمين»!", 

قال: وكان أبو سعيد الخذرئ يحدث يقول : كنت من الذين ردهم رسول 
الله ولم بجزهم مع المقاتلين من موضع الشيخين ١‏ في طريق أحد) فلما كان نهار 
أحد وبلقّنا مصابُ رسول الله وتفرّق الناس عنه. جئت مع غلمان من بنى خُدْرة 
(عشيرته) ننظر إلى' سّلامة رسول الله ففرجع بذلك إلى أهلناء فلقيناهم بوادي 
بطن قناة . فلا نظر إليّ رسول الله قال: سعد بن مالك ؟ قلت : نعم؛ بأبي 
وأمّي !ودنوت منه فقبّلت ركبته وهو على فرسه . فقال: آجرك الله في 
أنه 

ثم نظرت إلى وجهه فإذا في كل وجنة من وجنتيه موضع ( حلقة المغفر) 
مثل الدرهم. وإذا شجّة عند أصول الشعر ١‏ في جبهته ) وإذا شفته السفلى تَدْمئ, 
وإذا رباعيته الهبئ شظية, وعلى جرح ( جبهته ) شيء أسود. فسألت : ما هذا على 
وحهه ؟ قالوا خض سختزق .وضالت من :دم" وجقه؟ قبل أبن قئة قلت 
من شجّه في جبهته ؟ قيل : ابن شهاب . قلت : من أصاب شفته ؟ قيل : عتبة ( بن 
أبي وقاص الزهري أخو سعد ) فجعلت أعدو بين بديه!". 

ونقل الطبرسى في «إعلام الورئ» عن كتاب أبان بن عثان الأحمر البجلي 
الكوفي قال : 

وانصرف رسول الله إلى المدينة, فر بدور بنى الأشهل وبني ظفر فسمع 
بكاء النوائح على قتلاهنٌ, فترقرقت عينا رسول الله وبكئ ثم قال : لكن حمزة لا 
بواكي له اليوم ! فل سمعها سعد بن مُعاذ وأسيد بن حُضير قالا: لا تبكين امرأة 


. "١6و94: مغازي الواقدي‎ )١( 
و518.‎ "1:١ مغازي الواقدى‎ )1( 


السنة الثالثة للهجرة / رجوع الرسول من أحد عو ب 
حميمها حتى تأنى فاطمة فتسعدها!". ظ 

قال الواقدي': وخرج النساء ينظرن الى سلامة رسول الله . 

فروئ عن أَمّ عامر من بني عبد الأشهل قالت :كنا في نوح على قتلانا إذ 
قيل لنا : قد أقبل النبي, فخرجنا ننظر إليه , فنظرت إليه والدرع عليه فقلت له : كل 
مصيبة بعدك جَلَّل ! 

وكان رسو الله على فرسه وسعد بن مُعاذ اخذ بعنان فرسه, إذ خرجت 
الفافوو تقوو فقا ل سمه هرا وييو ل أله انا فقال وسو ل ان ذموها هنا افدنة 
عو تأتلك رسو ل [شانقالك: انا اؤارا بدك سالا فق أعوت 0 المضية 

فعرّاها رسول الله بابنها عمرو بن مُعاذ (أخي سعد ) فقال ها : 

يا أَمٌ سعد أبشري وبمَّري أهلهم أنّ قتلاهم قد ترافقوا في الجنّة جصيعاً. 
وقد شفَّعوا في أهليهم ( وكانوا اثنى عشر رجلاً) . 

نالك عرهها بأ ردول ايودي تكن طلتيي وو ؟اا بوي لان 
ادع لمن خُلّفُوا . 1 

فقال : اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم , وأحسين الخلف على من 
خلنرا: 

ثم قال لسعد بن مُعاذ : خَلْ يا أبا عمرو الدابّة . فخلى الفرس. وتبعه 
الناس . فقال رسول الله له : يا أبا عمروء إِنّ الجراح في أهل دارك فاشية وليس 
فمهم بجروح إلا يأتى يوم القيامة جُرحُه كأغرز ما كان, اللون لونْ دم والريم ريح 


الفقيه : فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدأوا بحمزة فينوحوا عليه 
ويبكوه. فهم الى اليوم على ذلك ١‏ : 181 ح 601. 
(')اشوت : قلت . 


دن تان وه واه ب الا سني ا مس م موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 


المسك, فن كان بحروحاً فليقرٌ في داره وليداو جُرحه. ولا يبلغ معي بيتي. عَرْمة 
سي 

فنادئ فبهم سعد : عَرْمة رسول الله. ألا يتّبع رسول الله جريح من بنى عبد 
الأششهل ! فتخلّف كل بحروح. وإِنّ فيهم لثلاثين جريحا. ولكن سعد بن مُعاذ مضئ 
معد إلى بيته!". 

وروى عن أبي سعيد الخدري قال: جعلت أعدو بين يديه حق أنزل 
ببابه يتكئ على السعدين : سعد بن عٌبادة وسعد بن مُعاذ. ورأيت ركبتيه 
بحروحتين!". 

وروى المفيد فى «الإرشاد» قال : فاستقبلته فاطمة عله ومعها إناء فسيه 
ماء. فغفسل به وجهه. ولحقه أمير المؤمنين وقد خضّب الدم يده إلى كتفه, ومعه ذو 
الفقار, فناوله فاطمة تَلِههُ وقال ها : خذي هذا السيف فقد صدقنى اليوم, وأنشأ 
يقول : 

أَفاطِمٌ هاكِ السيفت غير ذميم فللسث برعديد ولابملم 
لعمري لقد أعذرتٌُ في نصر أحمد وطاتعة رب بالعبادعليم 
أميطي دماء القوم عنه فإِنّه سق أل عبد الدار كأس حممم 

فقال رسول الله : خذيه يا فاطمة, فقد أَدّئ بعلك ما عليه . وقتل الله بسيفه 


صناديد قريش"'". 


.5١19و1١6:١ مغازي الواقدى‎ )١( 

(؟) مغازي الواقدي .518:١‏ 

() الإرشاد .4١ : ١‏ وقد مرّ عن الطبرسى والواقدي : حضور الزهراء إلى أحد . فلعلّها 
رجعت قبل رجوعهم فاستقبلته . وقد روى البيتين الأوليّين عن تحمّد بن إسحاق . المعتزلى 
في شرح النهبج ١٠6‏ : 0؟. وليس في المطبوع من ابن هشام . 


السنة الثالثة للهجرة / رجوع الرسول من أحد 0 ا ا 

وقال ابن إسحاق : فل رجع سعد بن مُعاذ وأسيد بن حُضير إلى دور بني 
عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحرّمن ويذهين ( ؟) فيبكين على عمّ رسول الله!". 

وقال الواقدي : ورجع ( سعد بن معاذ) إلى نسائه فساقهن إلى بيت رسول 
الله" ويقال : وجاء مُعاذ بن جبل بنساء بني سلمة. وجاء عبد الله بن رواحة 
بنساء بني الحارث بن الخزرج"" . 

وروى عن 5 سععيد الخندري قال : فل] غربت الشمس وأذن بلال بالصلاة 
خرج رسول الله على مثل تلك الحال يتوكاأ على السعدين, ثم" انصرف إلى بيته!؟ . 

قال : فبكين النساء بين المغرب والعشاء!" وبق الناس في المسجد يوقدون 
النيران يكمدون بها الجراح . 

ثم أذن بلال بالعشاء حين غاب الشفق, وكان رسول الله نائماً فلم يخرج. 
فجلس بلال عند بابه حت ذهب ثلث الليل ثم ناداه : الصلاة يا رسول الها" . 

قال : وقام رسول الله حين فرغ من النوم لثلث الليل فسمع البكاء فقال : ما 
هذا ؟ فقيل : نساء الأنصار يبكين على حمزة . فقال لهنّ رسول الله : رضي الله 
عنكنٌ وعن أولادكنّ . وأمر النساء أن يرجعن إلى منازضنّ . قالت أَمّ سعد بن 
مُعاذ : فرجعنا إلى بيوتنا معنا رجالنا!". 


. ٠١6 :*” هشام‎ نبا)١(‎ 

(1) مغازي الواقدي ١‏ 8 فكان حاضراً للصلاة . 
(؟) مغازي الواقدي ١:/ا١7.‏ 

(؛) مغازي الواقدي 718:١‏ . 

(6) مغازي الواقدي ."١1:١‏ 

(1) مغازي الواقدي 788:١‏ . 

(0) مغازي الواقدى 7١7:١‏ و77١5.‏ 


دان ا ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 

وقال الطبرسي : فل سمع رسول الله الواعية على حمزة على باب 
المسجد_وهو عند فاطمة _قال طن : ارجعن رحمكن الله فقد أسيين 
بأنفسكة!" ورواه ابن إسحاق بسنده عن بعض رجال بنى عبد الأشهل . ورواه 
ابن هشام عن أبي غبيلة!. ْ 

فروئ الواقدي بسنده قال : لا كان ليلة الأحد .. . وبلال جالس على باب 
البى وقد أَذْنء وهو ينتظر خروج الني -صلى الله عليه [واله] وسلم . فل 
خرج نهض إليه عبد الله بن عمرو بن عوف الْرَنيّ فقال له : يا رسول الله أقبلت 
من أهلي حتى إذا كنت مَلّلُ فإذا قريش قد نزلوا (فسيه) فقلت (في نفسي): 
لأدنخل” فم ولأسعرة من أخبارهم .:فجلست معهم» فسمعت أبا سفيان 
وأصحابه يقولون : ما صنعنا شيئاً. أصبم شوكة القوم وحدّتهم. فارجعوا 
نستأصل من بت ! وصفوان يأبئ ذلك علمهه". 

ما عن كيفيّة خروجه لصلاة العشاء فني روايته عن أبي سعيد المحُدري 
قورع[ التعاء تإذا هر أ عقاو معد سدس ودل بح قسات ميد 
العشاء, ثم رجع إلى بيته يمشى وحده, وقد صف له الرجال ما بين مُصلاه إلى بيته 
حتى دخل بيته» وبق وجوه الأوس والخزرج على باب النبىّ يحرسونه. خوفاً من 


.187:١ الورئ‎ مالعإ)١(‎ 

(؟)ابن هشام ”: .٠١6‏ 

(؟) مغازي الواقدي 7١:١‏ ضمن تفسيره لآيات آل عمران المشيرة إلى غزوة حمراء 
الأسذ.ولكن التض هكذا : « لا كان في الْحرّم ( ؟ !) ليلة الأحد » وليلة الأحد مساء يوم 
أحد لم تكن في غير شوّال . ول يعلّق على الخبر بشيء . وفيه أنه « لا سلّم أمر بلالاً فنادئ في 
الناس بطلب عدوّهم » أي بعد صلاة العشاء ليلا . 


السنة الثالثة للهجرة / رجوع الرسول من أحد مل 0 


أن تكب عليهم قريش'". وهم : سعد بن عبادة وسعد بن مُعاذ, وحُباب بن المنذر, 
وأوس بن خَوْلِيَ؛ وقتادة نن التغانه وغنيدين اوبين'". 

ونقل الطبرسى فيه عن كتاب أبان بن عهان الأحمر البجلى الكوفي عن أبي 
نصير عن الصادق لكٍْ قال : وكان وُزمان قد قتل سنّة أو سبعة من المشركين 
وقاتل قتالاً شديداً حتىئ أثخنته الجراح فاحتّمل إلى دور بني ظفر. فقال له 
المسلمون : أبشر يا قُزمان ! فقد أبليت اليوم ! فقال: بم تبشّروني ؟ ! فوالله ما 
قاتلت إلا عن أحساب قومى. ولولا ذلك ما قاتلت ! ولا اشتدّت عليه الجراحة 
أخذامن كتالته مشقضاً ففكل بهانفشه ] 

فأتي رسول الله وقيل : إن قُزمان استشهد, وذكر لرسول الله حسن معونته 
لاخوانه. فقال يفعل الله ما يشاء. إِنّه من أهل النار ! فقيل : إِنْه قتل نفسه !"ا 


١48:١ ورجعت إلى أهلى فأخبرتهم بسلامة رسول الله فحمدوا الله على ذلك وناموا‎ )١( 
وة9غ؟.‎ 

(1) مغازي الواقدى .7*14:١‏ 

(؟) إعلام الورى ١‏ 85.85 1 . وروئ ابن إسحاق فى السيرة *: 15 عن عاصم بن 
عمر بن قتادة الظّفري (من بنى ظفر) قال : لا كان يوم أحد كان فينا رجل ذو بأس 
يقال له ُزمان لا يدرئ من هوء قاتل قتالاً شديداً حتئ قتل وحده سبعة أو ثمانية من 
المشركين, فأئبتته الجراحة. فاحتّمل إلى دور بنى ظفر. وجعل رجال من المسلمين 
يقولون له : والله لقد أبليت اليوم يا قُزمان. فابشر . قال : اذا أبشر ؟ فوالله إن قاتلت 
اللاغن اعسات قوم ولولة ذلك مااقاتلت و1 اميت عليه راع اخدامن 
كناقه نيما 23[ يه الو 1 و1 

وقال الواقدي : وكان قزمان لا يدرئ ممّن هو معدوداً في بنى ظفر مقلاً لا زوجة 

له ولا ولد. وكان شجاعاً. وشهد أحداً فقاتل قتالاً شديداً فقتل سنّة أو سبعة 


سمسسسسة»ع 
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فقال : أشهد أفىي رسول الله . 

وروئ ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري الظفرى ( من 
بني ظفر) عن أبيه عن جدّه قال : كان منهم رجل يُدعئ يزيد بن حاطب بن أميّة , 
أصابته جراحة يوم احدء فأتي به إلى دار قومه وهو في سكرات الموت, فاجتمع 
إليه المسلمون من أهل بيته : أبشر يا بن حاطب بالجنّة ! 

وكان أبوه حاطب منافقاً فاظهر يومئذٍ نفاقه فقال : بأي شىء تبشّرونه ؟ 
بن من حرمل ( حول قبره) ؟ وله غررثم هذا الغلام عن نفسه ]1". 

وقال الواقدي : لا رجع به قومه إلى منزله, رأئ أبوه أهل الدار يبكون 
عنده, ولم يكن يقرٌ بالإسلام فقال هم : والله أنتم صنعتم به هذا ! قالوا له : وكيف ؟ 
قال: غررتوه من نفسه حتى خرج فقتل, ثم رتم تعدونه جنّة يدخل فيها ؟ ! 
أجل ) جنّة من حرمل (حول قبره)!". 

قال : ويقال : إِنّ عبد الله بن عبد الله بن أبىّ رجع وهو جريم وبات يكوي 
الجراحة بالنار وجعل أبوه يقول : ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه براى ! 
عصاني محمّد وأطاع الولدان؛ والله لكأف كنت أنظر إلى هذا ! وابنه يقول: صنع 


52516 
وأصابته الجراح . فقيل له : يا أبا الغيداق هنيئاً لك الشهادة ! قال : بم تبشّرون ؟ 
قالوا: بشّرناك بالجمنّة. قال : والله ما قاتلت على جنّة ولا نار إنما قاتلت على 
الأحساب ! ثم“ أخرج من كنانته سهماً فجعل يتوجّاً به نفسه, ولا أبطأ عليه أخذ 
السيف فاتكأ عليه حبئ خرج من ظهره ! فذكر ذلك للنى' فقيل : فُزمان قد أصابته 
الجراح. فهو شهيد ؟ قال : هو من اهل النار ب :١‏ 517 و5114 . 

.317:7 ابن هشام‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي 519:١‏ . 
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الله لرسوله وللمسلمين خيراً!". 
قال : ويقال : إنّ أبا سلمة بن عبد الأسد (زوج أم سلمة) أصابه جرح 
بأحد. فلم يزل جريحاً حتى مات به بعد ذلك ( بسنة )'". 


غزوة حمراء الأسدا" : 

نقل الطبرسى فى «إعلام الورئ» عن كتاب أبان بن عتان الأحمر البجلي 
الكوفي قال: خرج أبو سفيان (بالمشركين) حت إذا انتبئ إلى الرّوحاء'" فأقام 
بها وهو مهم بالرجعة على رسول الله ويقول : قد قتلنا صناديد القوم, فلو رجعنا 
اللا 9 . . 0 

وقال في «مجمع البيان» : لا انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد فيلغوا 
الرّوحاء. ندموا على انصرافهم عن المسلمين وتلاوموا فقالوا : لا حمّدا قتلتم. 
ولا الكواعب أردفتم قتلتموهم حتى إذا لم يبق متهم إلا الشريد تركتموهم, 
فارجعوا فاستأصلوهه”". 

وقال القمي في تفسيره : نزلت قريش الروحاء. فقال عِكرمة بن أبي 
جهل, والحارث بن هشام؛ وعمرو بن العاص. وخالد بن الوليد : نرجع فنغير 
على المدينة فقد قتلنا سّراتهم وكبشهه". 


.؟7١ا/:١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي ١:١٠٠؟.‏ 

(؟) حمراء الأسد. وهي من المدينة على ثمانية أميال إلى مككّة ‏ مجمع البيان :41. 
(1) الرّوحاء : كانت لعديّ بن حاتم الطائي وهي على أربعين ميلاً من المدينة إلى مكة . 
(6) إعلام الورئ ١184 :١‏ . 

(1) ججمع البيان ؟ : 887 . 

. ١50 : ١ تفسير القمي‎ )0( 
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قال : ونزل جبرئيل على رسول الله فقال له :إن الله يأمرك أن تخرج في أثر 
القوم؛ ولا يخرج معك إلا من به جراحة "١!‏ 
وقال الطبرسي ١‏ فبلغ ذلك الخبر رسول الله فأراد أن يُرهب العدوٌ ويرتهم 
من نفسه وأصحابه قوّة . فندب أصحابه للخروج فى طلب أبى سفيان وقال : 
«ألا عصابة تشدّد لأمر الله تطلب عدوّها ؟ فإنها أنكئ للعدو وأبعد 
للسمع »!" . 
وقال القمى : فأمر رسول الله منادياً ينادي: يا معشر المهاجرين 
والأنصار, دن كاك به جراحة فليخرج , ومن لم تكن به جراحة فليقم !'". 


. ١١1:١ تفسير القمى‎ )١( 
.8/ 1: مجمع البيان ؟‎ )1( 


(؟) تفسير القمي ١70:١‏ . 


[ لجوء ابن عم عثمان إليه ] 
وهنا قبل أن نخرج بالجرحئ من صحابة الرسول إنى حمراء الأسد. حادث حدث 


ا : 
كان تمن امهزم من المشركين يوم أحد في الحملة الأول وقبل النكسة : معاوية بن المغيرة 
ابن أبى العاص ( ابن عم عفان بن عفّان بن أبى العاص ) ولكتّه ضل الطريق . 
قال الواقدي : فنام قريباً من المدينة . فل أصبح دخل المدينة فأ منزل عمان بن عفان 
فضرب بابه. فقالت امرأته أ كلثوم بنت رسول اللّه: ليس هو ها هنا هو عند رسول الله. فقال 
معاوية: فأرسلى إليه فإنٌّ له عندي من بعير اشتريته منه عام أوَّل فجئته بثمنه . وإلا ذهبت . 
فأرسلت إلى عذان فجاء. فلا رآه قال : ويحك أهلكتنى وأهلكت نفسك. ما جاء بك؟! 
قال : يا بن عم لم يكن لي أحد أقرب إلى ولا أحقّ منك . فأدخله عمان في ناحية البيت . 
وقال الرسول لأصحابه : إِنّ معاوية (ابن المغيرة) قد أصبح بالمدينة فاطلبوه. 


لد 
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اككتكتكتكت 


فطلبوه فلم يجدوه . 

وخرج عفان إلى الى يريد أن يأخذ له أماناً . وقال بعض الصحابة لبعض : اطلبوه في 
بيت عفان . فدخلوا بيت عثان وسالوا عنه ام كلثوم . فاشارت إلى حمارة طم (ثلاثة اعواد 
ربط رؤوسها ويخالف بين أرجلها وتعلة مها الاداوة ليبرد الماء) فاستخرجوه من محتها 
وانطلقوا به إلى النى” وعفان جالس عند رسول الله فل رآه عمان قد أتى به قال : والذي 
بذكن اوتا عقدن ذا أن أنتألك أن عوضه دول ل يا رسول :ان قوع نوكه موك 
بثلاثة أيّام فإن وُجد بعدهنّ قُتل ! فخرج عفان فاشترئ له بعيراً وجهّزه وقال له : 
ارتل . . . وخرج عفان مع المسلمين إلى حمراء الأسد . فأقام معاوية حتئ كان اليوم الثالث 
ثم ارتحل وخرج :١-‏ 7377 . 

واختصر خيره ابن هشام فى السيرة 7 : ١‏ قال : ويقال : كان معاوية بن المغيرة (ابن 
أبىي العاص) لجأ إلى عثان بن عفّان (ابن أبى العاص) فاستأمن له رسول الله فأمّنه على أنه إن 
وجد بعد ثلاث قتل ! فأقام ثلاثاً وتوارئ 1١1:‏ . 

وروئ خبره الكلينى في الجزء الأرّل من فروع الكافي : 53 كما في بخار الأنوار 75 : 
٠‏ عن على بن إبراهيم القمي بسنده عن يزيد بن خليفة ا حارثي الخولاني قال : كنت 
حاضيراً عند أبى عبد الله الصادق له إذ سأله عيسئ بن عبد الله (القمي الأشعري) عن 
خروج النساء للجنازة. فقال ليه : كان المغيرة بن ابي العاص ١‏ كذا) ممّن ندر رسول الله 
دمه. فآوئ (عفان) عمّه وقال لابنة رسول الله : لا تخبري أباك بمكانه ! وكأنه لا يوقن أن 
الوحي يأتي تحمّداً ! فقالت : ما كنت لأكتم عن رسول الله عدرّه ! وجعله بين مشجب له 
ولحقه بقطيفة . وأ رسول الله الوحي فأخبره بمكانه... 

وروئ الخبر القطب الراوندي في الخرائج أخرجه من طريق آخر عن يزيد بن خليفة 
كما فيا مر إلا أنّ فيه : أن عمان خرج إلى رسول الله فاستأمنه لعمّه , بيما فى الكافي : أنّه أخذ 


لل د » 
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وفي خبر الطبرسي عن كتاب أبان البجلى الكوفي قال : فلا كان الغد من 
يوم أخد :ادي منادى رعول اشاق المسليين: (أن توج وا صل علب ) 
فخرجوا على علّتهم وما أصابهم من القرح والجرح . وقدّم عليّاً براية المهاجرين . 
حت انتهوا إلى حمراء الأسد!". 

وقال الطبرسي في «مجمع البيان»: ونادئ منادي رسول الله : ألا لا 
يخرجنّ أحدٌ إلا من حضير يومنا بالأمس . فانتدبت عصابة منهم مع ما بهم من 
القُراح والجراح الذي أصابهم يوم أحد ... فخرج في سبعين رجلاً. حت بلغ 
جمراء الأسد. وهي من المدينة على ثمانية أميال!". 

قال القمي : فوافاهم رجل خرج من المدينة, فسألوه الخبر فقال: تركت 
حتداً وأصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم جد الطلب. 

وفي خبر الطبرسي عن كتاب أبان البجلى الكوفي قال : والتق بأبي سفيان 
معبد الخزاعي فقال له : ما وراءك يا معبد ؟ فقال معبد : قد والله تركت محمّدا 
وأصحابه وهم يحرّقون عليكم, وهذا على بن أبي طالب قد أقبل على مقدّمته في 
الناس , وقد اجتمع عليه من كان تخلّف عنه. وقد دعانى ذلك إلى أن قلت شعراً في 
ذلك . 

قال أبو سفيان : وما قلت ؟ قال : قلت : 


عنبد 
بيد عمّه وأ به النبى' واستأمنه له . وف خبر الخرائج أنّه كان بعد يوم الخندق دون أحد -كما 
فى بحار الأنوار 57 : ١08‏ . ويأت باقي الخبر في : 508. 

.1814 187:١ إعلام الورئ‎ )١( 

(1) مجمع البيان ؟ :887 . 

(') تفسير القمى ١10:١‏ . 
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كادت تُيَدٌ من الأصوات راحلتي إذسالتٍ الأرض بالجرد الأبابيل 
تحرو ييا كيرا لا تنابلة عند اللقاء ولا خرقٍ معازيل'" 
نطنت عدوا أطدة الأرضفائلة ‏ للا موابرسن عص دود 
وقلت : ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل'" 
إني 0 ل ضاحيةً لكل ذي إربةٍ متهم ومعقول!" 


فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه!". 


. ردي : تُسرع . التنابلة : القصار الضِعاف . معازيل : الأعزل من السلاح‎ )١( 

(") تغطمطت : ماجت . الجيل : الخيل . 

(؟) البسل : الشجاعة . 

(4) الوخش : الأوباش . 

(0) إعلام الورى :١‏ 4 وروى بيتين من الشعر . وروئى ابن إسحاق فى السيرة ٠١8:3‏ 
خبر معبد النزاعي هناء وكرّر ذكره ومروره بالرسول والمسلمين فى بدر الصفراء (الموعد) 
وبيتين من شعر آخر له 71١:1‏ . وكذلك الواقدي فى المغازي ١‏ : 775 و84 فهل تكرّر 
دوره المشابه ؟ 

بورك ان سان و الع انر ا ا ل 
0 9 وك د ا 
واصضحانه ا 

قال ابن إسحاق : وكان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوّال. فلا كان الغد يوم 
اي 0 شوال ار 0 
2 ماري لح فد نور ل 


لةه#» 
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والثلاثاء والأربعاء . 

ومرٌ به معبد بن أب معبد الُراعي وهو مشرك فقال لر سول الله : يا حمّد. أما والله لقد 
عن علينا ما أصابك . ولوددنا أن الله عافاك فيهم . 

ثم خرج ورسول الله بحمراء الأسد. حتى لق أبا سفيان بن حرب ومن معه بالدّوحاء . 

فلا راى ابو سفيان معبدا قال له : ما وراءك يا مُعبد ؟ 

قال : حمّد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط . يتحرّقون عليكم تحرّقاً. قد 
اجتمع معه من كان تخلّف عنه في يومكم. وندموا على ما ضيّعوا. فيهم من الحنق عليكم . 
شىء لم ار مثله قط ! 

قال أبو سفيان : ويحك ما تقول ؟ قال : والله ما أرئ أن ترتحل حتى أرئ نواصى الخيل ! 

قال : لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصل بقيّتهم ! قال : فإ أنهاك عن ذنك ! ولقد 
حملن ما رأيت على أن قلت فيهم شعراً . قال : وما قلت ؟ قال : قلت : (الأبيات) فثنى ذلك 
أبامقاو جرس ع اا 

وروئ ابن هشام عن أَبى عبيدة : أن أبا سفيان لا انتصرف من أحد وأراد الرجوع إلى 
المدينة ليستأصل بقيّة أصحاب رسول الله . قال له صفوان بن أميّة : إن القوم قد حربوا . وقد 
خشينا أن يكون طم قتال غير الذي كان . فارجعوا, فرجعوا ‏ : ٠5١‏ . 

ومرّ به ركب من عبد القيس . قال هم : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة . قال : ولمّ؟ 
قالوا : نريد المهرة . قال : فهل أنتم مبلّغون عي تحمّداً رسالة أرسلكم بها إليه ؟ وأحمل لكم 
هذه (العير) غداً زبيباً بْكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافيتموه فأخبروه : 
أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيّتهم . 

فر الركب برسول الله وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان, فقال : حسبنا 
الله ونعم الوكيل . . . وقال : والذي نفسى بيده لقد سُوّمتْ طم حجارة لو صُبّحوا بها لكانوا 


ل-مس»ه 
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كأمس الذاهب 271١-1١17:‏ 

وقال الواقدي : كان وجوه الأوس والخزرج : سعد بن عبادة وسعد بن مُعاذ. وحُباب 
ابن المنذر وأوس بن خَوّْ. وقتادة بن النعمان وعبيد بن أوس في عدّة منهم . كانوا قد باتوا 
في المسجد على باب رسول الله يحرسونه (ليلة الأحد ثمانٍ ((عشرة ) خلون من شوّال) . 

فل صل صلاة الصبح وانصرف منها أمر بلالاً أن ينادي : إن رسول الله يأمركم بطلب 
عد ركم . ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس ! 

فخرج سعد بن معاذ راجعاً إلى داره يأمر قومه بالمسير . هذا والجراح فاشية في الناس 
غائة:! فحاء معدايق مُغاذ ققال :إن رسول الله بامرك أن تطليو ا عداد كم » 

وجاء سعد بن عبادة قومه بنى ساعدة فأمرهم بالمسير. فتلبّسوا ولحقوا . 

وجاء (أبو) قتادة أهل خر بىْ وهم يداوون الجراح فقال هم : هذا منادي رسول الله 
يأمركم بطلب عد وّكم . فوثبوا إلى سلاحهم وما عرّجوا على جراحاتهم . . . 

واستأذنه رجال لم يحضروا القتال فأبئ ذلك عليهم . فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال 
بالأمس غير جابر بن عبد الله الأنصاري فإنّه قال لرسول الله : يا رسول الله. إِنّ مناديا 
نادئ : أن لا يخرج معنا إلا من حضير القتال بالأمس . وقد كنت حريصاً على الخسروج 
والحضور (بالأمس) ولكنّ أبي خلفني على أخوات لى وقال : يا بي لا ينبغي لي ولك أن 
ندعهنٌ ولا رجل عندهن , وأخاف علمبنٌ وهنّ نُيّات ضعاف . وأنا خارج مع رسول الله 
لعل الله يرزقنى الشهادة . فتخلّفت عليهن , فاستأثره الله على بالشهادة وقد كنت رجوئها . 
فأذن لي يا رسول الله أن أسير معك ! فأؤن له رسول الله صلٍّ الله عليه [ وآله ]. 

ودعا رسول الله صل الله عليه [ وآله  ]‏ بلوائه وهو معقود م يحل من الأمس فدفعه 
إلى على ميّةِ . . . وخرج رسول الله وهو بحروح في وجهه أثر الحلقتين ومشجوج في جبهته 
في أصول الشّعر. وقد انكسرت رَباعيته . وجُرحت شفته من باطنهاء وهو متوهن منكبه 


لل سمه 
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نيه 
الأيمن بضضربة ابن قبيئة. وركبتاه بححوشتان . . . فدخل المسجد فركع ركعتين والناس قد 
حشدوا . ثم دعا بفرسه على باب المسجد . . . فركب وعليه الدرع والمغفر ما يُرئ منه إلا 
عيناه ! 

ثم قال لطلحة بن عبيد الله : ترئ (أين) القوم الآن ؟ قال : هّم بالسيّالة . فقال رسول 
الله : ذلك (هو) الذي ظننت , أما إنّهْم يا طلحة لن ينالوا منّا مثل أمس حتى يفتح الله مكة 
علينا ! 

وبعث رسول الله ثلاثة نفر من أسلم طليعته في آثار القوم . سليطاً ونعمان ابنى سفيان 
السهمي الدارمي - ومعهما ثالث ل يُسيمٌ ‏ ولحقا القوم بحمراء الأسد فبصروا بها فأصابوهما 
537/1١2‏ . 

فروى عن بكير بن مسمار قال : إِا نزل المشركون بحمراء الأسد في أوَّل الليل ساعة, م 
رحلوا وتركوا أبا عزة (عمرو بن عبد الله الجمحي) ناما مكانه . حتى خته السلمو بارا 
وهو منتبه يتلقّت بميناً وشمالاً . فأخذه عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح الأنصاري .709:١-‏ 

فروئ عن سعيد بن المسيّب أنْه قال للنبى' : يا حمّد. إنما خرجت مُكرهاً ولي بنات 
فامئن على ! 

فقال رسول الله : أين ما أعطيتنى من العهد والميئاق. لا والله لا تمسح عارضيك بمكّة 
تقول : سخرت بمحمّد مرّتين ! 1١١:١‏ وقال :إن المؤمن لا يُلدعْ من جحر مرّتين ! ثم أمر 
عاصم بن ثابت فضرب عنقه .5١5 ١‏ 

وعسكر هناك واقبروا (الأخوين الرسولين) فى قبر واحد فقيل هما : القرينان . وكان 
عامّة زاد المسلمين القر حمل منه سعد بن عبادة ثلاثين بعيراً. وساق جُزراً فنحروا في يوم 
الإثنين والثلاثاء . وكان رسول الله يأمرهم في النهار بجمع الحطب فإذا أمسوا أمرهم أن 
يوقدوا النيران فكانوا يوقدون خمسمئة نار. حتى ذهب ذكر نيرائهم ومعسكرهم في كل 


سبع 
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وجه . وكان ذلك مما كبت الله به عدرّهم .5178:١‏ 

قال : وكان مما رد الله به أبا سفيان وأصحابه كلام صفوان بن أميّة إذ قال لهم : يا قوم لا 
تفعلوا. فإن القوم قد حَربوا وأخشئ أن يجمعوا عليكم من تخلف من الخزرج . فارجعوا 
والدولة لكم. فإنى لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة هم عليكم ١‏ : 719 وقال هم : قد 
أصبتم القوم . فانصرفوا. ولا تدخلوا عليهم وأنتم كالون. ولكم الظفر. وإِنّكم لا تدرون ما 
يغشاكم , وقد وليتم يوم بدر فا تبعوكم والظفر هم عليكم 598:١‏ . 

وانتهئ معبد بن أبى معبد الخنزاعي إلى النبى” وهو مشرك ولكنّه سلّم للإسلام, فقان له : 
يا حمّدء لقد عرّ علينا ما أصابك في نفسك وما أصابك في أصحابك , ولوددنا أن الله أعلى 
كعبك (شر فك) وأنّ المصيبة كانت بغيرك 778:1١!‏ . 

ثم مضئ معبد حتى وجد أبا سفيان وقريشاً بالّوحاء وهم بجمعون على الرجوع 
وعكرمة بن أبىي جهل يقول : ما صنعنا شيئاً أصبنا أشرافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم من 
قبل أن يكون هم وقرٌ ! فل بدا معبد قال أبو سفيان : هذا مَعبد وعنده الخبر. ما وراءك يا 
مُعبد ؟ 

قال معبد : تركت تحمّداً وأصحابه خلن يتحرّقون عليكم بثل النيران. وقد أجمع معه 
من تخلّف عنه بالأمس من الخزرج والأوس . وتعاهدوا أن لا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثأروا 
منكم ! وغضبوا لقومهم ولمن أصبتم من أشرافهم غضباً شديداً ! قالوا : ويلك ما تقول ؟ 
قال : والله ما أرئ أن ترتحلوا حتى تروا نواصى الخيل . ولقد حملنى ما رأيت منهم أن قلت 


شعرا : 
كادت تهدٌ من الأصو ات راحلتي اذ سالت الأرهن المرد الابنايتل 
تعدو بأسدٍ كرام لا تتابلة عند اللنقات حول م ماري 
لكب ويل ادن خب افق لاله (وافسشلت اسل بال 


لسسشس»ة 
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ده 

فانصرف القوم سراعاً خائفين من الطلب هم . ومرٌ بأبى سفيان نفرٌ من عبد القيس 
يريدون المدينة ؛ فقال هم : هل أنتم مبلغو مممّد وأصحابه ما أرسلكم به على أن أوقر لكم 
أباعركم (هذه) زبيباً غداً بعكاظ إذا جئتمونى ؟ قالوا : نعم . قال : حيما لقيتم محمّداً 
وأصحابه فأخبروهم : أن قد أجمعنا (على) الرجعة البهم ! وانطلقوا . 

وقدم الركب على النى" وأصحابه بالحمراء فأخبروهم بالذي أمرهم أبو سفيان. فقالوا : 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 

وأرسل مُعبد رجلاً من خزاعة إلى رسول الله يعلمه : أن قد انصصرف أبو سفيان وأصحابه 
خائفين وجلين . فانصرف رسول الله راجعاً إلى المدينة ٠ : ١‏ 74 فيقال : إِنّ رسول الله قال : 
نهاهم صفوان بن أميّة 198:١‏ . أو قال : أرشدهم صفوا: رما هو برشيد . ثم قال : والذي 
نفسى بيده ! لقد سُوّمت هم الحجارة. ولو رجعوا تكانوا كأمس الذاهب ! .585:١‏ 

[باق خبر ابن عمّ عهان ] وقال ابن إسحاق في السيرة 7: ٠٠١‏ : وأخذ رسول الله قبل 
رجوعه إلى المدينة معاوية ابن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة. وهو أبو عائشة أم عبد الملك 
بن مروان ‏ بعث عليه زيد ابن حارثة وعبار بن ياسر وقال ما : إنّكما ستجدانه بمكان كذا 
وكذا. فوجداءه فقتلاه <": ١١١و١١١.‏ 

وقال الواقدي : وأقام معاوية بن المغيرة بالمدينة حتى كان اليوم الثالث. فجلس على 
راحلته وخرج. حتى كان في أوائل وادي العقيق (وكان رسول الله قريباً منها فقال : إن 
معاوية قد أصبح قريب فاطلبوه . 

فخرج الناس في طلبه. حت أدركوه في اليوم الرابع . أدركه عبار بن ياسر وزيد بن 
حارثة بالجاء . . . ويقال : ادركاه بثنيّة الشريد على ثانية اميال من المدينة ١وعليه‏ فهو 
قريب من حمراء الأسد) فاتخذاه غرضاً فلم يزألا يرميانه بالنبل والحجارة حتّا مات ١‏ : 
و55 . 
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قال القمى : وقال أبو سفيان : هذا النكد والبغى, قد ظفرنا بالقوم وبغينا. 
زاقدعا أفلج قرم قط ينوا 

ووافاهم نُعيم بن مسعود الأشجعي, فقال أبو سفيان: أين تريد ؟ قال : 
المدينة لأمتار لأهلى طعاماً. قال: هل لك أن مَرّ بحمراء الأسد وتلق أصحاب 
محمد وتعلمهم أنّ حلفاءنا وموالينا من الأحابيش قد وافوا حتى يرجعوا عنًا, 
ولك عندي عشرة قلايص (من الابل ) أملؤها زبيباً (وتمرأ ؟!) قال : نعم . 

فوافى من غد ذلك اليوم حمراء الأسد فقال لأصحاب محمد : أين تريدون ؟ 
قالوا: قريشاً . قال: ارجعواء فإنّ قريشاً قد اجنحت إليهم حلفاؤهم ومن كان 
تخلّف عنهم. وما أظنّ [الآ أن] أوائل القوم قد طلعوا عليكم الساعة ! فقالوا : 
حسبنا الله ونعم الوكيل!". 


21 
وجاء في الخبرين عن « فروع الكافي» و« الخرائج » الذين مرّ صدرهما اسم المدركين 
هذا الرجل , مع الاختلاف فى اسمه واسمهما : فاسم الرجل جاء كا مرّ ‏ المغهرة بن أبىي 
العاص (عم عذان لا معاوية بن المغيرة . ابن عمّه) وجاء اسم الرجلين المدركين له : زيد بن 
حارثة وعبار. ولكن في الخبرين : ففي خبر «الكافي» : فانتهئ إلى شجرة سمّرة فاستظل 
بهاء فأتى رسول الله الوحي فأخبره بذلك , فدعا عليّاً يذ فتال له : خذ سيفك فانطلق أنت 
وعار فأت المغيرة بن ابي العاص تحت شجرة كذا وكذا . وفي خبر «الخرائج » : فأ شجرة 
فجلس تحتها فجاء الملك فأخبر رسول الله بمكانه. فبعث إليه رسول الله زيداً والزبير وقال نهما : 
إنتياه في مكان كذا وكذا فاقتلاه . وكان رمول الله قد آخئ بين زيد والحمزة, فقال زيد للزبير : إِنه 
اذعئ أنْه قتل أخي حمزة فاتركني أقتله فتركه الزبير فقتنه زيد . الخرائج والجرائح :١‏ 17-11 
وفروع الكافي 10١:1‏ ح 8 وفي التهذيب 7: 1771اح 131 وانظر هنا : 517 . 
)١(‏ تفسير القمي ١10 :١‏ و1١1١‏ . ويُذكر له دور مثل هذا فى بدر الأخيرة. وفي حرب 
الأحزاب : الخندق . فهل تكرّر دوره المشابه أيضاً ؟ 


ان 0 ل 


وفى خبر الطبرسي عن كتاب أبان الأحمر البجلي الكوني قال : فرٌ به ركب 
ب كيد امسن ب دون الميرة من المدينة فقال هم أبو سفيان : أبلغوا محمّداً : أفي 
أروت الرجعة إلى اضجانة لأنعاصاي: واوقن لكب ركا بك شنا اذا وافيتم 
عكاظ ! 

فأبلغوا ذلك إلى رسول الله وقد بلغ حمراء الأسد. فقال : حسبنا الله ونعم 
الوكيل!". 

قال القمى : ونزل جبرئيل على رسول الله فقال : ارجع يا تحمّد. فَإِن الله 
قد أرهب قريشاً ومرّوا لا يلوون على شيء ! 

فرجع رسول الله إلى المدينة . وأنزل الله عليه (الآيات من آل عمران )!"". 

وفي خبر الطبرسي عن كتاب أبان البجلى الكوفىي قال ا 
المدينة يوم الجمعة!". 


. ١1814 :١ إعلام الورئ‎ )١( 
.١؟1:١ تفسير القمى‎ )1( 
عن ابن شسهاب الرُهري قال : كان لعبد الله ابن أبى”‎ ١ : " فروئ ابن إسحاق في السيرة‎ )'( 
. ابن سَلول مقام يقومه كل جمعة. بين يدي رسول الله إذا جلس يوم الجمعة يخطب الناس‎ 
قام فقال : أَيّها الناس , هذا رسول الله بين أظهركم . أكرمكم الله وأعرّكم به. فانصروه‎ 
وعرّروه؛ واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلس . فلا صنع يوم أحد ما صنع إذ رجع بالناس . وقام‎ 
(يوم الجمعة) يفعل ذلك كما كان يفعله ! اخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا له : اجيس‎ 
أيّ عدرٌ الله ! لست أهلاً هذا وقد صنعتَ ما صنعت ! فخرج يتخطئ رقاب الناس وهو‎ 
! يقول : واه لكأنما قلت بجراً (هجراً) أن قت أشدّ أمره‎ 
ونباب المسجد لقيه رجل من الأنضار فقال له :ويلك ما لك ؟ قال : قنت أعد أمره‎ 
فوئب على رجال من أصحابه يجذبونني ويعتّفونني لكأنما قلت بجراً أن قت أشد أمره ! فقال‎ 
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السنة الثالثة للهجرة / قثّل سابٌ النبى ا القن امون طبسلا 1 


قَدْل ساب النبيّ (فاسقة بنى خُطمة ) : 
ونقل الطبرسي عن كتاب أبان البجلى الكوفي قال : لما غزا رسول الله يَيَدَية 
حمراء الأسد وثبت فاسقة ين بنى خُطمة يقال لها العصاء أم المنذر تمشي في مالس 
الأوس والخزرج وتقول شعراً تحررّض على النبي ب 
وم يكن يومئذٍ في بني خطمة مسلم إلا واحد يقال له : عمير بن عدي . 
فلا رجع رسول الله (من حمراء الأسد) غدا إلها عمير فقتلهاء ثم أى 
رسول الله فقال له : إن قتلت آم المنذ ريما قالته من هجو ؟ فضرب رسول الله على 
كنقهوفا ل :نهد اترحل سير فتور سوه بالفني! أءا لد له وسلوويا عتراد! 
قال عمير بن عدي : فأصبحت فررت ببنيها وهم يدفنونها فلم يعرض 


6 
الأنصاري له : ارجع يستغفر لك رسول الله ! قال : والله ما أبتغي أن يستغفر بي ! ١١١:7‏ . 

وقال الواقدي : قالوا : لما رجع رسول الله من (بدر) إلى المدينة جلس عنى المدبر يوم 
الجمعة . فقام ابن أبى فقال : هذا رسول الله بين اظهركم قد أكرمكم الله به فانصمرره 
وأطيعوه ! فكان له هذا المقام يقومه كلّ جمعة . وكان شرفاً له لا يريد تركه . فليا كان يوم 
أحد وصنع ما صنع وقام ليفعل ذلك . قام إليه المسلمون فقالوا له : إجليس يا عد الله ! وقام 
إليه أبو أيُوب و عبادة بن الصامت, فأخذ أبو أيُوبِ بلحيته وجعل عبادة يدفع في رقبته 
ويقولان له : لست أهلاً هذا المقام حتى أرسلاه ! فخرج يتخطئ رقاب الناس ويقول . قت 
لأشدّ أمره فكائما قلت هجراً . 

فلقيه معوّذ بن عفراء الأنصاري فقال له : ارجع فيستغفر لك رسول الله ! 

فقال : والله ما أبغي يستغفر لى ! أخرجنى تحمّد من مربد سَهل وسهيل ! 

هذا وابنه (عند ات الجرض .نوم أجد) جالس: و الناس جا رعنة للف الله 

ونزلت فيه الايات من سورة «المنافقون» ١1:-8١”و9١7.‏ 
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)١(‏ إعلام الورئ ١806 :١‏ وعليه فيكون مقتلها ليلة السبت مساء يوم الجمعة يوم رجوع 
الرسول من حمراء الأسد. وعبر الواقدي عن هذه العمليّة لعُمير بن عدي بأنّها سريّة 
وقال : كان قتلها لمرجع النى' من بدر لخمس ليال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة 
عشر شهراً . أي في السنة الثانية . وكذلك ذكرها الكازروفى فى «المنتق» قال : وفى هذه 
السنة كانت سريّة عمير بن عدي بن خرّشة إلى عصماء بنت مروان اليهودي . ونقله الجلسى 
(بحخار الأنوار ٠١‏ : 7) . وإخباره الريو عنقي المت كلفد كه فا عدا 
الباافتكلها «وكان:دفتيا كذلك ضبيخة السك حبق قال فاضصحت قزرت نيا وهو 
يدفنونها . 

ووافقت فى أكثر ذلك رواية الواقدي. وقال : كانت تقول شيرا وض عل الى 
وتؤذيه وتعيب الإسلام . فبلغ قوها ذلك إى عمير بن عدي المي وزو الله ود 
ببدرء فقال عمير : الهم إِنّ لك على نذراً لأن رَدَدتَ رسول الله إلى المدينة لأقتلها 
(ويلاحظ أنّ صيغة النذر شرعيّة) . 

قال عمير : فل) رجع رسول الله من بدر جنتها في جوف الليل حتى دخلت عليها في 
بيتها وحوها نفر من ولدها نيام. فجسسمُها بيدي فوجدت صبيّاً ُرضعه فنحَّينُه عنها. ثم 
وضعتٌ سيق في صدرها حتى أنفذته من ظهرها . ثم خرجت حتى صليت الصبح مع النى 
بالمدينة, فل انصرف النى نظر إل فقال : أقتلت بنتَ مروان ؟ 

قلت : نعم . بأبى أنت وأمّي يا رسول الله . فهل على في ذلك شىء يا رسول الله ؟ 

قال : لا لا ينتطح فيها عَنزان ! (فذهب مثلاً) ثم التفت النى إلى مَن حوله فقال : 

إذا احببتم أن تنظروا الى رجل نصير الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عُمير بن عدي ! 

فقال عمر بن الخطّاب : انظروا إلى هذا الأعمئ الذي تشدّد في طاعة الله ! 

فقال النى : لا تقل الأعمئ ولكنّه البصير . 

فل رجع عمير من عند النى" وجد بنيها في جماعة يدفئونها. فل رأوه مقبلاً من المدينة 


لساس» 
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بيه 
أقبلوا إليه فقالوا له : يا عمير, أنت الذي قتلها ؟ ! قال : نعم ! فكيدوني جميعاً ثم لا 
تُنظرون , فوالذي نفسى بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضعربتكم بسيق هذا حتئ أموت أو 
أقتلكم ! 
فيومنزٍ ظهر الإسلام في بني خطْمة . 
ومن شعرها : 
فباست بنى مالك والنبيت وعوفي. وباست بنى الخزرج 
أطعم أتاويّ من غيركم فلا من مُرادٍ ولا مَدْحِجٍ 
تُرَجُونه بعد قتل الرؤورس كا يُرتجى مَرَقُ المنضّج 
والأتاوي : الغريب . وقولها هذا يقتضي أن يكون بعد مقتل الكثي منهم في أحد لا في بدر . 
فقال حسّان يقبّح فِعْلها ويحسّن فعل ابن عدي : 
بنى وائل وبنى واقف وخطدة: دون بي المخزرج 
متى مادعت أختكم_ويحها ‏ بغَؤلتها. والمنايا تجي 
قهرت قي ياجدا غتراقه كريم المداخل والمخرج 
فضيرجها من تمجيع الدما قبل الصباح . ولم يحرج 
فأوردَكَ الله برد اللجنا ن. جذلان في نعمة الَو 
مغازي الواقدي ١7:1١‏ - 14 . هذا عن يوم السبت بعد مرجعه من حمراء الأسد 
[باقي خبر آم كلثوم ]. 
وفى يوم الأحد بعده كان ما جاء في خبر « فروع الكانى »عن الصادق نيه بشأن ام 
كلثوم بنت رسول الله . قال : فرجع عفان من عند الب فقال لامرأته : إِنك أرسلت إلى أبيك 
فأعلمتيه بكان عمّي (المغيرة بن أبى العاص أخي عفّان بن أبى العاص ) فحلفت له بالله ما 
فعلت فلم يصدّقها. فأخذ خشبة القتب فضضربها ضرباً مُبرحاً ! 


ون 0 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج ١‏ 


0 

فأرسلت إلى أبيها تشكو ذلك وتخبره بها صنع . فأرسل إليها : إِىَّ لأستحي للمرأة أن لا 
تزال تجرٌ ذيوها تشكو زوجها ! وقال : أقنى حياءك, فها أقبح بالمرأة ذات حسب ودين في 
كل يوم تشكو زوجها ! فأرسلت إليه مرّات, كل ذلك يقول ها ذلك ! فلا كان فى الرابعة 
أرسلت إليه؛ أن قد قتلنى ! فل) كان ذلك دعا عليّاً مذ وقال له : خذ السيف وافتمل 
عليه, ثم#انتِ بنت ابن عمّك فخذ بيدهاء فن حال بينك وبينها فاضربه بالسيف ! فدخل 
على عليها فأخذ بيدها وجاء بها إلى النى يه . فلا نظرت إليه رفعت صوتها بالبكاء ! 
فاستعبر رسول الله وبكئ وأدخلها منزله. فكشفت عن ظهرها فأرته ظهرها ! فليا أن رأئ 
ما بظهرها قال ثلاث مرّات -ما له قتلك ؟ ! قتله الله ! 

وكان ذلك يوم الأحد وبات عثان ملتحفاً بجاريتها ! فكثت الاثنين والثلاثاء . وماتت 
في اليوم الرابع . فل حضير أن يخرج بها (الخروج بها) أمر رسول الله فاطمة نا فخرجت 
ومعها نساء المؤمنين . وخرج عثان يشيّع جنازتها ! فل نظر إليه النى' قال : من أطاف 
البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعنّ جنازتها . أو قال : من أل بجاريته الليلة فلا يشهد 
جنازتها . قال ذلك ثلاثاً. فلم ينص رف . فقال فى الرابعة : لينصص رفن , أو لأُسمين باسمه ! أو : 
ليقومن أو لأُسمين باسمه واسم أبيه ! فأقبل عثان متوكناً على (مهين) مولى له ممسكاً ببطنه 
فقال : يا رسول الله إقْ أشتكي بطنى فإن رأيت أن تأذن لي أن أنصرف ؟ ! فقال : انصرف ! 

وخرجت فاطمة ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة ‏ الخرائج والجرائح 
.41-١‏ وفروع الكافي 10١:7‏ . وفي التبذيب 7: 51 . ويخلو الخبران عن اسمها 
ولكّها أمّ كلثوم التي تزوّجها عئان بعد وفاة أختها السابقة رقيّة . ولم يسمّها امجلسي ولكنّه 
أورد الخبرين ضمن أخبار رقيّة . وليست هي . 

وقد تعرّض العلامة الأميني لأخبار زواج عفان برقيّة وأمكلثوم ووفاتهما ومنع النىي ياه 
من تشييعها أو الغزول في قبرها لدفنها. من أرادها فليراجعها بعنوان : الخليفة في ليلة وفاة 


السشسشسة#» 


السنة الثالثة للهجرة / قتّل ساب النبى ااعنن اا جا عي و و 1 


550 
م كلثوم . بدأه بخبر البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال : شهدنا بنت رسول الله ورسول 
لله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان, ثم قال : هل فيكم أحد لم يقارف الليلة ؟ فقال 
أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري : أنا. قال : فانزل في قبرها . قال : فنزل في قبرها 
فقبرها . وذلك لأنه كان قبل فرض الحجاب في السنة السادسة . 

وقد جاء الخبر فى لفظ أحمد : أَنَّها رقيّة. وعقّبه الُبيل قال : هو وهم بلا شك . 
الروض الأنف ؟ ٠١/:‏ _الغدير 351-55١:‏ . 

وروئ خبر أنس بن مالك الدولابى فى الذريّة الطاهرة : 88 برقم /الا في أخبار أمّ 
كلثوم . ثم روئ بسنده عن فاطمة الخزاعيّة عن أسماء بنت عميس قالت : أنا غلت أم 
كلثوم مع صفيّة بنت عبد المطّلب . وفيه ما في خبر حضور أسماء بنت عميس في زفاف 
الزهراء 88 . 

ثم روئ بسنده عن أم عطيّة قالت : توفيت (إحدئ بنات النى') فقال : اغلنها 
ثلاثاً . . . واغسلنها بالسدر. واجعلن في الآخرة شيئاً من كافور. فإذا فرغتنٌ فاذنقٌ . فل 
فرغنا آذنّاه. فطرح إلينا حقواً فقال : أشعرنها إيّاه . 

وروئ بسنده عن ليلى بنت قانف الثقفيّة قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول 
الله عند وفاتها. ورسول الله جالس على الباب معه كفنها يناولناه ثوباً ثوباً. فكان أوّل ما 
أعطانا رسول الله الحقا (الحقوة : معقد الازار ) ثم الدرع . ثم الخبار, ثم الملحفة . ثم أدرجت 
بعد في الثوب الآخر . وروئ أنه جلس على حفرتها على والفضل وأسامة بن زيد. ولكنّه 
نقل عن تحمّد بن عمر ( ؟) قال : ماتت أم كلثوم بنت رسول الله يْةٌ فى شعبان في سنة 
تسع ؟ ! الذريّة الطاهرة : 47 برقم 77, ولعلّ التسع تحرّف عن الأربع . وشعبان عن 
شال . 

وعلى أي حال . فالأخبار هذه تحتوي على تأريم الأغسال الثلاثة للميّت وقطع الأكفان 
للنسوان . 
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موقف اليهود والمنافقين : 

ولو كانت عصاء مهوديّة فهى من مفردات ما قال الواقدى : وأظهرت 
المؤة التو الين دافقالو نامف ١‏ لا طالى قلق , اصسيوق اسان( صف 1 
اونا أفين دك تيا ١‏ ْ 

وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله : لوكان من قتل منكم عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا!" فيخدّلون بذلك عن رسول الله أصحابه ويأمرونهم بالتفرّق 
عرية . 

قال: حتى سمع ذلك عمر بن الخطاب فى أماكن. فش إلى رسول الله 
يستأذنه في قتل مَن سمع ذلك منه من المهود والمنافقين ! 

فقال رسول الله : يا عمر؛ إِنّ الله مُظهر دينه ومُعرٌ نبتّه. وللبهود ذمَة 
فلا أقتلهم . 

فقال عمر : فهوٌلاء المنافقون يا رسول الله ؟ ! 

فقال رسول اله الى تظيرونة تراد أ لة الها لا اشوا ى وسنرل ان ؟ 

لني لسرن ركني ا السو لقم ١‏ ملستي يان 
هم أمرهم وأبدئ الله أضغائهم عند هذه النكبة . 

فقال رسول الله : ثّبيت عن قتل من قال : لا إله إلا الله وإنّ محمّدا رسول 
الله . يا بن الخطاب إِنّ قريشاً لن ينالوا منّا مثل هذا اليوم حت نستلم الركن'". 


)١(‏ وقال الله تعالى ‏ : « يا أيّها الذين امنوا لا تكونرا كالذين كفروا وقالوا لإخرانهم إذا 
ضربوا فى الأرض أو كانوا غرَّىّ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعلا الله ذلك حسرة 
فى تلربوم نوا شي سيت وأط يننا عا د فس ارفلا 

١؟)‏ مغازي الواقدي ١‏ 01ل وما ركاه هذا اراد أن يندرك مافاته من قوله في عمير بن 


للش 
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قصاص الحارث بالمجذر : 

قال ابن هشام : كان الجذّر بن ذياد قل سويد بن الصامت في بعض 
الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج, فل كان بوة اج للب الاريك به 
سويد غرة اليجذر بن ذياد ليقتله بأبيه فقتله!". 

قال : فبينا رسول الله في نفر من أصحابه إذ خرج الحارث بن سويد من 
بعض حوائط المدينة» فأمر رسول الله عهان بن عفّان -أو بعض الأنصار 


0 ب 00 ذا 


لت 
عديّ ورد الرسول فيه عليه. فيجير بهذا كسره بذلك, ونعلّه يدرك كذلك فضل ما وسم به 
الرسول عمل ابن عدي . بل وفى هذا أيضاً ردّت عليه الآآيات إذ قالت : « فبما رحمةٍ من 
الله لنت لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضًّوا من حولك فاعف عتهم واستغفر لهم 
وشاورهم فى الأمر» . وإذا كان المشيرون والمشاورون هؤلاء فليس هم العزم بل « فإذا 
عزمت تتوكل علق الله إز اش بيعت الشركلتن ١#‏ آل عمران :4ه ذه .وقال الراقدئ: أمرة 
أن يشاورهم في الحرب وحده؛ وكان لا يشاور أحداً إلا فى الحرب ‏ مغازي الواقدي ١‏ : 
١ . 21‏ 

. 317:17 ابن هشام‎ )١( 

(؟) ابن هشام 7: 160 . ونقل الواقدي تفصيل قصّة قتل الجذّر بن ذياد لسويد بن الصامت 
قال : جاء حُضيرٌ الكتائب إلى أبى لبابة بن عبد المنذر وخوّات بن جُبير وسّويد بن الصامت 
فقال هم : تزوروفى فأنحر لكم وأسقيكم وتقيمون أيّاماً . فقالوا : نأتيك يوم كذا وكذا . 

فلا كان ذلك اليوم جاؤوه فنحر طم جزوراً فأقاموا عنده ثلاثة أَيّام حته' تغيّر اللحم 

فقالوا : نرجع إلى أهلنا . وكان سويد شيخاً كبيراً وكان حُضير قد سقاهم خحمراً فخرج أبو 


السسسششس» 
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يجيد 
لبابة وخوّات يحملان سويد من القّل حتى كانوا قريباً من بني غصينة نجاه بني سالم. فجلس 
سويد يبول وهو سكران. فبصر به انسان من الخزرج . فذهب إلى الجذّر بن ذياد وقال له : 
هذا سويد ل أعزل لاسلاح معه ( وكان سويد قد قتل مُعاد بن عفراء ) فخرج المجدّر مصلتاً 
سيفه , فلم] رآه أبو لبابة وخوّات وهما أعزلان لا سلاح معهما فانصرفا سريعين. وثبت سويد 
لا حراك به. فوقف عليه ادر وقال : قد أمكن الله منك ! فقال : ما تريدٌ مىٍّ ؟ قال : 
أقتلك . فقتله . فكان قتله هو الذي هيّح وقعة بُعاث . ْ 

فل قدم رسول الله المدينة أسلم الجذّر والحارث بن سويد وشهدا بدراً. وجعل الحارث 
يطلب محذّراً ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ . 

فل كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلنه فضرب عتقه . 

ونظر اليه حُبيب بن يساف فجاء إلى النبى فأخبره . 

ولا رجع الرسول من حمراء الأسد أتاه جبرئيل نْجّةٍ فأخبره : أن الحارث بن سويد قتل 
بحدّراً غيلة وأمره بقتله . 

وكان رسول الله يأتى قباء كلّ سبت وإثنين. وركب إليه في اليوم الذي أخبره جبرئيل 
- وكان يوماً حارًاً لا يذهب فيه إلى قباء فلا دخل رسول الله مسجد قُباء صل فيه 
وسمعت الأنصارٌ فجاءت تشلم عليه . فجلس رسول الله يتحددث ويتصفح الناس حتى طلع 
الحارث بن سويد في ملحفةٍ مورّسة (أي مصبوغة بالورس وهو نبات أصفر كان يصبغ به), 
فلمَا رآه رسول الله دعا عويم بن ساعدة فقال له : قدّم الحارث بن سويد إلى باب المسجد 
فاضرب عنقه بمجذَّر بن ذياد فإنّه قتله يوم أحد . 

فأخذه عويم , فقال الحارث : دعنى أكلّم رسول الله . ونيض رمول الله يريد أن يركب 
ودعا بحماره. فجعل الحارث يقول : قد والله قتلته يا رسول الله . واله ما كان قتلى إيَاه 
رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه. ولكنّه حميّة الشيطان وأمرٌ وُكلت فيه إلى نف . وف 


ل 
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أحكام الارث وسورة النساء : 

روئ الواقدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : لا تل سعد بن الربيع 
بأحد ... جاء أخو سعد بن الربيع فَأَخْدْ ميرائه. وكان لسعد ابنتان وكانت امرأته 
حاملاً. وكان المسلمون يتوارثون على ما كان فى الجاهليّة ولم تغزل الفرائض . 

وكانك امراء نفد ام اصضا انه ”قرع زيول ان ولت لما وشرزاء 
وكانت بموضع الأسواق. 

فبينا نحن جلوس عند الن ونحن نذكر وقعة أحد ومن قتل من المسلمين. 
إذ قال لنا رسول الله : قوموا بناء فقمنا معه ونحن عشرون رجلاً بينا أعدّت 
طعاماً بقدر ما يأكل رجل واحد أو اثنان -حتى انتهينا إلى الأسواق ... فنجدها 
قد رشّت ما بين نخلتين أو نخيل صِغار وطرحت خَضَّفَة!" بلا بساط ولا وسادة, 

وعاد رسول الله يحدثنا عن سعد بن الربيع ويترحم عليه ويقول: لقد 
رايت الأسئّة مُرعْتَ إليه يومئذ حتى قتل. وسمعن النسوة فبكين, ودمعت عينا 


653ظ 
أتوب إلى الله وإلى رسوله مما عملت , وأخرجٌ ديته . وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة 
وأطعم ستين مسكيناً (ما يدل على تشريع هذه من قبل) وجعل يمسك بركاب رسول اله . 
وكان بنو المجدّر حضوراً لا يقولون شيئاً ولا يقول لهم رسول الله شيئاً. حتى' إذا استوعب 
الحارث كلامه فقال لعُويم : قدّمه يا عُويم فاضرب عنقه . وركب رسول الله . 
وقدّمهُ عُويم على باب المسجد فضرب عنقه ١‏ : 506-707 . 
وهو أَوّل قصاص بين المسلمين قُصٌ خبره في السيرة . 
)تمد شورع اموس ْ 
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رسول اللّه وما نهاهنّ... ثم” قال : يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة. فنظرنا من 
خلال السعف فإذا عل جد قد طلع فقمنا فبشّرناه بالجنّة فسلّم ثم# جلس. ثم أتي 
بالطعام. بقدر ما يأكل رجل واحد أو اثنان. فوضع رسول اللّه يده فيه وقال : 
كلوا نات الله واف ا كلنا متيا شي تلكا وما أرانا عدة كنا كه قينا : جا وا برط 
قليل في طبق فقال رسول الله : بسم اللّه كلوا. قال : فأكلنا حقٍّ هلنا وي لأرئ 
في الطبق نحوا مما ان به. 

ودخلت الظهر فصل بنا رسول اللّه ولم يس ماءً (كان غداؤهم قبل الصلاة 
وم يكن ناقضاً للوضوء) ثم رجع إلى بحلسه فتحدّث . 
ثم جاءت العصر فأ ببقيّة الطعام... ثم قام النبى فصل العصر ولم يسن 


لام 
1 


#تحاءت امراة سعد فتالت::نا رسول اللده إن سعد بن الربيع قتل بأحد. 
قاد الخو فا دهان دوو لك ]فقن الكما لتنا 5207 وغل المالينا 
رسول الله ! 

فقا ل سول الله : اللهم أحسن الخلافة على تركته . ثم قال : لم يغزل على في 
ذلك شيء؛ عودي إلى إذا رجعت. 

فل رجع رسول اللّه إلى بيته جلس على بابه وجلسنا معه :قأخد :وهول 
اللّه بُّحاء الوحي ثم“ سرّي عنه والعرق يتحدّر عن جبينه مثل الجمان . فقال : على 
اها شيف 

فخرج أبو سعود عقبة بن عمرو حتّى جاء بها. فقال ها : أين عمّ ولدك ؟ 
قالت : فى منزله يا رسول الله. فبعث رجلا يعدو إليه فى به من بنى الحارث بن 
زروت رقو تمي اققال لاومو لانت الاق :إلا هات أخااك ليسا شرا 
أخوك, وادفع إلى زوجة أخيك القن. وشأنك وسائر ما بيدك. فكبرت امرأة سعد 
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تكبيرة سمعها أهل المسجد!". 

ولم يذكر الخبر اسم المرأة ولا اسم عمٌ بناتها ولا بناتهاء وروئ السيوطي في 
«الدرٌ المنثور» بأسناده عن عكرمة ( عن ابن عباس ) ما يحتمل الانطباق على هذا 
الموردء قال : 

نزلت في م كلثوم أو أم كحلة وابنته كحلة» وثعلبة بن انين وسويد وهم 
من الأنصار, كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدهاء فقالت : يا رسول الله توفي 
زوجى وتركنى وابنته (كحلة أو كلثوم أو كليهما) فلم نورّث من ماله ؟ ! 

تا لبعة ولد نيا ودوك اغزلة كرك فوساى لا تبكىء عدوأولا 
تكسي انل 

فن الحتمل القريب أن يكون سويد مصحفاً عن سعد بن الربيع وأن ثعلبة 
ابن أوس كان كلالته, ولا سما أن الآآية الثانية عشرة تتكلم عن إرث الزوج 
والزوجة مع الأولاد وبدونها ومع الكلالة والأخ. 

وهذا يقتضى نزول أوائل سورة النساء حقّ الآية الرابعة عشرة بهذه 
المناسبة. 

وقد روئ الطبرسى في «مجمع البيان» عن السّدّي قال: مات عبد الرحمان 
ابن ثابت الأتضارق اغو سان ين ثابت العاعن» ويرك امراة وهيية إحؤان» 
فجاءت الورثة فأخذوا ماله ولم يعطوا امرأته شيئاً. فشكت ذلك إلى رسول الله 
فأنزل الله آية المواريث". 

وفي رواية أبي الجارود ف « تفسير القمي » عي أبى جعفر الباقر للا قال : 


.719١-757159-:١ مغازي الواقدىي‎ )١( 
.١7؟7١؟:‎ 7 الدر المنثور‎ )١( 
3 : مجمع البيان ؟‎ )1( 


فض 00000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
إن أهل الجاهلية كانوا لا يورئون الصبى' الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم 
شيئاً. وكانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل, وكانوا يرون ذلك فى دينهم حسناً ! 
فلا اتزل الله الؤارية وجندوامن ذلك :وعدا هديد أ : فقالوا : انطلقوا ان وهو 
الله فنذكّره ذلك لعلّه يدعه أو يغيره ! 

فأتوه فقالوا: يا رسول الله, للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها وبُعطئ 
الصبى الصغير الميراث لين اخدسيي بير كلب الفرس ولابينوة الغقدمة ول يقائل 
العدو ؟ ! 

فقال رسول أنه تدلك امرك 90 

رت نت ين 

أما سورة آل عمران قبلهاء فهي ثالث سورة مدنية نزلت بعد الأنفال, 
وآناتها تان قال ابن اييحاق عنيا: نما انل اش ىبيوع دمن القر أ ن«ستون 
أية من آل عمران فيها صفة ما كان فى يومهم ذلك ومعاتبة هن غاتنن نب 
وروئ الواقدي في «المغازي» مُسندا : ان المِسْوّر بن مخرمة قال لعبد الرحمان بن 
عوف : حدثنا عن أحد. فقال : يا بن أخي عُدَّ بعد العشرين ومئة من ال عمران 
فكأنك قد حضيرتنا : « وإذغدوت من أهلك تُبوَىء المؤمنين مقاعد للقتال #4 ". 
وكذلك بدأ ابن اسحاق, وختر الستين آية بالآية المئة والمانين : « ... وماكان الله 
ليطلعكم علئ الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وإن 
تؤمنوا وتتّقوا فلكم أجر عظيم »1". وإن لم يعيّنوا تأريخ نزوها مى ؟ 


)١(‏ تفسير القمي .١164 : ١‏ وروئ السيوطي قريباً من في الدر المنثور ؟ : ١١7‏ . كما في الميزان 
.. 

(؟) ابن اسحاق في السيرة 17: .1١1‏ 

(؟) مغازي الواقدي .5١9:١‏ 

(؛) ابن اسحاق في السيرة 7 : ١78‏ واسترسل الواقدي إلى آخر السورة استطراداً  :١‏ 7179 
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ولكنّ المفسّرين وأرباب علوم القرآن ذكروا فها بين نزول آل عمران 
والتساء 2 ول شورق الأحذات :والمتتينة'": فلعل الساء نزلت يعد اد وراء 
الأسد بفاصل لا بتوالى . 


هل جُرح على نيه ؟ ! 

روئ ابن شه راشوب في «المناقب» عن «الخصائص العلوية»: عن علي ميل 
قال: أصابني يوم أحد ست عشرة ضربة سقطت إلى الأرض في أربع منهن. 
فأتانى رجل حسن الوجه حسن الذّمّة (الشعر) طيبالريى. فأخذ بضبعي (عضدي) 
فأقامني ثم قال:أقبل عليهم فإِنّك في طاعة الله وطاعة رسولالله وهما عنك راضيان! 

قال على عيذ : فأتيت النىّ فأخبرته فقال: يا على, أقرّ الله عينك. ذاك 
جبرئيل . ونقل عن ابن الفياض (القاضي النعمان ) في « شرح الأخبار» بسنده عن 
سعيد بن المسيب , مختصبر الخبر'"'. وليس في « شرح الأخبار» المطبوع . 

وروئ الطبرسي في «بجمع البيان» عن أبان البجلي الكوفي عن الباقر يِه 
قال: أصاب علي مد يوم أحد ستون جراحة, فأمر البى أم سليم وأم عطية أن 
تداوياه؛ فقالتا : نا لا نعالم منه مكاناً إلا انفتق مكان آخر وقد خفنا عليه. فدخل 
عليه رسول الله والمسلمون يعودونه وهو قرحة واحدة. فجعل يمسحه بيده 
ويقول : إن رجلاً لت هذا في الله فقد أبلى وأعذر ! وكان الجرح الذي يمسحه رسول 
الله بيده يلتئمء فقال على طلا : الحمد لله إِذ لم أفرٌ ولم أول الدبر. فشكر الله له ذلك 
في موضعين من القران وهما : قوله « وسيجزي الله الشاكرين » من الرزق في 


)١(‏ القهيد ٠١7:١‏ ثم” لا ريب أن الأحزاب م تغزل مرّة واحدة بل فى طول سنين. وكذلك 
الممتحنة .كما يأتى . 
)١(‏ مناقب آل أبى طالب ١:٠51؟.‏ 


يض ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
الدنياء و 8 سنجزي الشاكرين ."١6‏ 

وروئ قبله مختصر الخبر عن أنس بن مالك قال : أت رسول الله بعلى +4 
وفيه نيف وستون جراحة من طعنة وضيربة ورمية؛ فجعل رسول اله يمسحها 
وهي تلتتم بإذن الله كأن لم تكن!". 

وروئ الصدوق في «الخصال» بسنده عن الباقر مقا أيضاً فها عدّ أمير 
المؤمنين ليد على رأس المهود من محنه في حياة الرسول وبعده قال : أما الرابعة يا 
أخا العوةات ادكه قزرا إلناد إن أن قال عفرت انه ويقرة المشتركان 
وقد جرحت بين يدى رسول الله نتفأ وسبعين جراحة: مها هذه وهذه. ثم ألا 
رداءه وأمرٌ بده على جراحاته'". 

وفي كتاب «الإختصاص» المنسوب إلى المفيد نقلاً عن كتاب ابن دأب 
((معاصر موسيئ الطادي العباسى ) قال : إِنّه لما انصرف من أحد كانت به ثمانون 
جراعة :سكت الرأنان (الددتفتان) إلا رسول الله قالتا: يا رسول الله. قد 
خشينا عليه كثرة الجراحات فإِنّ الفتائل تدخل فى موضع منها فتخرج من موضع 
آخر! فدخل عليه رسول الله عائداً وهو مثل المضغة على نطع ! فلما رآه رسول 
اله بكئ وقال :إن رجلاً يصيبه هذا في الله لحقّ على الله أن يفعل به ويفعل ! فبكئ 
على ليه وقال : بأبي أنت وأمى, الحمد لله الذي لم يرنى أن ولّيت عنك ولا 
5 فكيف حرمت الشهادة ؟ ! فقال : إنها من ورائك إن شاء انّه0. 

وقال القمي في تفسيره : فلم يزل أمير المؤمنين عا يقاتلهم حتى أصابه في 


.١١١و‎ ١15 : ونقله في مناقب آل أبى طالب ؟‎ .807 : ١ مجمع البيان‎ )١( 

(1) جمع البيان ؟ : 841 و684. ونقله مناقب آل أبى طالب ؟ : ١١14‏ عن تفسير القشيري . 
(؟) الحنصال ١‏ : 717 و518. وفى الاختصاص : ١14‏ عن الباقر عن تحمّد بن الحنفية ! 
(؛) الاختصاص : .١68‏ 
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وجهه ورأسه وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة؛ فتحاموه!". 

وكأن الشيخ المفيد م تفده هذه الأخبار إلا اضطراباً فى مضمونبها فقال فى 
«الإرشاد» : 

ومن آيات الله الخارقة للعادة في أمير المؤمنين مق أنه : لم يُعهد لأحد من 
مبارزة الأقران ومنازلة الأبطال ما غرف له علي من كثرة ذلك على مر الزمان. 
ثم انه لم يوجد في ممارسي الحروب إلا من عرته بشرٌ ونيل منه بجراح أو شين, إلا 
أمير المؤمنين فإنه لم ينله مع طول زمان حربه جراح من عدو ولااشين, ولا وصل 
إليه أحد منهم بسوء, حتئ كان من أمره مع ابن ملجم على اغتياله إِيّاه ما كان. 
وهذه اعجوبة أفرده الله بالآآية فيهاء وخصّه بالعلم الباهر في معناهاء ودلَ بذلك 
على مكانه منه وتخصصه بكرامته التى بان بفضلها من كافة الأنام!'ا. 


ار وي ا 

قال الواقدي : ولما انكشف المشركون باحد وانهزموا كان اول من قدم 
بخبرهم عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة, فكره أن يقدم مكة فقدم الطائف 
فاخبرهم : إن اصحاب محمد قد ظفروا وانهزمنا وانا اول من قدم عليكم . 

ثم لما تراجع المشركون بعد فنالوا ما نالوا كان أول من أخبر قريشاً بقتل 
اضيدات عنة وظفر فريقن :وى سان عل راحلته أريعة آياء فتافيق إل 
الثنية التى تطلع عل المجون"" فنادئ بعل صوته مراراً : يا معشر قريشن ! حتئا 
ثاب اليه الناس وهم خائفون أن يأتمهم بما يكرهون فلما رضى منهم قال : 
أبشرواء قد قتلنا أصحاب محمد مقتلة لم يقتل مثلها فى زحف قط . وجرحنا حمداً 


.١١1:١ تفسير القمى‎ )١( 
.5.1/: ١ (؟) الارشاد‎ 


() اق رأ عنه في معجم معالم مكة لعاتق البلادي ‏ وعنه في بحلة ميقات الحج 5: 198-196. 
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فأثبتناه بالجراح , وقتلت رأس الكتيبة حمزة ! 

فتفرّق الناس عنه في كل وجه بالشماتة واظهار السرور بقتل أصحاب محمد . 

ولما خلى وحشى بولاه جبير بن مُطعم قال : ما تقول ؟ قال وحشى : والله 
قد صدقت ! قال : أقتلتَ حمزة ؟ قال : والله قد زرقته بالمزراق في بطنه حتئ خرج 
من بين رجليه, ثم نودي فلم يجب, فأخذت كبده وحملتها إليك لتراها ! 

قال حيعن:القذ اذ هك عدن :ثانا وكوث هه فلوينا! وام انساء: 
بالدُهن7". 

وقال : ولما قدم أبو سفيان على قريش بمكة لم يصل الى بيته حتى أ هبل 
فقال له : 

قد أنعمتَ ونصرت وشفيت نفسى من محمد وأصحابه؛ وحلق رأسه 


(شكراً)". 


قصيدة ابن الزَّبَعرئ : 
قال ابن امسا توقال عبد قاين ال ترف قدموه الجد- 
يا غراب البين اسمعت فقل إنما تندب أمرأ قد قُعِل 
إن للخير وللشرٌ مدى وكلا ذلك وجة وقبّل 
والعطيّات خساسٌ بينهم وسَواءٌ قير مُعْرٍ ومقِل 
كل عيش ونعيم زائل وبنات الدهر'"'يلعين بكل 


لخ نيز نا 


.؟75:١ مغازي الواقدى‎ )١( 
.599:١ مغازي الواقدي‎ )١( 


(5) بنات الدهر : حوادثه . 
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أبسلنا خشحان عى آنة فقريضٌ الشعر يشنى ذا الغلل 
فررن والكاكيو حم ٠‏ وأكطنه أبنت "ريهز 
وبدراحيل بان ثيه عن كباة أهلكوا في المنتزل"”ا 
كم قتلنا من كريم سكيد ماجد الجدّين مقدام بطل 
سادق التعد قن يانه غير مُلتاثِ لدئ وَفْع الأسل' 
فمَّلالمهر اد بين أقحافٍ وهام كالْحجَل"" 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جَرَعَ المخزرج من 3 الأْسَلَ!" 
ين حكن بشباءٍبَؤكها واستحرٌ القتل في عبد الأشل'" 
م خقّوا عند ذاكم رُقصاً رقص الحَقّان يعلو في الجبل١ه‏ 
فقتلنا النصف من أشرافهم وعدلنا مَيْلَ بدرٍ فاعتدل 
لآ الوه التسسى ال تجن لوكرّزنا لفعلنا المفتعل 


. الجر : أصل الجبل‎ )١1( 

(1) أتروّت : قُطعت . 

(؟) السرابيل جمع السربال : الدرع الْمْسَرْبَل أي المرسل . سريت : أي ذهب بها وسُلبت . 
والمنتزل : حل الغزال : الحرب . 

(4) أي عند تأثير الرماح لا يلتاث أي لا يتلوّث أي لا يُصاب بلوثة أي ضعف العقل . 

(5) المهراس : تُقر كبار وصغار فيها مياه الأمطار في أقاصى جبل أَحُّد . يقول : إسأل أَحُداً من 
يسكنه ؟ ثم يبيب : بين رؤوس كالحّجّل الطائر وعظام كأقحاف الخزف . 

(1) يقول ليت الشيوخ الذين قتلوا ببدر كانوا يرون اليوم جزع النزرج من أثر الرماح فيهم . 

(0) يقول : حين حكت ناقة الحرب صدرها بأرض قُباء -كناية عن المدينة ‏ وأصبحت 
الحرب حارّة فى بنى عبد الأشهل . وعيرهم فقال : الأشل . 

) يقول ثم خف المسلمون عدواً كعدو صغار النعام إذ تصعد في الجبل . 


ام ا م ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 
سبيوق المت جعان هانهه عَلَلاً تعلوهُمٌ بعد نَل" 
فأجابه حسّان بن ثابت بقصيدة ممائلةٍ فى الوزن والقافية والروي وعدد 
الأبيات. ْ ١‏ 
ثم ذكر قصيدة أخرئ لابن الزبعرئ عينيّة في سبعة عشر بيتاً. وجواباً من 
حسّان كذلك . ْ 
“م قصيدة أخرئ لحسّان ميميّة في 7 بيتاً. وأخرئ حائيّة في 4٠‏ بيتاً في 
رثاء مزة ليذ وأخرئ لاميّة في عشرين بيتأ كذلك في رثاء حمزة . ومقطوعة في 
اناف رابا تمد هورين ان وهب التروس اوعرابا اخ لكين 
بالك الأنضارى ضر سين بحا قزل فماسهاة " 
بحالدنا عن جذمنا كل فَحْمةٍ مدرّبةء فيها القوانس تلمع!" 
فقال رسول الله له : أيصلح أن تقول : محالدنا عن ديننا ؟ فقال كعب : نعم . 
فقال رسول الله : فهو أحسن.ء فقال كعب : حالدنا عن ديننا''' ولكعب أخرئ في 
رثاء حمزة بقافية الجيم في سبعة عشر بيتأ. ولعمرو بن العاص مقطوعة في سنّة 
أبيات وأخرئ في عشرة أجابهها كعب بقصيدة لاميّة في 737 بيتاً. ثم قصيدة أخرئ 
داليّة فى ١؟‏ بيتاً في رثاء حمزة لي . ثم أخرئ نونيّة بروي الألف في أحُد في ١‏ 


)١(‏ يقول : لفعلنا نفس الفعل بسيوف هنئديّة تعلو هام المسلمين بشربة ثانية بعد الشربة الأولى 
7: 143 و18 , وتمثّل بأبيات منها يزيد بن معاوية في بجلسه العام بالشام ثماتة بقعل 
الامام ال حسين بن رسول الله طَلية . كما في بلاغات النساء : 5١‏ لابن طيفور البغدادي (م 
٠‏ ه) وزاد: 

لست للشيخين ان م أنتقم من بنى أحمد ماكان فعل 

(1) الجذم : الأصل . والفخمة : الكتيبة الضخمة . مدرّبة : معلّمة على القتال . القوانس : 
رؤوس السلاح الأبيض . 

(5) ابن هشام 111:7 . 
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بيتاً. وأخرئ بائيّة في أحّد في عشرة أبيات. ثم أخرئ لاميّة في رثاء حمزة في ١1‏ 
بيتأ له أو لعبد الله بن رواحة. ومقطوعة لاميّة في خمسة أبيات في قتلى أَحُد. 
ومقطوعة أخرئ فى أربعة أبيات تائيّة في رثاء حمزة كا . ثم# مقطوعة أخرئ في 
مانية أبيات رائيّة في رثاء حمزة ايضا لصفيّة بنت عبد المطلب اخته. واورد 
مقطوعة فى ثلاثة أبيات لاميّة بروي الألف للحجّاج بن علاط السّلّمى يمدح أبا 
الحسن أمير المؤمنين على بن أبىي طالب عد فى قتله لصاحب لواء المشركين يوم 
أحُد طلحة بن أبى طلحة من عبد الدار. أوردها المفيد في «الإرشاد» أيضاً قال : 
لله أي مذبُبٍ عن خُرمةٍ أعنى ابن فاطمة الع الْكْ يها" 
محم ياد ديعاءل له رد طية عفد 
وشددت شذة باسل فكشفتهم بالمواة بويك عضول الام 


- 


وعللت سيفك بالدماء ولم تكن لود لسع ا و نة ١‏ لذتنا 


وعلى ذكر هذه الأشعار وقصيدة ابن الدّيَعْرئ اللاميئّة , فقد لاحظته يقول : 
ثم حَقَوا عند ذاكم رُقصاً رَقص الحقان تعدو في الجبل 


)١(‏ مذيّبٍ من الذبّ أي الدفع . ابن فاطمة : فاطمة بنت أسد أ عل طلكةٍ . المحِمَ : الكريم 
الأعبام . انول : الكريم الأخوال. ‏ 

() فى الإرشاد : جادت يداك له . . 

(5) في الإرشاد : بالسفح إذ هوون أسفل أسفلا . والجَرّ يعني السفح . وأخول أخولا أي واحداً 
بعذ واحد . ابن هشام 7: ١08‏ و101١‏ . وبجموع شعره 4١‏ صفحة من 7715-153 . 

(4) الإرشاد .97.59١:١‏ وم يورده ابن هشام . وعللته بالدماء : أي مقيتة بالدماء شربة 


ثانية . حرّان : عطشان . ينهل : يشرب فيرتوي . 


ليان ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج١‏ 

أى: أن المسلعين وص الماروس شيع الأتنم الأكثر دلا جوغوًا من 
كثرة القتل, واستحرٌ القتل في بنى عبد الأشهل منهم , عند ذلك خفوًا يرقُصون أي 
يمشون سراعاً مثل العدو السريع لصغار النعام إذ تعدو في الجبل. جبل أَحُد . ولا 
يقول أن الليل أيضاً حال بينهم وبين المشركين وبين المسلمين لا اعتصموا بالجبل 
فصعدوا فيه . ويقول في الأخرى العينيّة : 

ولولا علو الشعب غادرن أمداً ولكن علا والسَمهريٌ شروع 

أ لول ار طريق الل دغيل الود كان عناليا زتها لتنا دوت 
السيوف أحمداً ييه وهو قتيل, ولكنّه علا وصعد في الجبل والرماح شارعة أي 

أي كان كما نقل المعتزلي الشافعيّ ابن أبي الحديد عن شيخه النقيب أبى 
يزيد أنّه قال : إنما تحاجز الفريقان بعد أن عرف أبو سفيان أنّ الب حيّ ولكنّه في 
اعلا المبلوآة الخيل لاسيطع الصموه لدم وأن التوم إن يدوا السترجالة .زر 
يثقوا بالظفر به. لأنّ معه أكثر أصحابه وهم مستميتون إن صعد القوم إليهم, 
ونع لذ تتلوة سين و كيدا عدا يقتلن متي اشن أو بلاقة لانيو امول له 
للهرب لكونهم محصورين . فالرجل منهم يحامى عن خيط رقبته ... كقوا عن 
الصعود, وقنعوا بما وصلوا إليه من قتل من قتلوه في الحرب. وأملوا يومأ ثئانياً 
يكون لمم في الطف الكلي بابي ل51. 

ولكّه قبل ذلك قال : قلت له : ماكانت حال رسول الله لا اتكشف 
المسلمون وفرّوا. ظ 

قال : ثبت فى نفر يسير من أصحابه يحامون عنه . قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : ثم ثابت إليه الأنصار وَرَدّت اللوععا والكذا ممه فرارقه :وده فهن: 


. 517:14 شرح النهبج‎ )١( 
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وامتاز المسلمون عن المشركين وكانوا ناحية, ثم#التحمت الحرب واصطدم الفيلقان. 

قلت : ثم ماذا ؟ 

قال :لم يزل المسلمون يحامون عن رسول الله ييه والمشركون يتكاثرون 
علمهم ويقتلون فمهم. حتئ لم يبقَ من النهار إلا القليل والدولة للمشركين!". 

وقال بعد هذا : كنت بالنظاميّة ببغداد وأنا غلام, فحضرت في بيت خازن 
الكتب بها عبد القادر بن داود الحب الواسطى. وعنده ف البيت باتكين الرومي 
(الزكى)الذى نول إزيل أخترأء وده أرضا سعتر بن مك القاعب ابا - 
وكانة راتك يمينا وكا عن ساعه أل قوف عليه ف روينه : تسرف دعر 
يوم اد وشعر ابن الرّبعرى وأن المسلمين اعتصموا بالجبل يدر فيه ون 
الليل حال أيضا بين المشركين وبينهم, فأنشدنا ابن مكي بيتين لأبى تمام متمثّلاً : 


ولد متايه بناتك زتامم يفن قلال 
فليشكروا - جُنَح الظلام وذروداً فهم لزروّد والظلام مَوالى 


فقال باتكين : لا تقل هذا ولكن قل : (١‏ ولقد صدقكم الله وعده إذ تَحنُونهم 
بإذنه حتّئ إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون منكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 
والله ذو فضل علئ المؤمنين 14". 

والآية الكريمة -كشعر ابن الزبعرئ ‏ تخلو عن ذكر الظلام؛ بل هو ظلم من 
الكلام. فقد مرّ أنَّ البى ييه صل الظهر في الجبل جالساً ثم صل على القتلى 
وحضير دفن بعضهم ثم انحدر إلى المدينة عصبراً فدخل داره ثم أَذْن بلال للمغرب 
فخرج فصلى . فأين الظلام في أَحُد ؟ ! 


. 215,560: شرح النهج‎ )١( 
1 ١٠67 : آل عمران‎ )1( 
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والقزيت ان ابض أبى الحديد كيف غاب ذلك عن نظره الحديد ؟ 

وف تأريخ الغزوتين : أحد وحمراء الأسد, قال ابن إسحاق : وكان يوم أَحُد 
يوم السبت للنضف من شوال. فلا كان الغذبيوغ:الأحد لست عشرة ليلة مث 
من شوّال أَذْن مؤذن رسول الله في الناس بطلب العدوً؛". 

قال : فخرج رسول الله حتى انتهئ إلى حمراء الأسد... فأقام بها الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة!"ا. 

وقال الواقدي : غزوة أحُد بو م السبت لسبع خلون من عوَال :عل رامن 
اثنين وثلاثين شهراً". وقال : وكانت غزوة حمراء الأسد يوم الأحد لمان خلون 
عن وال طر رأ ,قي ولا ون كير . وطات بلظية أباء ودظل المداة بوم 
الجمعة!). 

ولم يسم القمي في تفسيره والطبرسي في «إعلام الورئ» أجلاً هراء إلا أن 
قال : تمكانت غزوة أَحّد على رأس سنة من بدر'*. وقال في «مجمع البيان» كان 
القتال يوم السبت للنصف من الششهر'". وفي غزوة حمراء الأسد قال : قال أبان بن 
عهان : لا كان الغد من يوم أَحّد ... ورجع رسول الله إلى المدينة يوم الجمعة!". 

ثم#كانت شهور الحبمٌ : ذو القعدة وذو الحجّة. فقعد فيبما الرسول عن القتال. 


.٠١الو‎ ٠١7:37 ابن هشام‎ )١( 
٠١8:7 (؟) ابن هشام‎ 

() مغازي الواقدي .١19:١‏ 
(:) مغازي الواقدي ١:958؟.‏ 
(0) إعلام الورئ 777:١‏ . 

(1) مجمع البيان ١‏ :8151 . 

(/) إعلام الورئ :١‏ 1814:1741 . 


أهم حوادث 


السنة الرايعة للهجرة 


غروة الرجيع : 

قال الطبرسي في «إعلام الورئ» : ثم كانت غزوة الرجيع ... وهو ماء 
طذيل!". 

مرّ في وقعة أَحّد عن القمي أَنّه عدّ أصحاب لواء المشركين : طلحة بن 
أبي طلحة, وأبا سعيد بن أبي طلحة؛ ومسافع بن طلحة بن ف طلحة. وعئان 
ابن أبي طلحة. وا حارث بن أبى طلحة, وأبو عُذير بن عهان بن أبىي طلحة. 
كلهم من بني عبد الدار, وكلّهم قتلهم علي بن أبي طالب مك !". 

ولكن جاء في خبر المفيد فى « الإرشاد» عن عبد الله بن مسعود قال : كان 
لواء المشركين مع طلحة بن أبى طلحة, فأخذه أَحْ له يقال له مُصعب فرماه عاصم 
ابن ثابت (بن أب الأقلح الأنصاري) بسهم فقتله. ثم أخذه أَمُ له يقال له 


. 188 :١ إعلام الورئ‎ )١( 
.١١9و١١7:1١ (؟) تفسير القمى‎ 
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عهان فرماه عاصم أيضأ بسهم فقتله!". 
ا كا 

00 : ومسافع بن طلحة ؛ بن أبى طلحة, والحارث بن طلحة 
00 ا" ' 
أني طلحة بسلافة بنت سعد بن شُهيد الأنصاريّة (كذا) وهي أمّ بنيه : مسافع 
والجلاس وكلاب. وقتلوا مع أبيهم'" وكذلك ذكر الواقدي وأضاف : الحارث . 
وقال “حى من الأوس 'ا 

وقال :حمل مسافع إلى أمّه سلافة فقالت: م من اضابك ك قال : سمعته يقول : 
خذها وأنا ابن أبى الأقلح. فيومئذٍ نذرت أن تشرب الخمر فى قحف رأسه 
وتاك للم عناء يقة هو الأب 11 قال م عله بترا نو لفرت" 


وقال ابن إسحاق قلاع ا 02 


.81١:١ داشرإلا)١(‎ 

(؟)ابن هشام 774:37 . 

(؟) مغازي الواقدي ١‏ : /ا١7.‏ 

(4) ابن هشام 51:17 . 

(6) مغازي الواقدي 7١7:١‏ . 

(1) مغازي الواقدي 518:١‏ و501,. وبدون المئة ناقة ابن إسحاق فى السيرة :5لا و0٠18,‏ 
والطبرسى فى إعلام الورئ عن كتاب أبان 183:١‏ . 

(0) مغازي الواقدي .5057:١‏ 

(8) وقد أرّخ يوم الرجيع في سنة ثلاث 7: 178 وقال : أقام خبيب في أيديهم حت انقضت 


للستسسم) 


السنة الرابعة للهجرة / غزوة الرجيع امح اما مس وام لوالاو و لخ 
عضل والقارة!". 

ونقل الطبرسي في «إعلام الورئ» عن كتاب أبان البجلي الكوفي قال : 
قدم عليه رهط من عضل والديش'' فقالوا : ابعث معنا نفراً من قومك يعلّموننا 
القران ويفقّهوننا فى الدين . 

فبعث رسول الله : خالد بن بُكير. وخبيب بن عدي. وزيد بن الدثنة. 
وعاصم بن ثابت بن ابي الأقلح, وعبد الله بن طارق, وجعل أمير القوم مرئد بن 
أبي مَرئد الغنوي حليف حمزة (عمّه) . 

فخرجوا مع القوم إلى بطن الرجيع , وهو ماء هدي . 

فهجم عليهم حيّ من هذيل يقال هم بنو لحيان فأصابوهم جميعاً . 

وكان 0000 مهدا أن لعف مشر كا ولاه 
مشرك في حياته ابدا . فل قتلته هذيل ارادوا قطع راسه ليبيعوه لسّلافة بنت 
سعد ( أو ليحصلوا على المئة ناقة جعالتها لمن جاءها برأسه انتقاما لابنمها المقتولين 
بيده في أحّد ) فتمتهم الزنابير» فقالوا : دعوه حت تُسى فتذهب الزنابير عنه . فل 
أمسوا بعث الله الوادي سيلاً فاحتمل 500 ومع انسل ناته ا 
امتنع هو منه في حياته!" . 


لتكت 
الأششهر الحرم ثم قتلوه : 187 . وقال الواقدي : أدخلا إلى مكّة فى الشهر الحرام ذي 
القعدة فحُبسوا ١‏ : 5817, فيعلم أنّه إما أرّح لرجيع في صفر على رأس سنّة وثلائين شهراً . 
لقتلهم فيه . 

. ١,78 : ” أبن هشام‎ )١( 

(؟) عضل والديش ابنا هون بن خزيمة . كما في القاموس . 

(7) إعلام الورئ 187:١‏ . ومناقب آل أبى طالب ١50 : ١‏ . والبداية والنهاية ؛ : 314 . 
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وقال ابن شه راشوب في «المناقب» : وأمَا زيد وخُبيبٍ وعبد الله فأعطوا 
بأيديهم . فخرجوا بهم إلى مكة. وانتزع عبد الله يده ( ليقاتلهم ) فرموه بالحجارة 
وأمّا زيد فابتاعه صفوان بن أميّة ليقتله بأبيه (أميّة بن خلف قُتل ببدر) . 
وأمّا خُبيب فابتاعه حجير بن إهاب القيمي لعقبة بن ا حارث ليقتله بأبيه, 
فل أحسٌ قتله قال: ذروني أصلى ركعتين, فتركوه فصل ركعتين. فجرت سنّة 
من يقتل صبراً أن يصلّى ركعتين . ثم قال : 
وذلك في ذات الإله وإن يش يبارك في أوصال شِلوٍ ممرّق'" 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب ١‏ : 1486 . وروئ ابن إسحاق قال : غدروا بهم. فلم يرُعهم إلا 
الرجال من هذيل قد غشوهم والسيوف بأيد .هم , فأخذوا سيوفهم ليقاتلوهم فقالوا لمم :إنَا 
ما تريد قتالكم ولكنا نريد أن نضيب بكه شيئاً من أهل :مكة . 

فقال مَرئد بن أبى مرئد وخالد بن بكير وعاصم بن ثابت : والله لا نقبل من مشرك 
عهداً ولا عقداً أبداً . فقاتلوا حت قتلوا . 

وأمّا زيد بن الدَثنة وخحُبيب بن عدى وعبد الله بن طارق فلانوا وأعطوا بأيدهم 
فأسروهم . وخرجوا بهم إلى مكّة ليبيعوهم بها . فل كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق 
يده من القران وأخذ سيفاً (ليقاتلهم) فاستأخروا عنه ورموه بالحجارة حتى قتلوه؛ فقبره 
بالظهران . 

وقدموا بزيد بن الدَثنة وخبيب بن عدي إلى مكة , فابتاع حُبِيباً حُجير بن أبي إهاب 
القيمي لعقبة بن الحارث ليقتله بابيه . وابتاع زيد بن الدينة صفوان بن اميّة ليقتله بابيه 
أميّة بن خلف . وحُّبس حُبيب في دار حُجير بن أبىي إهاب في بيت لمولاته ماويّة (أو ماريّة) 
“: 279 و٠186‏ . وروئ الواقدي قال : فلم يَدْعهم إلا القوم مئة رام بأيديهم السيوف. 
لقاخر اازاختنطر ا بسيو نيو اتفال لح التلروى نا كريد كالكم ويا رد لان فيب كت 


لدس» 


السنة الرابعة للهجرة / غزوة الرجيع ا ا 1 


0 
مُناً من أهل مكّة . 

فأمّا خبيب بن عدي وزيد بن الدَْنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا. 

وأمّا عاصم بن ثابت ومرئد وخالد بن بكير ومعتّب بن عبيد فأبوا أن يقبلوا أمانهم 
وجوارهم فقاتلوهم حتى قتلوا . 

وخرجوا بذُبيب بن عدي . وزيد بن الدَئنة. وعبد الله بن طارق إلى مكّة, وفي مرّ 
الظهران نزع عبد الله بن طارق يده من رباطه وأخذ سيفاً. فانفرجوا عنه ورموه بالحجارة 
حتى قتلوه. فقبروه . 

وخرجوا بيب بن عدي وزيد بن الدَئنة إلى مكة. فدخلوا بهما في شهر ذي القعدة 
الحرام . 

فأمًا خبيب فابتاعه حجير بن أبى إهاب بخمسين بعيراً أو ثمانين مثقالاً من الذهب 
- وقيل اشترته ابنة الحارث بن عامر بمئة من الابل وإنًا اشقراه حُجير لابن أخيه عقبة بن 
الحارث ليقتله بأبيه المقتول ببدر . فحبس حُجير خُبِيباً في بيت مولاة لبني عبد مناف يقال 
ها ماويّة . ْ 

وأمّا زيد بن الدَئنة فاشتراه صفوان بن أميّة بخمسين بعيراً ليقتله بأبيه . فحيسه عند ناس 
من بنى جمح أو عند غلامه نسطاس (الرومي) :١‏ 707-3708 لتنسلخ الأشهر الحُرّم 
فيخرجوهم من الحرم فيقتلوهم بالتنعيم أَوّل ال حل كا في السيرة 7: .18١‏ والمغازي ١‏ : 
. ولذلك فنحن نؤجّل مقتلهم إلى حينه . بل يبدو من قوله : دخلوا بهما إلى مكّة في 
شهر ذي القعدة ا حرام : أن مؤامرة بنى لحيان من هذيل من خلال رجال من عضل والقارة 
والديش وفودهم إلى المدينة وتظاهرهم بالاإسلام ودعوتهم دعاة الإسلام إإى قومهم في بطن 
الرجيع وارتحاهم إلى هناك وحتى الوقعة لم يكن كل ذلك في ذي القعدة بل كان قبله في 
أواخر شوّال, وإلّا لكانت تذكر حُرمة الأشهر قبل ذلك. وعليه فقدوم القوم إلى المدينة 


ل لة* 
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وفاة زيئب بنت خزيمة : 

في شمهر ذي القعدة توقيت زينب بنت خزية أَمّ المساكين أَمّ المؤمنين التي 
كانت زوجة عبيدة بن الحارث بن المطلب الشهيد ببدر. والتى مر دابا 5 
المسعودي في «التنبيه والإشراف» أنّ رسول الله تزوّجها في شهر رمضان من 
السنة الثالثة'" وفي «مروج الذهب» وكان وفاتها بعد شهرين'" أي في شهر ذي 
القعدة . 


سريّة أبي سلمة إلى بنى أسد في قطن : 

رع ا للد س يع عن الرادلين سكف طن اج وو رضي ال دوين 
أبي سلمة . عن أبيه عن جدّه أبي سلمة بن عبد الأسد الخزومي قالوا : إِنّ أبا سلمة 
عن ول ين لبأناكا نالك قديوق أمتةايق رين بالقالنة : ومعته زوحت مان 
بنت أبي أميّة المخزومي؛ وشسهد أبو سلمة أَحُدأ فجُرح جُرحاأ على عضده. فرجع 


2557 

للدعوة كان بعد بدر كما روئ ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة . 
هذا وقد أرّ خ الواقدي غزوة الرجيع في صفر على رأس سنّة وثلاثين شهر من الهجرة . 

وذكر أن اهجوم على المسلمين فى تلك الغزوة كان عقب مقتل سفيان بن خالد الهذلى بيد 
المسلمين فكان ذلك انتقاماً . بينا هو يؤرّخ مقتل سيان عل رامن أربعة وخمسين شهراً : 
١‏ . وهذا مما نبّه عليه الحقّق للمغازي مارسدن جونس فى مقدّمته : 77 . 

٠١١ : والاشراف‎ هيبنتلا)١(‎ 

(1) مروج الذهب ” : 188؛ ونقل تأريخ وفاتها في جمادئ الأولى من السنة الرابعة المجلسى في 
بحار الانوار ٠١‏ : 186 عن المنتق للكازرونى : ١١8‏ بلا مصدر. 


السنة الرابعة للهجرة / سريّة أبى سلمة بام وه عو اط مو بق قفاوو اسم 5311 
إلى منزله, فجاءه الخبر أنّ رسول الله سار إلى حمراء الأسد فركب وسار مع النبي 
إلى حمراء الأسد. فلا رجع رسول الله إلى المدينة انتصرف ورجع من العصبة 
بالعقيق إلى منزله, فأقام شهرأ يداوي جُرحه حق رأى أن قد برأ. ولا يدري أنَ 
الجرح قد دمل على فساد في داخله . 

وقدم الوليد بن وهير الطاق ]إلى المديئة.وتؤل عل ضبرة طليت بن عدر 
من أصحاب رسول الله فأخبره أنه قد ترك سلمة وطليحة ابنىي خويلد قد سارا 
بدعوتهما في قومها !إلى حرب رسول الله يقولون : 

نسير إلى محمد في عقر داره فنصيب من أطرافه وسرحهم يرعئ في جوانب 
المدينة. ونخرج على متون الخيل؛ فإن أصبنا نهبأ لم نُدرك . وإن لاقينا جمعهم كنا 
قد أخذنا للحرب عُدّتها, معنا خيل ولا خيل لهم . وألقوم منكوبون قد أوقعت بهم 
فزن نايتا : 

فخرج طليب بن عمير بالوليد بن زهير الطائي إلى الب فأخبره ما أخبر 
الرجل . 

وكان هلال الحم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة'", فدعا 
رسول الله أبا سلمة وقال له : أخرج في هذه السريّة ( خحمسون ومئة) فقد 
استعملتك عليها حت تَرِدَ أرض بني أسد, فأَغِر عليهم قبل أن تلاقي عليك 
جموعهم» وأوصاه بتقوئ الله وبمن معه من المسلمين خيرا . وعقد له لواءً . 

فخرج به الوليد بن زهير الطائي دليلاً معهم . ونكب بهم عن سان الطريق, 
وأسرعوا السير وسار بهم ليلاً بارا -أو كمنوا النهار ‏ فسيموا الأخبار حتى 
انتهوا في أربعة ليالٍ إلى قطن من مياه بني أسدء فوجدوا سرحاً معه تماليك رعاء 


. وانما جاز القتال دفاعاً ووقايةٌ لا ابتداءً‎ )١( 
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للسرحء فأخذوا ثلاثة منهم وأفلت سائرهم. وضمّوا السرح إليهيم. وذهب 
المفلتون منهم إلى جمعهم فأخبروهم الخبر وحَذّروهم من جمع أبى سلمة!". 

فأحاط بهم أبو سلمة في غَماية الصبح, فوعظ القوم وأمرهم بتقوئ الله 
ورَحنهم في الجهاد وحضّهم عليه. وأوعز إلمهم في الامعان في الطلب, وألف بين 
كل رجلين منهم . وانتبه القوم قبل الحملة عليهم فتهيّأوا وأخذوا السلاح وصقّوا 
للقتال . 

وحمل عليهم أبو سلمة فانكشف المشركون وتبعهم المسلمون فتفرّقوا في كل 
وخة :فيلك أو عتلنة عق الظلب:وانضر تت براجها از لديو احذوانها عت 
لهم من متاع القوم. ولم يكن في الحلة ذريّة!". 

وفرّق اصحابه ثلاث فرق : فرقة اقامت معه وفرقتان اغارتا على ناحيتين 
في طلب النعم والشياة على أن لا يُعنوا في الطلب ولأايكرا الاعتده:فرجهعوا 
سالمين قد أصابوا إيلاً وشياتاً ولم يلقوا أحداً . 

وانحدر بذلك كلّه أبو سلمة راجعاً إلى المدينة ومعهم الطائي, فأعطاه أبو 
سلمة رضاه من المغنم, ثم أخرج عبداً صفيّاً لرسول الله. ثم أخرج النمس, ثم 
قسّم ما بت بين أصحابه". 

ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة. حتى إذا كانوا من مائهم على مسيرة 
ليلة أخطأوا الطريق .. . فل أخطأوا الطريق استأجروا دليلاً من العرب 
يدهم على الطريق فقال: أنا أهجم بكم على نَعَم. فا تجعلون منه لي ؟ 
قالوا: الخمس . فدهم على النعم فيه رعاؤهم. فأخذوا الرعاء واستاقوا 


.715-71غ٠-:١ مغازي الواقدى‎ )١( 
.7"140:١ مغازي الواقدي‎ )1( 
. 117:١ مغازي الواقدي‎ )'7( 


السنة الرابعة للهجرة / مقتل أصحاب الرجيع ا س ‏ اتخنو ماو 5 


النعم وفيها سبعة أبعرة... وأخذ الدليل 520 ه. حى دخلوا المدنة(" 
وغاب بضع عشرة ليلة'"". 


مقتل أصحاب الرجيع : 

روئ ابن إسحاق : أن خُبيبٍ بن عدي كان قد حُبس في بيت ماويّة مولاة 
حجير بن أبي إهاب القيمي (وزيد بن الدثنة عند صفوان بن أميّة) مع مولى له 
يقال له : نسطاس"" وذلك لما روئ الواقدي قال : دٌُخل بهم إلى مكّة في شهر ذي 
القعدة الحرام”'' فلذلك انتظروا بهم خروج الأشهر الحرم : ذي القعدة وذي الحجّة 
ومحرم. 

قال ابن إسحاق : اجتمع رهط من قريش لقتله فيهم أبو سفيان, وأخرجوا 
ودين اده من المرع لمعاو عت به سقر ان مع موه نسطاس إل الجنهم 
(أوَّل الحل) فلا قَدّم ليُقتل قال له أبو سفيان : أنشدك الله يا زيد, أتحبٌ أنّ يحمّدأ 
عندنا اللآن في مكانك نضرب عنقه وأنّك في أهلك ؟ قال : والله ما أحبٌ أنّ محمّداً 
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى جالس فى أهلى ! ثم قدّمه 

ثم خرجوا بحيب وجاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه. فقال هم : إن رأيخر أن 
تدعوني أركع ركعتين . قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين فأتمّهها وأحسنهما ” 
أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنّوا أنّ إِما طوّلت جزعاً من القتل 
لاستكثرت من الصلاة . فكان أوّل من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين . 


)١(‏ مغازي الواقدى ١‏ : 7404و87"؟. 

)١(‏ مغازي الواقدى ١‏ : *4؟. وفى ثلاث بقين من جمادئ الآخرة انتقض به الجرح فات. 
فغسل وحمل إلى المدينة فدفن بها . واعتددت زوجته ام سلمة فتزوّجها رسول الله فى شوّال . 

(؟) ابن هشام ”3 : 18١‏ . (4) مغازي الواقدي :١‏ ا90". 
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م أوثقوه ليرفعوه على خشبته فقال : 

اللْهم قد بِلّغنا رسالة رسولك. فبلّغه الغداة ما يصنع بناء ثم قال : اللّهم 
أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً ! 

وكان المشركون يزعمون أنّ الرجل إذا دُعي عليه فاضطجع لجنبه زالت 
عنه ! وكان أبو سفيان حاضيراً ومعه معاوية فألق' معاوية على الأرض خوفاً من 
إصابة دعوة 000 

وروئ الواقدي قال : دُخل بهما إلى مكة في شهر ذي القعدة ا حرام فحَبّسَ 
حُجير حُبيب بن عدي في بيت امرأة يقال ها ماوية مولاة لبني عبد ممَناف. 
وحَبَسَ صفوان زيد بن الدثنة عند ناس من بني جمح . ويقال: عند غلامه 
نسطاس . . . فليا انسلخت الأشهر ال حرم أجمعوا على قتلهها . 

فأخرجوا خُبِيباً بالحديد إلى التنعيم (أوَل الحل)'" وخرج معه النساء 
والصبيان والعبيد وجماعة من أهل مكة إِمّا موتور يريد أن يتشافى بالنظر في 
وتره, وإِما غير موتور مخالف للإسلام وأهله . وأخرجوا معه زيد بن الدّثئنة, 
وأمروا فحفر لخنشبتهم . 

فل قرّبوا حُبِيباً إلى خشبته قال : هل أنتم تاركيّ فصل ركعتين ؟ قالوا : 
نعم . فركع ركعتين فاتمهما من غير أن يطوّل فبهما . ثم قال : أما والله لولا أن تروا 
فى جزعت من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثمّ قال : اللهم احصهم عددا 
واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا! 


(١)ابن‏ هشام 7:١1481و187.‏ 

(1) بل قال عاتق البلادي في مختصر معجم معام مكّة التأرعنية : إن موضع قتل بيب في 
شمال وادي يِأْجَيْ والذي يُعرف اليوم باسم ياج . تخفيفاً. ويعرفه عامّة أهل مكّة باسم 
وادي بثر مقيت . وهو في شمال التنعيم يمر به حىّ يصب في مر الظهران بطول 7 كم . كا عنه 
في بحلّة ميقات الحج /1: .71١‏ 


السنة الرابعة للهجرة / مقتل أصحاب الرجيع انتما ني ف اك او ليو 50 
فقال الماررة يم ضاءونواشها طليت اوعو: حنيب تفادر ادا 
منهم ! 

وقال جبير بن مُطعم : لقد رايتنى يومئذٍ اتستر بالرجال خوفا من ان 
شرف لدعوته ! 


وقال حكيم بن حزام : لقد رايتنى اتوارئ بالشجر خوفا من دعوة 


و 


خبيب ! 
خوفاً من سماع دعائه ! 


وقال معاوية بن أبىي سفيان : ولقد جذبنى أبى يومئذٍ جذبة سقطت منها 
على عجب ذنى فأوجعتنى ! 

وقال نوفل بن معاوية الديلي : كنت انا فأخلدت 1 الأرظن حوفاً من 
وغوت ونا كنت ار ١‏ وعدا لضي بيرم بولق مكقة فرون كر و 
أكثر مالا حديث فى أنديتها إلا عو مي 

ثم حملوه إلى المنشبة ووجّهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطاً ثم قالوا له : ارجع 
عن الاسلام نل سبيلك ! قال : لا والله ما أحبٌ أىَّ رجعت عن الإسلام وأنّ لي 
ما فى الأرض ى جميعاً ! قالوأ : فتحبٌ أن حمّدأً فى مكانك وأنت جالس في بيتك ؟ 
قال: والله ما أحبٌ أن يشاك محمد بشوكة وأنا جالس فى بيت ! فجعلوا يقولون 
ذا تع ين وهل درن ل رج اذا ااقالرا: ما واللزفي والدر 2 1 1 
تفعل لنقتلتّك ! قال : إِنّ قتلبى في الله لقليل ! ثم قال : اللهم انى لا أرئ إلا وجه 
عدوء اللهم نه ليس هاهنا أحدٌ يبل رسولك السلام عي , فبلّغه أنت عق السلام ! 

فروى الواقدي بسنده عن زيد بن حارثة الكلبى مولى رسول الله قال : إن 
رسول الله كان جالساً مع أصحابه إذ أخذته غشية كبا كانت تأخذه إذا أنزل عليه 
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الوحي ثم سمعناه يقول : وعليه السلام ورحمة الله . ثم قال : هذا جبرئيل يُقرئنى 
من حيس السلا 1 

ثم دعوا أبناء من قتل ببدر فوجدوهم أربعين غلاماً فأعطوا كل غلام 
رحا ثّ قالوا: هذا الذي قتل آباءكم فطعنوه برماحهم .. ## طعنه أبو سروعة 
حو اشرعدمن طهر فكة ماغة بود ام وتعييد اد بدا زسول اللد: 

قال: وكان زيد عبوسا فق الحديد عند .ال صفوان بن أميّة. وكان يصوم 
بالنهار ويتهجّد بالليل؛ ولا يأكل من ذبائحهم فأرسل إليه صفوان : فا تأكل من 
الطعام ؟ قال : لست آكل مما ذبح لغير الله. ولكيٌ أشرب اللبن, فأمر له صفوان 
بِعَسٌ من لبن عند إفطاره فيشرب منه . 

وخرج به غلام صفوان نسطاس إلى التنعيم . وخرجوا بحبيب فى يوم 
واحدء فالتقيا فالتزم كل منهما صاحبه وأوصئ كل واحدٍ منهما صاحبه بالصبر 
على ما أصابه ثم افترقاء ورفعوا لزيد جذعاً. فقال: أُصلِي ركعتين. فصل 
ركعتين, ثم” حملوه على الخشبة ثم جعلوا يقولون له : ارجع عن دينك المحدّث واتبع 
ديننا ونُرسلك ! قال : لا والله لا أفارق دينى أبدأً . فقالوا له : أيسرّك أنّ محمّداً في 
أيدينا مكائك:وأنت فى بيتك ؟ قال: ما يسدق أَنْ تدأ أميك بشوكة وأَىّ فى 
بيتى ! ثم ولي نسطاس قتله!" . 
سريّة الجُهني الى اللحياني : 

روى الواقدي : أن بني لحيان من هذيل كانوا قد نزلوا فى عرنة (بقرب 


عرفة من مكة) وما حوها. وبلغ رسول الله أن قائدهم سفيان بن خالد قد جمع 


. 3175 لا60-‎ : ١ مغازي الواقدى‎ )١( 


السنة الرابعة للهجرة / سريّة الجّهنى حو ل لك ل و 1517 
الجموع له وقد ضوى اليه بشر كثير من أفناء الناس . 

فروى عن عبدالله بن أنيس الجهنى : أن رسول الله دعاه (في أوائل الحرّم 
للسنة الرابعة للهجرة!") وأخبره الخبر وأمره أن ينبعث اليه وحده ليقتله . قال 
ابن أنيس : وكنثُ لا أهاب الرجال, ولك لم اكن أعرفه فقلت : يا رسول الله ما 
أعرفه فصفه لى . فقال رسول الله : انك اذا رأيته هِبْته وفرقت منه وذكرت 
الشيطان ! فقلت : يا رسول الله ما فرقت من ثشىء قط . فقال : بلى تلك آية لك أن 
كول تعر ير اذا رخ ] #اليدازنك الت : أن أفز ينا فت تفال دقل اتنا 
لك: وانتسب الى خزاعة . ْ 

قال : فأخذت سين لم أزد عليه. وخرجت أمقيى على رجلى يوم الاثنين 
خخمس خلون من الحرم فأخذت على الطريق حتى انتهيت الى قديد. فوجدت 
بااعراغة كثيرا واتعنيت الب ركع نافيا فتعرطوا غدل أن :معلوق 
ويصحبونى فلم أرد ذلك . 

وخرجت أمشي حتى خرجت على عُرنة فجعلت اخبر من لقيت أن اريد 
سفيان بن خالد لأكون معه, حتى اذا كنت ببطن عرنة وقد دخل وقت العصر 
فلقيته يمشى وهو يتوكأ على عصا ووراءه الأحابيش ومن استجلب وضوى اليه, 
فلا رأيته هبته على النعت الذي نعته لي رسول الله؛ فقلت في نفسى : صدق الله 


)١(‏ روى ابن اسحاق هذه السرية بلا تاريخ 4 : 5117. وائما رواها الواقدي مضطرباً فى 
تاريخها : فذكرها في فهرسه للمغازي والسرايا فى مقدمة كتابه  :‏ تارة : على رأس خمسة 
وثلاثين شهراً . واخرى : ؛ في الحرم سنة ست . ثم ذكر التفصيل على التاريخ الثاني : على 
رأس أربعة وخمسين شهراً : 01-١‏ . بينا ذكر في غزوة الرجيع : 701 : أن قتل عاصم بن 
ثابت كان انتقاماً لقتل سفيان بن خالد , وهذا يرجح التاريخ الأول : 0 شهراً . كا ذكرها 
المسعودي كذلك ف التنبيه والاشراف : 5١7‏ . 
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ورسوله. فصليت العصر ايماءً برأسي وأنا أمثى . 

فلم| دنوت منه قال : مّن الرجل ؟ فقلت : من خزاعة, سمعت يجمعك لحمد 
فجئتك لأكون معك . قال : أجل اي ل الجمع له . فشيت معه وأنا أقول : عجباً للا 
أخدث محمد .من هذا الديق الخدت فارق الآناء وسله الأخلاء ! فقال: ل يلق 
عبد أحدا تعنيئ ١‏ و اندم شرا وحا عه قاينيد حدق راقو الل ات 
قوق عد أصعا اال ساو :اريف كنال لها ريف جد لجرت 
باراقى افعسيع كه روفي سني تام وال واعبى: اسليات سه ع ذا 
هدأ الناس وتأمو ات وهذا هو قله وا جد كرا نمو علق :كا فا حن صعدت في 
عو غلك غارا و اعطليى :قن وسترويك الكو متسل القاروير نال كرفا 
وحدّها وكان أهم أمري عندي العطش . 

وتفقّدنه نساؤه فاخذن يبكين عليه. واقبر الرجال على الخيل في طلبى 
وتوزّعوا في كل وجه. وأقبل رجل نعلاه فى بده ومعه إداوة ضخمة فوضعها على 
باب الغار وقال لأصحابه : ليس فى الغار أحد فانصر فوا راجعين وجلس هو على 
باب الغار يبول, فخرجت الى الاداوة فشربت منهأ واخذت النعلين فلبستهما. 
وأقبلت أتوارى النهار وأسير الليل حتى قدمت المدينة في يوم السبت لسبع بقين 
من الحرم!'' فوجدت رسول الله فى المسجد . فلما رآني قال : أفلح الوجه ! قلت : 
أفلح وجهك يا رسول الله ! ثم وضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبري . فدفع إلى 
عصا وقال : تخصّر بهذه في الجنة فان المتخصّرين في الجنة قليل . ولذلك أوصى 


)١(‏ وفى ابن اسحاق 4: 538: حتى اذا أمكتنى حملت عليه بالسيف فقتلته ثم خرجت 
وتركات اسار وممتكتات عليه :: رهذا التضن ابعد عن التصنّع . 
(1) مغازى الواقدى 7 :86715 051١.077‏ وانظر سيرة ابن هشام 7531:1417 318 . 


السنة الرابعة للهجرة / غزوة بئر معونة ا ا 


أهله أن يدرجوها في كفئه!" . 


غزوة بثر معونة : 

روى الواقدي بسنده عن أبي سعيد الخندرى قال : كان سبعون رجلاً شابًاً 
من الأنصار إذا أمسوا اجتمعوا في ناحية من المدينة فصلوا وتدارسوا القرآن حتى 
سموا القرّاء. حتى إذا كان الصبح جمعوا حَطْباً واستعذبوا ماءً فحملوه إلى حجر 
رسول الله فكان أهلهم ينون أئّهم في المسجد وأهل المسجد يظنّون أنّهم جاؤوا 
من أ هلهم 

وقال الواقدي : وأرئ أَنّهم كانوا أربعين رجلاً فهو الثبت''' وكذلك قال 
ابن إسحاق"'" . 

ونقل الطبرسي ف «إعلام الورئ» عن كتاب اق البجلٍ الكوفىي قال : 
قذم عل وشوال انبالمدنة ابو ثراء هامر ريق مالك قلاعين الاسلةء فعرض عله 
الإسلام فأسلم''' وقال : يا حمّد ! إن بعثت رجالاً إلى أهل نجد فدعوهم إلى 
امرك رجوت ان يستجيبوا لك ! 

فقال الرسول : أخشئ علمهم أهل نجدا*! فقال أبو بّراء : أنا هم جار ) 


. مغازي الواقدي ؟ :077 . والتخصّر أن يتكئ الشخص بخاصرته على العصا‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي .51417/:١‏ 

() ابن هشام 7: 1314 . 

(؛) فلم يسلم ولم يبعد, إعلام الورى 187:١‏ . إبن إسحاق فى السيرة 7: 147 . والواقدى 
١‏ . وهوالثبت وإلا فكيف يقول :يا محكد ؟ ! 1 ْ 

(0) وإنما يتوجه هذا الكلام بعد خيانة رجال عضل والقارة والديش ولحيان من هذيل. لا 
قبل ذلك . 
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فبعث رسول الله المنذر بن عمرو في بضعة وعشرين رجلا -وقيل: في 
أربعين: وقيل : في سبعين رجلاً ‏ من خيار المسلمين, منهم : الحارث بن الصمّة, 
وحرام بن ملحان؛ وعامر بن فهيرة١"‏ ومعهم كتاب رسول الله . 

فساروا حتى نزلوا بر معونة, وهي بين أرض , بني عامر وحرّة بني سلم . 
فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل» فلم أتاه لم ينظر 
(عامر) في كتابه حتىئ عدا على الرجل فقتله وهو يقول : الله أكبر ! فزثٌ!" وربٌ 
الكعبة ! 

ثم” دعا (عامر) بنى عامر إلى قتاهم. فقالوا : لا نخفر أبا بّراء ! فاستصرخ 
قبائل من بني سلم : عصّيّة ورغلاً وذّكوان فأجابوه وأحاطوا بالقوم في رحاطم . 
يي ل ل م 
خلّفوا في سرحهم عمرو بن أميّة الضّئري ورجلاً آخر من الأنصار (المنذر بن 
محمّد!)) فلم يُنبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم على العسكر, فقالا, والله إِنّ لهذا 
الطير لشأنأ ! فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم ! فقال الأنصاري (المنذر بن 
محمّد ) لعمرو الضمري : ما ترئ ؟ قال : أرئ أن نلحق برسول الله فنخبره الخبر, 
فقال الأنصاري (المنذر بن محمّد ) : لكنى لم أكن أرغب بنفسى عن موطن قتل فيه 


. وقال الواقدي : هؤلاء هم القرّاء الذين بعثهم إلى بثر المعونة‎ )١( 

(1) روئ ابن إسحاق عن جبّار بن سلمئ العامري قال : طعنت يومئذ رجلاً منهم بالرع بين 
كتفيه فخرج سنان الرع من صدره فسمعته يقول : فزت والله ! فسألت عن قوله فقالوا : 
للشهادة 151:7 . ورواه الواقدي .519:١‏ 

(") وقال ابن إسحاق : إلا كعب بن زيد من بنى النجّار فإنّهُم تركوه وبه رمق فرفع من بين 
القتلى فعاش ورجع إلى المدينة ثم قتل يوم الخندق 7: 15114 . 

(غ) ابن هشام ”*: 1960 . 


السنة الرابعة للهجرة / غزوة بثئر معونة ماجحاب تحجن ساون سناو الام ل 


المنذر بن عمرو (الساعدي أميرهم, وحمل ) فقاتل القوم حتى قتل . 
ورجع عمرو الضمري"" إلى المدينة فأخبر رسول الله . فقال: هذا عمل 


)١1(‏ وروئ ابن إسحاق قال : وأخذ عمرو بن أميّة الضمري أسيراً. فل] أخبرهم أنه من مضر 
جرٌ ناصيته عامر بن الطفيل واعتقه عن رقبة زعم أنَّها كانت على أمّه 7 : 146. ونقله عنه 
الطبرسى في مجمع البيان ,88١ : ١‏ وعنه في بحار الأنوار .١18 : ٠١‏ 

وروئ الواقدي قال : كان في سرحهم : عمرو بن أميّة الضمري والحارث بن 
الضثة .: فتاتلهم االدارث حو قثل متيع اثنين 2 أخدوة أبهرا ومعة مرق الشطي.. 
وقالوا للحارث : ما تحبّ أن نصنع بك ؟ قال : أحبٌ أن أرئ مصرع حرام بن ملحان 
( رسوهم ) والمنذر بن عمرو الساعدي ١‏ أميرهم ) ثم ترسلوني فأقاتلكم , فأروه مصصرعهما 
ثم أرسلوه» فقاتلهم فقتل منهم اثنين آخرين ثُمّقتل . وقال عامر بن الطفيل لعمرو الضمري 
لما عرفه أنه من مضير) : كانت على أمّي نّسمّة . فأنت حر عنها, ثم جرّ ناصيته فأطلقه ! - 
."8١‏ 

وروى ابن إسحاق قال : فخرج عمرو بن أميّة حت كان بالقرقرة من أوّل القناة (وادٍ 
يأتي من الطائف ويصبٌ في الأرحضيّة وقرقرة الكدر بناحية المعدن بينه وبين المدينة ثمانية 
بُرد 2 7١‏ كيلومتراً ‏ معجم البلدان) فأقبل رجلان من بنى عامر ونزلا معه في ظلَّ هو فيه . 
فسأها : ممّن أنما ؟ قالا : من بنى عامر . فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما ثأراً 
لأصحابه . فلا قدم على رسول الله وأخبره الخبر قال رول الله : لقد قتلت قتينين. 
لأديّنهما ‏ لأئّهما كانا في جوار رسول الله ثم قال النى' : هذا عمل أبى براء. قد كنت هذا 
كارهاً متخرّفاً ١10 : ٠"‏ _وقال الواقدي : فقال النى' : بنس ما صنعت قتلت رجلين كان لهم 
منى أمان وجوار. لأديئّهها ١‏ : 01 فقال عمرو : كنت أراهما على شركهم . وكان قومهما قد 
نالوا منّا ما نالوا من الغدر بنا . وكان قد جاء بسَلبهما. فأمر رسول الله بعزل سلبهما حتى 
يبعث به مع ديتهما ١-‏ :711 . 

وقال : ودعا رسول الله على قتلتهم في صلاة الصبح من تلك الليلة التى جاءه فيها الخبر . 


لسس» 
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أبي براء. قد كنت هذا كارهاً . 

فبلغ ذلك أبا بّراء فشقّ عليه إخفار عامر ( بن الطفيل ) إِيّاهِ وما أصاب من 
أصحاب رسول الله فحمل ابنه ربيعة بن أب بّراء على عامر بن الطفيل فطعنه 
فأصاب فخذه., فقال عامر : 


هذا اغمل كقى أن تزاف ]نمت قرس انق 'لاتتطا بوفدية :وان أعن 
فسأرئ رأبي فيه!" . 


د 
رفع رأسه من الركوع وقال : سمع الله لمن حمده ثم قال : اللهم اشدد وطأتك على مُضر . اللهم 
عليك ببي لحيان ورعب ورعل وذ كوان وعصية, فإنهم عصوا الله ورسوله. اللهم عليك 
ببنى لحيان وعضل والقارة . . . اللّهم انم المستضعفين من المؤمنين : غفار غفر الله ها وأسلم 
سالمها الله . ثم سجد . قال ذلك خمس عشرة يوما وقيل : أربعين يوما :١-‏ 759و0١50.‏ 
وهذا الدعاء أيضاً يشير بل صدري في سبق قصّة بنى لحيان وعضل والقارة في بطن الرجيع . 

)١(‏ إعلام الورئ :١‏ /ا18 . وفي مجمع البيان ؟ : ١48/0و4815.‏ ينقل عن ابن اسحاق : ان عمل 
ربيعة هذا كان بعد ان بلغه قول حسّان بن ثابت فيه : 

تك ا« البمهن الا ملعك باتض :من :دزات اهصل تمحد 
كتج سياس بان براء ليخفره. وما خط كعمد 
ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فا أحدثت في الحتدّثان بعدي ؟ ! 
احروان )| حو ]لتو و نراة وكتالك ماجدا حك بن سعد 
(ابن هشام : 19177) . 

وايضاً ينقل عن ابن اسحاق قول كعب بن مالك : 

لقد طارت شعاعاً كلّ وجه خنار هنا اجار امو تراد 

بنى أمٌ البئين أما سمعتم دعاء المستغيث مع النساء 

وتنويه الصريم ؟ ! بلى ولكن عرفتم أنه صدق اللقاء 


السمس» 
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غزوة بنى النضير : 

فى تفسير القمي - وكأنه عن كتاب أبان بن عثان!" البجلى الكوفىي قال : 
كان بالمدينة ثلاثة أبطن من البهود : بنو قينقاع وبنو قريظة والنضير. وكان بينهم 
وبين رسول الله عهد فنقضوا عهدهم . 

وكان السبب في نقض بن النضير عهدهم : أنّه أتاهم رسول الله ويه 
يستسلفهم - يعنى يستقرض منهم دية رجلين قتلهما رجل من أضخانه غيلة0ا 
وقصد كعب بن الأشرف 

فل دخل على كعب ( ومعه جمع من أصحابه ) قال له : مرحباً يا أبا القاسم 
وأهلاً . وقام كأنّه يصنع هم الطعام, وحدّث نفسه أن يقتل رسول الله ثم يستبعه 
أصحابه . 

ففزل جبرئيل علي فأخبره بذلك فرجع رسول الله إلى المدينة ال 

وقال الطبرسى في «إعلام الورئ» : فتزل جبرئيل ليد فأخبره بما هم 
القوم من الغدرء فقام رسول الله كأنّه يقضي حاجة. وعرف أنَّم لا يقتلون 
أصحابه وهو حيّ, فأخذ الطريق نحو المدينة . 


ع 
وليس في ابن هشام . بجمع البيان ؟ : 887. وعنه في المناقب ١‏ : 19106 . 
وقال الواقدي : وبعث عامر بن الطفيل نفراً من أصحابه وكتب معهم إليه : إِنّ رجلاً من 
أصحابك قتل رجلين من أصحابئا وهما منك أمان وجوار  ١‏ : 707 فابعث بديتهما إلينا 
5١:١‏ . ْ 
)١(‏ انظر تفسير القمي 57٠:١‏ 
(1) هو عمرو بن أميّة الضَّئري الذي قتل رجلين عامريّين مسلمين أو هما في جوار 
رسول الله . (؟) تفسير القمى 708:7و909؟. 
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وكان كعب قد أرسل بعض أصحابه إلى من يستعين بهم على رسول الله , 
فاستقبلوا رسو لاله فأخبروا كعباً بذلك. فأخبر أصحاب النئ فساروا راجعين. 

وكان عبد( اثهدين صوريا اخلديم تقال ل زاله:]2 رمد لاله هد ينا 
أردتموه من الغدر! ولا يأتيكم -والله أوّل ما يأتيكم إلا رسول محمّد يأمركم عنه 
بالجلاء! فأطيعوني في خصلتين لا خير في الثالثة : أن تُسلموا! فتأمنوا على دياركم 
وأموالكم, وإلا. فإنّه يأتيكم من يقول لكم: اخرجوا من دياركم! فقالوا: هذه 
أحبٌ إلينا! فقال: أما إنّ الأول خيرٌ لكم منها. ولولا أن أفضحكم لأسلمت'" . 

قال القمي : فقال رسول الله لحمّد بن مَسلمة الأنصاري : إذهب إلى بنى 
النضير فأخبرهم :إن الله -عرٌ وجل قد أخبرني بما هممتم به من الغدر ! فإمّا أن 
خرجوا من بلذنا !وام أو ناذنوا عرو ]200 بيقه الت 1" . 

فقالوا : مخرج من بلادك . ' 

فبعث إليهم عبد الله بن ابي : أن لا تخرجواء واقيموا وتنابذوا محمّدا 
الحرب. فإنٍ أنصركم أنا وقومي وحلفائي. فإن خرجتم خرجت معكم, وإن 
قاتلتم قاتلت معكم ! 

فأقاموا وأصلحوا حصوتهم وتهيّأوا للقتال وبعثوا إلى رسول الله : إِنَا لا 
نخرج فاصنع ما أنت صانع ! 

فقام رسول الله وكبر. وكير أصحابه. وقال لأمير المؤمنين : تقدم إلى 


فأخذ أمير المؤمنين الراية وتقدم, وجاء رسول الله وأحاط خصتهم وأمر 


. إعلام الورى اثلا‎ )١( 
.505: 7 تفسير القمى‎ )1( 
. إعلام الورى الما‎ )'( 


السنة الرابعة للهجرة / غزوة بنى النضير ول ايوج واج ونج اط جما كا م 50 
بقطع نخلهم. فجزعوا من ذلك وقالوا : يا محمّداً أيأمرك الله بالفساد ؟ إن كان هذا 
لك فخذه وإن كان لنا فلا تقطعه!" . 

وقال المفيد في «الإرشاد» : وضرب رسول الله قبّنه في أقصئ بني خَطْمة 
من البطحاء''"'فل] جنّ الليل رماه رجل من بنى النضير بسهم ! فأصاب القبّة ! فأمر 
البىي ِيهُ أن نحوّل قبّته إلى السفح , وأحاط به المهاجرون والأنصار . 

فل اختلط الظلام فقدوا أمير المؤمنين طَلةٍ فقال الناس : يا رسول انه لا 
نرئ عليّاً ؟ ! فقال : أراه في بعض ما يصلح شأنكم . فلم يلبث أن جاء برأس 
البهوديّ الذي رمئ النى, وكان يقال له : عزورا ( أو عازورا!" - عزرا) فطرحه 
بين يدي البى يبه . 

فقال له النو يَيْيةٌ : كيف صنعت با أبا الحسن ؟ قال 32 : 

ا رتراك هذا اقيق حرفا نجاعا انفلك نا خيراء أن قمر اذا 
اختلط الليل يطلب منا غرة ! فكئنت له, فأقبل مصلتاً بسيفه فى تسعة نفر من 
الييود. فشددت عليه وقتلته, وأفلت أصحابه ولم يبرحوا قريباً. فابعث معي نفراً 
فإِقّ أرجو أن أظفر بهم . 

نيصف زشول الل عداعقية فينم ابو وؤحانة ساك بن حوهة وسهل من 


حنيف , فأدركوهم قبل أن يلجوا ا حصن فقتلوهم وجاؤوا برؤوسهم إلى 


)١(‏ تفسير القمي ؟505:1. 

(؟) وهو الموضع الذي كان نفر من الأنصار يشربون فيه نبيذ القر (القَضيخ ) وبلغهم تحريم 
الخمر فأراقوا قربتهم ؛ وبنوا فيه فما بعد مسجداً أسموه مسجد الفضيخ (تأريخ المدينة لابن 
شبّة :١‏ 16) وهو جنوب مشربة أَمّ إبراهيم في الشارع الموصل بين شارع العوالي وخط 
الحزام على طريق مستشف المدينة الوطني كما ذكره عبد ال رحمان خويلد في كتابه : المساجد 
والأماكن الأثرية الجهولة . وعنه في بحلّة ميقات الحجّ 7 . 

(؟) عن الإرشاد في بحار الأنوار ١لا‏ 
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ان يي فأمر أن ُطرح في بعض آبار بني خَطمة". 

قال القمي : وبعد ذلك قالوا : يا محمّد نخرج من بلادك واعطنا مالنا . 

فقال : لاء ولكن تخرجون ولكم ما حملت الابل . فلم يقبلوا ذلك . 

فبقوا أَيَاماً ثم“ قالوا: نخرج ولنا ما حملت الابل . 

فقال : لا ولكن تخرجون ولا يحمل أحدٌ منكم شيئاً. فن وجدنا معه شيئاً 
من ذلك قتلناه ! 

فخرجوا على ذلك, خرج قوم منهم إلى فدك ووادي القرئ, وخرج قوم 
منهم إلى الشام''' وقال في «المناقب» : فخرجوا إلى خيبر والحيرة وأريحا 
وأذرعات. لكل ثلاثة منهم بعيرٌ”". 

قال المفيد في «الإرشاد» واصطى رسول الله أموال بني النضير. وكانت 
أوّل صافية!). ْ 


نزول سورة الحشر فيهم : 
قال القمىّ : وانزل الله فمهم : «( بسم الله الرحمن الرحيم . سبّح لله ما فى 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم * هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل 


, ثم قال : وفي تلك الليلة قتل كعب بن الأشرف . ولم يذكر الكيفيّة‎ .15 17:1١ الارشاد‎ )١( 
فلو كان ذلك كما قاله المؤرّخون كا مر بعد بدر فإنَ ذلك لا يتناسب مع حال الحصار الذي‎ 
قال إِنَّ كعباً قصد مكة بعد أحّد وتعاهد مع أبي سفيان‎ 111: ١ بدأوا به عليهم . وفي المناقب‎ 
وغيره على البى عله ورجع ونزلت سورة الحشر فبعث النى عَيْله تحمّد بن مُسلمة لقتله‎ 
. فقتله بالليل ث# قصد إليهم وحاصرهم. وهذا أيضاً لا ينسجم مع طبيعة الأحداث يومئ‎ 

(1) تفسير القمى 909:5. 

(؟) مناقب آل أبى طالب 197:١‏ . 

(:) الارشاد :١‏ 4. ومناقب آل أبى طالب .1517/:١‏ 


السنة الرابعة للهجرة / نزول سورة الحشر فيهم حو تابوه الاسات مسقم وو ا 
الكتاب من ديارهم. لأوّل الحشر . ما ظننتم أن يخرجوا. وظنّوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله . فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء وقذف فى قلوبهم الرعب, 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولى الأبصار. ولولا أن 
كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار * ذلك بأنَهم 
شاقّوا الله ورسوله . ومن يشاقّ الله فإنّ الله شديد العقاب * ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين * وما أفاء الله على رسوله 
منهم فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب, ولكنّ الله يسلّط رسله على من يشاء . 
والله على كل شىءٍ قدير »". 

ففيه بسنده عن أبى بصير : أن رسول الله 2 قال للأنصار: إن شَثتم 
دفعت إليكم فيء المهاجرين منها [ وأخرجتهم عنكم ] وإن شئتم قسمتها بينكم 
وبينهم ٠‏ وتركتهم معكم ؟ 

فقالوا : قد شئنا أن تقسمها [ كلّها ] فيهم. 

فقسمها رسول الله بين المهاجرين ولم يعطٍ الأنصارء إلا رجلين منهم ذكرا 
حاجة : ابو دجانة؛ وسهل بن حنيف!". 

وفي «الإرشاد» : فقسمها بين المهاجرين الأوّلين, وأمر علياً ليلا فحاز ما 
لرسول الله منها فجعله صدقة, وكانت بيده مدة حياته. ثم بيد أمير الموّمئين 


بعده!, 


(١)الحشر .1-١:‏ وهي السورة ٠١١‏ في الغزول. أي الخامسة عشر في الغزول بالمدينة. أي 
منتصف العدد النازل بالمدينة تقريباً. ما يتناسب زمنياً مع نهاية حرب بنى النضير في 
دوو الخامية من المهرة ريا 

(1) تفسير القمّى 7 .57٠:‏ 

.98 : ١ الارشاد‎ )( 
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ونقل الطبرسي في « بجمع البيان» عن الكلبى قال : قال رؤساء المسلمين 
لرسول الله : يا رسول الله خذ صفيّك والربع» ودعنا [الرؤساء ] والباق؛ فهكذا 
كنا نفعل فى الجاهلية, وأنشدوا : /' 

لك المرباع متها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول١"‏ 

فنزلت [السورة وفما ] الآية : 8 وما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ 
فلله وللرسول ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل . كى لا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم . وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . واتّقوا الله إِنّ 
الله شديد العقاب »*'", فقالوا : سمعاً وطاعة لأمر اله وأمر رسوله". 

قال الطبرسي : فجعل الله أموال بنى النضير لرسول الله خامة تل انا 
يشاء!). 

قال : ولكنّ النبى قال للأنصار : إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم 
ودياركم» وتشاركونهم في هذه الغنيمة. وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم. 
وم يقسم لكم شيء من الغنيمة ؟ 

فقال الأنصار: بل نقسم طم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة ولا 
نشاركهم فمها. فنزلت فمهم [ السورة وفبها ]الايات:« للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ٠‏ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً. وينصرون الله 
ورسوله, أولئك هم الصادقون . والذين تبوّأوا الدار والايمان من قبلهم يحبّون من 
هاجر إليهم , ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ويؤثرون علئ أنفسهم ولو 


. النشيطة : ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل الوصول إلى المقصد‎ )١( 
(؟)الحشر : ا.‎ 

(؟) مجمع البيان 9: 597. 

(5) مجمع البيان 9 : .19١‏ 


السنة الرابعة للهجرة / نزول سورة الحشر قيهم ................................ ١9‏ 
كان بهم خصاصة , ومن يُوقَ شم نفسه فأولئك هم المفلحون ."١»‏ 

فنقل الطبرسي عن الرْجَّاجٍ النحويّ قال : بين اللّه سبحانه مَن «المساكين» 
الذين هم الحق في الاية السابقة ‏ ثم ثى سبحانه بوصف الانصار ومدحهم 
حيث طابت أنفسهم عن الفيء'" ثم قال : فقسّمها رسول الله بين المهاجرين. وم 
قط الأتسار زمه قينا إلا تالاثة ندر عائك ميم سداحة أب ديعانة ووسد ا ينين 
حنيف, والحارث بن الصمّة!". 

ومن حوادث ما بعد بنى النضير : أنّ عامر بن الطّفيل العامري تأمر مع 
صاحبه أربد بن قيس أخي لبيد بن ربيعة الشاعر -على النى يي . قال له : إذا 
قدمنا على الرجل!" فإنّ شاغل عنك وجهه فإذا فعليّه فاغلّه بالسيف ! 

فلمًا قدموا عليه قال عامر : يا محمد خالنى (أي تفرّد لي خالياً). 

قال 012 لوح تومن :1ن وعد قلعا أن علنة ستول تقال اس 
والله لأملأئها عليك خيلاً حمرأ ورجالاً ! ثم ون فقال رسول الله : اللهمّ اكفنى 
عادر تم الطفل جو نا حترهوا اال عار لا يلاه أن ها كلك املك يه 5 قال : 
والله ماهممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بينى وبين الرجل أفأضيربك بالسيف؟ ! 


.5وم8:رشحلا)١(‎ 

(1) مجمع البيان 9: 59'7. 

() مجمع البيان 1: .59١‏ وقال : والآية تشير إلى أنّ تدبير الأمّة إلى النى؛ وهذا فقد أجل 
بني قينقاع وبنى النضير وترك هم شيئاً من ماهم وقسم أمواهم على المهاجرين. وقتل 
رجال بنى قريظة وسى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم على المهاجرين أيضاً. ومنّ على 
أهل خيبر في رقابهم وقسم أمواهم ( فيمن حضير ) ومنّ على أهل مكّة في أرضهم وديارهم 
وأمواهم وأنفسهم ونسائهم وذراريهم 4 : 517 وانظر فى نزول السورة سيرة ابن هشام ؟ : 
"0 ,. ومغازي الواقدى .585-58٠:١‏ 

(4) ابن اسحاق فى السيرة 5 : .5١7‏ 
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فلمًا كانا في الطريق أصابه الله بغدّة طاعون فى عنقه فقتلته, ثم أصاب 
شاحه أرند يسا عقة لل 
وفما كان من أمر أمير المؤمنين في هذه الغزاة وقتله الوديّ وبحيئه إلى 
الي برؤوس التسعة يقول حسّان بن ثابت : 
لله 2 كسترعة ايحطليتا بي فريظة, والنفوس تَطْلمُ 
أردئ ر يسعهم واب بتسعةٍ طوراً يشلهم وطوراً يدفع'"ا 


)١(‏ إعلام الورئ ١60٠١ : ١‏ و 50١‏ ونقل كون ذلك بعد غزوة بنى النضير من كتاب أبان الأحمر 
البجلى الكوفي, وهذا أقرب من أن يكون ذلك في عام الوفود سنة تسع أو عشر . 
(؟)الإرشاد ١‏ : 14. وروى ابن إسحاق خبر بنى النضير عن يزيد بن رومان فقال : كان رهط 
من بني عوف من المنزرج منهم عبد الله بن َب بن سلول ووديعة ومالك بن ابي قوقل وسويد 
وداعس وقد بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتُوا وتمنّعوا فنا لن نُسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا 
فتربّصوا ذلك , فلم يفعلوا. فسألوا رسول الله أن يجلهم ويكفّ عن دمائهم , على أن هم 
من أمواهم ما حملت الإبل» إلا الحلقة (السلاح) فقبل رسول الله فاحتملوا من أمواهم ما 
استقلّت الإبل. فخرجوا إل خيبر. ومنهم من سار إلى الشام . ومن أشرافهم الذين ساروا 
إلى خيبر : حُيَيّ بن أخطب. وسلام بن أبى الحقيق . وابن أخيه كنانة بن الربيع بن أبىي 
الحقيق . وحملوا الاموال والنساء والابناء معهم القيان يعزفن بالمزامير والدفوف . وخلوا 
(بقبة) الأموال لزسؤول الله فكانت لداخاصّة يفنها حيث ينا فقكمها رشول ات علا 
المهاجرين الأوّلين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرّشة . 
ولم يُسلم من بنى النضير إلا رجلان : أبو سعد بن وهب . ويامين بن عمير. أسلما على 
أمواهما. فابقيت هما . 
ونزل في بنى النضير سورة الحشر بأسرها . 
وكان يامين بن عمير بن كعب . ابن عم عمرو بن جحاش بن كعب الذي انتدب ليعلو 


لل 
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على البيت (البيت الذي كان إلى جداره رسول الله قاعداً) فيلق صخرة على رسول الله . 
فروئ ابن إسحاق عن آل يامين أنّ رسول الله قال له بعد ما أسلم : ماذا لقيت من ابن عمّك 
وما همٌ به من شأني ؟ ! فجعل يامين جُعلاً لرجل على أن يقتل ابن عمّه عمرو بن جحاش . 
فيزعمون أنه قتله. 

وقال ابن هشام : استمرٌ حصارهم مث ليال من شهر ربيع الأوّل 3: .5075-5٠٠‏ 

وكذلك قال الواقدي : غزوة بن النضير في ربيع الأوّل على رأس سبعة وثلاثين شهراً 
من مهاجرة النى' ‏ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم -. 

عر ريت العو عع دروف ون بعري واء 50000 
والزبير. وأبو بكر وعمر. وسعد بن مُعاذ وسعد بن عُبادة. وأسيد بن حضير, فصلى في 
مسجد قباء ١‏ : 714 وكان يي يأنى إلى قباء يوم السبت ويوم الاثنين ١‏ : 704 ثم” سر إلى 
بني النضير يستعين بهم في دية الرجلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أميّة الضمري 
غير عالم بهماء فوجدهم في ناديهم . فجلس رول الله وأصحابه. فكنّمهم رسول الله أن 
يُعينوه في دية الكلابيّين اللذين قتلهها عمرو بن أميّة . فقالوا : نفعل ‏ يا أبا القاسم ما 

ثم خلا بعضهم إلى بعض فتناجوا فقال حُيَيَ بن أخطب : يا معشر البهود. قد جاءكم 
حمّد في نفير من أصحابه لا يبلغون عشرة فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذي 
هو تحته فاقتلوه. فلن تجدوه أخلى منه الساعة . فإنّه إن تل تفرّق أصحابه . فلحق من كا 
معه من قريش بحَرّمهم , وبق من ها هنا من الأوس والخزرج حلفاؤكم , فا كنتم تريدون أن 
تصعوا نوما من الدافر :فين الآن ' 

فقال عمرو بن جحاش : أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة . 

فقال سام بن مشكم: يا قوم أطيعوني هذه المرّة وخالفوني الدهر. والله إن فعلتم لَيُخْبرَنْ 


لسس» 
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نا قد غدرنا به, ون هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينه . فلا تفعلواء ألا فوالله لو فعلتم الذي 
تريدون ليقومنّ بهذا الدين منهم قائم إلى يوم القيامة يستأصل اليهود ويظهر دينه ! 

فلما هيأ عمرو بن جحاش الصخرة وأشرف بها جاء رسو ل الله الحخبر من السماء بما هسّوابه! 

فنبض رسول الله سريعاً كأنه يريد حاجة وتوجّه إلى المدينة . 

وجلس اصحابه يتحدّثون وهم يظنّون أنه قام يقضى حاجة, فلما يئسوا من ذلك قاموا. 

فقال حُيَيّ : عجّل أبو القاسم قد كنا نريد أن نقضى حاجته ونغدّيه . 

وتبغه أضخابه فلقوا رخلاً خارجا من المديتة قتالوم+ عل لقيت رول أت ؟ قال:: 
لقيته بالجسر داخلاً . 

وا انتبئ أصحابه إليه وجدوه قد أرسل إلى تحمّد بن مَسلمة يدعوه . فقال أبو بكر : يا 
رسول الله , ققتَ ولم نشعر ؟ فقال : هسّت اليهود بالغدر بى فأخبرن الله بذلك فقمت . 

وجاء تحمّد بن مَسلمة, فقال له رسول الله : إذهب إلى هود بنى النضير فقل هم : إن 
رسول الله أرسلى إليكم : أن اخرجوا من بلده ! 

وقال هم كنانة بن صويراء : هل تدرون لَّقام حمّد ؟ قالوا : لا ندري ولا تدري . 

قال : بلى والتوراة إن لأدري : قد أخبر محمد با هممتم به من الغدر. والله إِنْه أرسول 
الله وما قام إِلَّا لأنّه أخبر بما هممتم به. وإنِّ لآخر الأنبياء . كنتم تطمعون أن يكون من بني 
هارون فجعله الله حيث شاء, وإن كتبنا والذي درسناه في التوراة التى لم تُغير ولم تبدّل : أن 
مولده بمكّة ودار هجرته يثرب, وصفته بعينها ما تخالف حرفاً مما فى كتابنا . وما يأتيكم به 
أولى من تحاربته إِيّاكم , ولكأني أنظر إليكم ظاعنين يتضاعن (يتصايح) صبيانكم . قد تركتم 
دوركم وأموالكم . وما هي شرفكم . فأطيعوني في خَصلتين والثالثة لا خير فيها ! 

قالوا : ما هما ؟ قال : 

تسلمون وتدخلون مع تحمّد. فتأمنون على أموالكم وأولادكم. وتكونون من عِلية 
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أصحابه . وتبق بأيديكم أموالكم . ولا تخرجون من دياركم . 

قالوا : لا نفارق التوراة وعهد موسئ ! 

قال : فإِنّه مُرِسلُ إليكم : اخرجوا من بلدي . فقولوا : نعم . فإنّه لا يستحلّ لكم دما ولا 
مالا فتبق لكم أموالكم . إن شئتم بعتم وإن شئتم أمسكم . قالوا : أمّا هذه فنعم . 

قال : أما والله إن الأخرئ خيرهنّ لى . أما والله لولا أن أفضحكم لأسلمت. ولكن لا 
عير شعثاء (ابنته) بإسلامي أبداً حتى يصيبنى ما أصابكم ! 

ثم#قال سلام بن مشكم لحْيّيَ : قد كنت لما صنعتم كارهاً. وهو مُرسل إلينا : أن اخرجوا 
من داري ء فلا تعقب كلامه ‏ يا حي - وأنهِمْ له بالخروج واخرج من بلاده ! 

قال : نعم أفعل . 

فلما جاءهم محمّد بن مَسلمة قال هم : إن رسول الله أرسلنى إليكم برسالة. ولست 
أذكرها لكم حي أعرّفكم شيئاً تعرفونه : أنشدكم بالتوراة التى أنزل الله على موسئ . هل 
تعلمون أن جئتكم قبل أن يبعث محمّد وبينكم التوراة. فقلتم إلى في بحجلسكم هذا : يا بن 
2-0 أن نغدّيك غدّيناك. وإن شئت أن نهوّدك هوّدناك ؟ فقلت لكم غدّونى ولا 
تهوّدوني فإف والله لا أتهوّد أبداً ! فقلتم لى : ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهود كأنك تريد 
دين الحنيفيّة التى سمعت بها . . . أتاكم صاحبها الضحوك القّال ! في عينيه حمرة, يأتي من 
قِبَل البن . يركب البعير ويلبس الشّمْلة ويجقزىء بالكسرة ! سيفه على عاتقه , ليست معه 
آية . ينطق بالحكلة . والله ليكوننٌ بقريتكم هذه قتل ومَثْل وسلب ! 

قالوا : اللّهم نعم ؛ قد قلناه لك. ولكن ليس به. قال : قد فرغت. إِنّ رسول الله أرسلني 
إليكم يقول لكم : قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بى  !‏ وأخبرهم 
ما كانوا ارتأوا من الرأي وصعود عمرو بن جحاش على البيت ليطرح الصخرة . فسكتوا ولم 
يقولوا حرفاً - ويقول لكم : اخرجوا من بلدي, فقد أجّلتكم عشراً. فن رن بعد ذلك 
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طاربت عنقه ! 

قالوا : يا حمّد . ما كنا نرئ أن يأتى بهذا رجلٌ من الأوس ! قال محمد دربت القلوت! 

فكثوا أَيّاماً يتجهّزون, وأرسلوا أناساً إلى ذي الجدر (مسرح بناحية قباء على ستة 
أميال من المدينة - ٠١‏ كيلومتراً) ليجلبوا هم مراكبهم هناك . وأكتروا أيضاً من أشجع . 

فبينا هم على ذلك إذ جاءهم رسولا ابن أبى : داعس وسويد فقالا لهم : 

يقول لكم عبد الله بن أبى : لا تخرجوا من دياركم وأموالكم . أقيموا فى حصونكم. فإنّ 
معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون من آخرهم قبل 
أن يوصل إليكم ! وتَدّكم قريظة فإئّم لن يخذلوكم ويد كم حلفاؤهم من غَطَفان ! . 

ولم يزل يُرسل إلى حُيّيّ بذلك حتى طمع حُيَيَ فيا قال ابن أبى". فقال : نمم حصوتنا ثم 
ندخل ماشيتنا وندرّب أزقتنا. وننقل الحجارة إلى حصوننا. وعندنا من الطعام ما يكفينا 
سنة, وماؤنا واتن في حصوننا لا خاف قطعه (وهو الوأتن) فترئ تحمّداً حصرنا سنة ؟ ! لا 
نرئ هذا ! 

فقال سلام بن مشكم : منّتك نفسك - يا حُبَيّ الباطل . إل والله لولا أن يسقّه رأيك أو 
يُزْرئْ بك لاعقزلتك بمن أطاعنى من اليب ! فلا تفعل با حي , فوالله إِنّك لتعلم ونعلم 
معك أنه لرسول الله وأنّ صفته عندناء فإن حسدناه من حيث خرجت النبوّة من بني 
هارون فلم نتّبعه فتعال لنقبل ما أعطانا من الأمن ونخرج من بلاده ‏ فإذا كان أوان الر جئنا 
أو جاء من جاء منّا إلى ثمره فباع أو صنع ما بدا له ثم انصرف إنينا فكأنا لم مخرج من بلادنا 
إذا كانت أموالنا بأيديناء فانًا إنما شُّرّفنا على قومنا بأموالنا وفعالناء فإذا ذهبت أموالنا من 
أيدينا كنّا كغيرنا من اليهود فى الذلّة والاعدام ! وإنّ حمّداً إن سار إلينا فحصرنا في هذه 
الصياصى يوماً واحداً تم#عرضنا عليه ما أرسل به إلينا أبئ علينا ولم يقبله من ! 


سسللتتهةه 
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انصرف ! وقد وعد ابن أبى ما قد رأيت ! 

فقال ابن سلام : ليس قول ابن أب بشىء. إنما يُريد ابن أب أن يورّطك في الهلكة حتى 
تحارب تحمّداً ثم يجلس فى بيته ويقركك . . . ولا فإنّ ابن أب قد وعد حلفاءه من بنى قيتُقاع 
مثل ما وعدك حي حاربوا ونقضوا العهد وحصروا أنفسهم فى صياصيهم وانتظروا تسترا 
ابن أَبى. فجلس في بيته. وسار تحمّد إلييم فحصرهم حي نزلوا على حكنه. قابن أب لا 
ينصر حلفاءه ومن كان يمنعه من الناس كلهم . ونحن لم نزل نضضر به بسيوفنا مع الأوس فى 
حروبهم كلها إلى أن قدم حمّد فحجز بينهم فتقطعت حروبهم . وابن أب لا يهوديٍّ على دين 
هود . ولا على دين حمّد . ولا على دين قومه , فكيف تقبل قولاً قاله ؟ ! 

قال حُبِيّ : تأبى نفسى إلا عداوة حمّد ‏ وإلّا قتاله ! 

قال ابن سلام : فهو والله جلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا وذهاب ششرفناء أو يباء 
ذرارينا مع قتل مقاتلينا ! 

فأبى حَيَىٌ إلا حارية رسول الله . 

وكان فيهم رجل ضعيف عندهم في عقله كأنه بحنون يقال له ساروك بن أبى الحقيق . 
فقال : 

يا حُيّيّ ؛ أنت رجل مشؤوم ! تلك بنى النضير ! 

فغضب حُبَيّ وقال : كل بنى النضير قد كلمنى حتى هذا المجنون ! فقام إليه إخوته 
فضعربوه . وقالوا لحي : أمرنا لأمرك تبع لن نخالفك . 

فقال حُيَيّ : أنا أرسل إلى محمّد أعلمه أنّا لا نخرج من دارنا وأموالنا فليصنع ما بد له . 

وأرسل أخاه جُديٌّ بن أخطب إلى رسول الله : أنا لا نبرح من دارنا وأموالنا فاصنع ما 
أنت ضانع . وأمره أن يأتي ابن أب فيخبره برسالته إلى حمّد ويأمره بتعجيل مأ وعد من 
النصر ! 
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فذهب جُديّ بن أخطب إلى رسول الله بالذي لخن وفجاء ال وجول اشاوفة 
جالس في أصحابه فأخبره. فأظهر رسول الله التكبير وكبر المسلمون لتكبير 

وخرج جديّ حتى دخل على ابن أبى' وهو جالس فى بيته مع تُفير من حلفائه , فقال : أنا 
أرسل إلى حلفائي فيدخلون معكم ! 

ونادئ منادي رسول الله يأمر هم بالمسير الاق الصررب: 

ل ل 

وأرسل ابن أب إلى كعب بن أسد يكلّمه أن يمدّ أصحابه . فقال كعب بن أسد : لا ينقتض 
العهد من بنى قريظة رجل واحد ! 

وسار رسول الله في أصحابه فصل العصر بفضاء بنى النضير. فلب رأوا رسول الله 
وأصحابه قاموا على جُّدر حصونهم معهم الحجارة والنبل. فجعلوا يرمون ذلك اليوم 
بالحجازة والغبل عد أظلمرا+وضل"رمؤل الل الفشاء واتتعتل عل الفمكر عت فد 
ورجع في عشرة من أصحابه إلى بيته على فرسه وعليه الدرع . وبات المسلمون يحاصر ونهم 
اهنا 

وَأَذّن بلال بالمدينة فاستخلف على المدينة ابن أَمٌ مكتوم وغدا رسول الله في أصحابه 
الذين كانوا معه فصل بالناس في فضاء بنى خطمة , وحملت له قبّة من أَدَم أو مسوح (كساء 
افر لطر مسرو الام لزيا ا ل ٠‏ فدخل 

قبّته . فرماه رجل من المهود رام يقال له عرّوّك فبلغ نبله قبّة النى افأمر يقت فشوّلت ال 
1 00000001 

وأمسوا ٠‏ وبات رسول الله بدرعه , وظل حاص رهم . 

وفى ليلة من الليالي فقد على بن أبى طالب ع قرب العشاء . فقال الناس اي لكا 
يا رسول الله ؟ قال : دعوه فإنه في بعض شأنكم ! فلم يلبث أن جاء برأس عزوك فطرحه بين 


لد 
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يدي رسول الله . فقال : يا رسول الله إقّ كمنت هذا الخبيث , قلت : ما أجرأه أن يخرج إذا 
أمسينا يطلب مناغِرة (وهذا يقتضى الليلة الأولى) فأقبل مصلتاً سيفه في نفرٍ من اليهود 
فشددت عليه فقتلته, وأجلى أصحابه ولم يبرحوا قريباً. فإن بعثت معي نفراً رجوت أن 
أظفر بهم ! 

فبعث رسول الله معه أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة من اصحابه . فادركوهم قبل 
أن يدخلوا حصنهم , فقتلوهم وأتوا برؤوسهم, فأمر رسول الله برؤوسهم فطرحت فى بعض 
بئار ببى حَطْمة . 

وأمر رسول الله رجلين من أصحابه بقطع نخلهم : عبد الله بن سلام وأبا لييى المازني. 
وكان عبد الله بن سلام يقطع غير البرنى والعجوة, وأبو ليلى يقطع العَجُوة. فل قطعت 
العجوة دعون النساء بالعويل وضعربن الخدود وشققن الجيوب . فقال رسول الله : ما هم ؟ 
قيل : يجزعن على قطع العجوة ! 

وأرسل حي إلى رسول الله : يا محمّد . إِنْك كنت تنهئ عن الفساد. فلم تقطع النخل ؟ 
نحن نعطيك الذي سألت ونخرج من بلادك . 

فقال رسول الله : لا أقبله اليوم. ولكن اخرجوا منها ولكم ما حملت الابل إلا الحلقة 
(السلاح). 

فقال سلام لحي : إقبّل ويحك قبل أن تقبل شرّاً من هذا ! فأبى حُبِيَ أن يقبل يوماً أو 
يومين . فل رأئ ذلك أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير قال أحدهما لصاحبه : وإِنّك لتعلم 
أنه لرسول الله فا تنتظر أن نسلم فنأمن عل' دمائنا وأموالنا ؟ فنزلا من الليل فأسلا . 
فأحرزا دماءهما وأمواهه . 

وجاصرهم رسول الله خمسة عشر يوماً. ثمّنزلت اليهود عنى أنّ لهم ما حملت الاين إلا 
الحلقة . وقالوا : إِنّ لنا ديوناً على الناس إلى آجال ! فقال رسول الله : تعجّلوا وضّعوا . 


لسسسي» 
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فكان لأبى رافع سلام ؛ بن أبى الحقيق على أسيد بن حضير مئة وعشر ون ديناراً إلى سنة, 
فصالحه على أخذ راس ماله ثمانين ديناراً, وأبطل ما فضل (فيعلم أنّه كان قرضاً ربوياً) . 

وحملوا النساء والصبيان, وخرجوا على بي الحارث بن ا لخزرج ثم على الجبليّة ثم على 
لسن يمع ناوا با مصلا .ثم سوق المدينة , والنساء في الهوادج عليين من الحرير والديباج 
وقطّف الخرٌ الحخضر والحمر. وقد صف الناس , فجعلوا يرون 5 قطاراً فى إثر قطار على ستمئة 
بعير ! ومرّوا وهم يضعربون بالدفوف ويزمّرون بالمزامير. وعلى الننساء المتصفرات وحلى 
الذهبء قد أبرزوا ذلك تجلداً . ونادئ أبو رافع سلام ابن أبى الحقيق وهو يرفع زمام الجمل : 
هذا ما كنا نعدّه لخفض الأرض. فإن يكن النخل قد تركناها فإنًا نقدم على نخل بخيبر ! 

وقنشن رهؤل انه الأنوال وكيش القت ضوهن المتلقة :سين ورعا وخنيتين 
بيضة وثلافئة وأربعين سيفا . 

فل غنم رسول الله بنى النضير دعا ثابت بن قيس بن شمأس فقال له : ادعٌ لي قومك . 
قال نانك الممؤرج نبا ترسول اف ؟ قال: الأتضان كلها .قدا له الأونن :ولخو رس 

فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله . ثمذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم إِيّاهم 
فى منازهم واثرتهم على أنفسهم , ثم“ قال : إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما أفاء 
الله عل من بنى النضير, وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم 
وأموالكم . وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم ؟ 

فتكلم سعد بن عُبادة وسعد بن مُعاذ فقالا: يا رسول الله بل تقسّمه نلمهاجرين 
ويكونون في دورنا كا كانوا . ونادت الأنصار : رضينا وسلمنا يا رسول الله . فقال رسول 
لله : اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . 

“م قسّم رسول الله ما أفاء الله عليه وأعطئ المهاجرين وم يعطٍ أحداً من الأنصار من 
ذلك القء شيئاً. إلا رجلين كانا حتاجين : سهل بن حنيف وأبا دجانة. وأعطئ سعد بن 


للم 
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معاذ سيف بن أبى الحقيق . وكان سيفاً مذكوراً عندهم . وكان مال سسهل بن حنيف وأبىي 
دجانة معروفاً يقال له : مال ابن خَرّشة . وأعطئ الزبير بن العوّام وأبا سلمة بن عبد الأسد : 
البويلة . وأعطئ حبيب بن سنان : الغترّاطة , وأعطئ عبد ال رحمان بن عوف شؤالة . وأعطئ 
أبا بكر بر حجر . وأعطئ عمر بثر جَرَم . 

واستعمل رسول الله على أموال بنى النضير مولاه أبا رافع (وهذا أوّل ذكر لأبى رافع) 
وإنما كان ينفق على أهله من بنى النضير إذ كانت خالصة له. وكان يزرع تحت النخل زرعا 
كثيراً. منها قوت أهله سنة من الشعير والقر لأزواجه وبنى عبد المطّلب. فا فضل جعله في 
السلاح والخيل . وكانت منها صدقاته. ومن أموال مخيريق (الببوديّ الشهيد ببدر) وهي 
سبعة حوائط : الميتب. والصافية, والدلال؛ وحنى, وبرْقة . والأعواف. والمشربة التي 
سيت بعد بأمٌ إبراهيم . 

وكان ذلك بعد نزول سورة الحشر وفيها قوله ‏ سبحانه ‏ : 8« ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرئ فللّه وللرسول ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دُوئة بين 
الأغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانّقوا الله إن لله شديد العقاب » 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون » (الحشر : لاو 8) ومع ذلك قال عمر لرسول الله : يارسول 
الله ألا تخمّس ما أصبت من بنى النضير كما حمست ما أصبت من بدر ؟ ! 

فقال رسول الله : لا أجعل شيئاً جعله الله بي من دون المؤمنين كبا وقع فيه السهمان 
للمسلمين ‏ مغازي الواقدي .78٠ -7714 : ١‏ هذا وهو لم يخْمّس في بدر . 

وبصورة ضمنيّة تبين تأريخ خروج المهاجرين الفقراء من دور الأنصار أيضاً . 

وقال ابن إسحاق : قال على بن ابي طالب نيه يذكر إجلاء بنى النضير : 

عرفت. ومن يعتدل يعرف وابقنت حما وم أصدف 


ماسسسس ساهو 


0 ا ار 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج١‏ 


ومن قصص الغنائم : 
نقل العلامة ا حلي عن السٌدّي قال : لما فتح الله بنى النضير فغتم أموالههم, 


حج«جل 


عن الكلم الحكم اللّاء من 
رنشائل تمدرس فق المتؤمتبت 
فأصبح أحمد فيا عزيزاً 
فنيا ]ا النوعدوه قاد 
أستم خافون أدنى العذا 
وأن ُصبرعوا تحت أسيافه 
مححناة راق أنه لفان 
فأنزل جبريل في قتله 
فدسٌ الرسول رسولاً له 

باتك عتتديون اله تعر لانت 
وقلن لأحد رتنا قله 
فخلاهم ثم# قال:اظعوا 
وأجلى النضير إلى عْسربةٍ 
إلى أذرعات ردان وهم 


لدئ الله ذي الرأفة الأرأفٍ 
ن بهن اصطق أحمد المصطق 
عزيز المقامة والموقفي 
وم ناك حيسيورا ولم يَعنْفِ 
قو ريخا ا ان كا لا 
وأعرض. كالجتمل الأجنفٍ 
بتوحخى إلى عبده مُلطْبِ 
متى يُنمَ كعبٌ لا تَذرفٍ 
فإنامناللوحل/م نشتفٍ 
دجُوراً على رَغَم الآنفٍ 
وكانوا بدار ذوي زخرّفٍ 


على كل ذي دَبَرٍ أعجفٍ 


سيرة ابن هشام ”: /ا١3‏ . 

وعليه , فقتل كعب بن الأشرف كان من قبل. ولعل اسمه جاء في خبري أبان والقمي 
خطأ. بدلاً عن حي بن أخطب زعيم بنى النضير. ولم ننس أنّ الحرب هذه بدأت بعد أن 
استعان بهم النبى ييْيْهُ على دية القتيلين من بنى كلاب العامريين. ونصٌ التأري على أنّه 
ودّاهما وإن لم يتذكروا ذلك بعد نهاية أمر بنى النضير, وزاد الواقدي : عزل رسول الله 
سلبهما حتى بعث به مع ديتهما - 711:1١‏ -. 
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قال عثان بن عفان لعلى عليةِ : ات رسول الله فاسأله ارض كذاء فان أعطاكها 
فانا فتريكك نبا .وان آتيد فاسألهةذلك» فأن اعظانها فأنت ريك فييا. 
بلاخم وق عع لل فالعلا انا عافدو ى ان اتعرالةطانا مق واقساة 
الى حكم النوء يي فأبى ذلك أيضاًء فقيل له : لم لا تنطلق معه الى البى>؟ قال : 
هو اين عمه فأخاف أن يقضي له. فغزلت الآيات من سورة النور: « لقد أنزلنا آيات 
مبّنات والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم * ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
طفق ف مقزلى فريق ستو مق بعل ذلك وها و اناف بالترسيق اواذا ذغوا | لان 
ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون * وان يكن لهم الحق يأتوااليه 
مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل 
اولئك هم الظالمون * انماكان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم المفلحون * ومن يُطِع الله ورسوله ويخش الله 
ويتّقه فاولئك هم الفائزون "١#‏ فل علم الى بذلك حكم بالحق لعلى عاد ". 


تشديد تحريم الخمر : 
قال ابن هشام : في شهر ربيع الأوّل ... نزل تحرجم الخمر'" وقد مر تحريعها 
فى السنة الثانية : 16 . 


. في النزول اي السابعة عشرة فى الغزول بالمدينة‎ ٠١7 النور : 157 -02., والسورة هي‎ )١( 

(1) كشف الحق : 1517. وقريبا منه القمي في تفسيره ؟ ٠7:‏ وعن الصادق عه وفي التبيان 
/ا: ٠‏ بلا أسناد الى الامام . وني جمع البيان 37" عن الباقر نيِةٍ , ولعله وهم. وروى 
الالوسى في روح المعاني عن الضحاك : أن الغزاع كان بين على حي والمغيرة بن وائل . 

(1) ابن هشام !: "٠٠‏ وبه قال المسعودي في التنبيه والإشراف : .5١‏ ثم المقريزي فى إمتاع 
الأسماع :117 ثم الكازروني عنه في المنتق : 177 , ثم عنه فى بحار الأنوار :85 . ونقله 


مسمس]ه 
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وذكر القمى في تفسير قوله سبحانه : 9 يا أيّها الذين آمنوا إِنّما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون * 
إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدّكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون * وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 
فإن توليتم فاعلموا أنّما على رسولنا البلاغ المبين "١4‏ قال : ذلك أَنّ رجلاً من 
الصحابة شرب قبل أن يحرم المخمرء فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين 
من أهل وزو اسع رول الد قال« الم امق كل لابه ناسيك كن 
لسانه فلم يتكلم حتئ ذهب عنه السكر, فأنزل الله تحريها بعد ذلك!9. 

فلا نزل تحريمها خرج رسول الله فقعد في المسجدا» ثم دعا بآنيتهم التي 
كانوا ينبذون فمها (فضيخ البُسر والقر) فأكفأ عليهاء ثم قال : هذه كنّها حمر 


جه 


الشوكاني في تفسيره ؟ : ١لاعن‏ جابر قال : حدمت الخمر بعد أحد بل بعد غزوة بنى النضير 
كبا عن جابر نفسه فيا يأتي. وأظن تشديد التحريم هنا بمناسبة نزول سورة النساء وفيها 
الاية 77 : «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ » . (١)المائدة‏ : 3٠‏ كلق ؟9. 

(؟) تفسير القمي 18١ : ١‏ والطادي في صلاته هو عبد الرحمان بن عوف كما في الغدير ١‏ : 
7 عن أحكام القرآن للجصاص ؟ : 1486. 

() بل اخرج ابن شبّة بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : ضحربت قبة النى عله في 
محاصصرته لبنى النضير قريباً من موضع مسجد الفضيخ فكان يصلى هناك سِت ليال. فل 
حُرمت الخمرة كان أبو أيوب الأنصاري مع جمع من الأنصار معه يشربون فيه فضيخاً. 
فبلغهم خبر تحريها فحلوا أسقيتهم فسمّى مسجد الفضيخ . تاريخ المدينة المنورة ١‏ : 1. 

(؛) أي في مصلاه الذي أَتخذ بعد ذلك مسجداً. كا سيأتي. واقرأ عنه في كتاب : المساجد 
والأماكن الأثرية امجهولة في المدينة لعبد الرحمن خويلد الحجازي , وعنه في يحلة ميقات 


الحج /ا: ة/م. 
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وقد حرّمها الله . فكان أكثر شيء أكىء من ذلك يومئذٍ من الأشربة : الفضيخ , ولا 
أعلم أكقء يومئذ من حمر العنب شىء إلا إناء واحد كان فيه زبيبٌ وتمر جميعاً. 
وأمَا عصير العنب فلم يكن يومئظٍ بالمدينة منه شي .. . وسمّي المسجد الذي قعد 
فيه رسول الله يوم اكفئت المشربة : مسجد الفضيخ من يومئذٍ لأنّه كان أكثر شيء 
اود مق الاعرية, 

قال : فلا نزل تحريم الخمر والميسر والتشديد فى أمرهما قال الناس من 
المهاجرين والأنصار : يا رسول الله قتل أصحابنا وهم يشربون الخمر. وقد سماه 
اوها وسيل من غيل الفط نوق فلكدنا علك» فقي ضما نا ذللن 
شيئاً بعد ما ماتوا ؟ فأنزل الله : « ليس علئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح 
فيما طعموا إذا ما انّقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوائمَاتّقوا 
وأحسنوا والله يحبٌ المحسنين 4!". فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر. 
والجناح على من شربها بعد التحرم!"". 

وروئ العياشي في تفسيره عبن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبىي 
عبد الله طَلية : 

أرأيت رسول الله كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال :كان يضرب بالنعال, 
ويزيد كلما أ بالشارب, ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين 
(جلدة)!4. 


)١(‏ هذاء وقد مرّ في خبر بنى النضير ومضدرب خباء النى لحربهم : أنّ جمعاً من الأنصار كانوا 

قد اجتمعوا في الموضع يشربون نبيذ القر (الفضيخ ) فيه. فبلغهم تشديد التحريم فأراقوا 
قربتهم , وفيا بعد بنوا فيه مسجداً سمّوه مسجد الفضيخ . وهو أوجه. 

(؟)المائدة : 937. 

(5) تفسير القمي 187١- : ١‏ . فهو أورد التشديد على تحريها في المائدة النازلة بعد حجة 
الوداع في العاشرة , كما يأتى . (؛) تفسير العيّاغى ١:٠71و١58.‏ 
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وروى القمي في تفسيره قال: وقال رسول الله : من شرب الخمر فاجلدوه, 
ومن عاد فاجلدوه. ومن عاد فاجلدوه, ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه!". 
ونقل الطوسي في «التبيان» في سبب نزول الآية : أنه للا نزل قوله : « يا 
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ ... "١4‏ قال عمر : اللّهم بيّن لنا فى 
الخمر بياناً شافياً". . ١‏ 
وقد روى أبن اسحاق في سيرته عن خلاد بن قرّة السّدوسي من بكر بن 
وائل : أن أعشئ بني قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل, أراد الإسلام فقال قصيدة 
يمدح فيها رسول الله وخرج إليه يريد الإسلام . 
قال : فل] كان بمكّة أو قريباً منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله 
عن أمره فأخبره أَنّه جاء يريد رسول الله ليُسلم. فقال له : يا أبا بصيرء إِنّه يحرم 
الزناء فقال الأعشئ : والله إِنّ ذلك لأمر ما لى فيه من أرب . فقال له : يا أبا 
بصيرء فإنّه يحرم الخمر, فقال الأعشئ : أما هذه فوالله إِنَّ في النفس منها لعٌلالات, 
ولكقٌٍّ منصرف فأتروّئ منها عامي هذا ثم آتيه فأُسلم . فانصرف ففات في عامه 
ذلك ولم يعد إلى رسول الله . ٠‏ 
وذكر قصيدة في أحد وعشرين بيتاً يقول فيها : 
ألا أتمذا السائلى : أين مث فإِنّهافي أهل يثرب موعدا 
وآليت لا آوى للها من كلالة ولاامن حَوَاً حىٌ تلاق محمّدا 


متى ما تناخي عند باب ابن هاشم 22 تُراحي, وتلق من فواضله ندى 


.١8٠:١ تفسير القمى‎ )١( 
. 27: (1)النساء‎ 
التبيان 8 : م١ وانظر مصادره الكثيرة فى الغدير 1 : 50607 و5015.‎ )( 


السنة الرابعة للهجرة / غزوة ذات الرقاع لاون او اس ب او 50 
نبياً يرئ مالا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
تدصح اانا هه وتائل .ولسن عظاءالجوع نياتقةه عدا" 

ولذلك قال السُهيلي في «الروض الأنف» إن صم خبر الأعشئ فلم يكن 
هذا بمكّة ونا كان بالمدينة» وفي القصيدة ما يدل على هذا قوله : «فإن ها في أهل 
يثرب موعداً» . وقد ألفيت للقالمي رواية عن أبىي حاتم عن أبي عبيدة قال : لتقي 
الأعشئ عامر بن الطفيل في بلاد قيس وهو مقبل إلى رسول الله . فذكر انّه يحرّم 
المخمر فرجع . فهذا أولىْ بالصواب . وهذه غفلة من ابن هشام ومن قال بقوله. فإنَ 

الناس مجمعون على أن الخمر لم ينزل تحرعها إلا بالمدينة بعد أن مضت بدر وأحد. 

وخُرّمت في سورة المائدة. وهي من آخر ما نزل!" بل حُرّمت في سورة البقرة 

وشدّدت اليوم وأكّدت في المائدة, وسيأتي الحديث عنها هناك . 


غزوة ذات الرقاع : 

قال الطبرسى في «إعلام الورئ» : ثمكانت غزوة ذات الرقاع'' بعد غزوة 
الناتى قصل نم رضول اش لاة الخوق ,© اصرف الاين 1لا 

وقال في تفسيره «مجمع البيان» فى تفسير الآية من سورة النساء : 

( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جُناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 
أن يفتنكم الذين كفروا إنّ الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً *# وإذاكنت فيهم فأقمت 


.758-176: ابن هشام ؟‎ )١( 

(؟) الروض الأنف 17 :7175 . 

() قيل : إِنا سمّيت ذات الرقاع لأنّه جبل فيه بُقع حمر وسود وبيضاء. إعلام الورئ 1:١‏ 
والواقدي ١‏ : 846. 

(؛) إعلام الورئ :١‏ 184 وهي عبارة ابن إسحاق في السيرة *: 5١14‏ . 
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لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا مسن 
ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا 
جُناح عليكم إن كان بكم أذىٌّ من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
جذركم إنّ الله أعدّ للكافرين عذاباً مُهيناً 4!". 

قال : نزلت والبىي بعسفان, والمشركون بضجنان, ؛ فتواقفوا ٠‏ فصلى النبي 
وأصحابه صلاة الظهر بتام ادقع والسجود.ة فهم المشركون بأ بان يغيروا علمهم, 
فقال بعضهم : إنّ هم صلاة أخرئ أحبّ إلههم من هذه يعنون صلاة العصر . 
فأنزل الله عليه هذه الآية, فصلى بهم صلاة الخوف . 

“م#ذكر فيها رواية أخرئ عن تفسير أبي مزة القلمي قال : إنّ ابي غزا بني 
كان فغزل رسول الله والمسلمون وهم لا يرون أحداً من العدوً. فوضعوا 
أسلحتهم. وخرج رسول الله ليقضى حاجته وقد وضع سلاحه؛ء والسماء ترشس» 
فعبر الوادي وجلس في ظل شجرة . 

فبصر به (بنو الحارب فقالوا) لغورث بن الحارث الحاربى : يا غورث, 
5 عفد قد اقلت سن أضضا به تقال قتلق الله إك الى أفنلة انوا دوهي لحني 
وفعه العف 1 بشعر يه سول أنه ل وه قا عل برا جدومن اللبنيك اند 
جله عن لقال جا عقون يعضنفانة ف لآ :؟افتقال الرتحول :انه 
الكت 6ن و الله وريه فقام رسول الله فأخذ سيفه وقال : يا غورث من ينعك 
مىٌّ الآن ؟ قال : لا أحد ! قال: تشهد أن لا إله إلا الله أن عبد الله ورسوله ؟ 
قال : لا! ولك أعهد أن له أقائلك اذا ول ليك عدأ الأعطا رسيو 
الله سيفه ! فقال له غورث : والله لأنت خيرٌ م . قال عَكْلله :إن أحقّ بذلك . 


.٠١؟و٠١١:‎ ءاسنلا)١(‎ 


السنة الرابعة للهجرة / غزوة زات الرقاع مكنع اماك سا ما كلمو 510 
وخرج غورث إلى أصحابه, فقالوا : يا غورث,. لقد رأيناك قائماً على رأسه 
بالسيف فا منعك منه ؟ قال : أهويت له بالسيف لأضيربه فا أدري من طعننى بين 
كته فخررثٌ لوجهي وخر سبني , فسبقني إليه محمد فأخذه . ْ 
ونزلت الآيات؛ ولم يلبث الوادي أن سكن . فقطعه رسول الله إلى أصحابه 
لقره الليو رو | عليه لعي 1 
ونقله في «إعلام الورئ» مختصراً مرسلاً. ويبدو لي أنه نقله عن أبان بن 
عثان الأحمر البجلى الكوفي عن أبي بصير عن الصادق عَليةٍ . كما أسنده عنه الكليني 
في «روضة الكافي» قال : في غزوة ذات الرقاع نزل رسول الله يَإيْةٌ تحت شجرة 
على شفير وادٍ. فأقبل سيل فحال بينه وبين أصحابه. وهم قيام على شفير الوادي 
ينتظرون متئ ينقطع السيل, فرأئ (النهئّ ) رجلٌ من المشركين فقال لقومه : أنا أقتل 
حمّداً ! وجاء فشدّ على رسول الله بالسيف ثم قال : من ينجّيك مبِّي يا حمّد ؟ ! 
فقال : ري وريّك ! فنسفه جبرئيل علد عن فرسه, فسقط على ظهره. فقام رسول 
لله َأخذ السيف وجلس على صدره وقال : مّن ينجّيك مث يا غورث ؟ ! فقال : 
جودك وكرمك يا محمّد ! فتركه . فقام وهو يقول : واللّه لأنت خير مي وأكرم'". 
وردّد ابن شبراشوب صلاة الخنوف بين غزوتين : غزوة بنى لحيان فى 
جمادئ الأولى ( من السئة الرابعة) في عسفان . ثم قال : ويقال : في ذات الرقاح مع 
غطفان؛ وكان ذلك بعد النضير بشهرين”". 


. ١648و‎ ١6ا/‎ :” مجمع البيان‎ )١( 
. روضة الكافى : ٠٠ح لاوط النجف الاشرف‎ )1( 
. 197:1١ مناقب ال أبى طالب‎ )1( 
وذكر ابن هشام عن هذه الغزوة حديثاً مفصّلاً عن جابر بن عبد الله الأنصاري حدّث به‎ 
. هكا في اخر الخبر‎ ١ بعد وقعة الحرّة سنة‎ 
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د 

قال : خرجت مع رسول الله إلى غزوة ذات الرقاع من نخل . على جمل لى ضعيف . فل 
قفل رسول الله . جعلت الرفاق مضي وجعلت أتخلف . حتى أدركني رسول الله فقال : ما لك 
يا جابر ؟ قلت : يا رسول الله أبطأ بى هذا. قال : أَيخْه . فأنخته وأناخ رسول الله ثم قال : 
أعطنى هذه العصا من يدك . ففعلت , فأخذها رسول الله فنخسه بها تَتَسات ثم قال : اركب . 
فركبت , فخرج - والذي بعثه بالحقّ ‏ يواهق (أي يوازي) ناقته. وتحدثت مع رسول الله 
فقال لي : أتبيعني جملك هذا يا جابر ؟ قلت : يا رسول الله. بل أهبه لك. قال : لا ولكن 
بعنيه . قلت : فسٌّمنيه يا رسول الله قال : قد أخذته بدرهم . قلت : لاء إذن تغبنني يا رسول 
الله. فقال : فبدرهمين. قلت : لا. قال : فلم يزل يرفع إلى رسول الله في ثمنه حتى بلغ 
الاوقية. فقلت : فقد رضيت يا رسول الله . قال : نعم . قلت : فهو لك . قال : قد أخذته. 

ثم قال : يا جابر. هل تزوّجتٌ ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : أيّباً أم بكراً ؟ قلت : 
بل ثيباً . قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ ! قلت : يا رسول الله إن أبى أصيب يوم 
أحد وترك له بناتٍ سبعاً. فنكحتٌ امرأة جامعة تجمع رؤوسهنٌ وتقوم عليين . قال : أصبت 
إن شاء الله, أما إنا لو قد جئنا صراراً أمرنا بجزور فدّحرت وأقنا علها يومنا ذاك. وسمعّت 
بنا فنفضَّت مارقها . قلت : والله يا رسول الله ما لنا من نمارق . قال : انها ستكون. فإذا أنت 
قدمت فاعمل عملا كيّساً . 

قال جابر : فلا جئنا صراراً أمر رسول الله بجَزور فنّحِرت وأقهنا عليها ذلك اليوم فل 
أمسئ رسول الله دخل ودخلنا. فحدثثٌ المرأة الحديث وما قال لى رسول الله . فل أصبحتٌ 
أخذثُ برأس الجمل فاقبلت به حتى أنختّه على باب مسجد رسول الله ثم جلستٌ في المسجد 
قريباً من (يحلسه) وخرج رسول الله فرأئ الجمل فقال : ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله . هذا 
جمل جاء به جابر . قال : فأين جابر ؟ فدعوفي إليه فقال : يا بن أخي ! خذ برأس جملك 
فهو لك . ودعا بلالا فقال له : إذهب بجابر فأعطه أوقية . فذهبت معه فاعطانى أوقية وزادني 


سه 
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كك 
يدا بسيراًقراث ما زال ينع سدق ويرئ مكانه و بيعنا حي أصيب أمى :فنا أضيب 
لنا . يعنى يوم الحرّة  7518-51١1:‏ والواقدي 4١١-599 :١‏ . إلا أنه قال في آخر 
ارمق امتوهاها قبا يش ادن بال نيقي مذ 

ونقل قبله عن جابر قال : إنا لمع النبى' إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر ورسول الله 
ينظر إليه . فاقبل ابواه أو احدهما حتى طرح نفسه في يدي الذي اخد فرخه فرايت الناس 
عجبوا من ذلك. فقال رسول الله : أتعجبون من هذا الطائر ؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه 
رحمة لفرخه ! والله لركم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه ! 

قال جابر : وصحنا صاحباً لنا يرعئ ظهرنا وعليه ثوب متخرّق . فقال رسول الله : أما 
له غير هذا (الثوب) ؟ فقلنا : بلى يا رسول الله. إن له ثوبين جديدين فى العيبة . فقال له 
رسول الله : خذ ثوبيك . فأخذ ثوبيه (القميص والازار) فلبهما وأدبر . فقال (لنا) رسول 
الله : اليس هذا أحسن ؟ ما له ضرب الله عنقه ! وسمع ذلك الرجل, فقال : في سبيل الله يا 
رسول الله . فقال رسول الله : في سبيل الله . فضربت عنقه بعد ذلك فى سبيل الله . 

و(كنت) تحت ظل شجرة فأتانا رسول الله فقلت : هلمٌ إلى الظلّ يا رسول الله . فدنا إلى 
الظل فاستظل . فذهبت لاقرّب اليه شيئاً فا وجدت إِلَا جروا من قِنّاء فى أسفل الغرارة . 
فكسرته ثم قربته إليه. فقال رسول الله : من أين لكم هذا ؟ فقلنا : شثىء فضل من زاد 
المدينة. فأصاب منه رسول الله . ْ 

فبينا رسول الله يتحدث عندنا اذ جاءنا عُلَبة بن زيد الحارئي بثلاث بيضات أداحي , 
فقال : يا رسول الله . وجدت هذه البيضات فى مفحص نعام . فقال رسول الله : دونث يا 
جابر فاعمل هذه البيضات . فوثبتُ فعملتهنٌ, ثم“ جئت بالبيض في قصعة وجعلت أطلب 
خبزاً فلا أجده . فجعل رسول الله يأكل من ذلك البيض بغير خبز . . . وأصسك يده . . . ث#> 
قام والبيض فى القصعة كبا هو . . . فأكل منه عامّة أصحابنا . ©#رحنا مُبردين . 
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غزوة بنى لحيان : 
وقبل قصّة بطن الرجيع كانت قصّة بثر معونة بدعوة أب براء الخزاعي 
العامري وخيانة بني لحيان من هذيل وبيعهم خبيب بن عدي وزيد الدثنة إإى 


أهل مكّة وقتلهم هناك . 


د 

وروئ بسند آخر عن جابر أيضاً قال : لا انصرفنا راجعين فكنًا بالشُقرة. قال لي 
رسول الله : يا جابر ما فعل دين أبيك ؟ فقلت : يا رسول الله انتظرت أن يُجِذَّ نخله . فقال 
لي رسول الله : فبى تذّها ؟ قلت : غداً . قال : يا جابر, فإذا جَدَدْتها فا عزل العجؤة على 
جدتها وألوان القر على جدتها . . . وإذا جَذَّدت فأحضرى . قلت : نعم . ثم قال : فن 
أصحاب دين أبيك ؟ قلت : أبو الشحم اليبودي, له على أبي سقة تمر (جمع الوسق. وهو 
الحمل. وقدّره الشرع بسئّين صاعاً النهاية 1: 11) . 

قال جابر : ففعلت (كما أمر) فجعلت الصَّيحان على جدة , والعجوة على جدة . وأمّهات 
الجرادين على جدة, ثم عمدت إلى مثل نخبة وشقحة وقرن وغيرها من الأنواع فجعلته 
حبلاً واحداً وهو أقل القر . ثم جئت رسول الله فخبّرته, فانطلق رسول الله ومعه علية 
أصحابه , فدخلوا الحائط . وحضير أبو الشحم . 

فل] نظر رسول الله إلى القر مصنّفاً قال : الهم بارِكُ له . ثم# جلس وَسْطّها ثم قال :ادع 
غريمك . فجاء أبو الشحم, فقال له : اكثّل . فاكتال حقه كلّه من العجوة وبق القر كما هو . 

ثم قال لي رسول الله : يا جابرء هل بق على أبيك شيء ؟ قلت : لا . 

وبعنا منه وأكلنا منه دهراً حتّى' أدركت القرة من قابل , ولقد كنت أقول : لويعثُ أصلها 
ما بلغت ما كان على أبىي من الدين -الواقدي :١‏ 507-1598 . 

وروى خبر الجمل والدين قطب الدين الراوندي في الخرائج والجرائح ١‏ : 04١ح‏ 515 
و68١اح ١74‏ عن عبار بن ياسر. 

والخبر كبا ترئ ليس فيه ذكر عن الزكاة المفروضة, ما يؤيّد عدم فرض الزكاة حى 
ذلك العهد . 


السنة الرابعة للهجرة / غزوة بنى لحيان منود عط ل انس لس اووس بو رو ل 
وفى «إعلام الورئ» قال : وكانت بعد غزوة بنى و الغرن عزوه بي كريان ‏ 
وفي «المناقب» قال : كانت غزوة بنى لحيان في ججمادئ الأول ( بعد بني 

النضير بشهر ين )'" . 
وكذلك قال ابن الأثير في «الكامل في التأريخ» إلا أنه قال: فى السنة 

السادسة. خرج رسول الله إلى بني لحيان ن يطلب بأصحاب الرجيع, خُبِيب بن 

عدى واضفاف وأظهر أنه بوك الاك لسعب لتر غرّة, وأسرع اللسير 
حتى نزل غرّان ن منازل بني لحيان بين أَيم وعَسْفان, ٠‏ فوجدهم قد حذروا ومَنْعوا في 

رؤوس الجبال . 
فلما أخطأه ما أراد منهم خرج في مئتي راكب حتى نزل عسفان تخويفا 

لأهل مكّة. وأرسل فارسين من الصحابة حىٌّ بلغا كراع الغميم, ثم عاد" . 


وفاة عبدالله بن عثمان : 
ومن الحوادث في هذا الشهر جمادئ الأول من السنة الرابعة أن توفي فيه 


0 55 د صَزَانْه 
عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول الله عَيَيوهٌ . 


. ١88:١ إعلام الورئ‎ )١( 

(1) مناقب آل أبى طالب 197:1١‏ . 

(*) الكامل في التأريخ ١١18 : ١‏ وعنه في بحار الأنوار ٠٠‏ : 774 . وهنا قال الطبرسى : وهي 
الغزوة التي صل فيها صلاة النوف بعسفان حين أتاه الخبر من السماء بما همّ به المشركون . 
وكذلك ذكر ابن شه رآشوب في المناقب . ولكنهما كرّرا ذكر ذلك في الغزوة التالية : ذات 
الرقاع . وكذلك قال الطبسى في تفسيره بجمع البيان : ١07/‏ تفسيراً للآية ؟ ٠‏ من سورة 
النساء : «وإذاكنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» بيذا نقل عن الكلى قصّة موعد بدر الصفراء في 
تفسبر الآية 84 من السورة : « فقاتل فى سبي الله لا تكلف إلا نفسك وحوض المؤمنين على 
القتال» والأصل أن نأخذ بترتيب اللآيات إذ لا دليل على خلافه . 
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تزوّجها عمّان قبل الطجرة بها إلى الحبشة, ثم عاد بها فى أَوّل من عاد 
تولات لمخلاما ين معد ا قل اللسطر ستتين ار كيرد ابا عبد ادا هاور 
هنا إل الديئة وغ الرلد سهان روت قيت أتددرىة المضنة ىذ القعدة ادن 
السنة الثالئة, وعمر الولد مس سنين. فخطب عمان حفصة ابنة عمر فرده عمر, 
فخطبها رسول الله وتزوّجها وهي أرملة شهيد. وزوج عئان ابنته الأخرئ 
ام كلثوم كي تكون لأبدعيد انه كاعنرزقة انعا «ويعد أحد ولجوء عمّ عمان 
المغيرة أو ابنه معاوية بن المغيرة اليه, وقتله بأمر رسول الله , وظنّ عهان يام كلثوم 
انما أخيورتمه اباغاء :ضترسا :فاتك وذقنا زسول انه ف كوال: 

وبق الول عبذ ته ياد أدجو اهلقع لاله عدر نه ,فقا ل اغلة+ 

بلغ عبد الله ست سنين. فنقره ديك على عينيه رض ومات في جمادئ الأولى 
سنة أربع من الهجرة, فصل عليه رسول الله . ونزل في حفرته عمان بن عقّان!". 


وفاة فاطمة بنت أسد : 

على عَليةٍ . وأسلمت, وكانت صالحة؛ وكان رسول الله يزورها ويقيل في بيتها". 
قال اليعقوبى : وكاب سسلمة فاظلة».ونروئ آنا ا توفت قال:رسول 

الله : اليوم ماتت أمّي ! وكقّنها بقميصه ونزل في قبرها واضطجع في لجدها ! 


)١(‏ الطبقات ” : 07 طبعة بيروت . وذكره فى التنبيه والأشراف : 6 وم يؤرخ وفاته. 
ونقله الجلسى في بحخار الأنوار ٠١‏ : 186 عن المنتق للكازروني : 1214 . وف إعلام 
الورئ :١‏ 187 أنّ عهان تزوّج رقية بالمدينة فولدت له عبد الله ونقره ديك على عينيه 
فرض ومات . وكذلك فى مناقب آل أبىي طالب 177:١‏ . 

(7) بحار الأنوار ٠٠١‏ : 160 . عن المنتق : ١78‏ . 
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فقيل له : يا رسول الله لقد اشتدٌ جزعك على فاطمة ! 

قال : إِنّها كانت أُمّي, إن كانت لتّجِيع صبيانها وتُشبعني. وتُشمّئهم 
وتدهتن: وكانك ا ار 

559 البلاذري ف «أنساب الأشراف» بسنده عن على اليا أنه قال لأمّه 
فاظمة بنت أسد ( هد زواحه بالزهراء)؛ إكق فاطبة بنك رسول الله ماكان حارجا. 
م البدق وشارو. وتكدان ها كان وانذاذ .مين البق والطمن وغض:ذ لق 01. 

17 ابن الأثير في ل« أسد القابة» نسد» عن سعد ة ابن .هبيزة لخر وفنى 
عن على م قال : أهدي إلى رسول الله حلّة مسيّرة ( مخطّطة مخلوطة) بحرير إما 
تاها ونا ممع قبست اللونا ارت نقلك وين امع جاء؟ السيعا؟ فسان 
أرضئ لك ما أكره لنفسى ؟ ! اجعلها حرأ بين الفواطم . قال : فشققت منها أربعة 
أخمرة ارا لناطمةينت أسد: وخارا لناطنة يدت عتد: وخارا لفاطمة بدت 
خزة بوكر أفاطمة اخرئ فتسع قار 

ويعلم من الخبر كراهة بل حرمة لبس الحرير للرجال وجوازه للنساء من 
يومئذ. 

ويعلم من الخبرين أنّ فاطمة بنت أسد توفيّت بعد زواج ابنها على 
بالزهراء. 


. ١4:7 تأريخ اليعقوبى‎ )١( 

(1) أنساب الأشراف ؟ : / و58 وفي أسد الغابة 0 : 0177 والاصابة 07 155 سينا رو 
الطوسى في أماليه بسنده عن الصادق ليذ قال : كان ني يحطب ويستق ويكنس, وكانت 
فاطمة لَلِهْنا تطحن وتعجن و تخبز : اح 8 ولعل ذلك كان بعد وفاة امه فاطمة. 

(5) أسد الغابة 6 : 014, والإصابة 4: ١1١‏ برقم 8737, كا فى هامش أنساب الأشراف ؟ : 


77و77 للمحقق الحمودي . 
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ويعلم من تأري وفاتها أَنّها توقيت بعد ميلاد الحسن لذ . ومع ذلك نفتقد 
ذكرها في زفاف الزهراء وميلاد الحسن عَليةٍ . ونجد بدلاً عنها اسم أسماء بنت 
عميس مصحفاً عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريّة الخخطيبة (خطيبة 
النساء). 

وروئ الاصفهانى الأموي في «مقاتل الطالبئين» بسنده عن الصادق لكلا 
قال : كانت فاطمة بنت أسد أمّ على بن أبى طالب حادية عشرة (امرأة أسلمت) 
وكانت بدريّة (من النساء اللواق حضرن بدراً بعد الوقعة) . 

ثم#روئ بسنده عن الزبير بن العرّام قال : لما نزلت الآية : « يا أيّها النبت إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك . . . 4 سمعت النىّ يدعو النساء إلى الس كات 
فاطمة بنت أسد أوّل امرأة بابعنه يي 

وقال الاصفهانى : ولما حضرتها الوفاة أوصت إليه فقبل وصيّته|'". 

وروى الكلينى في «الكافي» بسنده عن الصادق عَلة قال : إن فاطمة بنت 
أمند أ أمهر |لمومنين ك1 كانت اول امراء تفاجرت الى وسول امه 212 من مكة 
الى المدينة على قدميها!' وكان ها جارية فقالت لرسول الله يوماً: إنى أريد أن 
اعتق جاريتى هذه.. فللا مرضت اعتقل لسانها فجعلت تومى الدوسول اناما 
الرسنة فقا اولان وصيتها. فبينا هو ذات يوم قاعد إذ 00 
المؤمنين لي وهو يبكي فقال له رسول الله ها كك ؟كقال سات 
فاطمة. فقال رسول الله : وأمّي والله. وأتاها فنظر إليا 20 
الحجاب) فبكى ثم أمر النساء أن يغسلنهاء فلا فرغن أعلمنه بذلك. فأعطاهن 


)١(‏ مقاتل الطالبين : غ وه . والاية ١١‏ من سورة الممتحنة. 
(1) لا ينافى هذا ما تقدم من حمل على طيْة أمّه فاطمة وسائر الفواطم الهواشم الى المدينة . فلا 
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احدى قيصيه الذي يلي جسده وأمرهنّ أن يكمّنها فيه. فل] فرغن من غسلها 
وكفنها دخل فحمل جنازتها على عاتقه فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها 
(مقبرتها) فوضعها ودخل القبر فاضطجع فيه ثم قام فأخذها على يديه (قبل 
الحجاب) حتى وضعها في القبر. ثم انكبّ عليها يناجيها.. ثم خرج وسوّى 
علمها!". 

وروى الأموي الأصفهانى بسنده عن عطاء عن ابن عبّاس قال : لما ماتت 
فاطمة أَمَ على ألبسها رسول الله قيصه واضطجع معها في قبرها . فقال له أصحابه : " 
يا رسول الله ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة ؟ ! قال : إِنّه لم يكن 
أحد بعد أبي طالب أَبرّ ببي منهاء وإنّ نما ألبستها قيصي لتكسئ من حُلل الجنّة, 
واضطجعت معها في قبرها لبهون علبها ! 

وروى بسنده عن على اج 31 رسول الله دفن فاطمة بنت انيد بالرَّوحاء 
مقابل حمام أبىي قطيقة8"©. - 

وقال المالكي في «الفصول المهمّة» : لا ماتت كفنها النى بقميصه, وأمر أبا 
أيُوب الأنصاري وأسامة بن زيد وعمر وغلاماً أسوداً فحفروا قبرها. فلا بلغوا 
لحدها حفره الى بيده وأخرج ترابه فل فرغ اضطجع فيه وقال : 

«الله الذي يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت . اللّهم اغفر لأمَّى فاطمة بنت 
أسد, ولقّنها عتما ور كع هلبا فليا عوييدك عسدوالا باه الاين سند 


)١(‏ أصول الكافي :١‏ 401 ح؟ وعليه فلا يصح ما رواه الأموي الاصفهانى بسنده عن 
على لي قال : أمرنى رسول الله فغسلت أمى فاطمة بنت أسد . مقاتل الطالبيين : 5. وان 
كان ذلك قبل وجوب الحجاب . 1 

(1) مقاتل الطالبيّين : ؛ و 0 وعنه في مقدّمة شرح النبج للمعةزلى ١4 : ١‏ وعنه في بحار الأنوار 
٠و‏ والرٌوحاء اسم البقيع كا مرّ أنه َيِه سمأها كذلك . 
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قبلى , فانك أرحم الراحمين» . 

فقيل : يا رسول الله. رأيناك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه بأحد قبلها ؟ ! 

فقال : ألبستها قيصي تلبس من تياب الجنّة. واضطجعت فى قبرها ليخيّف 
عباتريضطة الث إن كانك ين احمين كلق انسلا تيعد أن الا 

وروئ الخبر الصفار فى «بصائر الدرجات» بسنده 5 الصادق عليه إلى 
أن قال : ١‏ 

فل خرج قيل له : يا رسول الله لقد صنعت بها شيئاً فى تكفينك إياها 
تبانك ود كو للف'ق قبرها طول عيلاتك. وطزال مقاا تك :نا را متاك عه 
بأحد قبلها ؟ ! ١‏ 

قال : أما تكفيني إِيّاها فإ لما قلت ها : يُعرض الناس عراة يوم يحشرون 
نن قور اضناحيت ١‏ وابتواتاه! تاليا فاق وبالت ان وضلا ق علها ان 
لا يبلي أكفائها حت تدخل الجنّة . فأجابني إلى ذلك . وأما دخولي في قبرها فإنٍ 
تلك ها نوما :1 المتكياذا ادخل والعير ف الناتين بعلم نكل لابه ملكا نكر 
ونكير فيسألانه . فقالت : وا غوثاه بالله. فا زلت أسأل ري فى قبرها حىٌّ فتح 
ها روضة من قبرها إلى الجنّة. فقبرها روضة من رياض الجنة !"ا ولعل في سائر 
الأخبار اختصارأ هذاء ومنه يعلم تأريخ نشر هذه الأفكار والمفاهيم الآخروية 
والبرزخية بين المسلمين الأوائل. 


وفاة أبى سلمة : 
ومن الحوادث فى شهر جمادئ الثانية وفاة أبى سلمة (عبد الله) بن 


. وعنه في بحار الأنوار‎ ١ : الفصول المهمّة‎ )١( 
. بصائر الدرجات : ١لا وعنه في بحار الأنوار‎ )1( 
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عبد الأسد الخزومى : 

رقا الراقدق سعد عن عمرين أن ننه وال درس اباسلطة سن 
أسامة الجُشمي بعلبة في عضده بأحد. فكث شهراً يداويه؛ فبرأ فها كان يرئ, 
وبعثه رسول الله -في الحرّم على رأس خمسة وثلاثين شرا ال قطن. فغاب بضع 
عشرة ليلة» فل] قدم المدينة انتقض عليه جُرحه ففات, لثلاث ليالٍ مَضّين'” من 
ججمادئ الآخرة (من السنة الرابعة) فمُسل بين قري بثر اليُسيرة في بنى أمية بن 
يزيد ثم حمل إلى المدينة فدفن بها. وابتدأت أمّي (أم سلمة) بعدّتها (أربعة أشهر 
وعشراً)!". 

وروئ عنها : أنّها كانت قد سمعت من أبى سلمة عن رسول الله قال: لا 
سات | لدتفدة كرصن عند الرو شرل #االليه عتذك أحتسب مصيبق 
هذه, اللهم اخلفني فيها خيراً منها . إلا أعطاه الله عرّ وجل . فل أصبت بأبي سلمة 
قلت : اللهم عندك أحتسب مصيبتي . ولم تطب نفسي أن أقول : اللهم اخلفنى فيها 
خيرا منهاء لأ قلت : من خير من أبىي سلمة ؟ ! ثم قلت ذلك”". 


)١(‏ في الكتاب : « بقين» ولكن لا تت" لزوجته أم سلمة ١١‏ يومأ ثم# خطبتها من قبل أبى بكر 
ورذها له ثم خطبتها من قبل عمر وردها له. ثم خطبتها من قبل رسول الله وقبوفا له 
وزواجها به فى شهر شوّال, كا يأتي ذلك إِلَّا باحتال استبدال « بقين» من مضين . وأن 
الصحيح هو مضين تحرّفة أو مصحفة إلى بقين . ولعل لذلك بدّل بعضهم الآخرة من (جمادئ 
الآخرة) بالأولى كا فى المنتق : ١١8‏ وعنه في بحار الأنوار ٠١‏ : 180 . 

)١(‏ مغازي الواقدي 747:١‏ و45". وروئ الطبري عن الكلى قال : وكان ابن عمة رسول 
الور طيا رانو رن نه عب اللي اماك ل عله رومز ل انافك ملاسم 
تكبيرات . فقيل : يا رسول الله أسهوت أم نسيت ؟ قال : م أسهُ ول أَنْسّ . ولو كرت على 
أبي سلمة ألفاً كان أهلاً لذلك 7: 174 . 

(؟) بحار الأنوار ٠١‏ : 1860., عن المنتق : 178 ونقله فى 71 : ١717‏ عن دعوات الراوندي . 
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مدلاد الحسين اي : 

ومن الحوادث في أوائل شهر شعبان المعظّم من السنة الرابعة ميلاد الإمام 
الحسين بن على طلِهيّ . 

روى الدولابي ف «الذريّة الطاهرة» بسنده عن الليث بن سعد قال: 
وَلدت فاطمة بنت رسول الله الحسين في ليال خلون من شعبان سنة أربع''' وكذلك 
الطبري'" والمسعودي'" وعين الاصفهانى اليوم فقال : كان مولده لخمس خلون 
من شعبان سنة أربع من الهجرة!!! وكذلك المفيد فى «الارشاد»!”' من دون رواية 
خبر. 

وروئ خبره الطوسي في «المصباح» عن الحسين بن زيد عن 
الصادق َةٍ قال : وُلد الحسين لخمس ليال خلون من شعبان سنة اربع من 
الهجرة. ولكنه روئ أيضاً عن القاسم بن العلاء الهمداني وكيل العسكري ع 
قال: خرج العفو الناهية المتدمنة:: انعو لانا الحسيين لك ولدحواة المتفينين 
لثلاث خلون من شعبان!" واختاره المفيد في « مسار الشيعة»!" ولذلك تردّد 
الطبرسى في «إعلام الورئ» فقال : ولد بالمدينة قيل : يوم الخميس لثلاث خلون 


)١(‏ الذرية الطاهرة : ٠١١‏ ح 4ع ١١0‏ وعنه الاربل في كشف الغمة ١‏ : 014 وعنه 
في بحار الانوار ١1١1:1514‏ . 

(1) الطبري ؟ : 000. 

(7') مروج الذهب والتنبيه والاشراف 7١7:‏ . 

(؛) مقاتل الطالبيّين : 0١‏ . 

(6) الارشاد ؟ :51؟. 

(1) مصباح المتهجد : 01 /,. 

(/1) مسار الشيعة : 77 من المجموعة : 7//. 
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من شعبان, وقيل : لمخمس خلون منه, سنة أربع من الطجرة!" ورجع ابن 
شهراشوب فرجح رواية ا لخمس وزاد مذة اللحمل فقال في «المناقب» : ولد 
الحسين فى المدينة خمس خلون من شعبان, سنة اربع من الطجرة. بعد أخيه 
بتغترة أضمير وعشدرين بوم 

وروئ القمى في تفسيره مرسلاً عن الصادق عي قال : وكان بين الحسن 
والحسين هاه طهر واحد . وكان الحسين مل في بطن أمه ستة أشعهر وفصاله 
أربعة وعشرون شههراً. وهو قول الله : ١‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 19#. 

أسنده الكليني في «الكافي» عن عبد الرحمان العَزرمي عن الصادق نه 
قال : كان بين الحسن والحسين ييه طهر . وكان بينهما في الميلاد سنّة أشهر 
وعشراً! ولم يذكر الكليني من تأريخ الميلاد اليوم ولا الشهر واكتؤ يذكر السنة 
الثالثة خلافاً للمشهور المعروف في سنة الولادة, وهو ما تقتضيه المدّة التي ذكرها 
بين الميلادين بعد أن ذكر ميلاد الحسن لد فى شمهر رمضان سنة بدر وهى سنة 
اثنتين من الهجرة!* ولعلّه لذلك لم يعيّن اليوم ولا الشهر, لعدم نصّ عليه . 1 

ووافقه واختاره الشيخ أبو جعفر الطوسي تبك في «التهذيب» والشيخ 
الشهيد في «الدروس ظ والبهاني في « توضيح المقاصد» بتعيين آخر شهر ربيع 
الأول بش قلات" نصدين إل ذينك الجعرين وخيرين احوين عن زرارة 


. 17١:١ إعلام الورئ‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبى طالب 1 :75. 

(؟) تفسير القمي ؟ : 147, وعنه في بحار الأنوار 7 : 787 وعنه فى نفس المهموم : ٠١‏ . 
(5) أصول الكافي :١‏ 471, 114 . ْ 

(6) أصول الكافي 1١:١‏ . 

(1) التهذيب 1 : 4١‏ ., والدروس . كتاب المزار : 3. وتوضيح المقاصد : .٠١‏ من المجموعة: 


1 ...000000000000000 هوسوعة التأريخ الاسلامى /ج١‏ 
وهشام بن سالم عنه ل عن «الكافي» و «أمالي الطوسى» كما في «بحار 
الأنوار»(©. 

ورواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» وعنه فى «الحسين والسئّة » بسئده عن 
حفص بن غياث عنه له نضأ قآل: كان بن امسن واللسية ناكام طهر ا" من 
دون الزيادة : وكان بينها في الميلاد سنّة أشهر وعشراً . وهذا ينسجم مع المدّة 
الطبيعيّة للحمل التي ذكرها ابن شه رآشوب في «المناقب» بلا منافاة. 

وََظَث الزيادة من الزواةانصباطاً من مظبيق الآ.4: الا وصسئله وفتهالة 
ثلاثون شهراً 4 على ا حسين لد . كما مرّ عن تفسير القمي, والكلينى أردف قوله 
ذلك بما أسنده عن الصادق غ32 أيضاً قال : لما حملت فاطمة علو بالحسين جاء 
جبرئيل إلى رسول الله فقال : إِنّ فاطمة تلك ستلد غلاماً تقتله أمّتك من بعدك ! 
فل ملت فاطمة بالحسين عل كرهت حمله. وحين وضعته كرهت وضعه . ولم 
تر فى الؤننا ا تلديغلذيا تكريهه و ركتبا كوه : ذا علدت ] لهاسحل زفي روات 
الاآية : « ووضينا الانسان بوالديه إحساناً حملته امّه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً #١ا.‏ 

وقال الجلسى في «جلاء العيون» المشهور بين علباء الشيعة : أنّه ولد ثلاث 
خلون من شعبان سنة اربع من الهجرة . ثم نقل عن «المصباح » حديث الحسين بن 
زيد عن الصادق عَلةٌ في ذلك, ونقل عنه التوقيع للقاسم بن العلاء ال مدان وعن 


يتب 
01 

.768 : 57 بحار الأنوار‎ )١( 

. ٠١9 : والسنّة‎ نيسحلا)١(‎ 

(؟) أصول الكافى ١‏ : 414. والآية : ١6‏ من الأحقاف وهي مكّيّة. وفي الخبر : حسناً بدل 
اعنانا .ريغن أن خديجة وهو مخدوش فيه . 
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«التهذيب» قول الشيخ ؛ ولده في سنة ثلاث ثم قال : وهو خلاف المشهور'" . 


تسمية الحسين لَك : 

روئ الطوسى فى «الأمالي» بسنده عنه عن أبيه عن آبائه عن علي بن 
الحسين مله قال مندا اد عن سس )لقال لاه 
بالحسن وولدته ... وكان بعد حول ولدت الحسين وجاء النبى 1 له فقال: يا 
أسماء هلَمّي ابني 00 

فدفعته إليه فى خرقة بيضاء. فأَذن في أذنه المنى وأقام في اليُسرئ ووضعه 
لخبو هن ١‏ 

فقلت «بأى أنت وات هه بكاوك ؟ قال :عل اب هذا : 

قلت : إِنه ولد الساعة با سول اش ْ 

| فقال: تقتله الفئة الباغية من بعديء لا أناهم الله شفاعتي ! ثم” قال: يا 
أسماء لا تخبرى فاطمة بهذاء فإِنّها قريبة عهد بولادته . 

ثم قال لعلى : أيّ شىء سمّيت ابني هذا ؟ 

قال : ماكنت لأسبقك باسمه يا رسول الّها". 


)١(‏ جلاء العيون ؟ : ؟ و" للسيّد شبر وهو تعريب لجلاء العيون للمجلسى . وانظر خائمة 
قاموس الرجال ٠١ : ١7‏ 

(؟) يتكرّر فيه الإشكال بعدم حضور أسماء بنت عميس زوجة جعفر الطيّار بالمدينة قبل فتح 
خيبر. ويجاب با مرّ في زفاف الزهراء له بأنّها أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريّة 
القابلة والخطّابة , وما الخلط من الرواة . 

(؟) وروى الخبر الصدوق فى عيون أخبار الرضا يكذ ؟ : 6" بسنده عنه . وفيه هنا زيادة : 
«قد كنت احبٌ أن أسمّيه حرباً» وليس فيا أخرجه الطوسى . فن المستبعد جداً أن يحبّ على 
التسمية بحرب! 


الل ا ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 


فقال الب : ولا أسبق باسمه ري -عرٌ وجل -. 

ثم هبط جبرئيل فقال : يا حمّد. العلى الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك : 
علي منك كهارون من موسئئ, سم ابنك هذا باسم ابن هارون . قال النى : وما اسم 
ابن هارون ؟ قال : شُبير . قال النبى : لساني عربى . قال جبرئيل : سمه الحسين . 

فل] كان يوم سابعه عقّ عنه النىّ بكبشين أملحين, وأعطئ القابلة فخذاً 
وديناراً ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقاً (فضّة) وطلى رأسه بالخلوق . 
وقال : يا أسماء, الدم فعل الجاهليّة!". 

وروئ الخبر الصدوق في «الأمالي» بسنده عن زيد بن على عن أبيه علي 
ازخ المسنة نك ديلا إسناذ إل أماءن فال 4 ا ولك الحسين ره الله ع 
وجل إلى جبرئيل : أنّه قد ولد لحمّد ابن, فاهبط إليه فهنّه وقل له : إنّ ععليّا 
منك بمنزلة هارون من موسئ فسمّه باسم ابن هارون . قال : فهبط جبرائيل فهنّاه 
من الله تبارك وتعالى ثم قال : إِنّ عليّاً منك بمنزلة هارون من موسئ فسمّه باسم 
ابن هارون . قال : وما اسمه ؟ قال : شبير . قال : لسانى عرب . قال : سمه الحسين . 
فسمأه الحسين"" من دون ذكر لسن اليوم السابع . 


زواج النبيطية بام سلمة : 
روئ الواقدي يسنده عن عمر بن ابى سلمة قال : انتقض جرح ابي (أبي 
سلمة) فات منه لثلاث مضين'" من جمادئ الآخرة . . . واعتدّت أمّى حت خلت 


.7/81 أمالىي الطوسى : 7717 ح‎ )١( 
. ١١7: أمالى الصدوق‎ )1( 
(؟) مرٌ أن النصّ : « بقين » ولكن لا تتم العدّة أربعة اشبهر وعشراً لليالٍ بقين من شوّال كما يأ‎ 


ل-مه>» 


السنة الرابعة للهجرة / زواج النبى يبه بام سلمة 1 
أربعة اشهر وعشراًا 8 

فلع انقضت عدّتها أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت, ثم أرسل إليها عمر 
يخطبها فأبت'!". 

وخطبها رسول الله فقالت له : يا رسول الله : إن امرأة فيّ غيرة شديدة 
وأخاف أن ترئ مي شيئأ يعذّبنى الله عليه , وقد كبر سني و تخطيت الشباب. ومع 
ذلك فإني امرأدٌ ذات عيال وأحتاج لأن أعمل فى كوتهم . 

فقال ها : أمّا ما ذكرت من الغيرة, فسيذهها الله عنك . وأمّا السنَ فقد 
أصابنى ما اصابك, وأمًا ما ذكرت من العيال, فعيالك عيالي. فرضيت"" . 

وقال الطبوس بق الام الر روا وهى دين أن أنه بن المفيزة 
اللو قهى اناغ أن نع لدي اوكالنق عبد إلى بالطةاين طيل ال دهده 
دععندا الطليه فهو ابن عق وسيول انا وكاق + سسلدة عار بس عير 1. 

وروئ الكلينى في «فروع الكافي» بسنده عن الصادق عَلِلٍ قال: تزوّج 
رسول الله ام سلمة : زوّجها إِيَاه عمر بن أبى سلمة: وهو صغير لم يبلغ الحملم!. 


د 
إلا إذا احتملنا استبدال « بقين» من : مضين, فالصحيح : مضين. حرّفة أو مصحّفة إلى : 
« بقين » . 

)١(‏ مغازي الواقدي 711:١‏ و584. 

(1) طبقات ابن سعد 8: 17. ونقله فى بحار الأنوار ٠١‏ : 180 عن المنتقا' . 

("') البداية والنهاية 4 .9١:‏ 1 

(؛) وكان عمر مع على مَكْةٍ يوم الجمل؛ وولاه البحرين, وله عقب بالمدينة . ومن مواليها خيرة 
م الحسن البصري , وشيبة بن مصباح إمام أهل المدينة في القراءة -إعلام الورئ ١‏ 

(0) فروع الكافي ؟ : 5". كا في بحار الأنوار ١‏ : 551. وقال الطبرسى في إعلام الورئ : 


للسسشة 
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وروى الواقدي عن عمر بن أبي سلمة قال : اعتدّت أمّي حقٌّ خلت أربعة 
أشمهر وعشراً ثم تزوّجها رسول الله ودخل بها في ليالٍ بقين من شوّال. فكانت 
أمّي تقول : ما بأس في النكاح في شوّال والدخول فيه. قد تزوّجني رسول الله 
اك لي في شوال!". 

وزوق انق هداق «الطقاكم عن عائمة قالت اتروع رسرل انأ 
شلمة خونت عدا عديدا تاعليت جاماء قعلطيت تح رأيقيا» ترايت 
اماقتنا وضفت فى انيه والمبال1". 

وفي قصص أسباب النزول حكى العلامة الحلى في «كشف الحقّ» عن 
الخميدي عن السدّي قال : لما توفي أبو سلمة وعبد الله بن حذافة وتزوّج النبي 
امرأتمهما : ام سلمة وحفصة, وقد نزل قوله سبحانه : « وماكان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً * إن 
تبدوا شيئاً أو تخفوه فإنَّ الله كان بكلّ شىء عليماً 4" قال عمان : أينكح محمّد 
نساءنا إذا متنا ولا ننكح نساءه إذا مات ؟ والله لو قد مات أجلنا على نسائه 
بالنيام: وكان هو يريد أ سلمة: 

وكذلك قال طلحة وهو يريد عائشة (فهى من تيم وهو منها). 


2 
روي أنّ رسول الله أرسل إلى أمّ سلمة أن مُري ابنك أن يزوّجك. فزوّجها ابنها سلمة بن أبي 
سلمة وهو غلام لم يبلغ . وأدّئ عنه النجاشى صداقها أربعمئة دينار عند العقد. إعلام الورئ 
١‏ وقال ابن هشام : أصدقها النى فراشاً حشوه ليف وقدحاً ورحئ ؛ : 114؟. 

.5414 :١ مغازي الواقدي‎ )١( 

.509 : 4 طبقات ابن سعد 57:4 وعنه فى الإصابة‎ )١( 

(؟) الأحزاب : ة, 04. 


السنة الرابعة للهجرة / رجم زانئيين يهوديّين ان لفسا اماع امب اا سس دان 550 
فأنزل الله : 9 إنَّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة 
وأعدّ لهم عذاباً مهيناً 74" . 


رجم زانيين يهوديين : 

قال المسؤذى. فق سباق خوادت النثة الزائعة فى هتين عوال :يفن ذ كر 
تزوّج رسول الله بأم سلمة : وفي هذا الشهر -فها ذكر -رٌُجم مودي وبهوديّة كانا 
قد زنيا!" ونقله امجلسي:في « بحار الأنوار» عن «المنتق» قال : وفيها رَجم رسول 
الله المهوديّ والهوديّة في ذي القعدة, ونزل قوله تعالئ -: ظ ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون #'. 

وروئ الشيخ الطوسي في «التبيان» عن الباقر طْيةٍ قال : إن امرأةً من 
خيبر في شرف منهم زنت وهي محصنة, فكرهوا رجمهاء فأرسلوا إإى مهود المدينة 
يسألون البى يَِلة طمعاً أن يكون أن برخصة ! فسألوه . 

فقال : هل ترضون بقضائى ؟ قالوا : نعم, فأنزل الله عليه الرجم, فأبوه. 
فقال جبرئيل : سلهم عن ابن صوريا ثم اجعله بينك وبينهم . فقال : تعرفون شاب 
أبيض أعور أمرد يسكن فدكاً يقال له : ابن صوريا ؟ قالوا : نعم هو أعلم هودي 
على ظهر الأرض با أنزل الله على موسئئ . قال : فأرسلوا إليه . فأرسلوا إليه فأى. 

فقال له رسول الله : فإن أناشدك الله الذي لا اله إلا هو القوي إله بني 


)١(‏ الأحزاب : /اه. وسورة الأحزاب هي ٠١‏ فى الغزول؛ والرابعة او الخامسة في 'لنزول 
بالمدينة بعد البقرة والأنفال وآل عمران والنساء, فلا بعد في نزوها يومئذٍ. والخبر فى كشف 
الحق : /1141. بتصرف يسير. ١‏ 1 

(1) التنبيه والاشراف : 3١7‏ . 

(؟) بحار الأنوار ٠١‏ : 1817 عن المنتق : 178-١17‏ والآّية من المائدة : لا8 . 


لاا 00018 اا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؟ 


إسرائيل الذي أخرجكم من أرض مصير. وفلق لكم البحر فأنجاكم وأغزق آل 
فرعون, وظلّل عليكم الغمام وأنزل عليكم المنّ والسلوئ, وأنزل عليكم كتابه 
فيه حلاله وحرامه. هل نجدون فى كتابكم الذي جاء به موسئ الرجم على من 
أحصن ؟ 

قال عبد الله بن صوريا : نعم» والذي ذكرتني, ولولا محافتي من ربٌ 
التوراة أن يهلكني إن كتمت, ما اعترفت لك به ! 

فأنزل الله فيه : 9 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً ممّا كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ... ."١#‏ 

فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتى رسول الله ثم قال : هذا مقام العائذ 
بالله وبك أن تذكر لنا الكثير الذي امرت أن تعفو عنه . فأعرض النى عن ذلك . 

ثم سأله ابن صوريا عن نومه, وعن شبه الولد بأبيه اوري عطاك 
من أعضاء المولود وما حظ الاء؟ 

فقال : تنام عيناي ولا ينام قلبى . 

والشبه كله أن امادين عل" 

وللأب العظم والعصب والعروق. وللام اللحم والدم والشعر . 

تقال أعقية أن امك امر ل كايو اله فونه البيوة:. 

فلا أرادوا الانصراف تعلّقت قريظة ببنى النضير'" فقالوا : 

يا أبا قاسم . هؤلاء إخواننا بنو النضير إذا قتلوا منّا قتيلاً لا يعطونا الود 
ويعطونا سبعين وسقاً من تمرء وإن قتلنا متهم قتيلاً أخذوا القَوّد ومعه سبعون وسقاً 
عن كوزنواف اخذوا اللدية اعدو انما كةو ارسيو وهنا كذ لك مدر احانا عن 


(١)المائدج .١6:‏ 
)١(‏ بعد جلائهم ‏ إلى خيبر وفدك . 


السنة الرابعة للهجرة / رجم زائيين يهوديّين امن امج وه لبت ااا ع سما لم المي أي 1101 
أنصاف جراحاتهم ؟ ! 

فأنزل اله -تعالى : 8... وإن تعرض عنهم فلن يضرّوك شيئاً وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط . . . "١4‏ فحكم بينهم بالسواء, فقال ( ينو النضير ) : 
لا نرضئ بقضائك”", فأنزل الله : « أفحكم الجاهليّة يببغون ومن أحسن من الله 
حكماً لقوم يوقنون 4" وقال : « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله 44 شاهداً لك ما يخالفونك, ثم فر ما فيها من حكم الله فقال: ظ وكتبنا 
عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسنّ بالسنّ والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كقارة له ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الظالمون ١4‏ إلى قوله -سبحانه -: ظ وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن 
تولّوا فاعلم أنّما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإنّ كثيراً من الناس 
لفاسقون "١#‏ وهو إجلاؤٌهم من ديارهه!". 

وروئ الطبرسى في «مجمع البيان» عن الباقر عقا أيضاً قال : إِنّ امرأةً 
من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصّنان. فكرهوا 


.87 : ةدئاملا)١(‎ 

(1) سيم ان يكون هذااينن احلاتهم وزةكل» اللبما لكأن يكن كال ذلفاء كنا باق 
أشن امير ها ريد ذلك ايسا . 0 

(؟) المائدة : .6٠١‏ 

(؟)المائدة : ”2 . 

(0)المائدة : 6غ . 

(1)المائدة : 9غ . 

(0) التبيان 1: 676 و077. ونقله في ١‏ : 7717( عن ابن عباس) وآخر الخبر يفيد أن الامر 
كان قبل اجلائهم وإذلاهم . 
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رجمهماء فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إلمهم : أن يسألوا النبى” عن ذلك طمعاً فى 
أن يأتى طم برخصة ! 1 ١‏ 

فانطلق قوم, منهم : كعب بن الأعرف!!وكسبوين اميد وشعبة بن عمرو 
ومالك بن الصيف وكنانة بن أبى الحقيق وغيرهم فقالوا: يا محتد, أخبرنا عن 
الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدّهما ؟ فقال: وهل ترضون بقضانى في ذلك ؟ 
قالوا: نعم ففزل جبرئيل بالرجم, فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به. فقال 
جبرئيل : اجعل بينك وبينهم ابن صوريا. ووصفه له . فقال النبى طم : هل تعرفون 
عانا اعرد أشن عرو يتك كذكا تال لباو صورريا !ا قالوا ب« كال 
فأَيّ رجل هو فيكم ؟ قالوا : اعلم بهودي بت على ظهر الأرض با أنزل الله على 
نوو ا قال قا رساو | إله قلنا فا ماهو 

فقال له النى: ف أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على 
موسئ وفلق لكم البحر وأنجاكم واعوق ال فهو وظلل عليكم الغمام» وأنزل 
عليكم المنّ والسلوئ, هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن ؟ 

قال ابن صوريا : نعم. والذي ذكّرتني به لولا خشية أن يحرقني ربٌ التوراة 
إن كذبت أو غيّرت ما اعترفت لك, ولكن أخبرنى كيف هى فى كتابك يا محمد ؟ 

قالة إذاعج اديه روط تارقم له قدا ممه في ف يوغل اليلق 
الكعلةوعتا ره 

قال ابن صوريا : هكذا أنزل الله في التوراة على موسئ . 

فقال لالد" فأذاكان أول ما تريخضد :يه أمر اند ؟ 

قالبوكة ذو اريت كناد و11 و1 الضعيك كنا عليه اله بكار 
الزنا في أشرافنا حت زنى ابن عمّ ملك لنا فلم نرجمه. ثم زنى رجل آخرء فأراد 


. هذا وقد مر قتله قبل هذا , اللهم الااان يكون قتله متأخرا عن هذا الامر‎ )١( 


السنة الرابعة للهجرة / رجم زائيين يهوديّين جاح اس ا ل و 1 22 
الملك رجمه. فقال له قومه : لا. حتىئ ترجم فرنأ (ابن عمّه ) فقلنا : تعالوا نجتمع 
فلنضع شيئاً دون الرجم يكون على الشريف والوضيع. فوضعنا الجلد والتحميم, 
وهو أن يجلدا أربعين جلدة ثم يسوّد وجوهها ثم يحملان على حمارين ويجعل 
وجوهههما من قبل دبر ا حمار ويطاف بهما . فجعلوا هذا مكان الرجم ! ' 

فقالت المهود لابن صوريا : ما أسرع ما أخبرته به. وما كنت لما أتينا 
عليك بأهل ! 

فقال : إِنّه أنشد فى بالتوراة, ولولا ذلك لما أخبرته به . 

فقال رسول الله : (اللهم ) أنا أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه . فأمر بها فروْجما 
عند باب المسجد . 

وأنزل الله : « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً ممًا كنتم 
يحفون عن الكتات و يعو عن كثير 4 فقام ابن صوزيا ترص إيديه عل ركبي 
رسول الله ثم قال : هذا مقام العائذ بالله وبك أن تذكر لنا الكثير الذي امرت أن 

ثم سأله ابن صوريا عن نومه . فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي» فقال : 
صدقت . واخبرنى عن شبه الولد بابيه ليس فيه من شبه امّه شىء أو بامّه ليس فيه 
فون اقنبد أده قو ؟ فقا لك كن غلا وفتدى بها زيما راض حيد كا :]ليه ل ال 
رقع ناخ وين رد من الولد وما للمرأة منه ؟ فأغمي على رسول الله 
طويلاً ثم خُلي عنه.حمرًأ وجهه يفيض عرقاً فقال: اللحم والدم والظفر والشعر 
للعرأة: والنظع والتصت: والعروق للرجل قال له دقفت أمرك آمر نو يا 
عدون انمو اللذتكدا؟ مال تقال فاته ل »اقتوصله الك * 
نقال: آعم الاق الترراة ق|افلكيرا تلك ارصر لا شتعمنا (افاسك الى :ضور اعد 
ذلك . فل أسلم ابن صوريا وقع فيه المبود وشتموه . 
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ولا أرادوا أن ينهضوا تعلّقت بنو قريظة ببنى النضير فقالوا : يا تحمّد, بنو 
النضير إخوانناء أبونا واحد وديننا واحد ونبيّنا واحد, فإذا قتلوا منّا قتيلاً لم يُقد, 
وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمرء وإذا قتلنا منهم قتيلاً قتلوا القاتل وأخذوا من 
الضعف؛ مئة وأربعين وسقأ من تمرء وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا 
وبالرجل منهم الرجلين منا وبالعبد منهم الحرٌ منّاء وجراحاتنا على النصف من 
حراحاعم اافافطن ينا وني 

فأنزل الله الآيات في الرجم والقصاص'". 

وقد تكرّر فى الآية : « فاحكم بينهم بما أنزل الله © والآية : « وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله "١4‏ فقال الطوسي : إنما كرّر -سبحانه الأمر بينهم ... لأنّهم 
احتكنوا إليه في الزنا الحصّن ثم احتكنوا إليه في قتيل كان بينهم وهو المرويّ عن 
أبى جعفر قلا" . 

والقمى في تفسيره في سبب نزول الآية : « يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنّا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم . . . ١#‏ 


اكتؤا بهذا ا حكم الثاني فقال : 


)١(‏ مجمع البيان 7: 5١١-5919‏ ونقل مختصره في ١‏ : 7353 عن ابن عباس . ويختلف الخبر 
هنا عما فى التبيان ببعض التفاصيل . ورواه الطبرسى في الاحتجاج 18-147:١‏ عن 
العسكري نهذ . ونقله ابن اسحاق فى السيرة ؟ : ١1١‏ ونقلته في ذيل الاية : « قل من كان 
عدوا لجبريل» من سورة البقرة» في الهامش . ويستبعد التعدد جداً . والأولى الثاني . 

.19 18: المائدة‎ )١( 

(9؟) التبيان ؟ : /ا64 و01. وعنه في مجمع البيان ': 6١7و1١5.‏ 

.5١ : المائدة‎ )8( 
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لا هاجر رسول الله إلى المدينة ودخلت الأوس والمخزرج في الإسلام 
ضعف أمر البهود. فقتل رجل من بنى قريظة رجلا من بني النضير, فبعث بنو 
النضير إلى بني قريظة : أن ابعثوا إلينا بدية المقتول وبالقاتل حق نقتله . 

وكانكك قر رظة متعكقة والتعين الذا: .واكثن يالا واخسن بجالا من قريظة: 
فكان إذا وقع بين قريظة والنضير قتل وكان القاتل من بني النضير قالوا لبني 
قريظة : لا نرضئ أن يكون قتيل منّا بقتيل منكم ! وجرت في ذلك بينهم مخاطبات 
كثيرة حٌّ كادوا أن يقتتلواء ثم#رضيت قريظة وكتبوا ينهم كتابأ على أنه : أي 
رجل من النضير قتل رجلاً من بني قريظة فعليه أن يِنَب ويحمم, والتجنيب أن 
بُقعد على جمل ويولَ وجهه إلى ذنب الجمل, والتحمي : أن يلطخ وجهه بالحمأة, 
وأن يدفع نصف الدية . وأيما رجل من قريظة قتل رجلاً من بن النضير فعليه أن 
يدفع دية كاملة, ويقتل به ! 

(فلا كان ذلك) قالت قريظة : ليس هذا حكم التوراة وإفا هو شيء 
غلبتمونا عليه, فإمًا الدية وإما القتل. وإلا فهذا محمد بيننا وبينكم. فهلموا 
فلنتحاكم اليه!". 

وكان بنو النضير حلفاء لعبد الله بن أَبيَ, فشوا إليه وقالوا: سل محمّداً أن 
لا ينقض شرطنا في هذا الحكم الذي بيننا وبين بني قريظة في القتل . 

فقال عبد الله بن أب : ابعئوا معي رجلاً يسمع كلامي وكلامه. فإن حكم 
لكم بما تريدون والا فلا ترضوا به ! 

فبعثوا إليه رجلاً فجاء معه إلىئْ رسول الله فقال له : 


)١(‏ وإذا كان هذا بعد إجلاء بنى النضير كان ذلك من بنى قريظة انتهازاً للفرصة انتصاراً عليهم. 
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يا رسول الله إِنّ هؤلاء القوم قريظة والنضير قد كتبوا بينهم كتاباً وعهداً 
وثئقاً تراضوا بهء والآن فى قدومك يريدون نقضه. وقد رضوا بحكمك فمهم» فلا 
تنقض علبمهم كتابهم وشر طهم. فإن بنى النضير طم القوّة والسلاح والكراع؛ ونحن 
اف الفوائل :والضواء 81 

فاغتم” لذلك رسول الله وم بجبه بشيء . 

ونزل عليه جبرئيل بهذه الآيات : « يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين 
هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من بعد 
مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤْتّوه فاحذروا ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يُرِدِ الله أن يطهّر قلوبهم لهم في 
الدنيا خزيّ ولهم فى الآخرة عذاب عظيم * سمّاعون للكذب أكالون للسحت فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرّوك شيئاً وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحبّ المقسطين 4'". إِلى قوله : « ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "١4‏ وقوله : « فيصبحوا علئ ما أسرّوا فى 
أنفسهم نادمين 1١»‏ . 

وروئ الطبري مختصر خبر الرجم عن عكرمة (عن ابن عباس): أن 
الميود سألوا رسول الله عن حكم الرجم. فسأل عن أعلمهم ؟ فأشاروا إلى ابن 


. ولكنّ هذا لا يلاتم إلا أوائل قدوم الرسول وقبل إجلاء بني النضير وإذلاهم‎ )١( 
(')المائدة :١غ و؟1.‎ 

(") المائدة : 8غ . 

(:) المائدة : ؟68, والخبر في تفسير القمى ١7١-١78: ١‏ . 
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صورياء فناشده بالله هل يجدون حكم الرجم في كتابهم ؟ فقال: إنّه لا 
كثر فينا جلدنا مئة وحلقنا الرؤوس. فحكم علبهم بالرجم, فأنزل الله : « يا أهل 
الكتاب . . . » إلى قوله : « صراط مستقيم » . 

ووو هق ارقعنا نون أيقنا قال ارت وعول افنان ان وعوف أن 
عمرو. وشاس بن عدي فكلّمهم وكلموه. فدعاهم إلى الله درف تقل 
فقالوا :ما تخودفنا باد ؟ تحن .وال أبتاء الله واحباوه ‏ كقول التضارئ: فاتول 
الله فمهم : ١‏ وقالت اليهود والنصارئ نحن أبناء الله وأحبّاؤه . . . » . 

وووق عن ابن عباس - أيضاً قال :عا رسول الله الوة وَرَعَهَم 
فى الإسلام وحذّرهم, فأبوا عليه, فقال هم مُعاذ بن جبل وسعد بن عُبادة 
وعقبة بن وهب : يا معشر اليهود انّقوا الله فإِنّكم لتعلمون أنّه رسول الله 
لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته ! فقال رافع بن حريملة 
ووهب بن مهودا : ما قلنا لكم هذاء وما أنزل اللّه من كتاب بعد موسئ ولأ ازفئل 
بشيراً ولا نذيراً بعده ! فأنزل الله : « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبتّن لكم 
علئ فترةٍ من الرسل "١#‏ . 


وسرق ابن ابيرق : 
وقبل هذه الآايات وقبل ما نزل من سورة النساء فى غزوة بدر الأخيرة, 
يات تتعلق بسرقة أخرئ هي سرقة ابن ابيرق, وقد نقل المجلسي في 


)١(‏ تفسير الطبري . ورواها السيوطي فى الدر المنثور ؟ : 519 . لكن الآية هى ١1‏ من المائدة 
النازلة بعد حجة الوداع فى آخر العاشرة للهجرة . 
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«بحار الانوار» عن «المنتق» قال في سياق حوادث السنة الرابعة : وفبها 
سرق ابن ابيرق!". 

وقال القمي في تفسيره لقوله -سبحانه _: 9 إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً 4''!: كان سبب نزوها: أن 
قومأ من الأنصار من بني أبيرق إخوة ثلاثة كانوا منافقين: بشر وبشير ومبشر, 
فنقّبوا على عمٌ قتادة بن النعمان, وكان قتادة بدرياً. فسرقوا نه سيفاً ودرعاً 
وطعاماً كان قد أعدّه لعياله. فشكئ قتادة ذلك إلى رسول الله قال : يا رسول الله 
إنّ قومأ نقّبوا على عمّي وأخذوا سيفاً ودرعاً وطعاماً كان قد أعدّه لعياله . 

وكان مع بنى ابيرق في الدار رجل مؤمن يقال له لبيد بن سهل . فقال بنو 
ابيرق لقتادة : هذا عمل لبيد بن سهل ! فبلغ ذلك لبيداً فأخذ سيفه وخرج عليهم 
فقال : يا بني أبيرق؛ أترمونني بالسرقة ؟ ! وأنتم أولى بها مي ! انكم منافقون 
تهجون رسول الله وتنسبون ذلك إلى قريش ! لتبيّئن ذلك أو لأملأنٌ سين منكم ! 
فوا وهامن .ذلك 

م مشوا إلى رجل من رهطهم يقال له أسيد بن عروة وكان منطيقاً بليغاً؛ 
وللألو ااه أن نتف عند رسؤل افين قل ضاف 

تكن أدبن خووة ل سول اف شال يا وول ان إن كاد بن 
النعمان عمد إلى أهل بيت منّا أهل شرف وحسب ونسب فرماهم بالسرقة 
وأتهمهم بما ليس فمهم . 


)١(‏ بحار الانوار ٠١‏ : 181 عن المنتقا : ١١8-١١7‏ وقال الجلسى : سباق شرح القصّة في 
باب أحوال أصحابه . ولم أجده فيه . 
(؟)النساء ٠٠١6:‏ . 
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فاغتم رسول الله لذلك . وجاء اليه قتادة فأقبل عليه رسول الله فقال له : 
غيدة: الا اهل مه كارف وكدين رضي تسكن شري ؟ !نيعا نيه عفان 
شديداً . فاغتم قنادةامن ذلكه ورجع إل عه وقال لد؛بيا لبد مت وم اكلم 
رسول الله . فقد كلّمنى بما كرهته . فقال عمّه : الله المستعان . 

ثم أنزل الله فى ذلك على نبيّه : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقٌّ لتحكم 
بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً # واستغفر الله إنّ الله كان غفوراً 
رحيماً # ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إنّ الله لا يحبّ من كان خوّاناً أثيماً * 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتتون ما لا يرضئ من 
القول وكان الله بما يعملون محيطاً * ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا 
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً 4'"؟ ! 

وروئ أبو الجارود عن الباقر لد قال : لا أنزل (ذلك) أقبل ناس من 
رهط بشير الأدنين وقالوا له : يا بشير استغفر الله وتب إليه من الذنب ! فقال : 
والذي أحلف به ما سرقها إلا لبيد ! فنزلت : 8 ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيساً # ومن يكسب إثماً فإنّما يكسبه على نفسه وكان 
الله عليماً حكيماً *# ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثمّ يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً 
وإثما مبيناً 4'"' فكفر بشير ولحق بمكة . 

وأنزل الله في النفر الذين أعذروا بشيراً وأتوا النبى ليعذروه قوله: 
9 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا 


. ١١تل_‎ ٠١6: ءاسنلا)١(‎ 
.1١؟-١١٠١‎ : (21)النساء‎ 
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أنفسهم وما يضرّونك من شىء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك مالم 
تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ."١4‏ ونزلت فى بشير وهو بمكة : 8 ومن 
يشاقِق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدئ ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى 
ونصله جهنّم وساءت مصيراً ."١#‏ 

ورواه الطوسي في «التبيان» عن عدة منهم بجاهد. وعكرمة عن ابن عباس , 
إلآ اتاقال الهم اتموا يذلك عيوذيا بقال لهزيدينى السعين» بدلا عبن ليد 
ابن سبل واضات: ان يقتيرا ما مضي إل مكدانزل عل علانة زنك سمه من 
فيد اغراء من الأنصار كانت في بنى عبد الدار بمكة. فهجاها حسّان بن 
ثابت قال : 

وقد أَنرَلنْهُ بنثُ سَعْدٍ وأصبَحث20 ينازعُها جلد استها ومنازعة 


ظننتم بأن يخ الذي قد د 0-8 وفينا نبي عنده الوحي واضعه 


أهديت إلى شعر حسّان ! 


فلم يزالوا بمكة مع قريش حى فتحت مكة فهربوا إلى الشاء"" . 


.١١” : ءاسنلا)١(‎ 

(1) النساء : .1١6‏ وليس معنى هذا أن الآية ١١4‏ خارجة عن السياق بل هي منه غير 
مذكورة في الخبر . وهي : ظ لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً > ولعلّها تبرىء أسيد 
ابن عروة وأنْه ما أراد إلا الإصلاح. والخبر في تفسير القمي .١85-١6٠0 :١‏ 

(') التبيان 7: 75١7‏ و7١1,‏ ونقله الطبرسى فى جمع البيان ١١١:3‏ بتغيير يسير وسمئ عم 
قتادة : رفاعة بن زيد . 
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بدر الأخيرة : 

بنذو أن" الطبرسي في «إعلام الورئ» اختصر خبرها عن ابن اسحاق 
فقال : ثم كانت غزوة بدر الأخيرة في شعبان. خرج رسول الله إلى بدر لميعاد أبى 
سفيان, فأقام عليها ثماني ليال... ووافق رسول الله وأصحابه السوق فاشتروا 
وناعو ا واضابوا ماءوضا كينا 

وخرج أبو ناح ق آهل حالية قلم ال لويذ لاق ايموي رجه 
ورجع رسول الله ل : 

ولكنه في تفسيره «بجمع البيان» نقل عن الكلينى : أن ابا سفيان لما اراد 
الرجوع 2 مكة يوم أحد واعد رسول الله مو سم بدر الصفراء'"' وهو سوق تقوم 
فيذي القعدة . 

فلما بلغ الميعاد قال رسول الله للناس : اخرجوا إلى الميعاد . فتثاقلوا 
وكرهوا ذلك أو بعضهم كراهة شديدة: فأنزل الله هذه الآآية : « فقاتل فى سبيل الله 
لا تكلّف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسئ الله أن يكف بأس الذين كفروا والله 
أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً 4" فحرّض الى المؤمنين فتثاقلوا عنه ولم يخرجوا. حّ 
خرج رسول الله في سبعين راكباً. وأ موسم بدر. فكفاهم الله بأس العدو. ولم 
يوافهم أبو سفيان, ولم يكن قتال يومئذٍ. وانصرف رسول الله بمن معه سالمين!. 


١١١ :* وانظر ابن هشام‎ 150:١ إعلام الورئ‎ )١( 

(1) في النص : الصغرئ, والصحيح ما أثبتناه عن الواقدي كما يأتىي. فهو اسم الموضع. 
والصغرى إنما هو وصف للغزوة بعد وقوعها لا قبله . بالقياس إلى بدر الكبرى . 

() النساء : 84 . 

(؛) جمع البيان ١78:17‏ . 
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وقال الواقدي : كان بدر الصفراء بجحمعأ يجتمع فيه العرب, وسوقاً تقوم 
هلال ذي القعدة إلى ثماني ليالٍ خلون منه؛ فإذا مضت ماني ليال منه تفرّق الناس 
إلى بلادهم . 1 

17 أراد أبو سفيان أن ينصرف يوم أحد نادئ : موعد بيننا وبينكم بدر 
الصفراء رأس الحؤل نلتق فيه فنقتتل ! 

فافترق الناس على ذلك, ورجعت قريش فخبروا مَن قبلهم بالموعد 
وتهيّأوا للخروج وأجلبواء وطمعوا فيه بمثل ظفرهم جا رنهوا نن سيد 
والدولة هم . 

ولا دنا الموعدكره أبو سفيان ا خروج إلى رسول الله وأحبٌ أن يعم رسول 
الله واصحابه بالمدينة لا يوافون الموعد. فكان كل من يرد عليه مكة يريد 
المدينة يظهر له : أنا نريد أن نغزو محمداً في جمع كثيف ! 

وقدم نُعيم بن مسعود الأشجعي مكة؛ فجاءه أبو سفيان بن حرب في رجال 
من قريش وقال له : يا نُعيم إن وعدت محمداً وأصحابه يوم أحد أن نلتقى نحن 
وشو نكن الفتراء عل راس الحو لق سا ء ذللقة: 

فقال تُعيم : ما أقدمني الأمارا معدا وافيحاية مهو عبن اعننداد 
السلاح والكراع , قد تجلّب إليه حلفاء الأوس من بلىّ وجهينة وغيرهم, فتركت 
المئة امن وه كالركانة] 

ققال ابو سفيان : أسمعك تذكر ما تذكر وما قد أعدّواء وهذا عام جدب, 
ونا يصلحنا عام خصب غيداق ترعئ فيه الظهر والخيل ونشرب اللبن: وأنا أكره 
أن يخرج محمد وأصحابه ولا أخرج فيجترئون علينا. ويكون الخلف من قبلهم 
أحبّ إلى ونجعل لك عشرين فريظضة : عشراً جذاعاً في الخنامسة) وعشراً 
حقاقا ( في الرابعة) وتوضع لك على يدي هيل بن عمرو ويضمنها لك . ظ 
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فقال نُعيم لُهيل -وكان صديقا له : يا أبا يزيد. تضمن لي عشرين 
فريضة على أن أقدم المدينة فاخدّل أصحاب محمّد ؟ قال : نعم قال : فإنى خارج . 
فخرج على بعيره وأسرع السير, فقدم وقد حلق رأسه من العُمرة؛ فوجد 
أصحاب رسول الله يتجهّزون . فقالوا له : من أين يا نعم ؟ قال: معتمراً من 
مكة . قالوا: لك علم بأبى سفيان ؟ قال : نعم تركت أبا سفيان قد جمع الججموع 
وأجلب معه العرب؛ فهو جاءِ فما لا قبل لكم به. فأقيموا ولا تخرجواء فإِنّهم قد 
أتوكم في داركم وقراركم فلن يفلت منكم إلا الشريد. وقُتِلت سراتكم. وأصاب 
محمداً ما أصابه في نفسه من الجراح , فتر يدون أن تخرجوا إلمهم فتلقوهم في موضع 
من الأرض ؟ بئس الرأي رأيتم لأنفسكم. والله ما أرئ أن يفلت منكم أحد ؛ 
وجعل يطوف بهذا القول في أصحاب رسول الله حتى رعّبهم وكرّه إلمهم 
ا خروج, وحتى نطقوا أو بعضهم بتصديق قول تعره واستبشر بذلك المنافقون 
واليهود وقالوا : إن حمّداً لا يفلت من هذا الجمع ! وحتّ' بلغ ذلك إلى رسول الله 
وتظاهرت الأخبار عنه عنده وحتّئ خاف رسول الله أن لا يخرج معه أحد ... ثم 
قال : والذي نفسي بيده لأخرجنّ وإن لم بخرج معي أحد ! 
فليا تكلم سول ال يذ لك يتقان ان التق واذهب عنم وض 
الشيطان... فخرج في ألف وخمسمئة من أصحابه. فيهم عشرة خسيول للرسول 
والمقداد والزبير وغيرهم... وكان يحمل لواء رسول الله الأعظم يومد عل انق 
أبي طالب له . واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة. وخرجوا ببضائع لهم 
ونفقات وتجارات... فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة, وقام السوق صبيحة 
الهلال, فأقاموا ثمانية أَيَام والسوق قائمة... فربحوا للدينار ديناراً... وقال أبو 
سفيان لقريش : يا معشر قريشء قد بعثنا نعيم بن مسعود ليخدّل أصحاب محمد 
عن الخروج؛ وهو جاهد. ولكن نخرج فنسير ليلة أو ليلنين ثم نرجع. فإن كان 
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محمّد لم يخرج بلغه أَنا خرجنا فرجعنا لأنّه م يخرج, فيكون هذا لنا عليه وإن كان 
خرج أظهرنا أنّ هذا عام جذب ولا يُصلحنا إلا عام عَشِب . قالوا : نعم ما رأيت. 

فخرج في قريش : وهم الفان ومعهم خمسون فرسا. حتى انتهوا إلى تجنّة 
(بناحية مرّ الظهْران على أميال من مكّة ) ثم قال طم : ارجعواء فإنّه لا يُصلحنا إلا 
عام خصب غيداق, نرعئ فيه الشجر ونشرب فيه اللبن. وإنّ عامكم هذا عام 
جدّب. وإنى راجع . فارجعوا, فرجعوا . 

وأقبل رجل من بنى ضّمْرة يقال له تَحْسىّ بن عمروء. وهو الذي حالف 
رسول الله على قومه في غزوة رسول الله الآولى إلى وَدَانء وكان الناس مجتمعين 
فى سوقهم. وأصحاب رسول الله أكثر أهل ذلك الموسم. فقال: يا محمّد, لقد 
أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد ! فا أعلمكم إلا أهل الموسم ! 

فقال رسول الله : ما أخرجنا إلا موعد أبى سفيان وقتال عدوّنا! وهو 
يريد أن يرفع ذلك إلى عدوّه من قريش , وسمع بذلك معبد بن أب معبد الخزاعي, 
وكان مقيماً هناك ثمانية أيّام ورأئ أهل الموسم ورأئ أصحاب رسول الله وسمع 
كلام مخشىّ؛ فانطلق سريعاً حىٍ قدم مكة, فكان أَوّل من قدم بخبر موسم بدر 
فسألوه فقال : واف حمّد فى ألفين من أصحابه, وأقاموا مانية أَيَام حت تصدّع 
(وتفرّق ) اهل الموسم ! 

فقال صفوان بن أميّة لأبى سفيان : والله لقد نهيتك يومئذٍ أن تَعِد القوم وقد 
العتزووا علكا:ورارًا أن نقد اخلنناهوموانا حكن القت عتيم: 

وغاب رسول الله فيها ست عشرة ليلة, ورجع إلى المدينة لأربع عشرة ليلة 
)١(‏ 2 


بقيت من ذي القعدة 


)١(‏ مغازي الواقدي :١‏ 589-584 . هذا وقد قال : انتهوا إلى بدر ليلة هلالٍ ذي القعدة, 


للس» 
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وبعدها ذكر الواقدي غزوة ذات الرقاع وقال : خرج إليها رسول الله ليلة 
السبت لعشر خلون من اللحرم عل أراسن سكةوأريفيق كيرا :وهات مين 
عشرة ( يوماً) وقدم ( راجعاً) يوم الأحد لخمس بقين من الحرم!". 

ولكن ابن اسحاق ذكر ذات الرقاع بعد بني النضير قال : ثم أقام رسول الله 
بعد غزوة بنى النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادئ الأولى, نم غزا 2 
وهى غزوة ذات الرقاع'" وتبعه الطبرسي في «إعلام الورىئ» فقال : كانت غزوة 
ذات الرقاع بعد غزوة بنى النضير بشهرين'" وكذلك ابن شهراشوب'" فنحن 
تبعناهما في تأريخ الغزوة . 


ود 
وكانت السوق تقوم هناك منه إلى مانى ليال منه . ولم يذكروا أنّهم مكثوا هناك أكثر من 
الموسم . فلو رجع في ثمانية أيّام لكان خروجهم في شوال قبل ذي القعدة بغانية أيام أيضاً . 
الله العالم العاصم . 

وقد مر في حمراء الأسد ذكر نعيم بن مسعود الأشجعي ومعبد الخزاعي بدورّين مشابهين 

لما ذكر هنا فراجع . وهل تكرّر دورهما فى الغزوتين ؟ 

.590:١ معازى الواقدي‎ )١( 

(1) ابن هشام 711:1 و1١71.‏ 

(؟) إعلام الورئ 181:١‏ . 

(؛) مناقب آل أبى طالب 191:١‏ . 


أهمّ حوادث 
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غزوة الخندق!": 

المقدّمات : قال علي بن إبراهي القمي في تفسيره: لا أجلا 
رسول الله يَييُْهُ بنى قَيتُقاع وبنى النضير عن المدينة صاروا إلى خيبر. وكان 
رئيس بنى النضير حُبِيَ بن أخطب., فخرج إلى قريش بمكة وقال هم : 

إن قدا قذدوم كردن رونا واخلانا فى دزاز او امو اناج الخدية 
وأجلا بني عمّنا بنى قيُّقاع . وقد بق من قومي بيثرب سبعمئة مقاتل؛ وهم بنو 
قريظة؛ وبينهم وبين محمد عهد وميثاق, فأنا أمشي إليهم فأحملهم على نقض العهد 
بينهم وبين محمدء فيكونون معنا علمهم... وسيروا انث ف الأرض فاجمعوا 
حلفاءكم وغيرهم حتئى نسير إلمهم... فتأتونه من فوق. وهم من أسفل» إذ كان 


(الحتدي) هو الذي أشار به ل الوه 2 ا ساق شط فور ؟ أيضاً 
لقوله ‏ سبحانه -: «ولمَا رأئ المؤمنون الأحزاب» أي : أحزاب الكفار كا سيأ أيضا . 
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موضع بني قريظة بثر المطلب على ميلين من المدينة'". 

وقال المفيد في «الاإرشاد» : إن جماعة من اليهود منهم : سلام بن أبى 
الحقيق النضيري؛ وحيبي بن أخطب, وكنانة بن الربيع . وهوذة بن قيس الوالبىي» 
وأبو عمارة الوابي في نفر من بنى والبة. خرجوا ( من المدينة) حقّ قدموا مكة, 
إلى أبي سفيان صخر بن حرب. لعلمهم بعداوته لرسول الله وتسرّعه إلى قتاله . 

فذكروا له ما نالهم (من وقعة بن النضير) وسألوه المعونة هم على قتاله. 

وأضاف الطبرسي في تفسيره : أبا رافع وكعب بن الأشرف في جماعة من 
علماء المهود'" ونقل عن أكثر المفسّرين : أنه خرج في سبعين راكباً من المهود إلى 
مكّة بعد وقعة أحد, ليحالفوا قريشاً على رسول اله وينقضوا العهد الذي كان بينهم 
وبين رسول الله فنزلت المهود في دور قريش ونزل كعب بن الأشرف على أبي 
سفيان فأحسن مثواه . 

فقال لهم أهل مكة : إِنْكم أهل كتاب ومحمّد صاحب كتاب, فلا نأمن أن 
يكون هذا مكراً منكم ! فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن 
مهما ! ففعل ! 

م قال هم كعب : يا أهل مكة ليجيء منكم ثلاثون ومنّا نلاثون فلنلصق 
أكاذنا _الكعة هما هدرت اليت لتعيدة عر فال عكر فلنلوا أ لقم 

فل فرغوا قال أبو سفيان لكعب : إِنّك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم. ونحن 
أميّون لا نعلم, فأيّنا أهدئ طريقاً وأقرب إلى الحقّ نحن أم محمد ؟ قال كعب : 
اعرضوا على دينكم . فقال أبو سفيان : نحن ننحر للحجيج الناقة الكوماء”" 


. ١71:7 تفسير القمى‎ )١( 
. 11 : 7 مجمع البيان‎ )1( 
. الكوماء : العظيمة السنام‎ )( 
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ونسقمهم الماء. ونقري الضيف. ونفك العاني!" ونصل الرحمء ونعمر بيت ربنا 
ونطوف به ونحن أهل الحرم . وتحمّد فارق دين ابائه وقطع الرحم وفارق الحرم. 
وديننا القديم. ودين محمّد الحديث . فقال : أنتم أهدئ سبيلاً ما عليه حمّد ! وفي 
هذا نزل قوله -سبحانه -: 9 ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدئ من الذين آمنوا سبيلاً * 
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً # أم لهم نصيب مسن 
الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً # أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيماً # فمنهم من 
آمن به ومنهم من صدّ عنه وكفئ بجهنّم سعيراً ."١4‏ 


. العانى : الأسير‎ )١( 

(1) مجمع البيان ”: 17 . واختصر خبره عن ابن كعب القرظي 8 : 077 . وذكر الخبر القاضى 
النعمان في شرح الأخبار :١ : ١‏ واختصره المفيد فى الارشاد 10:١‏ . وزاد الواقدي أن 
عامر الراهب في بضعة عشر رجلاً... فقالوا لقريش : نحن معكم حتى نستأصل محمّداً . قال 
أبو سفيان : هذا الذي أقدمّكم ونزعكم ؟ قالوا : نعم . جئنا لنحالفكم على عداوة محمّد 
وقتاله . 

فقال أبو سفيان : أهلاً ومرحباً . أحبّ الناس إلينا من أعاننا على' عداوة محبّد . 

قال النفر : فأخرج خمسين رجلاً من بطون قريش كلها وأنت فيهم . وندخل نحن وأنتم 
بين أستار الكعبة حتى نلصق أكبادنا بهاء ثم نحلف بالله جميعاً لا يخذل بعضنا بعضاً. 
ولتكونن كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بق منّا رجل ! ففعلوا. وتحالفوا على ذلك 
وتعاقدوا . 

ثم قالت قريش بعضها لبعض : قد جاءكم رؤساء أهل يثرب وأهل العلم والكتاب 
الأول فسلوهم عبا نحن عليه وتحمّد أيّنا أهدئ ؟ 
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قال المفيد في «الارشاد» : فنشطت قريش لما دعوهم إليه من حرب 
وضول انه حتاف ابو سيان فقال هم : قد مكنكم الله (!) من عدوّكم:! 
فهذه المهود تقاتله معكم ولا تنفكٌ عنكم حتى يوت على جميعها أو تستأصله ومن 
انبعه ! فقويت عزائمهم إذ ذاك في حرب الني عَيْيده ! 

ثم خرج اليهود (من مكة) إلى غطفان وقيس عيلان, فدعوهم إلى حرب 
رسول الله وضمنوا لهم النصرة والمعونة. وأخبروهم باجتاع قريش لهم على 
ذلك" , 


خروج الأحزاب للحرب : 
قال المفيد في «الإرشاد» : وخرجت قريش وقائدها أبو سفيان. وخرجت 
غطفان وقائدهم : عيينة بن حصن في بنى فزارة, والحارث بن عوف في بنى مرة, 
ووبرة بن طريف في قومه من أشجع . واجتمعت قربش معهم'". 

وروآأه الطبرسى ف (( تجمع البيان» عن ابن كعب القرظي وأضاف : وكتبوا 


حت 
فقال طم أبو سفيان : يا معشر اليهود : أنتم أهل العلم والكتاب الأول. فأخبرونا عب 
أصبحنا نحن فيه ومحمد , ديئنا خير أم دين محمد ؟ فنحن عار البيت, وننحر النوق ونسق 
الحجيج ونعبد الأصنام . 
قالوا : إنكم لتعظمون هذا البيت, وتقومون على السقاية . وتنحر ون البدن . وتعبدون ما 
كان عليه آباؤكم . فأنتم أولى بالحق منه ! وأنزل الله فى ذلك قوله : «ألم تر الى الذين 
أوتوا...» . مغازي الواقدي ؟ 48١:‏ و 45:. والآيات من سورة النساء : 86١‏ 06. 
)١(‏ اللإرشاد : 10:١‏ وإعلام الورئ 110:١‏ ومجمع البيان 77 معن أبن كعب القرظي . 
(1) الإرشاد : 16:١‏ وإعلام الورئ 110:١‏ وهي عبارة ابن إسحاق فيالسيرة 717:17 . 
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رضال شود شل فأقل أبو الأعور السالضي فبدق عمق اق سام شيلادا 
لقريش'". ٠‏ ' 

وذكرهه ارق شير ا فقنو اققال #فكانوااقانة عس الك زبعل والمسلموة 
في ثلاثة الاف'". 

وقال المسعودى : فكان عدة ا جميع : أربعة وعشرين الفا والمسلحوق تجو 
من ثلاثة آلاف59 , 

وقال الواقدي : وخرجت قريش ومن تبعها من أحابيشها ف أربعة 
آلاف. وعقدوا اللواء فى دار الندوة. وقادوا معهم ثلائمئة فرسء ومعهم من الظهر 
بوبيك دروي جردها ا نان بن عرسايويو ا تلع كر كاير ل سيعت 
يقودهم أبو الأعور سفيان بن عبد تمس حليف حرب بن أمية -وكان مع معاوية 
بصفين -. وخرجت بنو فزارة وهم ألف يقودهم عببينة بن حصن. وخرجت 
أشجع في أربعمئة وقائدها مسعود (كذا) بن رُخيلة . وخرجت بنو مرة فى أربعمئة 
يقودهم ا حارث بن عوف. فكان جميع القوم الذين وافوا الخندق من قريشس 
وسَليم وغطفان وأسد : عشرة آلاف في ثلاثة عساكر. وعناج'» الأمر إلى أبى 
سفيان . 

ولا فصلت قريش من مكّة إلى المدينة خرج ركب من خزاعة إلى 
البي ع فساروا من مكة إلى المدينة أربعاً فأخبروه بفصول قريش .! 


. 077 : جمع البيان م‎ )١( 

(31)المناقب ١:/ا9١.‏ 

(؟) التنبيه والاشراف 7١5:‏ . 

(5) أيّ انه كان صاحبهم ومدبّر أمرهم ( لسان العرب ). مادة (عنج). 
(0) مغازي الواقدى ؟ : 1114 . 


3 اموا ملو فم لوق وو لقال توعد عد حوبا موسوغة التاريخ الاسللاقى 27 


مشاورة الأصحاب للأحزاب : 

قال القمي : وبلغ ذلك رسول الله يبي . فاستشار أصحابه. وكانوا 

فقال سلمان الفارسى'" : يارسول الله إن القليل لا يقاوم الكثير ف 
المطاولة (أي المجادلة) . 

فقال له رسول الله : فها نصنع ؟ 

قال سلمان : نحفر خندقاً يكون بيننا وبينهم حجاباً. فيمكنك منعهم في 
المطاولة. ولا يمكنهم أن يأتونا من كل وجه . فإنًا كنا -معاشر العجم في بلاد 
فارس_إذا دهمنا دهم من عدوّنا تحفر النندق, فيكون الحرب من مواضع معروفة. 


)١(‏ اختصر الخبر الطبرسى في مجمع البيان 057:8 وقال : كان الخندق أَوّل مشهد شبهده 
سلمان مع النى وهو حر . وفي الدرجات الرفيعة : ١١8‏ عن شواهد النبوّة قال : كان سلمان 
في الرقّ ففاته بدر وأحد حتى' عتق في السنة الخامسة من الهجرة . وفى كمال الدين : ١16‏ 
بسنده عن الكاظم َيِه : أنّ الب يييْةُ مع جمع من خواصّه قدم يوماً على سلمان في حائط 
مولاته من بنى سُّليم . فلمًا رأى سلمان في كتف النى' خاتم النبوّة وأسلم قال له : يا روزبه 
ادخل إلى هذه المرأة وقل ها : يقول لك تحمّد بن عبد الله : تبيعينا هذا الرجل ؟ فقالت : قل 
له : لا أبيعك إلا بأربعمئة نخلة ! وفي السيرة : على ثلامئة نخلة أحييها له بالفقير ( أي الحفر 
والغرس ) فلمّا اجتمعت ل ثلاثمئة وَديّة ( نخلة صغيرة ) قال لي رسول الله : اذهب يا سلمان 
فنقّر ها ( > احفر ها) فإذا فرغت فأنا أضعها بيدي ! فوضعها بيده فأحييت ابن إسحاق في 
السيرة "57:١‏ ويُنى على الموضع مسجد سمي بمسجد القُقير وهو غرفة من الحجر مهملة 
ومسوّرة بسور حديدي أخيراً. على يمين الطريق الموصل بين قربان والعوالي على أقل من 
كيلومترين من مسجد قُباء . وعلى يمين حطة نفط للبغزين للقادم من قُباء. وعلى كيلومر 
واحد من الاشارة الضوئية كما ذكره عبد الرحمان خويلد في كتابه : المساجد والأماكن 
الأثرية الجهولة . وعنه في بحلة ميقات الحجّ /: ١/ا؟.‏ 


السنة الخامسة للهجرة / غزوة الخندق ا ل اناه اما انم الا 


فنزل جبرئيل عل' رسول الله يَيَيهُ فقال : اشار سلمان بصواب”" 

وقال المفيد في «الإرشاد» : فل] مع رسول الله باجتاع الأحزاب عليه 
وقوّة عزيمتهم فى حربه استشار اصحابه . فاجمع رامهم على المقام بالمدينة وحرب 
القوم على أنقابها . وأشار سلمان عليه بالخندق فأمر بحفره وعمل فيه بنفسه, 
وعمل فيه المسلمون'!". 

وقال الواقدي : فحين أخبروه بفصول قريش ندب رسول الله النناس 
وأخبرهم الخبر وأمرهم بالجدّ والجهاد ووعدهم النصر إن هم صبروا واتّقوا 
وأمرهم بطاعة الله ورسوله . وكان رسول الله يكثر مشاورتهم في الحروب. 
فشاورهم فقال : أنبرز هم من المدينة ؟ أم نكون فبها وتخندقها (كذا) علينا ؟ أم 
نكون قريب ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل ؟ فاختلفوا : فقالت-طائفة : نكون ا 
يلى بُعاث إلى ثنيّة الوّداع إلى الجرّف'". 

فقال سلمان : يا رسول الله إِنا إذ كنا بأرض فارس وتخوّفنا الخيل خَنْدقنا 
عليناء فهل لك -يا رسول الله -أن تُتّندق ؟ 

فأعجب رأى سلمان المسلمين . 

فركب رسول الله فرساً له ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار 


. 177 : ” تفسير القمي‎ )١( 

(1) الإرشاد 10:١‏ . وأشار إلى مشورة سلمان في إعلام الورئ ,137:١‏ ومناقب آل أبى طالب 
١‏ .ابن هشام ؟: 1160. واليعقوبى :١‏ 80 والمسعودي فى التنبيه والاشراف: 511. 

(؟) وسيأق في خبر خيبر البحث في ثنية الوداع هل كانت قبل السابعة أو لا؟ واثبتوا للمدينة 
ثنيتين شمالية على طريق الشام وهي التي عرفت بهذا الاسم في خروجهم إلى خيبر. 
والأخرى نويه ما زالت قبل جسعة اه يكتلونتر واعد شل ين ظريق قباد الطالع وق قباد وما نان 
عليها قلعة من العهد التركي . كما فى كتاب : المساجد والأماكن الأثرية المجهولة فى المدينة لعبد الر حمسن 
خويلد الحجازي. وعنه في مجلة ميقات الحج 7: 118. ْ 


فذ سخواو ع وي ال الم ورور ارون اله عاد مق تسوغة التاررقة الاسلامى / ج" 
فاركاة مظعا نازلة افكان اع المنازل إلبه أن صحفل شلا هلك طهر 
ويخندق من المداذا" إلى ذباب إلى رات" . 

واستعاروا من بنى قريظة آلة كثيرة من مساحي وكرازين ومكاتل!! 
يحفرون بها الخندق. وكان بنو قريظة يومئذ يليا لبى َي ويكرهون قدوم 
قريش . 

ووكل رسول الله بكل جانب من الخندق قوم يحفرونه: فكان المهاجرون 
يحفرون من جانب رات إلى ذباب, وكانت الأنصار تحفر من ذُباب إلى جبل بني 
عبيد. وكان سائر المدينة مشبّكا بالبنيان!". 

وروى عن ابن كعب القرظي قال : كان الخندق الذي خندق رسول الله ما 
بين جبل بنى عبيد إلى رات ". قالوا: وكان الخندق ما بين جبل بنى عبيد بحُربى إلى 


)١(‏ جبل سَلَع ويُسمى أيضاً جبل ثواب. فى الشهال الغربى للمسجد النبوي الشريف بغافئة 
مقر تقريباً قريباً من مسجد السبق باتجاه المساجد السبعة . وقد غطت العبائر 'لعالية أغلب 
جهاته ويمكن الصعود اليه من مر ضيق بين عمارتى جوهرة أم القرى وجوهرة المدينة, 
وعليه كهف لا يزال حتى اليوم يعرف بكهف ابن حرام . قيل : إنّ النى عَلْلْةٌ كان يبيت فيه 
حروساً أيام غزوة الخندق , كما في الدر الفين : 1 ومقال عبد الرحمان خويلد في بحلة 
الميقات 5 :707 وانظر فيها : 104 ففيها : أنه ييه ضعربت له قبة في الأيام الاولى من حفر 
الخندق على جبيل الراية خلف محطة الزغيبى للبنزين شمال المسجد النبوي الشريف 
بكيلومتر وثمافئة مقر . وفي موضع القبة اليوم مسجد يُسمئ مسجد الراية وقال السمهودي : 
هو جبل معروف بسوق المدينة -وفاء الوفاء ” : 5514_. 

(1) المذاذ : اسم اطم لبنى حرام من بنى سلمة غرب' مسجد الفتح ‏ وفاء الوفاء ؟ : .-357٠‏ 

(1) راتج : هو جبل غربى بطحان إلى جنب جبل بنى عبيد ‏ وفاء الوفاء ” : .-1٠١‏ 

(؛) جموع المسحاة والكُرْرُن والمكتل , وهي : الجرفة والفأس والزبيل الكبير . 

(0) مغازي الواقدي ؟ : 146 و1417 . (1) مغازي الواقدي ؟ 10١١‏ . 
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راتج. فكان للمهاجرين من دُباب إلى رات , وكان للأنصار ما بين ذباب إلى 
خُربى. وخندقت بنو عبد الأشهل بما يلي رات إلى خلفها حتى جاء الخنندق من 
وراء المسجد, وخندقت بنو عبد الأشهل بما يلى رات إلى خلفها حتى جاء الخندق 
فق.وراة الشحة ورنس تر وينارسن عبد خر و ال موه دار ابن أن 
الجنوب (اليوم) وشبّكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كالحصن!". 

وقال القمي : فأمر رسول الله بحفره من ناحية أحد إلى راتج . وجعل على 
كل عشرين خطوة وثلاثين خطوة قومأ من المهاجرين والأنصار يحفرونه!". 


رجز النبيّ والمسلمين : 

قال القمى : وبداً رسول الله فأخذ معولاً فحفر في موضع المهاجرين بنفسه, 
وأمير المؤمنين علي ينقل القراب من الحفرة. حي عرق رسول الله وعيىء فل] 
نظر الناس إلى رسول الله يحفر اجتهدوا في الحفر ونقل التراب'" . 

وروئ الواقدي بسنده قال : كان المهاجرون والأنصار يحفرون والشباب 
ينقلون التراب على رؤوسهم في المكاتل, فيجعلونه مما يلي النبىي وأصحابه. حّ 
صارت الخندق قامة : وكانوا يأتون بالحجارة من جبل سَلْع فيسطرونما مما يلمهم 
كأنْها أكوام تمرء فكانت من أعظم سلاحهي”. 

وجعل رسول الله يعمل معهم في الخندق لينشّط المسلمين, فجعلوا يعملون 
مستعجلين يبادرون قدوم العدو عليهم!" وكان رسول الله يحمل التراب في المكتل 


يطرحه, ويقول : 
هذا الجمال لا جمال خيبر هذاأبرٌ_ربّنا وأطهر 
)١(‏ مغازي الواقدي " : 46٠‏ . (؟ و؟) تفسير القمى ؟ : /ا79. 


(4) مغازى الواقدي ؟ :15 . (6) مغازي الواقدي ” : 116 . 


6/ال .. امو لع ا ل 0 ٠٠‏ ...0000020 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 7‏ 
فجعل المسلمون ير تجزون وإذارأوا من الرجل فتوراً ضحكوا منه!". 
وقال رسول الله يومئذ : لا يعصب أحدٌ مما قال صاحبه لا يريد بذلك 
متو الو لكتد عو عل ها فدوق ثارت ركم رن شالف ان له رتولا فين : 
وغير النيّ اسم جُعيل بن سراقة إلى عمرو فجعلوا يرتجزون له يقولون : 
سمآه من بعد جُعيل عمراً وكان للبائس يومأ ظهراً" 
فكان رسول اله يشاركهم اعبار ا رازه يقول : عمراً. ظهراً"". 
وروئ عن البراء بن عازب قال : رأيت رسول الله يومئزٍ في حلّة حمراء, 
وكان اليش سيد الببالن كقين العم رحدو الس تكيو هلتك را جه مومدر 
يبحمل التراب على ظهره حت حال الغبار بيني وبينه . 
وروى عن أن سعيد المندري قال : رأيت رسول الله يحفر الخندق مع 
المسلمين والتراب على صدره وهو يقول : 


لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا ص اين 
وَتَجَغْلَت الانضار تربحز وتقول : 
نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدأً 
فقال النى اه : 
لاهمّ لا خير إلا خير الآخرة فاعثر اللأتضار واللسياحة: 
أو قال : 
لاهمَ إِنّ العيش عيش الاخرة فاغفر للأنصار وللمهاجرة 
لاهمّ والعن عضلاً والقارة هم كلّفوني أنقل الحجارة!" 


.::5: 3 مغازى الواقدي‎ )١( 
ورواه ابن اأسحاق فى السيرة *: 3127 . () مغازي الواقدي " :7 غ؛وق8م:غة.‎ )1( 
. 107 : مغازي الوافدى 5 :119. (5) مغازي الواقدي ؟‎ ):( 
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وفى سلمان الفارسي : 

قال: وكان سلان الفارسي قويّاً عارفاً حفر الخندق . وروئ بسنده عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال : جعلوا لسلمان خمسة أذرع طولاً وعرضاً. فامرٌ 
حين حت فرغ منه وحده وهو يقول : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة . فتنافس 
الناس فيه فقال المهاجرون : سلمان منّا ! وقالت الأنصار : هو منّا ونحن أحقّ به ! 
فبلغ رسول الله قوهم فقال: «سلمان رجل منّا أهل البيت»'" ولقد كان يعمل 
عمل عشرة رجال حقٌّ أصابه بعينه قيس بن أبي صعصعة فسقط إلى الأرض ! 
فبلغ ذلك وسسول الله فقال «مرؤهفليتومًا داو لتقي د وتكنا الاناء علق 
ففعل فكأنمًا حل من عقال!". 


وتفأل الرسول بالنصر: 

قال القمي : ولا كان في اليوم الثاني بكروا إإآى الحفر وقعد رسول اله في 
«مسجد الفتح»'" . 

فروئ الكليني في «روضة الكافي» عن أبان بن عمان البجلي الكوفي عن 
الصادق د قال : إِنْهم مرّوا بكديةا“ا فتناول رسول الله اليعول من يد 


)١(‏ ورواه الطبرسى في مجمع البيان 8 : 077 عن الحافظ البييق في دلائل النبوّة . وابن هشام 
في السيرة ؟: 1280؟. ومعنى الحديث عن الصادق حَىُةٍ فى أصول الكافى 4٠٠:١‏ الحديث ؟. 
(1) مغازي الواقدي 57:7 و487. ولعلّ هذا هو منشأ صبّ الماء عقب المسافر تفالاً 


(؟) أي في مكانه الذي بن بعد ذلك مسجداً وسمّي بمسجد الفتح . لحصول الفتح بدعاء الرسول 
فيه . 


(4) الكدية : الصخرة الصلبة التي لا تعمل فيها المعاول شيئاً مجمع البحرين .7897:١‏ 


هذ 0000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 
سلبان يليه فضرب بها ضعربة, فانفلقت ثلاث فلق: فقال رسول الله : لقد قُتحت 
على في ضربتى هذه كنوز كسرى وقيصر ! 

قال أ حرهنا لضاحيه نهدن كنود كيررة ا وقيضتر وما قدو حزن أن 
يبخرج يتخل !" 

وذكر القمي الخبر بتفصيل أكثر قال: قال جابر : فجئت الى المسجد 
وارشول] سعد عل امور ولاعت را مدر قداقة عر وطن حجر ,لقلا 
بارسلا الما له مدهرهن لا عسل لتق العاول قن 

فقام مسرعاً حىٌّ جاء ثم دعا بماء في إناء فغسل وجهه وذراعيه ومسح 
على رأسه واراجلية '(توطًا) قرت ويج من ذلك الماء ثم” صبّه على الحجر. ثم 
أخذ يعولاً فضرب ضيربة فيرقت برقة فنظرنا فيها إإلىْ قصور الشام. ثم ضرب 
أخرئ فبرقت برقة نظرنا فيها إلى قصور المدائن, ثم" ضرب أخرئ فبرقت برقة 
أخرئ نظرنا فمها إلى قصور المن. فقال رسول الله : أما إن سيفتح الله عليكم هذه 
المواطن التى برقت فيها البرق. ثم انهال علينا الجبل كما ينهال الرمل!". 

واختصره الطبرسي قْ 0 إعلام الورئ»'"ا 0 روى عن سلمان الفارسي 
قال : ضضربت في ناحية من الخندق, فعطف على رسول الله وهو قريب ميٌٍ, فلا 
رافي اضرب ورأئ شدة المكان على . نزل فأخذ المعول من يدي فضيرب به 
قور فلعفث ع الفولبيوقة: #اضرت اشرق ليفك اعية السعول تزف 


,. 7 حا١5‎ : روضة الكاني‎ )١( 

40607 : " وذكر الخبر ابن إسحاق فى السيرة '': 25"8, والواقدي‎ . ١78: " تفسير القمى‎ )١( 
. من دون ذكر البرقة‎ 

(؟) إعلام الورى ٠ : ١‏ واختصرهما الحلى المازندرانى في مناقب آل ابي طالب 5:١‏ . 


السنة الخامسة للهجرة / غزوة الخندق اسم ان ار لام اتا عا لالبو واو ل ا 
أخرئ, ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرئ. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي 
ما هذا الذي رأيت ؟ فقال : أمّا الأولى فإنّ الله فتح على بها لمن , وأا الثانية فإ 
الله فتح بها على الشام والمغربء وأمّا الثالثة فإنٌ الله فتح بها على المشرق0". 

ونقل في تفسيره عن تفسير الثعلبى و«المستدرك » للحاكم بسنده عن 
عمرو بن عوف قال : كنت أنا وسلمان وحذيفة بن المان والنعبان بن مقرن وسّة 
من الأنصار نقطع أربعين ذراعاً. فحفرنا حتى إذا بلغنا الثرئ أخرج الله من بطن 
الخندق صخرة بيضاء مدوّرة فكسرت حديدنا وشقت علينا . فقلنا لسلمان : يا 
سلان إرقّ إلى رسول الله فأخبره عن الصخرة: فإمًا أن نعدل عنها فإنّ المعدل 
قريبء وإِمّا أن يأمرنا فيها بأمره فإنّا لا نحبٌ أن نجاوز خطه . 

فرق سلمان حتى أى رسول الله وهو مضروب له قبّة ‏ فقال : يا رسول 
الله خرجت صخرة بيضاء من الخندق مدوّرة فكسرت حديدنا وشت علينا حت 
ما يحَكُّ فيها قليل ولا كثير, فرنا بأمرك . 

فهبط رسول الله مع سلمان فى الخندق وأخذ اليعول وضرب به ضيربة 
فلمعت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها''' حىٌّ لكأئها مصباح في جوف ليل 
مظلم, فكبر رسول الله تكبيرة فتح, فكبر المسلمون, ثم” ضرب فو اخرء 
فلمعت برقةٌ أخرئ, ثم" ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرئ, فقال سلمان : بأبي 
أنت وأمّي يا رسول الله ما هذا الذي أرئ ؟ ١‏ 

فقال : أمّا الأولى فنّ الله -عرٌ وجل _فتح على بها امن , وأمّا الثانية فإنَ 


)١(‏ إعلام الورى ٠ :١‏ واختصرهما الحلبى المازندراني في مناقب آل ابى طالب العامة 
(؟) اللابة : الحرّة. وهي الأرض ذات الحجارة السود قد غطتها يكثرتها. والمدينة بين 


حر دين . 
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الله فتح علي بها الشام والمغرب. وما الثالثة فإنَّ الله فتح عل بها المشرق . 


من دلائل النيؤة : 

روى القمى في تفسيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما رأيت 
الحجر على بطن رسول الله علمت أنه مُقوي ( > جائع ) فقلت : يا رسول الله. هل 
لك في الغذاء ؟ قال : ما عندك يا جابر ؟ قلت عناق!" وصاع'" من شعير . فقال : 
تقدم واصلح ما عندك . 

قال : فجئت إلى أهلى فأمرتها فطحنت الشعير, وذبحت العنز وسلختها, 
وأمرتها أن تخبز وتطبخ وتشوي. فلا فرغت من ذلك جئت إلى رسول الله 
فقلت : بأبى أنت وأمّي يا رسول الله قد فرغناء فاحضر مع من أحببت . 

فقام إلى شفير الخندق ثم قال : 

معاشر المهاجرين والأتصارء أجييوا جابراً. 

“ملم يمر بأحدٍ من المهاجرين والأنصار إلا قال : أجيبوا جابراًء وكان في 
الخجد ف سعية ريه تكريدر | كلييد! 

فتقدّمت وقلت لأهلى : الله لقد أتاك حمّد رسول الله بما لا قبل لك به! 

فقالت : اعلمته أنت بما عندنا ؟ قلت : نعم . قالت : فهو أعلم بما أتى به. 


,» مجمع البيان 7( خ: 014 ونقل خبر جابر الأنصاري عن دلائل النبوّة للبيهق‎ )١( 
ولكنه نسب‎ 10٠ : والواقدى ؟‎ . "٠ وروئ خبر سلمان ابن إسحاق فى السيرة ؟:‎ 
! الضربة الأولى إلى عمر بن الخطاب . رواية عن عمر بن الحكم‎ 

. أنث' ولد المعز قبل الحول‎ )١( 

(5) يساوي : ا, ؟ كيلو غرام . 
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قال جابر : فدخل رسول الله فنظر فى القدر ثم قال : اغرفى وأبق . ثم نظر 
في التتّور فقال : أخرجي وأبق . تم#دعا بصحفة فثرد فيها وغرف ثم قال : يا جابر 
أدخل عل عشرة . فأدخلت عشرة فأكلوا حي نهلوا وما يُرئ في القصعة إلا 
آثار أصابعهم ! ثم قال : يا جابر . عل بالذراع فأتيته بالذراع فأكلوه. ثم قال : 
أدخل على عشرة, فدخلوا فأكلوا حت :هلوا وما يرئ في القصعة إلا آثار 
أصابعهم . ثم قال : على بالذراع فأكلوا وخرجوا. ثم قال: أدخل على عشرة . 
فأدخلتهم فأكلوا حي نهلوا ولم ير في القصعة إلا آثار أصابعهم. ثم قال :يا جابر 
على بالذراع فأتيته وقلت : يا رسول الله كم للشاة من ذراع ؟ قال : ذراعان . 
فقلت : والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لقد أتيتك بثلاثة ! فقال : أما لو سكت يا جابر 
لأكل الفا كاوهين الذراء ) 

قال جابر : فأقبلت أدخل عشرة عشرة فيأكلون حقٍّ أكلوا كلهم وبق 
والله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أَيَاماً!". 

وروئ الحلبي المازندراني في «المناقب» قال : رأئ ييْةٌ يوم الخندق 
عمرة بنت رواحة 5 شيرات ان شال لا عدتبا فا على 
فجعلته, ثم" جعلها على نطع فجعل يربو حقّ أكل منه كلّهم!"". 


)١(‏ تفسير القمى :خا و1١‏ واختصره الطبرسى في إعلام الورئ 8٠:١‏ واشار اليه فى 
١‏ وفي مجمع البيان 8 : 050 عن البخاري 4 : ٠١‏ ونقله المازندراني عن البخاري أيضاً في 
مناقب آل أبى طالب ٠١7 : ١‏ . ورواه ابن إسحاق فى السيرة 7: 7١1‏ ومغازى الواقدي 
000 ْ ْ 1 

(1) مناقب آل أب طالب ٠١١:١‏ وأجمل الخبر قبله شيخه القطب الراوندي في «الخرائج » 
قال: أصاب أصحاب النى بحاعة في الخندق , فدعا بكف من تمر وأمر بثوب فبُسط فألق 


لسلس 
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وروى الصدوق فى « عيون أخبار الرضا» بسنده عنه عن على طَلَيّةٍ قال : 
كام الى وَل ق حفر المختدق:إة جاءته'قاطمة وها كسهرة مين غيز 
فدفعتها إلى النبي, فقال : ما هذه الكسيرة ؟ قالت: قرص خيزته للحسن 
وا حسين جئتك منه بهذه الكسيرة ! فقال النبىي': أما إنّه أول طعام دخل فم أبيك 
منذ ثلاث١".‏ 

قال القمى : وحفر رسول الله الخندق وفرغ منه قبل قدوم قريش بثلاثة 
أيّام. وجعل على كل باب (منه) رجلاً من المهاجرين ورجلاً من الأنصار مع 
حماعة يحفظونه"!"'ا. 

واستعرض رسول الله الغلمان قال الواقدي : فكان ممن أجازه يومئذٍ البراء 


عت 
ذلك القر عليه . وأمر منادياً ينادي في الناس . هلمّوا إلى الغداء ! فاجتمعوا وأكلوا وصدروا 
والقر يبضّ من أطراف الثوب -كما عنه في حار الأنوار ٠١‏ : /1117. 

ونقل ابن إسحاق تفصيل الخبر في سيرته 1: 518 عن أخت النعمان بن بشير بن سعد 

الأنصاري قالت : دعتنى أَمّي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة فاعطتنى حفنة من 
تمر في ثوبى وقالت لى : اذهبى بهذا غداءً لأبيك وخالك . فأخذتها وانطلقت بها فررت 
برسول الله وأنا ألتمس أبى وخالىي. فقال لي : تعالى يا بنيّة ما هذا معك ؟ فقلت : هذا تمرء 
بعنتني به أمّي إلى أبى بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة . قال : هاتيه . فصببته في كلِّ 
رسول الله فا ملأئهها . فأمر بثوب فيّسط له ثم دحا بالقر عليه فتبدّد فوق الثوب. ثم“ قال 
لإنسان عنده : اصرخ في أهل الخندق أن هلمٌ إلىْ الغداء فاجتمع أهل الخندق عليه . فجعلوا 
يأكلون منه وجعل يزيد حت صدر أهل الخنندق عنه وإنّه ليسقط من أطراف الثوب . 

.1١ : ١ عيون أخبار الرضا لقلا‎ )١( 

. 195:37 تفسير القمى‎ )١( 
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ابن عازب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وكلهم ابناء مس عشرة سنة١".‏ 


قال : وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب مع المسلمين... م غلبته عيناه 
فرقد على شفير الخندق حتئ أخذ سلاحه سيفه وقوسه وتّرسه عمارة بن حزم 
وهو مع المسلمين الذين يطيفون بالخندق يحرسونه وتركوا زيدأً نائماً. ففزع وقد 
فقد سلاحه. حتى بلغ ذلك رسول الله . فدعا زيدا فقال له : يا ابا رُقاد ! نمت حتى 
ذهب سلاحُك ؟ ! ثم قال : مَن له علم بسلايم هذا الغلام ؟ فقال عمارة بن حزم : 
أنا يا رسول الله وهو عندي . فقال : فردّه عليه . ثم نهئ النبى أن يُروَّع مسلم أو 
يوْخذ متاعه جادًأ أو لاعباً"". 


وصول الأحزاب : 

قال القمي في تفسيره : وفرغ رسول الله من حفر الخندق قبل قدوم قريش 
بثلاثة أيَام, وقدمت قريش وكنانة وشليم وهلال فتزلوا الزغابة... ووادي 
العقيق! وفي عددهم قال : فوافوا فى عشرة الافى'". 

وقال الطبرسي في تفسيره : وأقبلت قريش حقٌٍْ نزلت بين الجدف 
والغابة'") في عشرة آلاف منهم ومن تابعهم من بنى كنانة وأهل تهامة . وأقبلت 


. مغازي الواقدي ؟:61؛‎ )١( 

(؟) مغازي الواقدي :48 . 

(') تفسير القمى 5 : ١,4‏ وكذلك فى الواقدي ؟ : 1514 . 

(؛) تفسير القمى ١76:7‏ ولا7١‏ . 

(6) الجرف : على ثلاثة أميال (0كم) من المدينة نحو الشام . والغابة من المدينة نحو جبل سلع 
قبله بثانية أميال ١6(‏ كم) وهو أبعد عن الخندق بكثير . فالصحيح ما مرّ عن القمي : الزغابة 
كما في الواقدي ١‏ : 454 وكما في الروض الأنف للسهيلى وبهامش السيرة 737٠:‏ عنه . 
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غطّفان ومن تابعهم من أهل نجد حقّ نزلوا إلى جانب أحد!". 

وهم المعنيُون بقوله -سبحانه ‏ في سورة الأحزاب : ١9‏ يا أيّها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء تكم جنود » قال الطوسي في «التبيان» : يعني يوم 
الأحزاب وهو يوم الخندق؛ حيث اجتمعت العرب على قتال اللبي. قريش 
وغطفان وبنو قريظة وتظافروا على ذلك... « إذ جاؤوكم من فوقكم » وهم 
عيبنة بن حصن في أهل نجد ا ومن أسفل منكم » وهم أبو سفيان في قآريش, 
وواجتهم قريظة'". 

وقال الطبرسي في «مجمع البيان» : «إذ جاؤوكم من فوقكم» أي من فوق 
الوادي من قبل المشرق : قريظة والنضير وغطفان « ومن أسفل منكم» أي من 
قبل المغرب من ناحية مكّة : أبو سفيان في قريش ومن تبعه'. 

وقال الواقدي : كان جميع القوم الذين وافواالمخندق عساكر ثلاثة, 
وعناج' الأمر إلى أبي سفيان . فغزلت قريش في أحابيشها ومن ضوئ إليها من 
العرب برُومة ووادي العَقيق! ونزلت غطفان بالزغابة إإى جانب احد . 

وكان الناس قد حصدوا قبل قدومهم بشهر فقدموا وليس في الوادي زرع, 
بل كانت المدينة حين قدموا جديبة . فجعلت قريش تسرّح ركابها في وادي 
العقيق وليس هناك شيء للخيل إلا ما حملوه من علف الذرّة . وسرّحت غطفان 


. 359١و‎ 7١ :” مجمع البيان 4" والعبارة كا فى سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق‎ )١( 
فكانوا ثمانية عشر ألف رجل . وقال المسعودي في‎ . 197 : ١ وقال المازندرانى فى المناقب‎ 
. فكان عدّة الجميع أربعة وعشرين ألفاً‎ 1١7: التنبيه والاشراف‎ 

(؟) التبيان /: 7 

(5) مجمع البيان 8 : 037 . 

(4؛) مر معناها في الصفحة 11؛ الهامش 6. 

(5) أرض بالمدينة بين الجراف ورُغابة ‏ معجم البلدان 75514 . 
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إيلها فى الجرْف إلى الغابة في أثلها وطَرْفائها وعضاهها والأتبان. فكادت ابلهم 
تهلك من الهزال7"., 


رسول الله والمسلمون : 

قال الطبرسي : وخرج رسول الله والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سلّع في ثلاثة آلاف من المسلمين. فضرب هناك عسكره. والخندق بينه وبين 
القوم : وأمر بالذراري والنساء فرّفعوا ف الحصون'". 

وروئ الواقدي قال : نزل رسول الله دَبْرَ سَلْع فجعله خلف ظهره والخندق 
أمامه فكان عسكره هناك. وضرب قبّة من أَدّم عند المسجد الأعلى بأصل 


الجبل. وكان يعقب بين نساثئه : عائشة وام سلمة وزينب بنت جحش؛ وسائر 


تشنائة ف حصن بي حارثة"". 


نقض بنى قريظة : 

قال القمي في تفسيره : كان بنو قريظة في حصنهم قد تمَسّكوا بعهد رسول 
لله َي هم , فلا أقبلت قريش ونزلت العقيق جاء حُبِيَ بن أخطب في جوف 
الليل إلى حصنهم ودقّ باب الحصن. فلا سمع كعب بن أسد قرع الباب قال 
لأهله : هذا أخوك قد شأم قومه وجاء الآن يشأمنا وهلكنا ويأمرنا بنقض العهد 


(١)الواقدي‏ ؟:558. 

(1) مجمع البيان /: 0 والعبارة فى ابن هشام 7 : ."١‏ وقد روى الكلينى فى فروع الكانى 
عن شهر بن حوشب أنه روئ للحجّاج عن الصادق َه أنه قال : هد رسول الله الخندق 
في : تسعمئة .58٠١ : ١‏ 


(؟) مغازي الواقدى ”: 101 . 
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بيننا وبين محمّد, وقد وف لنا حمّد وأحسن جوارنا . ثم“ نزل إليه من غرفته وقال 
له : من أنت ؟ قال : حُبِيَ بن أخطب قد جئتك بعرّ الدهر ! قال كعب : بل جئتنى 
ذل الدهر! قال: يا كعبء هذه قريش في قادتها وسادتها قد نزلوا بالعقيق مع 
حلفائهم من كنانة, وهذه فزارة مع قادتها وسادتها قد نزلت الزغابة, وهذه سُليم 
وغيرهم قد نزلوا حصن بن ذبيان, ولا يفلت تحمّد وأصحابه من هذا الجمع أبداً ! 
فافتح الباب وانقض العهد الذي بينك وبين تحمّد ! 

فقال كعب : لست بفاح لك ! ارجع من حيث جئت ! 

فقال حي : ما يمنعك من فتح الباب إل جشيشتك'" التي في التنور تخاف 
أن أشركك فبها فافتح, فإِنّك آمن من ذلك ! 

فقال له كعب : لعنك الله . قد دخلت على من باب ضيّق . افتحوا له. ففتحوا 
له الياك» فقال يريا تتسب» انق النهة الذى يعات :وبين نقد ولا زر رأ دقان 
محتداً لا يفلت من هذا الجمع أبداً. فإن فاتك هذا الوقت فلا تدرك مثله أبداً ! 

ثم اجتمع إليه كل من كان في الحصن من رؤسائهم مثل غرّال بن ثموأل, 
وباشى بن قيس, ورفاعة بن زيدء والزّبير بن باطا . فقال لهم كعب : ما ترون ؟ 
قالوا: آمك سكننا والمطاع فنا وان ضاعس عيدقا: فإ تتم قفا وإ أقات 
ألذا مك إن شرت خرينا بعلت. 

وكان الرّبير بن باطا شيخأ بحرأ كبيراً قد ذهب بصيره فقال: قد قرأت 
التوراة التي أنزها الله في سفرنا بأنه يبعث نبا في آخر الزمان؛ يكون مخرجه بمكة 
ومهاجرته بالمدينة إلى البحيرة؛ يركب الحمار العاري ويلبس الشملة. ويجتزىء 
بالكسيرات والقيرات, وهو الضحوك القتال, في عينيه حمرة. وبين كتفيه خاتم 
النبوّة؛ يضع سيفه على عاتقه لا يبالمي من لاقاه يبلغ سلطانه منقطع الخفٌ وا حافر . 


. الجشيش : طعام يصنع من الشعير الجريش أو الير المطحون خشناً‎ )١1( 
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فإن كان هذا هو فلا مهولنّه هؤلاء وجمعهم , ولو ناوته هذه ا جبال الرواسي لغلبها ! 

فقال حُبِيَ : ليس هذا ذلك. ذلك الى من بنى إسرائيل وهذا من العرب 
نل انان ,ولا كوق بعال أعاعا لانن راعيل اا لان اماد 
فضّلهم على الناس جميعاً وجعل فبهم النبوّة والملك. وقد عهد إلينا بوم اول 
تؤمن ارسيو عق رأنها يقريان تأكله الناره و لب مم عه ١‏ يدانا تممه نيا 
وسحرهم ويريد أن يغليهم بذلك . 

فلم يزل يقلبهم عن رأمهم حىٍّ أجابوه : فقال هم : أخرجوا الكتاب الذى 
بينكم وبين محمّدء فأخرجوه؛ فأخذه حييٌ بن أخطب ومرّقه وقال: لقد وقع 
الأمر, فتجهّزوا وتهيّأوا للقتال. 

ورجع حيىٌ بن أخطب إلى أبي سفيان وقريش فأخبرهم بنقض بنى قريظة 
العهد ينهم وبين رسول الله عَيَليْةٌ , ففرحت قريقن يذلك81, 


تيدن الخير: 

وبلغ رسول الله ذلك فغمّه غمّاً شديداً وفزع أصحابه, فقال رسول الله 
لسعد بن مُعاذ وأسيد بن حُضير'' _وكانا من الأوس وكانت بنو قريظة حلفاء 
الأوس -: إئتيا بني قريظة فانظروا ما صنعوا ؟ فإن كانوا نقضوا العهد فلا تُعلما 
أحداً بذلك إذا رجعتا إلي؛ وقولا : عضّل والقارّة . 


)١(‏ تفسير القمى ١8١-1١19:‏ . وتجمع البيان /: 6 و3531 وهي فيه عبارة ابن إسحاق 
في السيرة 77١:37‏ و7751 . والواقدي عن ابن كعب القرظى أكثر تفصيلاً ؟ : 4057-1014 . 

(1) ذكرهما الواقدي ؟ : 08غ وزاد سعد بن عبادة . ثم روئ رواية أخرئ فيا اضافة : كوات 
ابن جبير وعبد الله بن رواحة ثم قال : والأوّل أثبت عندنا. والثانية هي رواية ابن إسحاق 
فى السيرة : شرف 
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وذلك أنه كانت عضل والقارة قبيلتين من العرب دخلتا في الإسلام ثم 
غدرتاء فكان إذا غدر أحد ضرب بها المثل فقيل : عضل والقارٌة . 

فجاء سعد بن مُعاذ وأسيد بن حضير إلى باب الحصن, فأشرف عليهما 
كنت من ال ممصن فغم عدا وعتر رسو ان عل :! 

قال له سعد ؛ إنا أنت علب فى جُحر ! لتولينٌ قريش, وليحاصرنك رسول 
الله وليُنزلتك على الصَّغر والقباع . وليضريّن عنقك ! 

ثم رجعا إلى رسول الله فقالا: عضل والقارّة . 

فقال رسول الله : لعناء !1" . 

أو قال : الله أكبر, أبشروا يا معشر المسلمين . 


تبمّن النفاق : 

وعظم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف, وأتاهم العدرٌ من فوقهم ومن أسفل 
منهم, حتى ظنٌ المسلمون كل ظنّ؛ وظهر النفاق من بعض المنافقين : 

حتى قال مُعتّب بن قُشير من بني عمرو بن عوف : كان محمّد يعِدنا أن 
بأكل كلوز كتدرئ وقهدو: واهدنا الوم لاسن عا اتبيه أن دهت لا 
الغائط 4" . 


وحتى قال أوس بن قَبظىّ من بنى حارثة : يا رسول الله إن بيوتنا عورة 


)١(‏ تفسير القمى 18١:7‏ . وقريب منه في ابن هشام 7: 5361 والواقدي 108:1 أكثر 
كان من أهل بدر! ورواه الواقدي عن ابن كعب القرظي ؟ :401 و0١11‏ . 
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للعدو فإنّها خارجة عن المدينة, فأذن لنا أن نخرج فترجع إلى دارنا'". 

فكانوا كما قال الله تعالى فى سورة الأحزاب : ١‏ إذ جاءوكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنّون بالله الظنونا »* 
هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً * وإذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض ما وعدن الله ورسوله إلا غروراً * وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب 
لا مُقام لكم فارجعوا ويستأذن فريقٌ منهم النبيّ يقولون إنّ بيوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يريدون إلا فراراً * ولو دُخلت عليهم من أقطارها ثم سُئلوا الفتنة لأتوها 
وما تلبّثوا بها إلا يسيراً* ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار وكان عهد 
الله مسؤولاً * قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذأ لا تُمتّعون 
إلا قليلاً * قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا 
يجدون لهم من دون الله وليَاً ولا نصيراً *# قد يعلم الله المعرّقين منكم والقائلين 
لإخوانهم هلّمٌ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً * أشحَةٌ عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغشئ عليه من الموت فإذا ذهب الخوف 
سلقوكم بألسنةٍ جدادٍ أشحَةٌ على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان 
ذلك على الله يسيراً # يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودّوا لو 
أنّهم بادون فى الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إل قليلاً * 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرأً * ولمّا رأئ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو الله 
عليه فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من يسنتظر وما بدّلوا تبديلاً * ليجزى الله 


. ابن هشام :3175 . والواقدي ؟ : 417 أكثر تفصيلاً‎ )١( 


64 الح اه وا علو نوناقو )كتدج واستوعة التاريع الاستلامن رح ؟ 
الصادقين بصدقهم ويعدّب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إنَّ الله كان غفوراً 
رحيماً # ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفئ الله المؤمنين القتال 
وكان الله قويّاً عزيزاً 74". 


توهين للمشركين واختبار للمسلمين : 

قال القاضي النعمان المصري : ولا صار المسلمون إلى حيث وصنهم 
الله-عرٌ وجل - فى كتابه بقوله : « إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظتون بالله الظنونا ‏ # هنالك ابثلي 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ‏ وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 4" ولما رآه النبيّ من جزع المسلمين وفساد 
المنافقين وما تخوّفه من أن يكون المكروه.. أرسل إلى عُيينة بن حصن فبذل له 
ثلث ثمرة المدينة في ذلك العام على أن يرجع عنه بغطفان... ولم ينعقد بين رسول 
الله وبين عبينة بن حصن فى ذلك عقد"" . 

وقال المفيد في «الإرشاد» : بعث إلى عُيينة بن حصن, والحارث بن عوف 
المى, وهما قائدا غطّفان. يدعوهم إلى صلحه والكفّ عنه والرجوع بقومهما عن 
حربه, على أن يعطبهم ثلث مار المدينة . 

واستشار سعد بن مُعاذ وسعد بن عبادة فها بعث به إلى عيينة والحارث . 

فقالا: يا رسول الله : إن كان هذا الأمر لا بدّ لنا من العمل به لأنَّ الله أمرك 
فيه بما صنعت والوحي جاءك,ء فافعل ما بدا لك وإن كنت تختار أن تصنعه لناكان 


.؟56-١٠١‎ : الأحزاب‎ )١( 
.١5-5٠١: (؟) الأحزاب‎ 
. 797:١ (؟) شرح الأخبار‎ 


السنة الخامسة للهجرة / غزوة الخندق 0000 0 0 ااا 


لنا فيه رأى ؟ 
فقال عليه وآله السلام :م يأتني وحي, ولكيّ رأيت العرب قد رمتكم 
و قرس رااحلة وجا فرك من كل عاب خاروت اه اكير عتك يمن مركي 
إل آمرامًا. 
كنال دين نان كذ كنا قن وهولة: القوم صل السزك ناف وضادة 
الأوثان لا نعرف الله ولا نعبده. ونحن لا نطعمهم من مرنا إلا قِرىّ أو بيعا. والآن 
حين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا به وأعرّنا بك. نعطبهم أموالنا ؟ ! ما بنا إلى هذا 
من اجة4 وات لانطب الا الس عئ عكم اش يننا وكتيم ! 
فقال رسول الله : الآن قد عرفت ما عندكم, فكونوا على ما أنتم عليه, فإِنّ 
الله تعالى لن يخذل نبيّه ولن يسلمه حى ينجّز له ما وعده . 
ثم قام رسول الله يَْيْةُ في المسلمين يدعوهم إلى جهاد العدو. ويشجّعهم 
ويعدهم النصر من الله تعالى!" . 


مبارزة عمرو لعليّ عَِهٍ : 

قال القاضي النعمان المصري : وجعل المشركون ينظرون إلى الخندق 
فيتهيّبون القدوم عليه ولم يكونوا قبل ذلك رأوا مثله. فجعلوا يدورون حوله 
بعساكرهم وخيلهم ورجلهم؛ ويدعون المسلمين ألا هلم للقتال والمبارزة . 


)١(‏ الإرشاد ,.1146:١‏ وهي ألفاظ ابن إسحاق في السيرة : 574., عن الزهري. من دون 
جواب رسول الله الأخير . وفى المغازي للواقدي ١‏ : /الائ عن الزهري عن سعيد بن 
المسيّب بتفصيل أكثر . وفي أَوَّله : حُصر رسول الله وأصحابه بضع عشرة ليلة حت خلّص 
إلى كل امرىء منهم الكرب... فبينا هم على ذلك الحال إذ أرسل رسول الله إلى عيينة بن 
حصن . وإلى الحارث بن عوف ... 
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والمسلمون قد عسكروا في الخندق وأمرهم رسول الله فأظهروا العُّدَة 
ولبسوا السلاح ووقفوا في مواقفهم ولزموا مواضعهم, فلا يجيبون أحداً من 
المشتركين بولا يردون علميه شيا : 

وأقاموا على ذلك شهراً م يكن بينهم قنال إلا نضح بالنبل ورميٌ بالحجارة 
مووراء اشرو 1" قلةاطال:ذللك عنم وقلا | نوا هه :| سستممرا وتلابوا مين تان 
منهم إلى اقتحام الخندق على رسول الله مويه . 

فاتتدب لذلك منهم (رجال أبطال) وكان أشدّ من فيهم وأنجدهم عمرو 
ابن عبد وَد('! يعرف له ذلك جميعهم, وكان قد شهد بدرا مع المشركين وائخن 
جراحة ونجا بنفسه فيمن نجا. ولم يشهد أحداً. فأراد أن يبين بنفسه وأنه من 
أبطال قريشء فتعلّم بعلامة ليُشهر نفسه . 

وجاء القوم إلى الخندق ففشوا حوله حتى أتوا إلى موضع ضيّق منه فأقحموا 
خيلهم فيه فدخلوا. ووقف الجميع من وراء الخندق ينتظرون ما يكون منهم, 
وثبت الناس في معسكرهم حسما أمرهم الرسول به. ولما تداخلهم من الدوف 
وما عاينوه من الجموع!". 


وقال القمى في تفسيره : واف عمرو بن عبد وَدّ وهبيرة بن وهب. وضرار 


)١(‏ وفى إعلام الورئ 1937:١‏ : وأقبلت الأحزاب إلى النبى ويه فهال المسلمون أمرهم, 
فنزلوا ناحية من الخندق وأقاموا ببمكانهم بضعاً وعشرين ليلة م يكن بينهم حرب إلا 
الرمي بالنبل والحصئ. وكذلك في مجمع البيان 8: 0177 عن أصحاب السير . 

(؟)و5:اسم صنم بن عامر عشيرة عمروء وجاء اسمه في سورة نوح : « وقالوا : لا تذرّن 
لمتكم , ولا تذرنٌ ودّأولا شواعاً...» نوح :59 . 

(؟) شرح الأخبار 517:١‏ و1591 وقريب منه في مجمع البيان 4 : 0107 عن أصحاب السير . 
وانفرد اليعقوبىي ١‏ نأل البراز كان في اليوم الخامس . 
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ابن الخطّاب'" إلى الخندق. فصاحوا بخيلهم حىٍّ طفروا الخندق إلى جانب رسول 
الله . وركز عمرو بن عبد ود رمحه في الارفن وَاقَيْل يجول حوله وير تجز ويقول : 
ولقد بجحت من النداء يجمعكم : هل من مبارز 
ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن المناجز 
ل كذلكءل أزل فكدةعغا عسو انو افيد 
إن الشجاعة -في الفتى ‏ والجود من خير الغرائز 
فقال رسول الله : مَن هذا الكلب ؟ فلم يجبه أحد. فقام إليه أمير المؤمنين 
وقال+ اثاله ياوس ل اند . فقال: يا علبي . هذا عمرو بن عبد وَدّ فارس يَلْيَل!". 
فقال على كل : وأنا على , بن أبى طالب ! 
فقال رسول الله : أدنُ م . فدنا منه فعمّمه بيده'" ودفع إليه سيفه ذا الفقار 
وقال له : اذهب وقاتل بهذا. 
عار لسرن نقيةومى كله ومع عونة ون 
وأضمن له على لل الم ؟ ! وف كل مة يقوم عل 4 والقوء تور رسي 
نالبق الو ب وه ا ب نال ب قد ل 
وروئ بسنده عن الباقر عليُةٍ : أنّ النبى قال يومئذٍ : اللّهم إِنّك أخذت منى 


)١(‏ وزاد في اللإرشاد : عكرمة , بن أبى جهل ومرداس النهري :9 وهو جد ضيرار بن 
الخطّاب . 

(1) يَلْيّلُ :اسم موضع هجم فيه عمرو على عير وهزم ألف خيّال منهم , قرب بدر . 

(؟) وروى الطبرسى عن الحاكم ا حسكاني بسنده عن حذيفة : أن رسول الله ألبسه درعه ذات 
الفضول وعمّمه السحاب تسعة أكوار. جمع البيان 8 : 671 . 

(4) تفسير القمى ؟ : 1817 . 
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عُبيدة يوم بدرء وحمزة يوم أحد . وهذا أخي على بن أبى طالب ظ رب لا تذرني 
فرداً وأنت خير الوارثين »!", 00 ١‏ 
وقال ابن شه راشوب في «المناقب» : ودعا النى عَيِة وهو جاب على 
كعد رايط رديه با كة باه انيديا رن لكر ووية ونأ عيب ولو 
المضطرين, اكشف همّي وكربي, فقد ترئ حال !1" 
وقال القمى : فر أمير المؤمنين يا زول ف مشيه وهو يقول : 
لاأوداة: ققد اناك يه ضبوتك عي عاسته 
ذو نيّة وبصيرة. والصدق منجي كل فائز 
إن لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجتائز ! 
مو غرية غبلاة بو سوعا بعل لزاع !؟ 
فقآل له عسو اميق أنت ؟قال: أنا غلم أو :طالب انتعنه 


)١(‏ ورواه المعتزلي مرفوعاً قال : إِنّ رسول الله قال ذلك اليوم حين برز على طلكّلة : برز 
الامان كلّه إلى الشرك كله ! 
وما زال رافعاً يديه مُقمحاً رأسه نحو السماء داعياً ريّه قائلاً : اللهم إِنّك أخذت م 
عُبيدة يوم بدر. وحمزة يوم أحد فاحفظ عل اليوم عليّاً ( رب لا تذرني فرداً وأنت خير 
الوارثين 4 شرح النبج ١8‏ والآية من سورة الأنبياء : 89 . 
ونقل الحديث السيد ابن طاوس ف الطرائف عن الأوائل للعسكري » كما فى بحار الانوار 
أخكي ا 
أمَا حديثه المسند المستفيض عنه فيه : ضعربة على يوم النندق أفضل من عبادة الثقلين , 
فالظاهر أنه كان بعد يوم الخندق يذكر يوم الخندق . 
(1) مناقب آل أبى طالب .118:١‏ 
() نقل الخذبر والرجزين لعمرو ولع طَليادِ الطبرسى فى مجمع البيان 4: 078 عن أبن 
إسحاق . وليس في رواية ابن هشام . 
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رصول الله وححه: 

فقال عمرو: والله إن أباك كان لي صديقاً قدياً. وإفي أكره أن أقتلك . ما 
آمنَ ابنَ عمّك حين بعثك إليّ أن أختطفك برمحي هذا فأتركك شائلاً بين السماء 
والآرفن لاح ولامتت]! 

فقال له عل يِه : قد علم ابن عم أنّك إن قتلتني دخلثُ المنّة وأنت في 
النار. وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجئّة ! 

فقال عمرو : وكلتاهما لك يا على ؟ تلك إذاً قسمة ضيزئ ! 

فقال علي مد : دع هذا يا عمرو, وإني معت منك وأنت متعلق بأستار 
الكعبة تقول : لا يعرضنّ على أحد في الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة 
منهاء وأنا أعرض عليك ثلاث خصال فأجبنى إلى واحدة . قال : هات يا على . 

قال : أحدها : أن تشهد أن لا إله إل الله وأنّ محتداً رسول الله . 

قال عمرو : تم عنى هذه فاسأل الثانية . 

فقال: أن ترجع وتردٌ هذا الجيش عن رسول الله. فإنّ يك صادقاً فأنتم 
اعلى به عينا. وإن يك كاذبا كفتكم ذوبان العرب أمره ! 

فقال : لا تتحدّث نساء قريش بذلك؛ ولا تنشد الشعراء في أشعارها : أن 
جبنت ورجعت على عقبى من ا حرب وخدلت قوم رأسوني علمهم . 

فقال على عِْةٍ : فالثالثة : أن تنزل إلي, فإنّك راكب وأنا راجلء, حتى 
أنايذك ! 

فوثب عن فرسه وعرقبه, وقال : هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من العرب 
يسومنى عليها!". 


. و1814 . وعرقبه : ضرب عرقوب الفرس ., عقب أقدامه‎ ١487 : تفسير القمى ؟‎ )١( 


]ط 00000000 موسوعة التاريخ الاسلامى /ج؟ 

وقال القاضي النعمان :للا نظر رسول أنه إلى أن عمرو بن عبد ود وأصحابه 
قد اقتحموا الخندق على المسلمين, وأنّ خيلهم جالت بهم في السبخة بين المخندق 
وسَلْع'" وأمْهم قربوا من مناخ رسول الله, وتخوّف أن يمدّهم سائر المشركين 
فيقتحموا الخندق, دعا عليّاً ميد وقال له : امض بمن خف معك من المسلمين فخذ 
عليهم الثغرة التي اقتحموا منهاء فن قاتلكم عليها فاقتلوه . 

فضئ على عي فق ري يريدون الثغرة... وعطف عللبهم عمرو بن 
عبد وَدْ بمن كان معه حتى قربوا منهم . 

فنادئ على ليد عمرو بن عبد وَدَّ فأجابه. فقال له على ليد : إنّه قد بلغني 
أنّك كنت عاهدت الله أن لا يدعوك أحدّ الى احدئ خلتين إلا أجبت 5 
إحداهما"!". 

وفى «الإرشاد» : فبرز إليه أمير المؤمنين ميا . فقال له عمرو : ارجع, 
يا بن الأخ فا احبٌ أن أقتلك, فقال له أمير المؤمنين : قد كنت يا عمرو عاهدت 
الله أن لا يدعوك رجلٌ من قريش إلى إحدئ خصلتين إلا اخترتها منه ؟ قال : 
أجل فا ذاك ؟ قال : 

إن أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام . 

فقال عمرو : لا حاجة لي إلى ذلك . 

قال على ليد : فإنى أدعوك إلى الغزال . 

قال عرو انهم ناكا ريق ورد أجلت خلااء ونا حت أن أنتلك! 

فقال على يِه : لكتّنى والله أحبٌ أن أقتلك ما دمت أبيّاً للحق ! 


)١١‏ سَلْع : من جبال المدينة . مر النعريف به في أوائل الغزوة. 
(1) شرح الأخبار ١‏ : 114 . وهي ألفاظ ابن إسحاق في السيرة 7 : 510 و35 . | 
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فحمي عمرو عند ذلك وقال : أتقتلني ؟ ! ونزل عن فرسه فعقره وضرب 
وجهه حتى نفر... وأقبل على عل ليد مصلتاً سيفه!". 

قال القاضى النعمان : فتجاولا ساعة... ثم اختلفا بضربتين : فضضرب عمرو 
عليّاً على أمّ رأسه ‏ وعليه البيضة ‏ فقدّها وأثّر السيف في هامته . وضعربه 
على الك فوق طوق الدرع فرمئ برأسه . وثارت لذلك عجاجة فا انتكشفت إلا 
وهم يرون عليّاً لقلا يمسح سيفه على ثياب عمرو وقد خرّ صر يعا . 

ثم” حمل هو وأصحابه على أصحاب عمرو فولُوا بين أيديهم هاربين من 
النغرة التي اقتحموها, وألق عكرمة بن أبى جهل رمحه وهو منهزم في النندق, 
وانكشف المشركون عن الخندق؛ وكبر المسلمون وفرحوا وزال عنهم أكثر الخوف 
الذي كان بهم'". 

وفى «الارشاد» : فل رأئ عكرمة بن أبي حول وهار أبي 52 
وضرار بن الخطّاب عئراً صصريعاً ولوا يخيلهم منبزمين حتى اقتحموا الخندق لا 
يلوون على شىء, وانصرف علد الى مقامه الأوّل". 

وفي تفسير القمي : قال له عل ليه : يا عمرو أما كفاك أل بارزتك وأنت 
فارس العرب حقٌٍ استعنت على بظهير ؟ فالتفت عمرو إلى خلفه, فضضربه أمير 
المؤمنين علد مُسرعاً على ساقيه فقطعهم| جميعاً . 

وارتفعت بينهما عجاجة فقال المنافقون: قتل عل من ان طالب! ثم 
انكشفت العجاجة فإذا أمير المؤمنين مَل على صدر عمرو قد أخذ بلحيته يريد 


. 581: الإرشاد11.41/:1. وهي ألفاظ ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
. 551:١ شرح الأخبار‎ )1( 
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أن يذبحه, فلم يضمربه ( ليذبحه ) قال الحلبى : فوقع المنافقون في على عَِلا . فرد عنه 
حذيفة بن المان, فقال له النبى : مّه يا حذيفة فانّ علياً سيذكر سبب وقفته!". 

وقال له عمرو : يا بن عم؛ إن لي اليك حاجة : لا تكشف سوأة ابن عمك 
ولا تسلبه سلبه. فقال على ليد : ذلك أهون شىء على"". 

ثم ذبحه وأخَذ رأسه وأقبل إلى رسول الله ييليْهُ والدماء تسيل عل رأسه 
من ضعربة عمروء وسيفه يقطر منه الدم والرأس بيده وهو يقول : 

أنا على وابن عبد المطّلب2 الموت خيرٌ للف من ال هرب 

فقال له رسول الله : يا عل”, ماكّرته ؟ ( لان عمر وا التفت الى خلفه فضرب 
عل ساقه ). ١‏ 

ْ قال : نعم. يا رسول الله الحرب خديعة!"". 

قال الحلبى : فسأله النبي عن سبب وقفته؟ 

فقال : قد كان شتم أمي , وتفل في وجهي . فخشيت أن أضربه لحظً نفسي ! 
فتركته حتى سكن ما بى ثم قتلته في الله!». 

وروئ عن محمد بن اسحاق قال : فقال له عمر : فهلا سلبت درعه فانها 
تساوى ثلاثة آلاف وليس فى العررب مثلها؟ ! 

فقال : أني استحيت أن اكشف ابن عمي!6. 


. 


.117: (؟) مناقب آل أبى طالب ؟‎ .١١6:7 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.١١6 : تفسير القمى ؟ : 186. (؛) مناقب آل ابى طالب ؟‎ )( 


(ة) قال :وروي أنه جَاءت أخت عمرو ورآته فى سليه فلم تحزن وقالك : إما هله كترم 
مناقب آل أبى طالب ؟ : 11801777 وقالت شعراً : 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبدٍ 
لكنّ قاتله من لا يلام به أبوه قد كان يُدعى بيضة البلدٍ 
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قال القمى : وبعث رسول الله الزبير إلى هُبيرة بن وهب فضيربه على رأسه 
ضعربة فلق هامته . 

وأمر رسول الله عمر بن الخطّاب 1 يبارز ضرار بن الخطّاب. فلم برز إليه 
ضعرار انقزع له عمر سهماًء فقال ضخعرار : ويحك يا بن صهاك أتترميني في 
مبارزة ؟ ! والله لئن رميتنى لا تركت عدوي بمكة إلا قتلته ! 

فانهزم عنه عمرء ومرٌ تحوه ضرار وضيربه على رائسنة بالقناة م قال : 
احفظها يا عمرء فإ آليت أن لا أقتل قرشيّأً ما قدرت عليه!". 

وقال الكراجكي : صرعه أمير المؤمنين مل وجلس على صدره. وهو 
يكبر الله ويمجّده . فلا همّ أن يذبحه قال له عمرو : 

ياعلى, قد جلست مي جلساً عظيماً. فإذا قتلتني فلا تسلبني حُلتي ! 

فقال لِْةٍ : هي أهون على من ذلك . 

وذبحه, وأ برأسه وهو يتبختر في مشيته, فقال عمر للنبى : 

يا رسول الله ألا ترئ إلى على كيف يتبختر في مشيته ؟ ! 

فقال رسول لله : نا لمشية لا ممقتها انق بهذا المقام:. 

ثم تلقاه الى" فسح الغبار عن عينيه وقال له : 

لو وز اليوم عملك بعمل جميع أمّة محمد لرجح عملك على عملهم. وذلك 
أله ل شق بيت من المسركين الأ وقد دغل ول بتكل غمرو ول بع بيت هق 
المسلمين إلا وقد دخله عر بقتل عمروا"". 


)١(‏ فكان عمر يحفظها له فلا ولي عمر وى ضرراراً ‏ تفسير القمي 7 : 0 -. ويأق عن 
مغازى الواقدي مثله ‏ ؟ : ١لا‏ إلى 019. 
(1) كنز الفوائد : ١54‏ . كما في بحار الأنوار 5١6 : ٠١‏ و7١5.‏ وما رواه هنا من قول النى فى 


لس 
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قال القاضي النعبان : انصرف على عليه إلى رسول الله وهو يقول : 
نَصَر الحجارة من سفاهة رأيه 
ونصرتثٌ رب محمّدٍ بصواب 
فصدّت حين تركته متجرلاً 
كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو انني 
كنت المصرّع برّنى أثوابى!" 
له تحمساين الل خاذل دينه 
ونبئّه. يا معشرٌ الأحزاب"" 
ونقلها المفيد في «الإرشاد» وروئ عن الكلبي أبياتاً أخرئ عن على لك 
قال: 
أعلى تقتحم الفوارس هكذا 
عنى وعنها خبروا أصحابى 


د 
قتل على لعمرو هو ما جاء عنه فيا بعد في قولته الشهيرة : ضعربة على يوم النندق أفضل 
من - أو تعدل -_عبادة الثقلين . 

. بن : من أسماء الأصوات, اسم لصوت تَرّق الثياب, أي قطعها ونزعها عت‎ )١( 

(؟) شرح الأخبار ١‏ : 117 والإرشاد ١‏ : 14 وابن إسحاق في السيرة . وشكك فى صحّتها ابن 
هشام ”511:3 . 
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اليوم تمنعنى الفرار حفيظتي 
ومصَّممٌ في الرأس ليس بنابي 
أرديت عثراً إذ طغئ بمهتر 
صافىي الحديد بحب قصّاب 
0 | 
كا جذع بين دكادك وروابي 
ث#روئ عن الحسن البصري قال : إن عليّا ليه لما قتل عمرو بن عبد ود 
اجتز رأسه وحمله فألقاه بين يدي البى يَيَيْة. فقام أبو بكر وعمر فقبّلا رأس 
عل له "١‏ . 
ثم روئ عن ابن إسحاق ‏ برواية يونس بن بكير قال : لما قَتّل على بن 
أبى طالب عثراً أقبل نحو رسول الله ووجهه يتهلّل, فقال له عمر بن الخطاب : هلا 
سلبته يا علي درعه فإِنّه ليس في العرب مثلها ؟ ! 
فقال عد : إن استحييت أن أكشف سوأة ابن عمّي!". 


وقال رسول الله بعد قتله هؤلاء النفر : الآن نغزوهم ولا يغزونا". 


. 6859 : 8 ورواه الطبرسى في جمع البيان‎ )١( 
. ورواه الطبرسى في مجمع البيان 4 : 018 عن حذيفة بن المان بزيادة‎ )1( 
(؟) ثم روئ عن المدائنى قال : ل قل على بن أبى طالب ىْة عمرا نعي إلى أخته فقالت : من‎ 
: ذا الذي | نجترا عليه ؟ فقالوا اهل بن أى طالف: .قتالت ل يقد موه إلة ع ليد كنل كرايم‎ 
لارقأت دمعتي إن هرقتها عليه . قتلّ الأبطال وبارز الأقران وكانت منيّته على يد كفؤ كر يم‎ 
: من قومه , ما سمعتٌ بأفخر من هذا يا بني عامر, ثم قالت‎ 
لو كان قاتل عمرٍ غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد‎ 


لسلس 
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تواعد قريش وغطفان لليوم الثاني : 

قال الواقدي : وهرب عكرمة وهبيرة فلحقا بأبى سفيان... فل رجعوا 
إلى أبي سفيان قال : هذا يوم لم يكن لنا فيه شيء. ارجعوا. فرجعت قريش إلى 
العقيق (معسكرها) ورجعت غطفان إلى ( معسكرها) وتواعدوا يغدون جميعاً 
ال التق ا ولاكقات ني أ 

فبانتاقزيقن يعون اصحا عم نوباتت :قطنا ة يكن اصحا بي .. 

ووافوا رسول الله با لخندق قبل طلوع الشمس ! 

وعبّأً رسول الله أصحابه وحضهم على القتال ووعدهم النصر إن صبروا. 

والمشركون قد جعلوا المسلمين في مثل الحصن من كتائيهم؛ أخذوا بكل 
وجه من الخندق . 

وروئ جابر بن عبد الله الأنصاري قال : فرّقوا كتائبهم وبعثوا إلى رسول 
الله كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد. فقابلهم'" يومه ذلك إلى أوائل الليل؛ ما 


6 
لكنّ قاتل عمر لا يُعاب به من كان يُدعئئ أبوه بيضة البلد 
الأرشاد ٠١8-141‏ . والفصول المنتارة : ؟548.4. وقول الرسول_السابق - 
رواه الطبرسى في مجمع البيان عن سليان بن صرد . وفي السيرة 511:7 . وفىي 
المغازي ؟ : 4!/١‏ : ورجعوا هاربين وخرج في أثرهم الزبير بن العوّام وعمر بن الخطّاب, 
فناوشوهم ساعة , وحمل ضبرار بن الخطاب على عمر بن الخطاب بالرع , حت إذا وجد عمر 
مسن الرع رفع عنه وقال : هذه نعمة مشكورة فاحفظها يا بن الخطاب ! إىّ كنت قد حلفت 
أن لا مكّنى يداي من رجل من قريش أبداً . وانصرف ضيرار راجعاً إلى أبي سفيان 
امعان عن كل 1 
)١(‏ في النصٌّ : فقاتلهم . ويبدو أن الصحيح ما أثبتناه. إذ لم يكن في الخندق قتال إلا قليلاً . 


السنة الخامسة للهجرة / غزوة الخندق 000011 ااا 
يقدر رسول الله ولا أحدٌّ من المسلمين أن يزولوا من مواضعهم ... وجعل أصحابه 
يقولون : يا رسول الله, ما صلَّينا ! فيقول : وأنا والله ما صليت ! . 

“م رجعوا متفرّقين : فرجعت قريش إلى مازهاء ورجعت غطفان إلى 
منزها وانصرف المسلمون إلى قبّة رسول الله . 

وأقام أسيد بن حضير في منتين من السلمين على شفير النندق» إذ كر 3 
عليهم خيل من المشركين علمهم خالد بن الوليد وفيهم وحشيّ قاتل حمز 
يطلبون غرة من المسلمين. فنأوشوهم ساعة؛. وزرق وحشى بمزرقته ل 
النعمان الأنصاري فقتله . 

ونا صار رسول الله إلى موضع قبّته أمر بلالاً فأدّن وأقام صلاة الظهر, 
فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام صلاة العصر فصلاها كأحسن 
ما كان يصلَِها في وقتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كأحسن ما كان يصليها في 
وقتهاء ثم أقام العشاء فصللاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها!". 

وأرسلت بنو مخزوم إلى الب صل الله عليه [ وآله] وسلّم ‏ بدية رجل 
يشترون بها جنّة نوفل بن عبد الله المزومي (الذي وقع في الخندق فقتل 
بالحجارة). 

فقال رسول الله : نا هي جيفة حمار ! وكره مُنّها" 


إصابة سعد بن معان : 
وكان من اثر الرمي بينهم ان رمئ ابن العَرقة سعد بن مُعاذ بسهم فاصاب 
)١(‏ وفي اليعقوبى ١‏ : 00 :كان ذلك في اليوم الثالث . 


(1) الواقدي ؟: 477 1/4 . وفى مناقب آل أبى طالب ١‏ : 114 : فبعث المشركون بعشرة 
آلاف إلى البى” يكلا يشترون جيفة عمرو. فقال النى” : هو لكم . لا نأكل من الموق . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؟ 
العرق الأكحل الغليظ من يده وقال حين رماه : خذها وأنا ابن العرقة . فأجابه 
ابن مُعاذ : عرّق الله وجهك فى النار ! 1 

تم دعا فقا : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لحربهم, 
فإنّه لا قوم أحبٌ إلى أن ن أقاتلهم من قوم كبوا رسولك وأخرجوه من حرمك, 
اللهم و! كنك وشسة لحرت ينغا وكام فاجعلها إن شباد دولا فس شق 5 7 
عيني من بني قر يظة ! 

وحملوه إلى رسول الله فبات عنده على الأرض "١‏ 

وقال الواقدي : كواه رسول الله بالنار فانتفخت يده فتركه فسال الدم"". 

وقال ابن إسحاق : وكانت امرأة من أسلم يقال ها : رُفيدة, تحستسب 
بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين, فكانت تداوي الجرحئ في 
مسجده... فحين أصاب السهم سعدا قال رسول الله لقومه : اجعلوه فى خيمة 
رُفيدة (في المسجد) حتى أعوده من قريب'" 

وقال الواقدي : كان لكّعيبة بنت سعد بن عتبة الأسلميّة خيمة في 
المسجد' تداوي فيها الجرحئ وتلمٌ الشعث وتقوم على الضائع الذي لا أحد 
له... فكان سعد في المسجد في خيمتها!". 


. 358:1 وفي السيرة‎ . 117:١ تفسير القمي " : 184 وإعلام الورئ‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي 119:7 . 

(1) سيرة ابن هشام 7: .50٠١‏ وفي تفسير القميّ ؟: 188 : وضيرب رمو الله عد في 
المسجد حخنة ؤكان ماهد نفسة:: 

(4) وام يقل (فى مسجده) ولعلّه مسجد قبيلتها , بنى أسلم قريباً من الخندق . 

.6٠١:'” الواقدي‎ )6( 
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أخبار تُعيم بن مسعود فى تحريش قريش علئ اليهود : 

قال القمي في تفسيره : فل] كان في جوف الليل جاء تعيم بن مسعود 
الأشجعى إلى رسول الله _وكان قد أسلم قبل قدوم قريش بثلاثة أيَام فقال له : 

نا وسول اقيقد أمتع بال وصتسله .ركيت اماق عن الكززة/ فاك 
أمرتني أن آتيك وأنصرك بنفسى . فعلت, وإن افك أن ا لغذ لين الحنودة وبين 
قريش فعلت, حتى لا يخرجوأ من حصنهم ؟ 

قال يَييْيهُ : خدّل بين اليهود وقريش فإنّه أوقع عندي . 

قال : فتأذن لي أن أقول فيك ما أريد ؟ قال : قل ما بدا لك . 

فجاء إلى أبى سفيان فقال له : 

تعرف مودت لكم ونُصحيء وحبّتي أن ينصركم الله على عدوّكم, وقد 
بلغني أنّ حمّداً قد وافق اليهود أن يدخلوا عسكرهم ويميلوا عليكم, ووعدهه إذا 
فعلوا ذلك أن يرد عليهم جناحهم الذي قطعه لبنى النضير وقينقاع . فلا أرئ أن 
تدّعوهم أن يدخلوا في عسكركم حقٌّ تأخذوا منهم رهناً تبعثوا بهم إلى مكّة, 
فتأمنوا مكرهم وغدرهم !. 

فقال أبو سفيان : وقّقك الله وأحسن جزاك. مثلك أهدئ النصائح . 

ولم يعلم أبو سفيان بإسلام نعي , ولا أحد من اليهود . 

ثم جاء من فوره إلى [كعب في ] بني قريظة فقال له : 

يا كعب, تعلم مودّتي لكم, وقد بلغني أنَّ أبا سفيان قال: يرج هؤلاء 
اليود فنضعهم في نحر حمّد. فإن ظفروا كان الذكر لنا دونهم» وإن كانت علينا 
كانوا هؤلاء مقاديم الحرب ! فلا أرئ لكم أن تَدَعوهم أن يدخلوا عسكركم حي 
تأخذوا منهم عشرة من أشرافهم يكونون في حصنكم. إنّهم إن يظفروا بمحمّد لم 
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يبرحوا حى يردوا عليكم عهدكم وعقدكم بين حمّد وبينكم, لأنه إن ولت 
قريش ولم يظفروا بمحمّد غزاكم محمّد فيقتلكم ! 

فقالوا: أحسنت وأبلغت في النصيحة, لا نخرج من حصننا حقٌّ نأخذ منهم 
رهنا يكونون فى حصننا!" . 

وقال القاضى النعمان : كان نعيم بن مسعود رجلاً من غطفان مع المشركين, 
وكان ندياً لبنى قر يظة , فأتاهم كالزائر لهم فرحَّبوا به ووقروه: فل خلا بهم 
قال : 

قد عرفتم مودت لكم. وقد جئت إليكم ناصحاً إن قبلتم مى . 

قالوا: جزاك الله خيراً. ما نتهمك. بل نحن ممّن نثق بمودّتك ونقبل 
تصيكتك: فقل .ما اردك: 

فقال هم : إنّكم قد فعلتم فعلاً لم تحسنوا النظر فيه لأنفسكم : نقضتم حلف 
محمد وصرتم مع قريش وغطفان, ولستم كمثلهم ؛ إن قريشاً وغطفان إنما جاؤوا 
درت د واضحابه علا طهون:ة زواع 'فتان أضايوا :ةنبا أزادواءواله 
انصرفوا عنه وتركوكم معه ! وأنتم تعلمون أنه لا طاقة لكم به وبأصحابه إن خلا 
بكم . وقد تداخل أصحابنا الفشل والاختلاف. وطال مقأمهم . وخقّت أزوادهم . 
وكان من أمر ابن عبد وَدُ وأصحابه ما قد عرفتم وإِمًا كان المعتمد عليهم والنظر 
إلى ما يكون منهم عند اقتحامهم الخندق, فإذا قد كان من ذلك ماكان فقد تداخل 


)١(‏ تفسير القمى 17:١18و187.‏ هذا هو الموجود في تفسير القمي من خبر نعيم بن مسعود 
الأشجعي . وقد نصّ على إسلامه قبل قدوم قريش بثلاثة أيّام, ثم ظاهره عرضه أمره على 
النى' بعد نقض بنى قريظة من دون فصل طويل. ويبدو أنّ نقضهم كان في أوائل قدوم 
قريش . ولذلك ذكره القمي قبل مقتل عمرو بن عبد ود . 
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اليأس إلى قلوب الناس, وأكثر ما يقيمون أيَامأً قليلة, فإن رأوا فرصة أصابوها 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وتركوكم ! 

قالوا: لقد صدقت ونصحت فيا قلتء فجزاك الله خيراً. فا الحيلة بعد 
هذا ؟ ) 

ذال الفشلة ال" تاقازا من الوم حا علدو اتوم رعا تو انى أضراهة 
يكونون بأيد يكم ثقة لكم أن لا ينصرفوا عنكم ويدعوكم ! 

قالوا: لقد أشرت بالرأي. فأحسن الله عنّا جزاك . 

#أق عبينة بن حصن, وأبا سفيانء فقال : 

بني قريظة بيني وينهم ما قد علمتم, وقد بت عندهم فالألمت منهم 
على سرّ خشيت منه علينا ! 

0000 

قال : إِنّ القوم ندموا على ما نقضوا من حلف محمّد لا رأوا مقامنا وم نصنع 
شيئاً ونظروا إلى ما كان من أمر عمرو بن عبد ود وأصحابه, وخافوا أن ننصرف 
عنهم فيطأهم تحمّد, فأرسلوا إليه يرغبون في سلمه. ويذكرون ندامتهم على ما 
كان منهم وقالوا له : نحن نرضيك بأن نأخذ من القبيلتين رجالاً من أشرافهم 
فنسلّمهم إليك فتضرب أعناقهم أو تفعل فيهم ما رأيت, ثم نكون معك على من 

فايّاكها أن تخدعكما المهود أو أن يظفروا بأحدٍ منكم ! 

فأرسل أبو سفيان وعيينة إلهم عكرمة بن أبي جهل في نف من قري 

وغطفان يستخبرونهم ذلك ويدعونهم إلى القتال معهم ويقولون : : إنا لسنا بدار 
مُقام, وقد هلك الخننفتٌ والحافر ونفد الزاد, وأبى محمد وأصحابه إلا نزوماً 
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لخندقهم, وأنتم أعلم بعورة الموضع. فاخرجوا إلينا يمجماعتكم لنناجز محمداً 
وأضحابه ونقتهم عليه الختدق جراغتنا. 

فل جاء القوم بني قريظة بذلك, قالوا : قد كنّا مع حمّد على حلف, ولم نكن 
نرئ منه إلا خيراً. ونقضنا ما كان بيننا وبينه. ونحن نمخشئ ونخاف إن ضرستكم 
الحرب أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل فى بلادنا ولا طاقة لنا به. فلسنا 
بالذي نقاتل معكم حي تعطونا رهائن من وجوه رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا 
بد تتاجن عفدا : 

فل] انصرف بذلك القوم إلى ان فيان وعٌيينة علما أن الأمر ما قاله نعيم 
ابن مسعود, وابوا ان يدفعوا إلمهم احدا. 

وقالت بنو قريظة : هذا مصداق قول نعيم بن مسعود. ولزموا معاقلهم, 
واستوحش بعض القوم من بعض وتنافرت قلوبهم, ولم يجد الأحزاب إلا الرحيل 
إلى بلادهم'" 

وروئ فى « قرب الاإسناد» بسنده عن الصادق عن على لين قال : 

إن رسول الله بلغه أن بنى قريظة بعثوا إلى أبىي سفيان : أنّكم إذا التقيتم أنتم 
وتحمّد أمددناكم وأعتّاكم . فقام الي فخطبنا فقال : إن بنى قريظة بعثو' إلينا أنَا 
إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدّونا وأعانونا ! فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت 
المهود !"ا 


515-510 :* وروئ خبره ابن إسحاق في السيرة‎ . 7519 7917 :١ شرح الأخبار‎ )١( 
58٠١ : وعنه الطبرسى في مجمع البيان 4 : 054 و١٠05 . وروى الواقدي خيره بسنده عنه ؟”‎ 
. ثم أخباراً أخرئ أربعة 5814 - 147. ثم قال : والأثبت قول تُعيم الأوّل‎ 184 - 

(1) قرب الإسناد : 75و 377.كا فى بحار الأنوار ٠١‏ : 517. 
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وهزم الأحزاب وحده : 

روئ الكلينى في «روضة الكافي» بسنده عن أبان بن عئان الأحمر البجلي 
الكو عن الصادق طَلكٍِ قال : 

َ ليلة ظلماء قدة!" قام رسول انه يِل على التلّ الذي عليه «مسجد 
النتح» في غزوة الأحزاب فقال : من يذهب فيأتينا بخبرهم وله الجنّة ؟ فلم يقم 
أحدء ث أعادها فلم يقم أحد . 

قال الصادق لي : وما أراد القوم ؟ أرادوا أفضل من الجنّة ؟! ثم” قال : 

ثم" قال رسول الله : من هذا ؟ فقال : حذيفة . فقال له : أما تسمع كلامي 
منذ الليلة ولا تكلّم ؟ ! أقبرت ؟ ! فقام حذيفة وهو يقول : القُرَ والضّر -جعلني 
لله فداك -منعني أن أجيبك ! فقال رسول الله : انطلق حتئ تسمع كلامهم وتأتيني 
بخبرهم... يا حذيفة, ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني . 

فلا ذهب قال رسول الله : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه, وعن يمينه 
وعن ثماله حتى ترذه . 

فأخذ ( حذيفة ) سيفه وقوسه وجحفته!". 

قال حذيفة : فخرجت وما بي من ضَثرٌ ولا قُرٌ ٠‏ فررت على باب الخندق ... 

ولا توجّه حذيفة قام رسول الله (فصك ثم'") نادئ: يا صريخ 
المكروبين.ويا بحيب المضطرّين. اكشف همّي وغمّي وكربي, فقد ترى 


. قد باردة الصحاح‎ )١( 
. عن الأحمر البجلى الكوفى أيضاً‎ 111 : ١ كما في رواية الطبرسى في إعلام الورئ‎ )"( 
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حالي وحال أصحابىي!". 

فنزل عليه جبرئيل عد فقال: يا رسول الله إِنَ الله -عرٌ ذكره _قد سمع 
مقالتك ودعاءك, وقد أجابك وكفاك هول عدرّك ! 

فجثا رسول الله ع على ركبتيه وبسط بديه وأرسل عينيه ثم قال : 

شكراً شكراً كما رحمتنى و رحمت أصحابي . ثم قال رسول الله : 

ددعف اياعر وجل د غلبيع: عا من سماء الداتا فيا ص ورا من 
السماء الرابعة فمها جندل!". 

قال حذيفة : وأقبل جند الله الأوّل : ريم فيها حصئ, فا تركت هم نار إلا 
أذ تي" ولخياء الااطرحة ولا زعا الآ العنة سي جنعلوا عار بون مدن 
الحصئ, وجعلنا نسمع وقع الحصئ فى الأترسة . 

ظ وقام إبيليس في صورة رجل مُطاع من المشركين فقال : أتها الناس» إِنْكم 
قد نزلتم بساحة هذا الساحر الكدذّاب. ألا وإِنّه لن يفوتكم من أمره شيء فِإِنّه 
ليس سنة مُقام, قد هلك الخفٌ والحافر. فارجعوا ولينظر كل رجل منكم من 
جليسه ! 

قال حذيفة : فنظرت عن يمينى فضربت بيدي فقلت : من أنت ؟ قال : 
فعا و3 ْ 

فقلت للذي عن يساري : مّن أنت ؟ قال : سهيل بن عمرو . 

قال حذيفة : وأقبل جند الله الأعظم فقام أبو سفيان إلى راحلته. وصاح في 


١81:1 ككابمل الزيارات : 5" والقمي في التفسير‎ ١ ورواه في فروع الكافي‎ )١( 
والتهذيب 1:7 و50.‎ 

. الجندل : الحجارة أكبر من الحصئ‎ )١( 

(5) اي : فرّقتها . 
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قريش : النجاء النجاء ! 

وقال طلحة الأزدى : لقد زادكم حمّد بشر ! ثم قام إلى راحلته. وصاح في 
بنى أشجع : النجاء النجاء ! 

وفعل عُبينة بن حصن مثلها . ثم فعل ا حارث بن عوف اُْرزَني مثلها . ثم 
فعل الأقرع بن حابس مثلها . 

وذهن الأحذات: 

ورجع حذيفة إلى رسول الله فأخبره الخبر'". 

وروئ ابن إسحاق الخبر عن محمّد بن كعب القُرظي , عن حذيفة بن المان 
قال : 

فذهبت فدخلت في القوم والريح تفعل بهم ما تفعل, لا تُقرَ لهم قدراً ولا 
ناراً ولا بناءٌ. فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش, لينظر أمرؤ مَن جليسه ؟ 

قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت : مسن أنت ؟ 
قال : فلان بن فلان" . 

ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش, إِنّكم _والله -ما أصبحمم بدار مُقام, 
لقد هلك الكراع”" والخفت!) وأخلفتنا بنو قريظة, وبلغنا عنهم الذي نكره. ولقينا 
من شدّة الريم ما ترون, ما تطمأن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء. 
فارتحلوا فإ مرتحل . ثم قام إلى جمله... وسمعت غطفان بما فعلت قريش 


. وقريب منه في تفسير القمى 7 :187 و1817‎ ,.4 73١: روضة الكاني : 717, ح‎ )١( 

(1) كذا ذكر الخبر في سيرة ابن هشام؛ بيما نقله في شرح المواهب فذكر اسم معاوية بن أبي 
سفيان ثم عمرو بن العاص ! ونقله عنه حقو السيرة بهامشها 587:7 . 

() الكراع : الخيل . 

(؛) الخف : الابل . 
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فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله وهو قائم يصلى في كساء لبعض 
نسائه, فل رآني ( وهو يصلي ) أدخلني إلى رجليه وطرح على طرف الكساء. ثم 
ركع وسجد . فل سلم اخبرته الخبر'". 

وروى الواقدي عن عبد الله بن عمر قال: صل رسول الله فى موضع 
الخرق على الجبل إلى طرف بني النضير. وهو اليوم موضع المسجد الذي بأسفل 
لجسل 

وروئ عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : قام رسول الله على الجبل 
الا غلنة المنكعدة فدغا فى اران وإرقع ديه مد عاددسة أخرئ قصل 
ودع 

وفي خبر آخر عنه قال : دعا رسول الله في مسجد الأحزاب على الأحزاب 
يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. فاستجيب له بين الظهر والعصر يوم 
الأربعاء حتى عرفنا السرور فى وجهه . 

وروىئ عن حذيفة بن المان قال : اجتمع علينا الجوع واللخوف فى ليلة 
مديلة الرقي و قال وول الد نتن وحل حظن لنا اذا قفا «القرء ججعله امار فق 
في الجنّة ! ثم عاد يقول ذلك ثلاث مرّات وما قام ال له 
والجوع والخوف ! فل رأئ رسول الله أَنّه لا يقوم أحدٌ دعاني فقال : يا حذيفة ! 
فلم أجد بدا من القيام حين نوّه باسمي . فجئته ولقبى وَجَبان'" في صدري . 

فقال: تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم ؟ 

فقلت : ما قدرت على ما بى من الجوع والبرد ! 


)١(‏ سيرة ابن هشام 511-1711:7؟. 
(")اي : خفقان . 


السنة الخامسة للهجرة / غزوة الخندق مق لج امد كن بدن حو امكو لاذه 

فقال : فاذهب فانظر ما فعل القوم ؟... 

فقلت : ولكىٌ أخاف أن مِتّلوا بى ! 

فقال : ليس عليك بأس ! ثم" قال : 

فاذهب فادخل ف القوم فانظر ماذا يقولون... 

فأقبلت فجلست على نار مع القوم . فقام أبو سفيان فقال: احذروا 
الجواسيس والعيون, ولينظر كل رجل جليسه . 

فالتفتٌ فقلثٌ : من أنت ؟ لمن عن يميني . فقال : عمرو بن العاص . والتفثّ 
فقلت : مّن أنت ؟ (لمن عن يساره) فقال: معاوية بن أبى سفيان . ثم قال أبو 
سفيان : إِنْكم ‏ والله لست بدار مُقام؛ لقد هلك الخ والكراع وأجدب الجناب, 
وأخلفتنا بنو قريظة وبلعّنا عنهم ما نكره. ولقد لقينا من الريم ما ترون ! والله ما 
يثبت لنا بناء١"‏ ولا تطمئن لنا قدرء فارتحلوا فإنى مر نحل. وقامابو سفيان 
وجلس على بعيره وهو معقول, ثم ضربه فوثب على ثلاث قواتم, فا أطلق عقاله 
إلا بعد ما قام . 

فناداه عكرمة بن أبى جهل: إِنّك رأس القوم وقائدهم, تقشع وتترك 
الناس ؟! 

فاستحيا أبو سفيان وأناخ جمله ونزل عنه وأخذ بزمامه وهو يقوده 
ويقول : ارحلوا . 

فجعل الناس ير تحلون وهو قاتم حت خفٌ العسكر . 

م قال لعمرو بن العاص : يا أبا عبد الله. لا بد مي ولك أن نقيم في جريدة 
من خيل بإزاء حمّد وأصحابه فإنًا لا نأمن أن تُطلب _حتى ينفذ العسكر . فقال 
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ؤقال لخالد.ين الوليذ: وأنت ماترئ يا أباملبان؟ فقال:أنا ايها 
0 
فأقام عمرو وخالد في متي فارس, وسار سائر العسكر . 
وذهب حذيفة إلى غطفان فوجدهم يرتحلون... ولا ارتحلوا وقف قُرسان 
ابن رُخيلة في خيل من أصحابه. 
وأقامت خيل قريش حتى كان السحر ثمّ مضوا فلحقوا بالعسكر في مَلْل 
عند ارتفاع النهار . 
وارتحلت بقيّة خيل غطفان فالتحقوا بقومهم فى الّراض"'" ثم" تفرّقت 
قبائلهم إلى محاهم . ورجع حذيفة -في الليل إلى الرسول فاخبره الخبر . 
قال الواقدي : فل أصبح رسول الله بالخندق أصبح وليس حوله أحد 
من عساكر المشركين . فأذن للمسلمين بالانصراف إلى منازهم, فخرجوا 
مبادرين مسرورين . 
ثم روئ عن ابن عمر قال : وكره رسول الله ان يكون لقريش عين فيرى 
قال عبد الله بن عمر : فجعلت أصيح في أثرهم في كل ناحية : إن رسول الله 
أمركم أن ترجعوا. ما رجع منهم رجل وأحد من ا جوع والبرد . 


قير 


)١(‏ وفي تفسير القمي ” : ١81‏ قال أو تنقيا لخالة ين الو لين ميا أبا ليان لابد من أن اقين 
أنااوانث لتقا الناس . 
(1) المراض : على سنّة وثلاثين ميلاً من المدينة ‏ وفاء الوفاء : (57٠‏ لاكم) . 
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فايرجع أحد من جَهد الجوع والبرد. فرجعت إلى النىّ فأخبرته فضحك يَيي١".‏ 

ثم روئ عن أَبى وَجْزَة قال : لا ملت قريش المقام... كتب أبو سفيان كتاباً 
إلى رسول الله فيه : باسمك اللّهم, فى أحلف باللات والعرّئ, لقد يرت إليك في 
جمعنا وإِنّا نريد أن لا نعود إليك أبدأ حتئ نستأصلك, فرأيتك قد كرهت لقاءنا 
وجعلت مضائق وخنادق ! فليت شعري من علّمك هذا ؟ ! فإن نرجع عنكم 
فلكم منّا يوم كيوم أحد تُبقر فيه النساء ! 

وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجشمي . 

فلا بلغه الكتاب دعا رسول الله أب بن كعب فدخل معه قُبّته فقرأ عليه 
كتاب أبىي سفيان . 

وكتب إليه رسول الله : 

من حمّد رسول الله إلى أبى سفيان بن حرب . أمّا بعد, فقديا غرّك بالله 
القّرور. أمّا ما ذكرت أنّك سرت إلينا فى جمعكم, وأَنّك لا تريد أن تعود حتى 
تستأصلناء فذلك أ يحول الله بينك وبينه, ويجعل لنا العاقبة حتىئ لا تذكر اللات 
والعرّئ . وأمّا قولك : من علّمك الذي صنعنا من الخندق ؟ فإنّ الله تعالى ‏ 
أهمنى ذلك لما أراد من غيظك به وغيظ أصحابك”", وليأتينَ عليك يوم تدافعنى 
فيه بالراح, وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعرّئ وإساف ونائلة ل 
حىّ اذكرك ذلك" . 


)١(‏ وقال القمي ؟: 167 : فل أصبح رسول الله قال لأصحابه : لا تبرحوا. فلا طلعت 
الشمس دخلوا المدينة . وبق رسول الله في نفر يسير . 

(1) لا ينافي هذا أن يكون المعنى أن الله أهم سلمان وأطم نبيّه العمل بمشورة سلبان . 

(؟) مغازي الواقدي ١‏ : 4848 -41: . وفي شرح المواهب : كان دخول الرسول إلى المدينة في 


لسلستم 
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غزوة بنى قريظة!" : 

روئ الطبرسي في «إعلام الورئ» عن أبان بن عثان الأحمر البجلى الكوفى 
عن الصادق َيِه قال : وأصبح رسول الله بالمسلمين حتى دخل المدينة افضيريت 
فاظمة ابنثه خسولا :.فهى تفسئل رابيهاكا 

أذ نا جو 1 يله كيرا اح يضاء "١‏ عليه كلنةا م يتيرق 
علق علمها الدرٌ والياقوت, وعليه الغبار. 

فقام رسول الله سح الغبار من وجهه . 

فتال لوقيل #«رسعات رتك :وضعك الشلاع ول يعد اهل البياة .ها 
زلت أتبعهم حتى بلغت الروحاء . انبض إلى إخوانهم من أهل الكتاب. فوالله 
لأدقّهم دق البيضة على الصخرة !! . 


عد 
منصرفه من الخندق يوم الأربعاء لسبع بقينَ من ذي القعدة . بيه مرّ عن الواقدي عن 
جابر : 9 دعاء الرسول امتجي ير الأرهاء فيكون منصصرفه صباح ا خميس ١‏ 

)١(‏ قال اليعقوبى ١‏ :07 : وهم فِخذ من جذام, ونزلوا بجبل يقال له قريظة فنسبو! إنيه . وقيل 
بل هو نسبة إلى جدّهم قريظة . ولعل الجبل منسوب إليه . ومكان هذا الجبل اليوم مقابل 
مستشف المدينة الوطني في طريق خط الحزام العام إلى مسجد قُباء. في الشارع الفرعي 
الأيسر بعد حطة البغزين لابن فارس . في أوّل شارع فرعي على المين قبل منازل الإسكان 
الحكومي . وحول الجبل خندق يصل إلى حزام الرجل حفره الشيخ عبد العزيز بن صاح 
الامام الأسبق للمسجد النبوي الشريف, حيث بنى تنفسه قصبراً بسفح الجبل . 

(؟) وفي مناقب آل أبى طالب ١15 : ١‏ عن الزهري عن عروة . وفي الواقدي ” : 140 : 
ودخل بيت عائشة ! 

(؟) الاعتجار بالعرامة : شدّها بلا إسدال شىء منها تحت الحنك . 

(؛) إعلام الورئ .١96.١914:١‏ 
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وحيث كان بنو قريظة مع الأحزاب خارج حصونهم... 

قال المفيد في «الإرشاد» : أنّ رسول الله أنفذ أمير المؤمنين للد إلمهه في 
ثلاثين من الخزرج وقال له : انظر هل نزل بنو قريظة في حصونهم ؟ 

فل شارف سورهم سمع منهم الطجر ( فعلم رجوعهم إلى حصوتهم ) . 

فرجع إلى النى ييه فأخبره, فقال: دعهم فإنٌ الله سيمكن منهم. إن 
الذي أمكنك من عمرو بن عبد وَدَ لايخذلك . فقف حتى يجتمع الناس إليك, وأبشر 
بنصر من عند الله. فإنّ الله تعالى قد نصرني بالرعب من بين يديّ مسيرة شهر. 

قال على علد : فاجتمع الناس إلى فيرت... 

فقال لي البي يَييْةُ حين توجهت إلى بني قريظة : ير على بركة الله تعالى. 
فإنْ الله قد وعدكم فب وديارهم ! 1 

فيرت متيقّناً لنصر الله -عرٌ وجل -. حتئ ركزت الراية في اصل الحصن'". 

وفي خبر الطبرسى عن الأحمر البجلى الكوفي عن الصادق علد : أنّ رسول 
الله قال لعل طليةِ : قَدّم راية المهاجرين إلى بنى قريظة... ثم قال: عزمت عليكم 
أن لا تصلوا العصر إلا في بني قريظةا". ‏ - 

فقام على عليه ومبعه المتهاجرون وبتو عي الأشيل وبتو التجار م 
سلس اعد سنن الل "تدرف الله الرسال نامدا يعضيم العضير 
إلابعد العشاء!". 

وقال القمى في تفسيره -وظاهرها الرواية -: أن جبرئيل ناداه: إِنَّ الله 
يأمرك أن لا تصلي العصر إلا ببني قريظة... 


(١)الارشاد ٠١9:1‏ و١٠١١.‏ 
(؟) وفي التبيان 4: 571: أن النى أمر مناديه بأن ينادي : لايصلينٌ احد العصر ال 
ببنى قريظة . (؟) إعلام الورئ ١16 :١‏ . 
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فخرج رسول الله (من داره) فاستقبله حارثة بن النعمان . . فقال له : ادعو 
لي عليّأ . فجاء على ل . فقال له : ناد في الناس : لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى 
قريظة ! فنادئ أمير المؤمنين. فخرج الناس فبادروا إلى بنىي قريظة . رع 
رسول الله وعلى بن ابى طالب بين يديه معه الراية العظمئ!". 
وروى 1 ) 7 الإسناد» بسنده عن الصادق طَوةٍ قال: إِنّ رسول الله 
بعث علياً لي يوم بنى قريظة بالراية. وكانت سوداء تدعئ العقاب, وكان لواؤ. 


محاصرة بذى قريظة : 

روئ المفيد في «الإرشاد» عن علي لي قال : 

وسرت حتى دنوت من سورهم, فأشرفوا علي فل] رأوفي صاح صائح 
منهم : قد جاءكم قاتل عمرو ! وقال آخر: أقبل إليكم قاتل عمرو. وجعل 
بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلك, وسمعت راجزاً يرتجز : 


.١85:7 تفسير القمى‎ )١( 

(1) قرب الإسناد : 77 كما في بحار الأنوار ٠١‏ : 557 . وكذلك ذكر ابن إسحاق فى السيرة " : 
6 :أن الراية كانت مع على طَيٍِ . والراية للعسكر. والألوية هي الأعلام وهي 
للأجنحة والأقسام. فهي دون الراية. كما في المصباح . وقد ذكر الواقدي في المغازي ؟ : 
417 : أن لواء الرسول في مرجعه من الخندق كان على حاله / يحل بعد. فدعا علباً لا 
فدفع إليه لواءً ! 7 

وذكر عروة بن الزبير : أنه ييه بعث علياً ليا على المقدّم , ودفع إليه اللواء . ونقله 
كذلك عنه الطبرسى فى مجمع البيان 8 : 001 . 

وقال الواقدي : إن النىئ” سار إليهم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة ‏ مغازي 
الواقدي ؟ :111 . ْ ّ 
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فقلت : الحمد الله الذي أظهر الإسلام وقع الشرك... وسرت متيقّناً بنصر 
الله -عرٌ وجل حتى ركزت الراية في أصل الحصن . فاستقبلوني في صياصيهم 
عسوتي ) يدتون رسول انه 1 . 

فل] سمعت سئهم له كرهت أن يسمع رسول الله ذلك فعملت على الرجوع 
إليه. فإذا به قد طلع وسمع سكهم له ! فناداهم : يا إخوة القردة والخنازيرء إِنَا إذا 
حللنا بساحة قوم 8 فساء صباح المندّرين » ! 

فقالوا له : يا أبا القاسم, ماكنت جهولاً ولا سيّاباً ! 

فاستحيئ رسول الله ورجع القهقرئ قليلاً . 

#أررفريه جكد ا رامحسري 1 

وروئ الطبرسي في «إعلام الورئ» عن أبان الأحمر البجلى الكوفى 
عن الصادق عَلكْلاٍ قال : 

ا أقبل رسول الله والمسلمون حوله تلقّاه أمير المؤمنين وقال له : 

لا تأتهم يا رسول الله _جعلن الله فداك, فإنّ الله سيجزيهم (وصفهم) . 

فعرف رسول الله نّم قد شتموه فقال : أما إِنّهُم لو رأونى ما قالوا ششيئاً من 
سمعت ! وأقبل, ثم قال : يا إخوة القردة ! إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم ظإ فساء صباح 
المندّرين » يا عُباد الطاغوت, اخسأواء أخسأكم الله ! 

فصاحوا يميناً وثمالاً : يا أبا القاسى, ما كنت فحّاشاً فا بدا لك ؟ 


2.1١٠ ى/٠ك‎ :١ داشرإلا)١(‎ 
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فسقطت العنزة من يده. وسقط رداؤه من خلفه. وجعل يمثى إلى ورائه, 
حياء مما قال طم !!" . - 

وقال القمى في تفسيره : وجاء أمير المؤمنين ١‏ لليِةِ وأحاط بحصنهم, 
فأشرف عليهم كعب بن أسد من الحصن يشتمهم ويشتم رسول الله #فاقبل وشول 
لله على حمار'", فاستقبله أمير المؤمنين ليلا فقال .بأبى أنت وام نا نشول ان 
لا تدنُ من الحصن ! فقال رسول اه : يا علي لعلّهم شستموفي ؟ !نهم لو قد 
رأونى لأذهم الله ! ' #ونا من حصت نقال» نا إنخوة القردة والكنازير وصيدة 
الطاغوت ! أتشتموني ! إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم ساء صباحهم ! 

فأشرف علهم كعب بن أسد من ا حصن فقال : 

يا أبا القاسم : والله ما كنت جَهولاً ! 

فاخي رسول اشاح اسقط الرؤاءمن ظيرة حياء عا قاله! 

وأنزل رسول الله العسكر حول حصنهم فحاصرهم . 

وبعد ثلاثة أيّام نزل إليه عَرّال بن تموأل فقال : 

يا حمّد ! تعطينا ما أعطيت إخواننا من بنى النضير : احقن دماءنا ونخلى لك 
البلاد وما فمها ولا نكتمك شيئاً ؟ 

فقال : لاء أو تغزلون على حكني . 

فرجع'" الرجل إلى حصنهم . 


)١(‏ إعلام الورئ ١160 :١‏ وف التنبيه والإشراف : 1١7‏ : أن ذلك كان لسبع بقينَ من 
ذي القعدة . وكانوا على بعض يوم من المديئة . ْ 

(1) وكذلك فى اليعقوبى 015:١‏ . 

(؟) تفسير القمي 151:1. 
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وقال الواقدي : لبس رسول الله الدرع والنفة والشنواجة كاة ده 
وتقلّد 5 وركب فرسه. وتلبّس أصحابه السلاح وركبوا الخيل وحقّوا به وهم 
ستة وثلاثون فارساً'" والخيل والرجّالة حوله!" حقٌّ انتبئ إلى بني قريظة فنزل 
على بثر هم أسفل حرّتهم'" ' 

#قدم الرماة من أصحابه!*) وأمرهم برميهم بالنبال . 

ثم روئ عن سعد بن أبىي وقّاص قال : قال لي رسول الله : تقدّم فارمهم . 
وكان معي ما ينوف على الخمسين نبلاً. فتقدّمت حيث تبلغهم نبلىي فرميناهم 
ساعة... 

وروئ عن كعب بن عمرو المازني قال : رميت يومئد بما في كنانة بي حتى 
يكنا عتم يندا نان هيت ناعةسن اللدل | ووسول ان واتيه] اقزت عله 
السلاح وأصحاب الخيل حوله . ثم أمرنا رسول الله فانصرفنا إلى معسكرنا . 
وكان طعامنا اال عن ع يا سمو ين عانةة فضا ناكا سنا :..ووسول أ 
يأكل منها ويقول : نعم الطعام القر ! 

ثمكانت الغداة, فقدم رسول الله الرماة, وعبّأ أصحابه فأحاطوا بحصونهم 
من كل ناحية؛ وجعل الرماة يرامونهم بالنبل والحجارة؛ يعقب بعضهم بعضاً . 

وروئ عن محمّد بن مَسْلمَة قال: جعلنا ندنو من الحصن ونرميهم عن 
كثب؛ ولزمنا حصونهم فلم نفارقها حت أمسينا... 

وروئ عن ابن عمر قال : كنا نقوم حيث تبلغهم نبلناء وكانوا يراموننا من 


. 451 : مغازي الواقدى ؟‎ )١( 
(؟) مغازي الواقدي ؟':518.‎ 
. 119: (؟) مغازي الواقدي ؟‎ 
(؛) مغازي الواقدىي ':...ه‎ 
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حصونهم بالنبل والحجارة أشدّ الرمي ! 

وقال ابن مَسلّمة : وما رجعنا إلى معسكرنا حقٌ أمسكوا عن قتالنا 
وقالوا : نكلمك . 

فانزلوا ناش بن قيسء فكلّم رسول الله فقال : 

يا حمّد, ننزل على ما نزلت عليه بنو النضير : لك الأموال والحلقةُ'" وتحيّن 
دماءناء ونخرج من بلادكم بالنساء والذراري, ولنا ما حملت الإبل ؟ 

فأبئ رسول الله . 

فقالوا : فتحقن دماءنا وتَسِلم لنا النساء والذريّة. ولا حاجة لنا فها حملت 
الابل ؟ 

فقال رسول الله : لا. إلا أن تنزلوا على حكمى . 


فرجع نبّاش إلى أصحابه بمقالة رسول الله!". 


شورى بنى قريظة : 

ونقل الطبرسى في «ججمع البيان» عن عروة قال : 

حاصرهم رسول الله خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار وقذف 
الله فى قلوبهم الرعب... فلا أيقنوا أن رسول الله غير منصرفٍ عنهم حتى 
يناجزهم» قال كعب بن أسد : 

يا معشر بهود, قد نزل بكم من الأمر ما ترون؛ وإ عارضٌ عليكم خلالاً 
ثلاثأ فخذوا ئها شئم . 


. الحلقة : السلاح‎ )١( 
. 60و٠6‎ : مغازى الواقدي ؟‎ )١( 
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قالوا: ما هن ؟ قال : نبايع هذا الرجل ونصدّقه, فوالله لقد تبين لكم أنه 
ني مرسل, وأَنّه الذي تجدونه في كتابكم ؛ فتأمنوا على دمائكم وأموالكم 
ونسائكم. 

فقالوا : لا نفارق حكم التوراة أبدأء ولا نستبدل به غيره ! 

قال : فإذا أبيتم على هذه فهلمّوا فلنقتل أبناءنا ونساءنا, ثم نخرج إلى تحمّد 
رجالاً مصلتين بالسيوف وم نقرك وراءنا ثقلاً مهمنًا. حت يحكم الله بيننا وبين 
محمّد. فإن نهلك نهلك وم نترك وراءنا نسلا مِهمّناء وإن نظهر لنجدنٌ النساء 
والأبناء ! 

فقالوا : نقتل هؤلاء المساكين ؟ ! ثما خير فى العيش بعدهم ! 

قال : فاذا أبيتم على هذه فَإن اللبلةالئلة الست موغيئ ان نركون معد 
واصحابه قد امنوا فمها. فانزلوا فلعلنا نصيب منهم غرّة ! 

فقالوا: ُفسد سَبْتنا ونحدث فبها ما أحدث من كان قبلنا فأصابهم ما قد 
علمت من المسخ ؟ ! 

فقال هو ها باك د ريخل مك مذ ولدته اكهالبئلة واجنيةة من الذخر 
حازماً". 


مشورة أبي لبابة وخيانته : 


نقل الطبرسي في «مجمع البيان» عن الكلبى عن الزهري : أنّ رسول الله لا 
أبى إلا أن يغزلوا على حكمه... قالوا : أرسل إلينا أبا لبابة . وكان ماله وعياله 


حمّد بن مَسلمة أكثر تفصيلاً ؟ ١06.01و6.09.‏ 
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وولده عندهم فكان مناصحاً لهه!". 

ونقل القمي الخبر في تفسيره فقال : فقال رسول الله : يا أبا لبابة» ائنت 
حلفاءك وهر الئاق تأنانهن ماققاار ا لقان أبا لبابة ما ترئ ؟ ننزل على حكم 
حمّد ؟ فقال : انزلوا واعلموا ان حكمه فيكم الذبح _بالإشارة إلى حلقه _! ثم ندم 
على ذلك فقال : خنت الله ورسوله ! ونزل من حصنهم ولم يرجع إلى رسول الله 
ومرّ إلى المسجد وشدّ في عنقه حبلاً ثم شدّه إلى الإسطوانة التي تسمّئ «اسطوانة 
التوبة» وقال :لا أحلّه حىٍّ أموت أو يتوب الله على ! 

فبلغ ذلك رسول الله فقال : أما لو أتانا لاستغفرنا الله له. فأمًا إذا قصد إلى 


ريّه فالله اولى به!" . 


. 8775 : 6 بجمع البيان‎ )١( 
وروئ الواقدي في المغازي 001:7 بسنده عن السائب ابن أبىي‎ ."١7 :١ (؟) تفسير القمي‎ 
لبابة عن أبيه قال : لا أرسل بنو قريظة إلى رسول الله يسألونه أن يُرسلنى إليهم. دعاني‎ 
. رسول الله فقال : إذهب إلى حلفائك . فإئّهُم أرسلوا إليك من بين الأوس‎ 
: قال : فدخلت عليهم فأسرعوا إلى وقالوا‎ 
. يا أبا لبابة . نحن مواليك دون الناس كلهم‎ 
وقام كعب بن أسد فقال : أبا بشير. قد علمت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم‎ 
الحدائق وبُعاث وكلّ حرب كنتم فيها. وقد اشتدّ علينا الحصار وهلكنا. وحمّد يأبى أن‎ 
يفارق حصننا حتىئ نغزل على حكمه . ولو زال عنّا لحقنا بأرض الشام أو خيير وم نكثر عليه‎ 
جمعاً أبداً.... ثم# قال كعب : فا ترئ ؟ فإنّا قد اخترناك على غيرك ؟ إِنّ حمّداً قد أبى إلا أن‎ 
ننزل على حكمه , أفننزل ؟‎ 
. قال أبو لبابة : فقلت نعم فانزلوا . وأومأت إلى حلق أنه الذبح‎ 
ثم نزلت والناس ينتظرون رجوعي إليهم... وندمت واسترجعت وبكيت وأخذت من‎ 
: وراء الحصن طريقاً آخر حً' جئت إلى المسجد فارتبطت إلى الاسطوانة المخلقة (الحلقة‎ 


للسنتس) 
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وفي ليلة نزول بنى قريظة على حكم رسول الله قام فيهم رجل يدعئ 
عمرو بن سّعدئ؛ فروئ الواقدي أنه قال هم : 

يا معشر البهود: إِنْكُمْ قد حالفتم محقداً على ما خالفتموه عليه ؛ أن لا 
تنصروا عليه أحداً من عدوه, ون تنصروه على من ذهمه, فنقضتم ذلك العهد 
الذي كان بينكم وبينه فلم أدخل فيه ولم اشرككم في تدركة فإن امك أن 
تدخلوا معه فائبتوا على المهبوديّة واعطوا الجزية'" ووالله ما أدري يقبلها أم لا؟ 

فقالوا له : نحن لا نقرٌ للعرب يخرج في رقابنا يأخذوننا به. القتل خير من 
ذلك ! 

فقال هم : فإنى بريء منكم . 

وأقاء كليم أمة وغييد دومية أكا أعنه اوهل اعاشنة تقال ل 

يا معشر بنى قريظة, والله نكم لتعلمون أنّه رسول الله وأنّ صفته عندنا؛ 
حدّئنا بها علماؤنا وعلماء بني النضير. هذا أوّهم وأشار إلى حُبيَ بن أخطب 
وكان قد دخل حصن بن قريظة بعد رجوع قريش -_مع جُبير بن ايّبان أصدق 
الثاين عتذناء فهو قد خيرنا بصفته عدن موا نه ا 

فقالوا له : لا نفارق التوراة . 


د 
المطلاة بالتلوق : نوع من العطر العربى' قدياً) . 
وبلغ رسول الله ذهابى وما صنعت فقال : دعوه حي يحدث الله فيه ما يشاء. نو كان 
جاءني استغفرت له , فأمًا إذ لم يأتنى وذهب فدعوه ! (مغازي الواقدي :0.7 و007). 
وانظر : 619 . 1 
)١(‏ هذا أوّل ذكر للجزية في صدر الإسلام من دون سبق قران أو سنّة فيها. وأصلها 
باليونانية : كزيت بمعنى الضضريبة على الرؤوس . وانظر : 0177. 
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فل] رأئ هؤلاء النفر إباء قومهم نزلوا في تلك الليلة فأسلم هؤلاء الثلاثة 
وأمّا عمرو بن سشعدئ ففرٌ على وجهه فلم يدر أين ذهب7". 


نزولهم على الحكم : 

قال القمي في تفسيره : وبقوا أَيَاماُء حي جزعوا جزعاً شديداً وبكت 
النساء والصبيان... فلا اشتدٌ عليهم ا حصار نزلوا على حكم رسول اله ييه . 
فأمر بالرجال فكتّفوا وكانو سبعمئة. وأمر بالنساء فعُزلن!". 

وقام الأوس إلى رسول الله فقالوا : يا رسول الله حلفاؤنا وموالينا من دون 
الناس, نصرونا على اخزرج فى المواطن كلّها. وقد وهبت لعبد الله بن 41 
سبعمئة دارع وثلائمئة حاسر في صحيفة واحدة, ولسنا نحن بأقلّ من عبدالله بن أبى! 

فلا أكثروا على رسول الله قال هم : أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى 
رجل منكم ؟ ! 

فقالوا : بلى'. فن هو ؟ قال : سعد بن مُعاذ . قالوا : قد رضينا بحكمه . 


فأتوا به في حفّة. واجتمعت الأوس حوله يقولون له : 


. 119 :” مغازي الواقدىي 00:7 وغ١08 . واختصر خبرههما ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
وقال الواقدي : أمر رسول الله بأسرهم وجعل على كتافهم محمد بن مَسْلّمة . فكتّفوا رباطاً‎ )1( 
ونوا ناحية . وأخرجوا النساء والذريّة من ا حصون فكانوا ناحية. واستعمل رسول الله‎ 
عليهم عبد الله بن سلام. وأمر رسول الله بجمع أمتعتهم وما وُجد في حصونهم من الحلقة‎ 
(السلاح) والأثاث والثياب.‎ 
وألفاً وخمسمئة سيف . والفاً وخمسمئة ترس وجَحَفةٍ‎ ٠ فروى نهم وجدوا فيها ألقّ رع‎ 
(من جلود) وثلامئة درع. وأخرجوا أثاثاً كثيراً وآنية كثيرة . وجراراً من خمر وسّكرء‎ 
0.5: فأراقوها وم يخْمّسوها (وحْمّسوا ما عداها) وجمالاً وماشية  مغازي الواقدي‎ 


.ه٠١و‎ 
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يا أبا عمروء اتقّ الله وأحسن فى حلفائك ومواليك؛ فقد نصرونا بسبعاث 
والحدائق والمواطن كلها . 

فل أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة 
لاثم ! 

نمال الأوس ونوا قوناة ا تعس دووات در قفزرظة ا وبكت الجاء 
والصبيان حول سعد, فل] سكتوا قال طم : 

يا معشر بهود ! أرضيتم بحكني فيكم ؟ 

فقالوا: بلى قد رضينا بحكمك. وقد رجونا نصفك ومعروفك وحسن 
نظرك ! 

فأعاد عليهم القول, فقالوا : بلىئ يا أبا عمرو ! 

فالتفت إلى رسول الله إجلالاً له فقال : 

ما ترئ بأبى أنت وأمّى با رسول الله ؟ 

قأله اهلك نمي با سد نقد ريت عق ال 

فروئ الطبرسي في «إعلام الورئ» عن الصادق عد قال: فحكم فيهم 
بقتل الرجال. وسبى الذراري والنساء. وقسمة الأموال. وأن يبجعل عقارهم 
للمهاجرين دون الأنصار . 

فقال رسول الله : قد حكمت فبهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 
(السماوات )'"". قال القمي : وساقوا الأسارئ إلى المدينة.. وكان يقول : اسقوهم 
العذب وأطعموهم الطيّب وأحسنوا إلى أساراهم ... 


)١(‏ تفسير القمى ؟ : 4١0‏ .. وتنحوه فى السيرة 7: 04-١560.ولى‏ مغازي الواقدي 
8338و أكثر تفصيلاً . 
(1) إعلام الورئ 197:١‏ وعنه المازندرانى فى مناقب آل أبى طالب 3٠١:١‏ . 
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وأو وستول انه با دود فحفرت بالبقيع.. فقتلهم رسول الله في ثلاثة أيام 
بالغداة والعشىّ.. وكان يأمر باخراج رجل رجل فكان يُضرب عنقه!". 

واختصر المفيد في «الإرشاد» فقال : 

أقام البئ يَويُْةُ محاصراً لبني قريظة خمساً وعشرين ليلة حقٌ سألوه 
الغزول على حكم سعد بن معاذ . 

فحكم فبهم سعد: بقتل الرجال, وسبى الذرارى والنساء؛ وقسمة الأموال. 

تقال ال لدو رات الممكلت دبع سك انددع انرق سجفة أرق 

وأمر النى بإنزال الرجال وكانوا تسعمئة رجل؛ فجيء بهم إلى المدينة... 
وحبسوا في دور بنى النجار'". 

وخرج رسول الله إلى موضع السوق -اليوم ‏ فخندق فيه خنادق . وأمر 
بهم أن بخرجوا . وتقدّم إلى أمير المؤمنين أن يضرب أعناقهم فى الخنادق !"ا 


قال القمي في تفسيره : فأخرج كعب بن أسد بجموعة يداه إلى عنقه. وكان 
جميلاً وسيماً. فل نظر إليه رسول الله قال له : 


. 37و١1‎ " تفسير القمي‎ )١( 
اوتا الواقدي ا أسامة بن زند: والساء والذريّة ا ذارابنة‎ 
الحارث, وأمر بأحمال القر فرت عليهم . وامر بالسلاح والانات والمتاع والثدب فحمل‎ 
. إلى دار بنت الحارث . وتركوا الإبل والغنم هناك ترعئ في الشجر‎ 
ثم#غدا رسول الله إلى السوق فأمر أن تحفر فيه خدود ما بين أحجار الزيتٍ إلى موضع‎ 
. دار أبى جهم العدوي‎ 
وعددهم هنا تسعمئة . وسيأق أنهم كانوا سبعمئة . بل أربعمئة‎ , 1١١ :١ الارشاد‎ )( 


6٠ : وحخمسين‎ 
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يا كعبء أما نفعتك وصيّة ابن خراش الحَبر الذكي الذي قدم عليكم من 
الشام فقال : 

«تركت الخمر والخمور. وجئت إلى البؤس والقورء لبى يُبعث» مخْرَجة 
بكّة ومهاجرته في كدو الشعيرةه عاض ءببالكشوراف والتيرات» ور كك 
الحمار العاري١"‏ في عينيه حمرة؛ وبين كتفيه خاتم النبوّة. يضع سيفه على عاتقه 
لايبالمي من لاق منكم, يبلغ سلطانه منقطع الخفت والحافر» ! 

فقال كعب : قد كان ذلك يا تمحمّد ! ولولا أن الهود يعيّروني أَنَي جزعت عند 
القتل لآمنت بك وصدّقتك., ولكيٌّ على دين المهود. عليه أحيئ وعليه أموت! 

فقا ل رنيول الله قرموة فاشاريوا عنته., فشدريت عنقي[ . 

ثم قدّم حُيى بن أخطب فقال له رسول الله : 

باقاتيع: كش رانك مع اشيك؟ ) 

فقال : والله يا محمّد ما ألوم نفسي في عداوتك. ولقد قَلْقَلْتُ كلّ مقلفّل 
وجَهّدت كل الجهد. ولكن من يخذل الله يَخْرّل". 

وزاد المفيد في «الإرشاد» : ثم أقبل على الناس فقال : 

ها الناسء إِنّهِ لا بد من أمر الله. كتاب وقدر وملحمة كُتبت على بنىي 
إسرائيل ! 

افير يق يدى آمير المؤمتين طكلا وهو يقول قله قعريفة يبنا قتريفن ) 

فقال له أمير المؤمنين :إن خيار الناس يُقتلون شرارّهم . وشرارُهم يقتلون 


. نذكر بما سبق عن القمي : أن النِي دنا من حصن بن قُريظة على مار‎ )١( 

(1) تفسير القمي ؟: 19١‏ مرسلاً. ورواه عنه الصدوق في كمال الدين : 118 مسنداً عنه 
بسنده عن ابن عباس . وفي مغازي الواقدي ؟ :017 مختصراً . 

(؟) تفسير القمي ؟ ١1١:‏ وفى مغازي الواقدى 59:5 و4١01‏ مختصبراً . 
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خيارّهم, فالويل لمن قتله الأخيار الأشراف. والسعادة لمن قتله الأراذل الكقّار ! 
فال نيك #صدقت االاتسليى حلى . 
قال على يا : هو أهون على من ذلك . 
فقال: سترتني ! سترك الله ! ثم مد عنقه فضربه على ولم يسلبه حُلَته . 
م" قال لمن جاء به : ما كان يقول حَيىّ وهو يُقاد إلى اموت ؟ 


قال : كان يقول : 

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسّه 

لجاهد حتى بِلّمَ النفسّ جُهِدَها 
فقال أمير المؤمنين قا : 

لقد كان ذا جَدٌ وجدٌ بكفره 

فقلّدته بالسيف ضربة تملظ" 

فذاك مئاب الكافرين. ومن يطع 


ولكنّه من يخذل اللَّهُ يخذلٍ 
وحاول يبغي العرّ كل قلقلا" 


فقيد إلينافى اليجامع يُعتّل 


فصار إلى قعر أل لجحم , يكبل 
لأمر إله الختلق فى الخلد ينْرَلٍ 


وقد كان النى أتاهم قبل مباينتهم له يوم يناظرهم, فأرسلت عليه امرأة 
لتبم خخئرا, فغرفها :فآمر اليم بتثلها فقتلت من بين سائر النساء!”. 
واصطف من نسائهم امرأة هي عمرة بنت خُنافة!. 


)١(‏ فى سيرة ابن هشام :٠"‏ 161 : نسب البيتين إلى جبل بن جوّال الثعلى والمقلقل : المذهب 
فى الأرض . أي فى كل وجه أساس البلاغة : 784. 


(؟) وقال ابن هشام : هي التى طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته . وكذلك في مغازي 


الواقدى 617:7 و017 أكثر تفصيلاً . 


(؛) الارشاد :١‏ 115.111 . وفى السيرة 761+ ريحانة بنت عمرو ين لخنافة ؤعرض 
رسول الله عليها الاسلام فأبت إِلَا البهوديّة ! فوجد لذلك فى نفسه وعزها . فبينا هو مع 


لل 


السنة الخامسة للهجرة / غزوة بنى قريظة واو م ا 


واستمر قتلهم في الصباح وقرب المساء من ثلاثة أيّام!". ولم يقتلهم في 


0 
أصحابه إذ سمع وقع نعلّين خلفه ... فإذا هو ثعلبة بن سغيّة الييودي الذي أسلم جاءه فقال : 
يارسول الله . قد أسلمت ريحانة. فسره ذلك من أمرها. فعرض علبها أن يتزرّجها فقالت : 
بل تقركني في ملكك فهو أخفّ على وعليك ! فتركها فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في 
ملكه . 

وروئ الواقدي فى المغازي ؟ : 0٠١‏ بالاسناد عن أيّوب بن بشير المعاوي قال : 

أرجل ها وول 1ت إل بيت أمالمندر لافيت تين (اخدائ عالاتدامق بق التجار) 
فكانت عندهاحع: حاضت وطهرت .فجاءت أ المنذر قا خيرةه فجاءها الى في مغزل أَمّ 
المنذر فقال طا : إن احببت اعتقك واتزوّجك فعلت. وإن احببت أن تكونى بالملك فعلت ؟ 
قالت : يا رسول الله . إِنْ أخفٌ عليك وعلى أن أكون في ملكك . فكانت في ملكه حت مات 
عنها . 

ونقل عن الزهري قوله : إِنْها كانت تحتجب في أهلها وتقول : لا يراني الخل بعد رنيتول 


الله . 
ثم قال : وكانت قبله يَيْهُ مقزوّجة برجل يُدعئ الحكم . وعليه فلم تكن بكرا . 
وقال اليعقوبى 0١ : ١‏ : اصطئ رسول الله منهم ست عشرة جارية فقسمها على فقراء 
هاشم , وأخذ لنفسه منهنّ واحدة يقال ها : ريحانة . 

)١(‏ بيها روى الواقدي عن عائشة قالت : قتل بنو قريظة يومهم حت الليل على شعل 
التعت)) 

وروئ عن ابن كعب القرظي قال : قتلوا إلى أن غاب الشفق. ثم رد عليهم القراب في 

الخندق . وكان من شك فيه منهم أن يكون بلغ نظر إلى مؤتزره. فإن كان أنبت قتل وإن كان 
م ينبت طَرح في السبى وروى مثله الطوسى في الأمالى : اح 017 . 

فروئ عن ابن حزم أنّهُم كانوا ستمئة؛ وعن ابن المنكدر أنَّهم كانوا ما بين ستمئة إلى 


ل لله» 


ث0 000101 ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى ١ج"‏ 
حب الظهر. وكان يقول : أحسنوا إلى أساراهم أطعموهم الطيّب واسقوهم 
العذتب01. 

ونقل الطبرسي في تفسيره عن عروة قال : زعموا أنّهم كانوا ستمئة مقاتل, 


فقيل : إنما قتل منهم اربعمئة و حمسين رجلا وسبى سبعمئة وحمسين!". 


شفاعتان مقبولتان : 

روئ ابن إسحاق بالإسناد عن عبد الله بن صعصعة من بنى النجّار قال : 
كانك ا" المنلسلن بت فسى بين بي النكا من بخالات ا ا دا 
بيعة النساء وصلّت معه القبلتين. وكان طا معرفة ببعض بن قريظة, فلاذ بها منهم 
غلام قد بلغ يُدعئ رفاعة بن سموأل . فقالت لرسول الله : 

يا ني الله بأبى أنت وأمّي, هب لى رفاعة فإنّه قد زعم أنّه سيصلى ويأكل 
لحم الجمل ... فوهبه طا . فبق حيّاً من بينهم'". 

وكان بنو قريظة حلفاء الأوس على الخزرج . فنصروهم علبهم يوم بعاث, 
فظفر منهم الزبير بن باطا بثابت بن قيس بن ثماس من الخزرج أسيراً. فروئ ابن 


معت 

سبعمئة , وعن ابن عبّاس أنّهِمٍ كانوا سبعمئة وخمسين . 
فل أصبحن نساء بنى قريظة وعلمن بقتل رجالهن صحن وشتققن الجسيوب ونشرن 

الشعور وضضربن الخندود على رجاطن المغازي ؟ : /ا١0‏ و8١01.‏ 

)١(‏ تفسير القمي ؟ : ١17‏ وفي مغازي الواقدي ؟ : 015 قال يه : لا تجمعوا عليهم حر 
الشمس وحيّ السلاح, أحسنوا إسارهم وقيّلوهم واسقوهم حتى يبردوا فتقتلوا من بق . 

(1) مجمع البيان 8: 061 . 

(1) سيرة ابن هشام 7 : 06" وفى مغازي الواقدي " : 14١0و0١6.‏ 


السنة الخامسة للهجرة / غزوة بنى قريظة ا 0 


إسحاق عن الزهري عن بعض ولد الرّبير : أنه جر ناصية ثابت وخلى سبيله منّا 


عليه . 


ركان الوبترييوء بقن كريظة فيضا كبيراً اشير فاراد ابت أن رةه عتلية 


منّته عليه فى الجاهليّة, فأ النىّ فقال : 


نا رسول الله الداقدكانك للزيسن عل مه :وقد أحييت أن احريه بيبا : 


فهب لي دمه . 


فقال رسول الله : هو لك . 

فأتاه فقال له : إن رسول الله قد وهب لى دمك, فهو لك . 

قال الزبير : شيخ كبير لا أهل له ولا ولد. فا يصنع بالحياة ؟ ! 

فأ ثابت إلى رسول الله فقال له : 

بأبى أنت وأمّي» يا رسول الله. هَبْ لي امرأته وولّده, قال : هُم لك . 
فأتاه فقال له : قد وهب لى رسول الله أهلك وولدك, فهم لك . 

قال : أهل بيت بالحجاز لا مال طم ؟ ! فا بقاؤهم على ذلك ؟ ! 

فأ ثابت إلى رسول الله فقال له : يا رسول الله مالّه ؟ قال : هو لك . 
فأتاه ثابت فقال له : قد أعطاني رسول الله مالك, فهو لك . 


قال : أي ثابت,. ما فَعَل الذي كأنٌ وجهه مرآة صينية يقراءئ فيها عذارئ 


الحىّ . كعب بن أسد ؟ قال : قتل . 


قتلوا . 


قال : فا فعل سيد الحاضر والبادي حيىٌ بن أخطب ؟ قال : قتل . 
قال : فا فعل مقدّمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عرّال بن سمو أل ؟ قال : 


قال: ما فعل الحيّان بنو كعب بن قريظة وبنو عمرو بن قريظة ؟ قال: 


0 ا موسوعة التاريخ الاسلامى /ج؟ 

قال : يا ثابت, فإ أسألك بيدي عندك إلا الحقتني بالقوم, فوالله ما في 
العيش خير بعد هؤلاء ! فقدمه ثابت فضرب عنقه"" . 

ونقل الواقدى الخبر ولكنّه قال : قال الزبير : يا ثابت قدّمنى فاقتلنى . فقال 
ثابت : ما كنت لأقتلك . فقال الزبير : ما كنت أبالي من قتلني ! ولكن يا ثابت: 
انظر إلى امرأتي وولدي فإِنّم جزعوا من الموت فاطلب إلى صاحبك أن يطلقهم 
ويردٌ إلمهم أمواهم . 

فأدناه ثابت إلى الزبير بن العوّام فقدّمه فضرب عنقه . 

ثم طلب ثابت من رسول اله فى أهل الزبير وولده وا له 

فترك سول الله أهلة مق النناءورهٌ عل ولد الأموال .من التخل :والايل 
والرثة, إلا الحلّقة (السلاح ). فكانوا مع آل ثابت بن قيس بن شماس'". 


تقسيم الغنائم وبيعها: 

قال الطبرسى في «مجمع البيان» : ثمّ قسّم رسول الله نساءهم وأبناءهم 
وأمواهم على المسلمين. وبعث بسبايا منهم إلى نجد مع سعد بن زيد الأنصاري, 
فابتاع لهم بها خيلا وسلاح". 

وزاد ابن إسحاق : ثم إن رسول الله أخرج الخمس من أموال بنى قريظة 
وقسّم ما سواه على المسلمين. فكان للفارس ثلاثة اسيم : سهمان للفرس وسعهم 
للقاروس نوسيم للرا جنا الا 


)١(‏ سيرة ابن هشام :7601 و7014؟. 

. 67١:7 مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 8: 001 . ونحوه في السيرة . 
(؛) سيرة ابن هشام ”' : 06 و7503 . 


السنة الخامسة للهجرة / غزوة بنى قريظة ا 0 

وزاد الواقدي : أنّ المسلمين كانوا ثلاثئة آلاف والخيل فيهم سنّة وثلاثون 
فنا كاتف لأسي جل يلال الأقم واننين رسيدن سيدا للنرسس يسان 
ولصاحبه سهم . 

وؤوفة؛ بالج انق ينه اجراء قا حرم عه قال يم المتعم فاخد 
خمسه, فكان يهب ويخدم من أراد ويعتق منه؛ وكذلك صنع بما أصاب من أثاثهم 
فقسمها قبل أن تباع, وكذلك عزل خمس النخل . 

والذي قسم المغنم بين المسلمين تحميّة بن جَرْء الزبيدي . 

وروئ : أنه 1 قال يومئذٍ : لا يفرّق بين الأم وولدها حتى يبلغوا . 

فقيل دنا وجول شونا بلرغهم ؟ 

قال: تحيض الجارية؛ ويحتلم الغلام . 

فكانت الأم تباع مع ولدها الصغار. ويفرّق بين الأم والبنت إذا بلغت, 
وكذا بين الأختين إذا بلغتا... فإذا كان الولد صغيراً لا آم له لم يبع إلا من 
المسلمين . 

وقيل : إِنَّ السبي لا قسّم جعل الشابات منهن على حدة والعجائز على 
حدة... وباع طائفة منهما لعمان بن عفّان وعبد الرحمان بن عوف, فخير عبد 
الرحمان عمان, فأخذ عمان العجائز... فربح عمان مالا كثيراً. لما كان يوجد عند 
العجائز من المال دون الشواب . 

وبعث طائفة منهم إلى الشام مع سعد بن عُبادة يبيعهم ويشتري بهم خيلاً 
وسلاحاً . وبعث طائفة أخرئ إلى نجد . 

وروئ عن محند بن تسلمة قال :كان حي وحقّ فرسي من السبى 
والأرض والأثاث خحمسة وأربعون ديناراً فأشتريت بهأ يومئد 5 السبىي امرأة 
ومعها ابناها . وغيري مثلي . 
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وروى عن أسلم بن جرة الساعدي : أن أنا الشحم الييودي اشترى 
امرأتين مع كلّ منهما ثلاثة أطفال بنين وبنات بمئة وخمسين د يناراً . 
وروئ: أنه ا أي لخلاد بن سويد الذي قتل نحت الحصن بالحجر. 
ولأبي سنان بن حصن الذي مات في المقاتلين . وشهد بنى قريظة حمس نساء فلم 
يُسهم طن ولكنّه أعطاهن شيئًاً!". 


ما نزل فيها من القرآن : 

مر في حرب الأحزاب ذكر آيات الأحزاب من الآية 9 إلى ١10‏ من سورة 
الأحزاب, وقال القمى فيها : نزلت في قصّة الأحزاب من قريش والعرب الذين 
اهل ومول اه للك وفى الآيتين 77 و77 قال : 

ونزل في بني قريظة : ١‏ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب مسن 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً * وأورثكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كلّ شي ءِ قديراً ."١4‏ 

وهذا يقتضى نزول السورة بعد بنى قريظة في السنة الخامسة. 

والآيات السبع التواللى 54 - 54 تخاطب أزواج البى عي بده تلد 
سبحانه : « يا أ يها النبيَ قل لأزواجك إن كنتنّ تُردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكنّ وأسرحكنّ سراحاً جميلاً # وان كنتنٌ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان 
الله أعدّ للمحسنات منكين أجراً عظيماً » وقد قال المفسرون بشأنها ومنهم القمى : 


.050-035: مغازي الواقدي‎ )١( 
. ١916: تفسير القمى ؟‎ )١( 
.١9؟5و9189:‎ 7 تفسير القمى‎ )9( 


السنة الخامسة للهجرة / غزوة بنى قريظة از[ ااا 
كان سبب نزوها : أنه لا رجع رسول الله من غزاة خيبر'" وخيبر كانت فى أوائل 
السابعة. 

بل قالوا: إن أزواجه يَْيْةُ كن يومئذٍ تسعاً وعدّوا مخمنٌ زينب بنت 
جحش -تزوّجها في أواخر الخنامسة ‏ وجويرية بنت الحارث زعيم بني 
المصطلق -في السادسة ‏ وصفية بنت حييّ بن اخطن دق أرالال الضابية- 
وشنونة كت الخادت اخلالة- اخر القاسة 1 

وهذا يقتضى نزول السورة أو هذه الآيات منها فى أواخر الثامنة بعد 
زواحة عبمونة بنت الحارث الهلالية في عمرة القضاء في آخر الثامنة. 

والآية 77 منها فيها قوله سبحانه : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس | 
البيت ويطهّركم تطهيراً» وهو ما استفاضت الأخبار بنزوله في بيت أم سلمة فى 
من اشتمل علمهم كساء النى : هو وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين طيي19 '"' ويس 
فى خبر من أخباره على كثرتها واختلاف ألفاظها _أنّ الحسنطئة أو 
الحسين ييه كان رضيعاً أو طفلاً حمولاً , بل يبدو منها أَنْهها كانا يافعين يمشيان 
ويُدركان ظاهراً , فلم يكن الفزول في السنة الخامسة . 

وعليه فأنا أَوْجّل ذكر هاتين الحادثتين : تخيير النبى“ أزواجه . ونزول آية 
التطهير الى أواخر السنة الثامنة . وفما قبل ذلك أذكر خبر «تفسير القسمي» ف 
تخيير أزواج النى بعد خيبر لنصّه على ذلك . 


.١57:17 تفسير القمي‎ )١( 

(1) التبيان 4: 1 وجمع البيان 8 : 605 60060. 

(') تفسير القمي 315:5 وفرات الكوفي : 56٠ 136١‏ والتبيان 48: 75١-1779‏ وبجمع 
البيان /: 609 , 05٠.‏ . 


0 اح يط مع ساو ماطماة ملكا مووود اموسؤعة التار يغ الاشلامن 2 


شهادة سعد بن معان : 
في «مجمع البيان» للطبرسي : قالوا : فلم] انقضئ شأن بنى قريظة انفجر 
جرح سعد بن مُعاذ. فردّه رسول الله إلى الخيمة التي ضربت عليه في المسجد . 
وروئ عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرئيل إلى رسول الله فقال له : 
مَن هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء وتحرّك له العرش ؟ ! 
فخرج رسول الله فإذا سعد بن مُعاذ قد قبض'". 


. مجمع البيان 8: 001 . وقال الواقدي : ودخل عليه رسول الله يعوده في نفرٍ من أصحابه‎ )١( 

فجلس رسول الله عند رأسه وجعل رأسه في حجره ثم قال : 

اللّهم إِنّ سعداً قد جاهد في سبيلك وصدّق رسولك وقضئ الذي عليه, فاقبض روحه 
بخير ما تقبض فيه أرواح الخلق . 

ففتح سعد عينيه فقال : السلام عليك يا رسول الله , أشهد أنّك قد بلغت رسالته . 

فوضع رسول الله رأسه من حجره وقام ورجع إلى منزله , فكث ساعة من نهار أو أكثر 
من ساعة هات . 

ونزل جبرئيل لي على رسول الله فقال له : يا تحمّد . من هذا الرجل الصالح الذي مات 
فيكم ؟ فتحت له أبواب السماء . واهقرٌ له عرش ال رحمن . 

فقال رسول الله لجبرئيل : عهدي بسعد بن مُعاذ وهو يموت . 

ثم خرج فزعاً إلى خيمة كُعيبة ير ثوبه مُسرعاً. فوجد سعداً قد مات (وفي السيرة 7: 
00 

#أضرسؤل أن أن تتفل كل ابن أعبد المارث ابن أوسين معاد واين عكه اسيد 
انق حق موفان سلفة بن تتلاة عد المانزم سيول أل عاضر فتكل بالماء: الأول . 
والثانية بالماء والسدر, والثالثة بالماء والكافور. ثمكمّن في ثلاثة أثواب صُحاريّة (من صحار 
في عمان) وأدرج فيها إدراجاً . وأتي بسرير كان عند آل سَبْط يحمل عليه الموق فوضع على 


سسستسيهة 


السنة الخامسة للهجرة / شهادة سعد بن معاد ا و ل م ا 0100 


وروئ الصدوق فى «الأمالي» بسنده عن الصادق َل قال : 


تست 
السرير. ورأوا رسول الله يحمله بين عمودي سريره حين رُفع من داره إلى أن أخرج.. 
وخرج الناس معه . 

فلب برز إلى البقيع قال : خذوا في جهاز صاحبكم . 

فروئ بسنده عن أبى سعيد الخندري قال : كنت أنا من حفر له قبره عند دار عقيل 
- اليوم -وكان يفوح عليناامسك كلا حفرنا قبره من تراب حت انتهينا إلى الُحد. .. وطلع 
علينا رسول الله وقد فرغنا من حفرته ووضعنا اللّبنَ والماء عند القبر. .. فوضعه رسول الله 
عند قبره ثم صل عليه والناس قد ملأوا البقيع . 

فروئ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : نزل في قبره أربعة نفر : ابن أخيه ا حارث 
اق ارهن عاذ وار كه سعد رو شتاو رابو تلت وتلتشين نوق ونون أن 
واقف على قدميه على قبره ل 0 
المسلمون ثلاثاً حي ارتم البقيع . ثم كبر رسول الله ثلاثاً. فكبر أصحابه ثلاثاً حي ارت 


البقيع بتكبيره . 

فسئل رسول الله عن ذلك : يا رسول الله رأينا لوجهك تغيراً وسبّحت ثلاثاً ؟ ! 

قل نضا بح هلا جاتعيك قيره. ره سئة لى اها أحد لجا متنا مني فافز 
الله عنه ! 


(رواه ابن إسحاق فى السيرة *:577) . 
1 0 1 
فقال رسول الله : دعوها . فأقبلت حي نظرت إليه وهو في اللحد قبل أن يُبنى عليه اللبن 
وعرّاها رسول الله على قبره. وجعل المسلمون يردون تراب قبره ويسوّونه . وتنحّئ 
رسول الله فجلس حت سُوّي على قبره ورّشٌ على قبره الماء . ثم أقبل فوقف عليه فدعا له 
وانصرف . (مغازي الواقدى ” : 0568 )045١‏ . 


04 0 موسوعة التاريخ الاسلامى / ج ؟ 


امول نافيل لله مطد ين تسا قدرماكد نقاء رسول اشنوفناء 
أصنحابه معة قمر بتسل شغد وهو قا عل غضاة؛ الاب 

فلا حُنّط وكقّن وحمل على سريره تبعه رسول الله بلا حذاء ولا رداء. نم 
كان ن يأخذ ينة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة حق انتبي به إلى القبر. فتزل 
رسول الله حىٌّ لحده وسوّى عليه الذَّبن وجعل يقول : ناولوني حجراً ناولونىي 
تراباً فيسدٌ به ما بين اللّبن 0د وجا عله الزالنرسوي ميزه خبال 
رسول الله : ف لأعلم أنه سيّبى ويصل البلى إليه ولكنّ الله يحب عبدأ إذا عمل 
عملاً أحكمه ) 

فل أن سوّئ التربة عليه قالت أم سعد من جانب--: يا سعد هنيئاً لك 
الجتة! 

فقال رسول الله : يا َم سعد لا تجزمي على ربّك. فإنّ سعدأ قد أصابته 
فق 

فل رجع رسول الله ورجع الناس قالوا له : يا رسول الله. لقد رأيناك 
صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد, إِنَك تبعت جنازته بلا حذاء ولا رداء ؟ ! 

فقال :ان الملاتكة كاقت :بلا رداك ولا جذاء تاشيت ما !! 

قالواه وكنت تاخة كله السرين ويترة؟ ا 

فقال :كانت بدي بيد جبرئيل علي آخذ حيث يأخذ ! 

فقالوا: أمرت بغسله وصلَيتَ على جنازته ولحّدته في قبره ثم” قلت 


فقال : نعم , إن كان في خلقه سوءٌ مع أهله'". 


)١1(‏ أمالى الصدوق وعلل الشرائع ١‏ : 510. وأمالى الطوسى : 477 ح 166 وعنهما في بجار 
الأنوار ؟؟ : /ا١٠٠‏ و8١٠.‏ 


السنة الخامسة للهجرة / توية أبى ليابة ب 000000 ان 


توبة أبي لبابة : 

قال التي لق معاون كان جز لنارةارن عي التو يضوم الجا ور اليا كك 
الل ا لسالس يه ما كانت تأته به أبنته: وتحله عند قضاء الحاجة . 

وؤات ليلة كان رسول اشاق بيت ام سلعة إذترلك نوبت فقا ل وسول امد 
لأم سلمة : يا أم سلمة؛ قد تاب الله على أبى لبابة . 

فقالت أء شلمة + أفاوذله بذلف؟ فأذن طاء فاأخرحك راسهامن المسجرة 
فقالت : ا 

وااآنا نانك أن لوقاام لايع لكك رقنا لج ا لحسم سسد وزوتتوا اموه 
فقال: 

لذواشحة على رسول :1ن نجاءه رسول انه فقال.: 

نا ناه مقاب ل مرك توه لو لذت نك انك وفك هذ الكقالف) 

فقال: يا رسول الله, أفأتصدّق الى كلّه ؟ قال : لا. قال : فبتلثيه ؟ قال : 
لا. قال : فبثلثه ؟ قال : نعم . فأنزل الله تعالى : 

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً عسئ الله أن 
يتوب عليهم إنّ الله غفور رحيم # خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إنَّ صلاتك سَكَنٌّ لَهُم والله سميع عليم # ألم يعلموا أنّ الله هو يقبل 
التوبة عن عباده و يأَخُدُ الصدقات وأنّ الله هو التّاب الرحيم »!". 


)١(‏ التوبة :.؟١٠- .٠١1‏ والخبر في تفسير القمى .5١4 ,5١* :١‏ وفى الآية 71 من سورة 
الأنفال قال : نزلت هذه الآية مع الاآبة في سورة التوبة اتى نزلت فى أبى لبابة في غزوة بنى 


سس 


لك بلاطو جو و1 ع اي ل اوه بر ووو ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج ١‏ 


سريّة أبي عتيك إلى خيبر : 
قال الطبرسى في «إعلام الورئ» : وبعث رسول اللّه عبد الله بن عتيك إلى 
خيبر ليغتال أبا رافع (سلام ) بن أبى الحقيق!". 


عت 

قريظة في سنة خمس من اهجرة وقد كتبت في هذه السورة مع أخبار بدر على رأس سمّة 
عشر شهرا من الطجرة 77١:١‏ . 

وروئ ابن إسحاق في السيرة 118:1 بسنده عن أمّ سلمة قالت : فسمعت رسول الله في 
السحر وهو يضحك ! فقلت : مم تضحك يا رسول الله ؟ أضحك الله سنّك . قال : تيب على 
أبى لبابة ! قلت : أفلا أبسّره يا رسول الله ؟ قال : بإلى إن شئت - وكان ذلك قبل أن يضرب 
عليهنٌ الحجاب ‏ فقمت على باب حجرقى فقلت : 

يا أبا لبائة: أبشن» فقدتاب الله عليك ) 

فثار الناس إليه ليطلقوه. فقال : لا والله حي يكون رسول الله هو الذي يطلقني 
بيده . فل خرج رسول الله لصلاة الصبح أطلقه . 

وبالإسناد تامًا رواه الواقدي فى مغازي الواقدي 608:7 . 

وروئ عن أمّ سلمة أيضاً قالت : رأيت رسول الله يحلّ عنه رباطه . وإن رسول الله ليرفع 
صوته ويكلّمه ويخبره بتوبته فا يدري كثيراً ما يقول , من الجهد والضعف . 

تم قال : ويقال ... كان الرباط من شّعر ولقد مكث خمس عشرة ليلة مربوطاً. فكان الرباط قد حر فى 
ذراعيه , فكان يداوهما دهراً بعد ذلك, وبعد ما بريء كان ذلك بِيّنأُ فى ذراعيه . 

وروئ عن الزهري قال : إنما ارتبط سبعاً بين يوم وليلة . عند اللإسطوانة التي عند باب 
م سلمة , وكان ذلك فى حر شديد . وهو لا يأكل فيهن ولا يشرب. حت إن ما كان يسمع 
الصوت من الجهد . هذا. وحاصرة بنى قريظة كانت بعد الخندق . وهي كانت فى برد شديد . 
كيا م الخبر عنه في الصفحة : 057 فا بعدها. 

.١953 ١ الورئ‎ مالعإ)١(‎ 


السنة الخامسة للهجرة / سريّة أبى عتيك إلى خيبر ب ارو وق المج 1 01 

وقال ابن إسحاق : لا انقضئ شأن الخندق وأمر بنى قريظة , كان سلام بن 
أبي الحقيق ممّن حرّب الأحزاب على رسول الله . 

فروئ عن ابن شهاب الزهري, عن عبد الله بن كعب. عن أبيه كعب بن 
مالك الأنصاري قال : كان مما صنع الله لرسوله أن هذين الحيّين من الأنصار 
الأوس والخزرج كانا يتسابقان فى نصرة رسول الله, لا تصنع الأوس شيئاً لا 
تنتهي النزرج حتى تفعل مثله؛ وتفعل الخزرج شيئاً فتفعل الأوس مثله . 

وكات الأو بعك ندن :وقيل اعد فتلت كمايق الأعف ون لمر رضة 
على رسول الله... فاستأذنته الخزرج بعد الخندق في قتل ابن أبى الحقيق ‏ وكان في 
العداوة لرسول الله كابن الأشرف. فأذن لهم في ذلك . 

فانتدب لذلك منهم أربعة هم : ا لحارث بن ربعي, وعبد الله بن أنيس, 
وعبد الله بن عتيك, ومسعود بن سنان, وخامسهم الخزاعي بن الأسود الأسلمي 
حليفهم . وأمّر عليهم رسول الله منهم عبد الله بن عتيك . ونهاهم عن أن يقتلوا 
امرأة أو وليداً". 

وروئ الواقدي بسنده عن عطية بن عبد الله بن أنيسء عن أبيه, قال : 
وقد كانت أَمّ عبد الله بن عتيك بالرضاعة يهوديّة في خيبر!". فكان عبد الله 
يرطّن بالمهوديّة؛ فقدّمناه لذلك”" وخرجنا من المدينة (في السحر ليلة الاثسنين 
لأربع خلون من ذي الحجّة) حي انتهينا إلى خيبر. فبعث عبدالله إلى أمّه 


. 3817 ,5857: 37 سيرة ابن هشام‎ )١( 
.79١:1١ مغازي الواقدي‎ )1( 
.؟597:١ مغازي الواقدي‎ )( 


03 0000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج١‏ 
البهوديّة بخيير فأعلمها بمكانه خارج خيبر . فخرجت إلينا بجسراب مملوءٍ 
كرا قرا كنيما نأ كلاد ٠‏ 

ثم” قال ها عبد الله : يا أمّاه, إِنّا قد أمسينا'" فأدخلينا خيبر وبيّتينا عندك ! 

فقالت له : ومن تريد فيها ؟ قال : أبا رافع . قالت : فادخلوا في غمار الناس 
فادخلوا على ليلاً. فإذا هدأت الرِجْل فاكمنوا له . فنعلوا ودخلوا علبها ليلاً. فل 
هدأت الرجل قالت هم : انطلقوا!". 

وروى ابن إسحاق عن الزّهري. عن عبد الله بن كعب, عن كعب بن 
مالك الأنصاري قال : فخرجوا حقٍّ أتوا دار ابن أبى الحقيق ليلاً. فلم يدعوا بيتاً 
في الدار إلا أغلقوه على أهله. وكان هو في قصبرٍ عال يُصعد إليه عل : 

وفي رواية الواقدي قال عبد الله بن إنيس : فقدّمنا عبد الله بن عتيك 
وتتتعدنا واتتتهةا عليه نحاءك افزاته كانت دمانانكق ؟ قرط أن عفيك 
بالمهوديّة وقال : جئت أبا رافع بهديّة, ففتحت له. فازدحمنا على الباب أيّنا يبادر 
النةه فلا رات السلاح أرادت أن تصيح فأشرت النبا بالسيف»: فشكتت فقلت 
لها : أين أبو رافع ؟ وإلا ضربتك بالسيف ! فقانت : هو ذاك فى البيت . 

فوخلا عليه فا عرافتاة الأ نياطه اله قطئة “تلقن فعلو ناه «اسياقناء 
فصاحت امرأته, فهمٌ بعضنا أن بخرج إليها ثم ذكرنا أنّ رسول الله نهانا عن قتل 


)١(‏ مق هنا بعلم أن المبنيز :من المذية ال تقيير التشرق ياحن التبار: 

(1) مغازي الواقدىي ١1:١791و595.‏ 

(') سيرة ابن هشام ”3 : 587 . والعجلة : جذع النخلة يصعد عليها إلى الغرف العالية في الدار 
لسان العرب 803:1١‏ -. 

(5) القبطية ‏ بالكسر والضيمٌ -: ثياب بيضاء مصصريّة منسوبة إلى أقباطها . 


السنة الخامسة للهجرة / سريّة أبى عتيك إلى خيبر ا الم ا ا 0101 
النساء. وكان سقف البيت منخفضاً فكانت سيوفنا ترتدٌ إليناء فاتكأت بسيني على 
بطنه حت سمعت صوت نفوذه في الفراش؛ فعرفت أنه قتل. وأصابه من معي 
أيضاً. ونا تصايحت امرأته تصايم أهل الدار ولكنّهم لم يفتحوا أبوابهم طويلاً 
الام حرجت البوه.ومعهم كبيره الحارتث ابو 
زينب فى أيديهم | لنيران في شعل السعف يطلبونناء ونحن في بطن المنهر وهم على 
ظهره فلا يروننا. ولا أوعبوا فى الطلب فلم برواخكا رجهو إل ارا بهد 

وقال قومنا فما بينهم : لو أنّ بعضنا أتاهم فنظر هل مات الرجل أم لا؟ 
وكان أبو قتادة الأسود بن خزاعي'" قد نسى قوسه وذكرها بعد ما نزلنا.. فخرج 
الأسود وتشبّه بهم فجعل في يده شعلة كشعلهم حى دخل مع القوم... وكرٌ القوم 
ثانية إلى القصر فكرٌ معهم فوجد الدار قد امتلأت, وأقبلوا ينظرون إلى أبي رافع , 
واقبلك افر اعاويعها تملومو ناوا حت عاية عط ا شروهر اكت ؟ فقالت: 
لفاك شمف و الدسنوموة ١‏ وإذا الريذل لك بتم لقد مه عرق .توأ خذ ولاق مها 


حٌ نزلنا واختبأنا في منهر خيبر 


يدفلونه. 

قال الأسود : فخرجت معهم فانحدرت على أصحابى في المنهر فأخبرتهم 

ومكثنا في مكاننا يومين حى سكن عدا الطلبء ثم خرجنا مقبلين إلى 
المينة: 

فقدمنا على البي' صل الله عليه [ وآله ] وسلّم ‏ وهو على المنبر, فلمًا 
رأنا قال : أفلحت الوجوه ! 


٠ المنهر النافذ من خارج الحصن إلى داخله يجري منه الماء فى وقته  لسان العرب‎ )١( 
.060 


(1) كذا في الواقدي . وقد مرّ عن ابن إسحاق : خزاعى بن الأسود الأسلمى . 


01 00000 موسوعة التأريخ الاسلامي اج 
فقلنا: أفلح وجهك يا رسول الله! قال: أقتلتموه؟ قلنا: نعم وكلّنا يدّعي 
قتله ! 
فقال: عل بأسيافكم: فأتيناء بأسيافنا::فقال -مشيراً سيف بن 
أنيس -: هذا قتله, هذا أثر الطعام فى السيف!". 


سريّة أبي عبيدة : 

قآل اللبمرفى في «التنبيه والإشراف» : ثم كانت سريّة أبى عبيدة بن 
الجرّاح الفهري القرشي, إلىئْ سيف البحر, في ذي الحجّة!" للسنة الخامسة . 

وقال الكازروني في «المنتق» : في ذي الحجّة من هذه السنة (الخامسة) 
ركب رسول الله فرساً إلى الغابة (قرب المدينة) فسقط عنه فجرح فخذه الأيمن, 
فأقام في البيت خمسة أَيّام يصلى فيها قاعدأ . 

وقال : وفى هذه السنة نزلت فريضة الحجّ. وأَخَّره رسول الله". 


زواج النبي يِه بزينب بنت جحش : 
قال المسعودي : وفي هذه السة (السافية للهجرة) تزوج سيول الله 


)١(‏ مغازي الواقدي 554-791١ :١‏ . وفيه بسنده عن ابن عباس انه لما قتل أبو رافع أمرت 
البيود أسير بن رزام وكان رجلاً شجاعاً فأرسل اليه رسول الله سرية اخرئ فقتلوه في 
شوّال سنة ست. كبا سيأقى فأمّروا بعده كنانة بن ابى الحقيق أخا سلام المقتول هذاء فكانت 
معه غزوة خيبر .(/05173:17) 

(1) التنبيه والاشراف : 3١7‏ . 

(؟) عنه فى بحار الأنوار 318:7١‏ . 


السنة الخامسة للهجرة / زواج النبى يَيُوُ بزينب بنت جحش اد مو ع 016 
تواتك نت جحقن ائة عيعه أمبمة بدت عند المطل ك1 
وفي رواية أبى الجارود في تفسير القمي عن الإمام الباقر لا قال : 


ان سول أن خطت ابد عكمه زنب بدت حكن زد سن ضار" 


)١(‏ مروج الذهب ١‏ : 584؛ والتنبيه والإشراف : 2١7‏ وقال الكازروني في المنتق : تزوّجها 
رسول الله هلال ذي القعدة سنة خمس . وهي يومئذٍ بنت خمس وثلاثين سنة ‏ بحار الأنوار 
٠‏ :/و5؟. 
(؟) فقالت :يا رسول الله حي اؤامر نفسى فانظر ! فأنزل الله : «وما كان ومن ولا 

مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمراً أن يكون طم الخيرة من أمرهم » (الاحزاب : 
1) فقالت : يا رسول اللّه. أمري بيدك .. .« تفسير القمي ؟: ١14‏ ونقل الطوسى في 
التبيان 4: 7617 مثله عن قتادة ومجاهد عن ابن عبّاس . وعنه الطبرسى في بجمع 
البيان 8: 657» . 

هذا وقد ذكر في التبيان 8: 8" وعنه فى مجمع البيان 001 و0006 فى تفسير 
الآية ١48‏ من سورة الاحزاب : «يا أنّا النىّ قل لأزواجك . . .» : أنتهنّ كنّ 
بوك شما + رهد بكية وق شم مس مقطو ذا أن كرون قد لاه 
متأخّرة عن الآية 51 ولا أقلّ من عام . 

والآية التالية لها : 07 فى طلاق زيد لزينب وزواج الرسول بهاء ولا بدّ من فصل 
معتد به بين خطبتها لزيد وطلاقها وزواج الرسول بها. فكيف اققرنت الآيتان ؟ ! 

وقد قال القمي في تفسيره ": ؟11: أنّ نزول الآية 18 كان بعد رجوع النىّ من 
غزاة خيير . 

وتستمرٌ الآيات في سياتي واحد فتحتوي في الآية 55 على قوله سبحانه : لإا 
يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» فى على والزهراء 
والحسنين يا . ويظهر من أخبار نزول الاية ما يؤيّد نزوها بعد خيبر. ولذلك 
فنحن نؤجل ذكر ذلك إلى حوادث ما بعد خيبر . 
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(الكلبى )'" فزوّجها إِيّاه. فكثت عند زيد ما شاء الله . 

ثم إنهما تشاجرا في شيء إلى رسول الله ... فقال زيد : 

يا رسول الله, تأذن لي في طلاقها, فإنّ فمها كبراً وإِنّها لتؤذينى بلساتها ! 

فقال رسول الله : إتق الله وأمسك عليك زوجك, واحدين إليها. 

ثم إن زيداً طلقهاء وانقضت عدّتها... فأنزل الله نكاحها على رسول الله 
قال : 

«... فلمًا قضئ زيدٌ منها وطراً زوّجناكها لكى لا يكون علئ المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً * ماكان على 


: عن الصادق يك قال‎ ١77 : روئ القمي فى تفسيره ايضاً ؟‎ )١( 

إن رسول الله 1 تزوج بمخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ ف تجارة هاء ورأى 
زيداً يُباع, ورآه غلاماً كيّساً حصيفاً (عاقلاً حكيماً) فاشتراه الا) . 

فلا نىّء رسول الله دعاه إلى الإسلام, فأسلم . 

وكان أبوه حارثة بن شراحيل الكلبى رجلاً جليلاً. فل] بلغه خبر ولده قدم مكة فأقى أبا 
طالب فقال : 

يا أبا طالب» إن ابنى وقع عليه الب , وبلغنى أنه صار إلى ابن أخيك , فسّله إِمّا أن يبيعه 
وإمًا أن يفاديه, وإِمًا أن يُعتقه . 

فكلّم أبو طالب رسول الله . فقال رسول الله : هو حدّ فليذهب كيف يشاء ! 

فقام حارثة فأخذ بيد زيد وقال له : يا بُبي. إلحق بشرفك وحسبك ! 

فقال زيد : لست أفارق رسول الله أبداً ! 

فقال له أبوه : فتدع حسبك ونسبك وتكون عبداً لقريش ؟ ! 

فقال زين :لسك افارق رسول ماوت ديا ١‏ 

فغضب أبوه فقال : يا معشر قريش . اشهدوا أ قد برئت منه وليس هو ابنى ! 


فقال رسول الله : اشهدوا أنّ زيدا ابنى أرثه ويرثنى ! فكان يدعئ : زيد بن محمّد . 


السنة الخامسة للهجرة / زواج النبى يَِدْةٌ بزينب بنت جحش ماخ اشاقن انيه ألاة 


النببيِ من حسرج فيما فرض الله له سئّة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً * الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفئ بالله 
حسيباً *# ما كان محمّد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبتين وكان 
الله بكلّ شىءِ عليماً 74" . 

وقال الطوسي في «التبيان» : إنّ زيداً جاء إلى ابي يه تخاصماً زوجته 
زينب بنت جحش على أن يطلّقها. فقال له : أمسكها ولا تطلّقها ووعظه... وكا 
الله قد أمره أن تخي [الاتها ريام ركتبي همسن اهار هس لدان 
وأخياوق ل ٠‏ فقال الله له : إن تركت اظهارَ هذا خشية الناس فترك إضهاره من 

- خشية الله أحقّ وأولى . 

> ينب أذن الله لتبته أن يتزوجها ٠‏ وأراد يذلك نشت ما 
كان عليه أهل الجاهليّة من تحريم زوجة الدّعي" 

وروى الطبرسىي في « بجمع البيان» عن زين العابدين يد قال : 

إن الذي أخفاه في نفسه هو : أنّ الله سبحانه كان قد أعلمه أن زيدا سيطلقها 
وأَنْها ستكون من أزواجه . فل جاء زيد وقال له : أريد أن اطلق زينب وقال له : 
« أمسك عليك زوجك 4 قال الله له : لم قلت : « أمسك عليك زوجك » وقد 
أعلمتك أَنّا ستكون من أزواجك ؟ !". 

وروئ الصدوق في «عيون أخبار الرضا» عنه ع قال: جاء زيد بن 
حارثة إلى البى ويه وقال له: يا رسول الله إنّ امرأتي فى خلقها سوء فاريد 
طلاقها) 2 0 


. 1١ 387 : تفسير القمى ؟ : 114 والآية من سورة الأحزاب‎ )١( 
التبيان 4: 7114 و86غ5.‎ )'( 
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فقال له البى وبع : ( أمسك عليك زوجك وائق الله » . 

وقد كان الله -عرٌ وجل -عرّفه عدد أزواجه وأنّ تلك المرأة منهنٌ, فأخؤا 
ذلك في نفسه ولم يُبده لزيد وخشي أن يقول الناس : إِنّ حمّداً يقول لمولاه : إن 
امرأتك ستكون زوجة لىء» يعيّبونه بذلك . فأنزل الله عرٌ وجل -: « وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وات الله 4 ثم إن زيد بن 
حارثة طلّقها واعتدت منه. فزوّجها الله -عرٌ وجل من نبيه يي وأنزل بذلك 
قرآناً فقال_عرٌ وجل -: 9 فلمًا قضئ زيدٌ منها وطراً زوّجناكها لكي لا يكون 
على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضرامنه وطراً وكان أمر الله 
مفعولةً "١#‏ , 

كان هذا في جواب المأمون الخليفة العّاسي. وكذلك على بن الجهم في 
بجلسه : 

روئ الصدوق فيه عنه أيضاً قال: وأمًا محمد وي وقول الله -عرٌ 
وجل ١:-‏ وتُخفى فى نفسك ما الله مُبديه وتخشئ الناس والله أحقّ أن تخشاه » . 
فإنْ الله عرٌ 0035 نيه 2 أسّاء ازواجة ف دار الدنيا وأسماء أزواجه 
في دار الآخرة, وممّن سمئ له زينب بنت جحش. وهي يومئذٍ زوجة زيد بن 
حارثة . فأخؤ اسمها في نفسه ولم يبده. لكي لا يقول أحد من المنافقين : أنّه قال 
في امرأة في بيت رجل أنَّها إحدئ أزواجه من أمّهات المؤمنين, وخشي قول 
المنافقين فقال الله عر وجل _: « وتخشئ الناس والله أحقّ أن تخشاه »!". 

والآيات التالية : 9 ماكان علئ النبيَّ من حرج فيما فرض الله له . سنة الله 


(1 )عبيون اغنازا لظا 0 
(#)اغيون أحبار الرا 5 356 والكرةة: امن سوزة الأخراية. 


السنة الخامسة للهجرة / زواج النبى يَييةُ بزينب بنت جحش ل 
فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً * الذين يبلّغون رسالات الله 
ركشو ولا يخشون أحداً الا الله وكفئ بالله حسيباً "١4‏ وكأنّ الآية استدراك على 
قوله سبحانه «... وتخشئ الناس والله احق أن تخشاه... 4 فتصفه مع ا الذين 
يبلّْغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداًالآ الله 4 ثم ختمت الموضوع بالآية 
الاخيرة فيه : 8 ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وكان الله بكل شىء عليماً "١#‏ . 

وق الأ ونين أوائل السورة بداية القهيد هذا الحكم..قوله سبحانه : 
ف ...ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل * ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في 
الدين ومواليكم ... » . 

ثم تنصرف الآيات التالية عن هذا الموضوع الىْ حرب الأحزاب, ثم بنى 
قريظة, ثم أزواج النبى وتخييرهم بين الحياة الدنيا وزينتها أو الله ورسوله والدار 
الآخرة . وقد قال المفسّرون أبن كنّ يومد تسعا: سودة بنت زمعة؛ وعائشة, 
وخلضة وآ سلية شكااى اعةورش نت جحش الاسدية, وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية, وصفية بنت حي بن أخطب الخيبرية؛ وميمونة بنت احارث 
اهلالية''' وقد تزوّج جويرية في السادسة, وصفية وميمونة في أَوَّل وآخر 
السابعة, وهذا يقتضي نزول السورة أو هذه الآيات منها بعد ذلك! ولذلك فحن 
وخر خينه الا هتالك :عا ضنت الأ امن قوله سيحاند لا إنّما يريد الله 


. 79-178 الأحزاب:‎ )١( 
.1١: الأحزاب‎ )'( 
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ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» وبما بعدها من الآية ه": 
« ان المسلمين والمسلمات ...4 لما جاء في شأن نزوها من ذكر أسماء بنت 
عميس بعد رجوعها من الحبشة في السابعة. 

ثم تعود الآيات فتستائف قصة زينب بنت جحش وزوجها زيد من الآ 
7: ظ وماكان لمؤمن ولا مؤمنة...» وتنهي الموضوع بالآية 4٠‏ عد 
وتنصيصاً : « ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ... » . 

ثم تتخلّل اثنتا عشرة ة أية منها ثلاث آيات تعود على أزواج ع النبى . 

3 تعود الآآية 67 الى ما يتعلق بولهته يَكيَةُ لزواجه سزينب وهو قوله 
سبحانه : « يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ الا أن يؤذن لكم الى طعام 
غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشر واولا مستانسين 
لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحى من الحق واذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَ وماكان 
لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ان ذلكم كان عند الله 
عظيماً » . 


اله سم 
ا ع 


فف تفسير القمي : لا تزوّج رسول الله يت نت جحي .. أوم ودعا 
أمتحابة وكا أشضنانه (5 ا كلرا احيوا أن تلات ا عع وسو انه 0 وهنو 
يحب أن يخلو مع زينب, فأنزل الله الآية!". 

وروئ الطبرسي عن أنس بن مالك قال : ان رسول الله ذبح شاة؛ وأعدٌ 
قرا وسويقاً :وعدت امي ام سليم اليه بإناء من حجارة فيه حيس ( وهو عر يخرج 
نواه ويعجن فى اقط وسمن ) وأمرني رسول الله أن ادعو أصحابه الى الطعام . 


.١10:5؟ تفسير القمى‎ )١( 


السنة الخامسة للهجرة / وجوب الحجاب ا 001 0 0 اا 


فدعوتهم» فجعل القوم يجيتون ويأكلون ويخرجون: ثم جىء القوم فيأكلون 
وو يت رما نويع كرا د ا العو فزلك رلك لوسرل ل قفا ددا 
طعامكم , ٠‏ فرفعوه وخرج القوم, اونق ثلاثة نفر يتحدثون في البيت فأطالوا 
المكث فقام ييه فشئ حتئ بلغ حجرة عائشة. وظن أنهم قد خرجوا فرجع 
فاذا هم جلوس مكانهم ! وكان رسول الله يريد ان يخلو له المنزل . فنزلت الاية'" 
مما يقتضي نزوها في زواج النبي بزينب بعد الاحزاب في الخامسة . 


وجوب الحجاب : 

وفى الآبة : « ... واذا سألتموهن متاعاً فاسألوهنَ من وراء حجاب ... »© وفى 
الآية 0 : ظ لاجناح عليهن فى آبائهن ولا أبناءهن ولا اخوانهنٌ ولا!يناء اخوانهن 
ولا ابناء أخواتهن ولا نسائهنَ ولااما ملكت ايمانهنَ واتقين الله ان الله كان على كل 

شىء شهيداً » وقبلها في الآية ؟7: 8 يا نساء النبي لستنّ كأحد من النساء ان 
اتقم تقيتنَ فلا تخضعنٌ بالقول فيطمع الذي فى قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً # وقرن 
فى بيوتكنٌ ولا تبرجنّ تبرّج الجاهلية الاولئ ... » وبعدها في الآية 8:69 يا 
أيّها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 
أدنئ ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً » . 

وفي الآية الأخيرة في تفسير القمي قال : كان سبب نزوها أن التواء كد 
يخرجن الى المسجد يصلين خلف رسول الله فاذا كان بالليل وخرجن الى صلاة 
المغرب والعشاء الآخرة والغداة قعد الشبان هن في طريقهنّ فيؤذونمنٌ 
ويتعرضون طن فانزل الله الاية'". وروئ ابن سعد في «الطبقات» عن انس بن 


(1) تفسير القمي ١17:7‏ ونحوه في جمع البيان 4 : مه 


موسوعة التأريخ الاسلامى / ج ١‏ 


مالك : أن وجوب الحجاب كان فق سلة زواج البي بزينب . وعن أبن سعد أيضاً 
أنه كان فى ذي القعدة"" . 


أمهات المؤمنين : 

وفي الآية السادسة: 9« النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم ... 4 وجاء فى ذيل الآية 017 : ا وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ان ذلكم كان عند الله عظيماً © . 

وفي تفسير القمي : كان سبب نزوها: أنه لما أنزل الله « النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم... 4 ...قال طلحة [بن عبيد الله التيمى 
ابن عم عائشة]: تزوّج محمد نساءنا ويحرّم علا تساف كلك اماك ان عديداً 
لنفعلت كذا وكذا ... فأنزل الله الآية". 

ونقل الطوسي عن السّديّ قال :لما نزلت آية الحجاب؛ قال رجل من بني 
فر (؟1) القت عويبنات عتنا [عاتعة] أن مات عاسا بيه فال قتوله: 
« ولا أن تنكحوا ... » . 

وعن الشعبى عن عكرمة قال : لما نزلت آية الحجاب قال اباء النساء 
وأبناؤهن : ونحن أيضاً مثل اولئك؟ فأنزل الله : 9 لا جناح عليهنَ في أبائهن ولا 
ابنائهن ولا اخواتهن ولا ابناء اخوانهن ولا أبناء اخواتهن ولا نسائهن ولاما ملكت 


ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شىء شهيداً 4 . 


(١)كما‏ فق الميزان .78373:١5‏ 


لمش *» 


السنة الخامسة للهجرة / زواج النبى ين بأقهات المؤمنين م 861 


وروئ الطبرسي عن ابن عباس قال : قال رجل من الصحابة (؟!) : لثن 
قبض رسول الله لأنكحنّ عائشة بنت ابي بكر ! وقال مقاتل : هو طلحة بن عبيد 
انه" 

والآية 9:0٠‏ يا أيّها النب إنَا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهنّ وما 

ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ... © قال القمي يعنى من الغنيمة'" والتي أفاءها 
لله عليه من غنيمة الحرب هي : أوَّلاً : جويرية بنت الحارث زعيم بنى المصطلق , 
وغزوهم كان في السادسة . وثانية : صفية بنت حُبِيَ بن أخطب في حرب خيبر في 
أوائل النمامة.. كهذا يتفي زوالا أقل بسن حترت بى المفطلى ها ىق الأيدين 
قوله سبحانه : « ... وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ... © وشأن نزوطا. فى 
هنالك . ْ 

والايتان: ١78‏ و9؟وهها أيتا التخيير : « يا أيّها النبى قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ... 4 قد قال القمى في سبب نزوط| : أنه لمأ رجع 
رسول الله من غزاة خيبر'" بل في «التبيان» و« مجمع البيان» ما يدل على نز و لما 
بعد زواجه بميمونة بنت الحارث اطلالية فى اخر السابعة!' فالآى هنالك. 


5-9 
المنثور ومرّ الخبر عن الحُميدي عن السّدّي نفسه نزول الآيات بعد زواجه بام سلمة 
وحفصة وقول عثان وطلحة عن كشف الحقّ للعلامة الحلى : !71 ط . بغداد . فى الصفحة 
17 من هذا الكتاب , فراجع . ْ ١‏ 

. 07/4 :9 مجمع البيان‎ )١( 

(1) تفسير القمي ؟ : .١16‏ 

(') تفسير القمي ١97:37‏ . 


أَهدٌ حوادث 


السنة السادسة للهجرة 


غزوة القزطاء : 

قال المسعودي فى حوادث السنة السادسة من الهجرة : في انحرّم كانت سرية 
محمد بن مسلمة الأنصاري إلى قبيئة القُْطاء من بني بكر بن كلابء بموضع يقال له : 
البُكرات بناحية ضيريّة!". 

وروى الواقدي بسنده عن محمد بن ممُسلمة : ل رسول الله بعثه فق ثلاثين 
رجلاً إلى بنى بكر بن كلاب, وأمره أن يسير الليل ويكمن النهار وأن يشنّ الغارة 
عليهم. 

قال حمّد بن مسلمة : فخرجت بأصحابي في عشر ليالٍ خلون من احرّم على 
رأس خمسة وخمسين شههراً من الهجرة, وانطلق حقّ إذا كان بموضع يُطلعه على بني 
بكر فبعث عبّاد بن بشر إليهم فأومئ عليهم: فلمًا روّحوا ماشيتهم وحلبوها وروّوا 
إبلهم وردّوها إلى مباركها جاء إلى تحمّد بن مَسلمة فأخبره, فخرج عخمّد بن مَسلمة 
فشن علمهم الغارة فقتل منهم عشرة, واستاقوا النعم والشياه وانحدروا إلى المدينة 


.718 : التنبيه والاشراف‎ )١( 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
فأصبحوا في الضريّة!". 

قال: ثم" خفنا الطلب فحدرنا النعم وطردنا الشياه أشدٌ الطرد فكانت تجرى 
معنا كأئْها الخيل ثم أبطأت علينا الشياة بالربذة فخلفناها مع نفرمن سانا 
وطردنا النعم فقدمنا بها المدينة على البى؛ مئة وين يعوا وتلانة الا كناف 
فخمّسها رسول الله وفضٌ ما بتي منها على أصحابه, وعدلوا كل جزور بعشر من 
الغنم فأصاب كل رجل منهم'". 


غزوة بنى لحيان : 

روئ الواقدي : أن رسول الله كان قد وجد على عاصم بن ثابت وأصحابه 
(الذين قتلوا يوم الرجيع في أوّل السنة الرابعة) فخرج في متي رجل فيهم عشرون 
فارساً"' طلال ربيع الأوّل سنة ستٌ!, فغزل بناحية الجرف. فعسكر فيه أوّل النهار 
وهو يظهر أنّه يريد الشام'" ليصيبهم على غفلة. فسلك على جبل غراب بطريق 
الشام ثم على محيص ثم على البتراء ثم" خرج على بين ثم على صخيرات الهام. نم 


: مغازي الواقدي ؟ : 074 وجاء فى الخبر : بُعد ضضريّة مسيرة ليلة أو ليلتين. ثم يقول‎ )١( 
: وخرجت من ضريّة حت وردت بطن نخل. وهي على يومين من المدينة. وقبلها يقول‎ 
فأبطأت علينا الشياة بالربذة. وهي على ثلاثة أيّام من المدينة بل أربعة أيّام . وعنيه فلا تصحّ‎ 
مسافة ضيريّة : ليلتين. بل يقرب ما فى الطبقات 5 :01 : سبع ليال من المدينة . ولا يصح ما في‎ 
سبعة أميال. ولعلّه تصحيف الليال.‎ : 7١18 : التنبيه والاشراف‎ 

)2 مغازي الواقدي ":0ه"ة. 

(؟) مغازي الواقدي ؟ :0157. وروئ العدد كذلك ابن إسحاق ؟: 597. 

() مغازى الواقدي ؟:90؟6. 


(0) مغازى الواقدي 6753:7. 


السنة السادسة للهجرة / سريّة الغمْر موي تسا ا اح م 1 لمان اريت جو 085/7 
استقام على الحجّة من طريق مكّة فأسرع السير حئٌّ نزل منازل بني لحيان في غران 
واد بين 3 وعسفان إلى بلدٍ يقال له ساية» فوجدهم قد نذروا به فحذروا وتَتّعوا منه 
برؤوس الجبال!". فأقام يوقا أو سومين :ويك السرزايا فكل ناحية فلم يقدروا على 
أحد منهم'" فقال صل الله عليه [ وآله] وسلّم -: لو أنًا هبطنا عُسفان لرأئ أهل 
مكة أنّا قد جئنا مكّة. فخرج في أصحابه حقٍ نزل عُسفان”". ثم بعث فارسين من 
أصحابه حقٍ بلغا كراع الغمم !'' ثم كرّاء ورجع رسول الله إلى المدينة وهو يقول : 
آيبون تائبون, لربّنا حامدون. أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء 
المنظر في الأهل والمال والولد!©. 
وغاب رسول الله عن المدينة أربع عشرة ليلة!'". 


سريّة الغَمْر": 
روئ الواقدى بسنده قال : بعث رسول الله عكاشة بن حصن الاسدي فى 
أربعين رجلاً (إلى بني أسد في العَمْر ) وأخبروا به فهربوا من مائهم, فانتهئ إليهم فلم 


.1597 :7 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي 7 :6756. 

(؟) وفي المنتق : في مرجعه من بنى لحيان جاز على قبر أمّه فزاره ‏ بحار الأنوار :فى 
قرية الأبواء. 

(؛) واد بعد عسفان إلى مكة بثانية أميال. 

(0) ابن هشام ؟: 191. 

(1) مغازي الواقدي ؟ : /671. 

(0) ماء لبن أسد على ليلتين من فيد. في طريق العراق - التنبيه والاشراف : 519. وأشار 
الحلى إلى السريّة باسم الغمرة . مناقب آل أبى طالب .5١١:١‏ 


...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
تجدهم . فبعث الطلائع يطلبون خبراً أو أثراًء فرجع أحدهم يقول : إِنّه رأئ لهم 
ار وكان القوم قد تركوا طم ربيئة كان قد سهر ليلته يتسمّع الصوت فلا أصبح 
أخذه النوم. فأصابه المسلمون فأخذوه وسألوه عن خبر الناس... وضبربه أحدهم 
بسوط, فقال : تؤمنني على دمي وأطلعك على نعم لبني عمّ هم لم يعلموا بمسيركم ؟ 
قالوا : نعم, فانطلقوا معه فخرج حٍّ أمعن... ثم قال : تطلعون عليهم من هذا 
الدرب. فأشرفوا فإذا بنعمهم ترتع. فأغاروا علمهم فهربوا في كلّ وجه فأصابوا 
منهم مائتى بعير فاستاقوها إلى المدينة . وكان ذلك في شهر ربيع الأوّل سنة ست . 


موادعة بنى أشجع : 

روئ القمي في تفسيره خبرهم فقال : كان رسول الله يي قد هادن بني 
ضمرة ووادعهم قبل غزاة بدر الموعد'" وكان على مقربة منهم بنو الأشجع بطن من 
كنانة في البيضاء والجبل والمستباح. وكان بينهم وبين بني ضمرة حلف في المراعاة 
والأمان. فأجدبت بلاد أشجع وأخصبت بلاد بني ضمرة فصارت أشجع إلى بلاد 
بي ضمرة؛ فقربوا من رسول الله فهابوا لقربهم من رسول الله أن يبعث إليهم من 
يغزوهم. 

فل بلغ رسول الله مسيرهم إلى بني ضمرة وكان رسول الله قد خافهم أن 
يصيبوا من أطرافه شيئاً همّ بالمسير إلمهم, وتبهيّأ للمصير إلمهم ليعقروهم. للموادعة 
الِي كانت بينهم وبين بني ضمرة . 

فبينا هو على ذلك إذ جاءت أشجع ورئيسها مسعود بن رخيلة. وهم 


سبعمئة , فتزلوا شعب سَلْع ‏ وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة ست فدعا رسول الله 


. وفي طبعة النجف : الحديبية . تحريفاً‎ ١0 : ٠١ حسب نسخة بحار الأنوار‎ )١( 


السنة السادسة للهجرة / غارة الفزارى وردّها م 911 
أسيد بن حضير فقال له : اذهب في نفر من أصحابك حقّ تنظر ما أقدم أشجع ؟ 

فخرج أسيد ومعه ثلاثة نفر من أصحابه حي وقف عليهم فقال لهم: ما 
اقدمكم؟ 

فقام إليه مسعود بن رخيلة فسلّم على أسيد وقال : جئنا لنوادع تحمداً. 

فرجع أسيد إلى رسول الله فأخبره. فقال رسول الله : خاف القوم أن أغزوهم 
فأرادوا الصلح بيني وبينهم . ثم قال : نعم الشيء الهدية قبل الحاجة, ثم قدّم أمامه 
بعشرة أحمال من القر. ثم أتاهم فقال طم : يا معشر أشجع ما أقدمكم ؟ 

قالوا: قربت دارنا منك, وليس ف قومنا أقل عدداً منّا فضقنا بحربك لقرب 
دارنا منك. وضقنا بحرب قومنا لقلتنا فمهم. فجئنا لنوادعك. 

فقبل الى" ذلك منهم ووادعهم, فأقاموا يومهم. ثم رجعوا إلى بلادهم!". 


غارة الفزارى وردّها'": 

اجتمع للبئ يَييَُ من خمس الجبال ااغنائم أو صفاياها عشرون ناقة لقحت 
فكانت حوامل ذوات البان يقال طا : 'لنتاح, كانت ترعئ فى الغابة قرب المدينة 
على طريق الشام'"؛ وكان الراعي يرج بلبنها أصيل كل يوم عند المغرب. 

وروى الكلينى في «روضة الكافي» بسنده عن ابان بن عثان الأحمر البجلى 
الكوفي عن الصادق َي : أن أبا ذر الغناري استأذن رسول الله يَييتهُ يرعى لقاحه. 
وسمّى الموضع: مزينة قال: أفتأذن لي أن أخرج أنا ؤابن أخي الى مزينة فنكون بها؟ 


)0( أشار إليها الحلى في مناقب آل أبى طالب 1 اسم ذى قرا 
(؟) على بربد من المدينة التنبيه والاشراف : 8١١؟.‏ 


0 0000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

فقال ييه : إن أخشى أن يغير عليك خيل من العرب فيُقتل ابن أخيك 
فتأتينى شعثا فتقوم بين يدي متّكئأ على عصاك فتقول: قتل ابن أخي وأخذ السرح. 

فقال ابواذرة نا وهؤل اشغيل له كون ال قير ا شاء اش 

فأذن له رسول الله . فخرج هو وابن اخيه وامرأته. 

فلم يلبث هناك إلا يسيرأ حتى غارت خيل بني فزارة فيها عيينة بن حصن 
فأخذت السرح, وقتل ابن اخيه. وأخذت امرأته من بنى غفار... وطعنوه طعنة 
خائفة1. 

وروى الواقدي مثل ذلك وأضاف . وكان أبو ذرَ بعد ذلك يقول : عجبا لى ! 
إن وشول الله كان يقول : لكأف بك وأنا أل عليه ٠‏ فكان والله على ما قال رسول الله 
وله إن لني مغزلنا ولقاح رسول الله قد رُوّحت وعُطنت وخُلبت عند العتتمة 
ونمناء وفى الليل (ليلة الأربعاء ء اثلاث خلون مو :ربد الآخز مندسيق )!حدق ينا 
عيينة بن حصن الفزاري فى أربعين فارساً وقاموا على رؤوسنا وصاحوا بنا. وقتلوا 
ابني و علق أمراتة وثلاثة آخرون, واشتغلوا ع بإطلاق عُقل اللقاح فتنحّيت 
عنهم, ثم” صاحوا باللقاح فكان آخر العهد بها. 

وفي خبر «روضة الكافى» : وأقبل ابو ذر يشتد حتى وقف بين يدى رسول 
الاقاعيم عل قضاء وفالوحيدى ال ورسوه ا خة الدرم واكل ابن اح وات 
بين يديك على عصاي : فصاح رسول الله فى المسلمين فخرجوا فى الطلب فقتلوا نفرأ 
من المشركين وردوا السرح'". 

وقال الواقديى : وكان سلمة بن الأكوع يقول : خرجت فى الغداة أريد لقاح 


)١(‏ روضة الكافىي : ٠١١‏ ح151. 
)١(‏ مغازي الواقدى 6177:5. 


(؟) روضة الكافي : ٠١١‏ ح55. 


السنة السادسة للهجرة / غارة الفزارى وردها لامجو طن و سرج دياه قاد يم ب توا مق وهاه اق وه هله لاع ونه عدم 


رسول الله في الغابة لاتيه بلبنها. وكانت إيل عبد الرحمان بن عوف دون إيل البى, 
فيها غلام لعبد الرحمان فلقيته فأخبرني أنّ عبينة بن حصن قد أغار في أربعين 
فارساً على لقاح رسول الله . 

فرجعت بفرسى إلى المدينة حى اشرفت على ثنية الوداع' فصرخت باعلى 
صوتي ثلاثاً: يا صباحاه !' وبلغ رسول الله صياح بن الاكوع, فصدرخ بالمدينة : 
الفزع الفزع'" ثم طلع رسول الله مقنّعا في الحديد ووقف. فكان اوّل من أقبل إليه 
المقداد بن عمرو عليه الدرع والمغفر شاهراً سيفه. فعقد له رسول الله لواءً في رمحه 
وقألالهافظى سح تلحقك الخيول رخن غل اترلك: 

قال المقداد انكرتو انا أهال الله القيادة :يح ” ادر كك اخرياك الفذو 
وقد أغيا فرسن طم فتزل نه ضاحيه وارزتدف خلف احدهم» وتأشر الفرس'عنيع: 
فأخذت الفرس وربطت ف عنقه قطعة وتر وتكلته وادركت منهم رجلا يتدعىئ 
مسعدة فطعنته برح فيه اللواء فزل الرمح وأعجزنى هرباً. ونصبت لوائى ليراه 
أصحابي فلحقني أبو قتادة على فرس له, ثم استحثٌ فرسه فتقدّم علي حت غاب 
عن ثم لحقته فإذا هو قد قتل مسعدة وسجّاه ببرده. 


(١)شياق‏ احين غيير البح ق عليه الزذاع هل كانت قبل خيس فى اللينة السابعة سين 
بذلك أم لا؟ وأثبت بعضهم للمدينة ثنيتين : شمالية وهي على طريق الشام وهي الى عُرفت 
بهذا الاسم في خ روجهم إإلى ار را حرق جنوبية على يمين طريق قباء الطالع إلى قباء قبل 
المسجد بكيلومتر واحد. وهي مَعلم بارز للعيان. وعليها ما زال قلعة من العهد القركي . كبا في 
كتاب : المساجد والأماكن الأثرية الجهولة في المدينة لعبد ال رحمن خويلد الحجازي. وعنه فى 
بحلة ميقات الحج 1 : 14؟. 1 

() مغازي الواقدي ؟:6059. 

(9) ابن هشام ”: 5918. 


ك0 تمنو طاح ماده ماب الاك امار قد موسوعة الثارية الاسلامي /ج ؟ 

وقال سلمة : ولحقت القوم فجعلت أرميهم بالنبل وأقول : خذها وأنا ابن 
الأكوع ! وما زلت أكافحهم وأقول : قفوا قليلاً يلحقكم أربابكم من المهاجرين 
والأتضان» خى انتبيت مع ال ذئ قروا 

ثم كان أوّل فارس وقف على رسول الله بعد المقداد من الأنصار : عبّاد بن 
بشر الأشهلى , ا بن زيد الأشهلى!". 

فروئ الواقدي عنه قال : أتانا الصريخ يوم السَرْح وأنا في بنى عبد الأشهل, 
فلبست درعي وأخذت سلاحي واستويت على فرسي , فانتهيت إلى رسول الله 
وعليه الدرع والمغفر لا أرئ إلا عينيه, والخيل تعدو باتجاه القناة, فالتفت إلي رسول 
الله فقال : يا سعد قد استعملتك على الخيل فامض حقّ ألحقك إن شاء الله. فلحقت 
بالمقداد بن عمرو ومُعاذ بن ماعصء وأبو قتادة في أثرهم , ونظرت إلى ابن الأكوع 
يسبق الخيل يرشقهم بالنبل؛ ولحقنا بهم» فتناوشنا ساعة. وحملت على حبيب بن 
عيينة بالسيف فقطعت منكبه الأيسر فخل العنان وأسرع فرسه فوقع لوجهه وداسه 
فرسه فقتله. وكان شعارنا : أمت أمت'" وقد أعطاه رسول الله رايته العُقاب!4. 

وقال : قالوا: وذهب الصري إلى بنى عمرو بن عوف. فجاءت الأمداد, 
فلم تزل الخيل والرجال تأتي على أقدامهم والإبل يتعقّبون الخيل والبغال والحمير, 
حت انتهوا إلى الى بذي قَرّد. فاستنقذوا عشر لقائح. وذهب القوم بالعثر 
الباق60. 


. نحو يوم من المديئة إلى غطفان‎ )١( 
.590 ابن هشام 7: 79114و‎ )1( 

(؟) مغازي الواقدي 7 : 8610 و011. 
(؛) مغازي الواقدي ؟:047. 


(6) مغازي الواقدي 35 .01١:‏ 
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قال سلمة بن عمرو الأكوع : لحقنا رسول الله والنيول عشاءً. فقلت : 
يا رسول الله. إِنْ القوم عطاش وليس طم ماء دون كذا وكذاء فلو بعثتني في مئة 
رجل استنقذت ما بأيديهم من الشرح وأخذت بأعناق القوم. فقال: ملكت 
فاسجح'". إِنْهم الآن فى غطفان!". 

. وأقام رسولالله بذي قردا" تلك الليلة ونهارها يتلق الأخبار. وكانوا خسمئة 

إلى سبعمئة. وقسم في كلّ مئة منهم جزوراً ينحرونها, وصل بهم صلاة المخوف. 

وكان قد أقام في المدينة سعد بن عُبادة في ثلاثمئة من قومه يحرسونها حمس 
ليال حى رجع النبي يي . وهو الذي بعث إليه بعشرة جزائر حمّلة بالقور مسيّرة 
هم, مع ابنه قيس بن سعد, فقال له رسول الله : يا قيس بعثك أبوك فارساً وقوّئ 
المجاهدرن وخرس المذينة من النذوء اللي ارك سعدا والاستفد. قال تع المرع 
سعد بن عُبادَة ! فقال بعض الخزرج : يا رسول الله, هو سيّدنا وابن سيّدناء ون أهل 
هذا البيت كانوا يُطعمون في الحل ويحملون الكل ويّقرون الضيف ويعطون فى النائبة 
ويحملون عن العشيرة. فقال النبي يَْيْْهُ : خيار الناس في الإسلام خيارهم في 
الجاهليّة إذا فقهوا في الدين!. 

وروى ابن إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن البصرىي 2 رسول الله رجع 
قافلاً إلى المدينة فأقبلت امرأة الغفاري ( أب ذر أو ابنه) على ناقة من نوق رسول 
الله يجت عليهاء فأخبرته خبرها ثم قالت : يا رسول الله. إن قد نذرت لله أن أنحرها 
إن عجان الله عليها ؟ فتبسّم رسول الله ثم قال ها : بئس ما جَزيتها أن حم لك الله 


.04١:؟ مغازي الواقدي‎ )١( 

(') ابن هشام : 191. 

() أشار إليها الحلبى في مناقب آل أبى طالب .501:١‏ 
(؛) مغازي الواقدى ؟ : 617. 1 
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علج وأكاادسي تمحر ينها ؟ | إتدلانتارق مقضنة انه ولةفي لالكينوانا فى 
ناقة من إيلى . فارجعي إلى أهلك على بركة الله'". 

وروئ الواقدي بسنده : أنّ رجلاً يُدعئ عُيينة عثر في بعض أطراف المدينة 
فإ نالامن تررق التى فصام ينا اللعوفال لننيا وضول انه اذيك اده للد 
فتبسّم الى وقبضها منه ثم امر له بنلاث اواق من فضّة, ومع ذلك عرف في وجهه 
عدم الرضاء فلمّا صلى الظهر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إِنّ الرجل 
بدي لى الناقة من إبلىي أعرفها كما أعرف بعض أهلى ثم اثيبه عليها فيظل يتسخّط 
عل ولقد هممت أن لا أقبل هديّة إلا من قرشي أو أنصاري. 


وكان ابو هريرة يروي الخبر فيزيد فيه : او ثقنى او دوسي "'" 


حرب بثي محارب : 

7 الواقدى : أجدبت بلاد بنى تعلبة وأتمار وحارب فصاروا إلى تَعُْلمِين 
من أراضي المراض, ثم" أجمعوا 3 يغيروا على سرح المدينة ببطن هيّقا. وبلغ ذلك 
رول اله قبع ابا عبيدة بن الجرّاح في أربعين رجلا من المسلمين بعد صلاة المغرب 
في ربيع الآخر سنة ستٌّ, فباتوا يمشون ليلتهم حت وافوا ذا القّضّة!" مع الصبح 
فأغاروا عليهم فأخذوا رجلاً منهم وهرب الباقون فى الجبال, فاستاقوا النعم 
وغنموا المتاع فقدموا به المدينة, وأسلم الرجل فتركه رسول الله حمس رسول الله 


)١(‏ ابن هشام 7: 1917 و 598 ومغازي الواقدي ؟ : 8غ وفيه : امرأة أبى ذر. مع ذ كره لآخر 
الخبر : ارجعي إلى أهلك . وهذا إمما يناسب امرأة ذرٌ بن أنى ذرٌ المقتول هناء ولو كانت امرأة أبى 
ذر لناسب أن يقول ها : الحق بزوجك . وقد مرّ فى خبر الكليني أنّ امرأة أبى ذر أخذت . 

(1) مغازي الواقدي 058:5 و 044 وهذه من زيادات أبى هريرة. 

(؟) نحو عشرين ميلا من المدينة على طريق الربذة إلى العراق التنبيه والإشراف :513. 
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الغنيمة وقسّمها علمهم!". 

ثم بعث علبهم محمّد بن مَسْلّمة فى عشرة, فورد ذا القصّة ليلاً. فكمن القوم 
حىٌ نام المسلمون فأحدق بهم مئة رجل من بنى ثعلبة وعوال. فتراموا بالنبال 
ساعة من الليل؛ ث” مل الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم, ووقع محمّد بن مسّلمة 
جريحاً لا يتحرّك. فجرّدوهم ثيابهم وانطلقوا!". 

فر رجل على القتلى فاسترجع وسمعه محمّد فتحرّك له فعرض عليه 
الماء والطعام ثم مله إلى المدينة. فبعث النبىّ إلى ذلك الموضع ( من ذي القّصّة) 
أبا عبيده بن الجرّاح مع الأربعين رجلاً فلم بجدهم ووجد طم نعماً فاستاقها زاجها 


إى المدينة". 
صلاة الاستسقاء : 


مرّ في خبر تفسير القمى عن بنى ضمرة وأشجع : أن بلادهم كانت قد أجدبت 
في هذه السنة السادسة شهر ربيع الأوّل. ومرّ آنفأ فى خبر الواقدي : أنه قد أجدب 
بلاد بني أنمار وثعلبة وحارب في شهر ربيع الآخر سنة ست. 

وقد روئ الكازروني ف «المنتق» فى حوادث هذه السنة السادسة, عن 
الزُهري عن أنس بن مالك قال : أ المسلمون رسول الله فقالوا : 

يا رسول الله قحط المطرء ويبس الشجرء وهلكت المواشي وأسنّت الناس, 
فاستسق لنا ربك . 


)١(‏ مغازي الواقدي ؟ : 001 وأشار إليها في إعلام الورئ ١٠١ : ١‏ والحلى فى مناقب "ل أبى 
طالب .5١١:١‏ 


(1) وأشار إليها ا حلبى في المناقب 7١1١١١‏ و .5١5‏ 
() مغازي الواقدي ؟ : .00١‏ وأشار إليها الحللى في مناقب آل أبى طالب .5١١:١‏ 
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فقال : إذا كان يوم _كذا وكذا _فاخرجواء وأخرجوا معكم بصدقات. 

فل كان ذلك اليوم خرج رسول الله -والناس معه_يمشى وعليه 
السكينة والوقار. حت أتوا المصلى» فتقدّم الي فصل بهم ركعتين يجهر فيهم| 
بالقراءة في الأولى بفاتحة الكتاب والأعلى, الثانية بفاتحة الكتاب والغاشية. 

فل قضئ صلاته استقبل القوم بوجهه وقَلَبَ رداءه _تفاؤلاً لانقلاب القحط 
إلى الخصب ثم" جثا على ركبتيه ورفع يديه ثم قال : «الله أكبر. الهم اسقنا وأغثنا 
غيثاً مُغيثاً. وحَياً ربيعاً. وجدّىّ طبقاً غدقأ مغدقاً عام ,هيا مركا مريعاء وابلاً 
شاملاً. مُسبلاً حلجلاً. دامَاً دَرراً. نافعاً غير ضار. عاجلاً غير رائث. غيثاً الهم 
تحبي به البلاد. وتغيث به العباد. وتجعله بلاغا للحاضر منّا والباد. الهم أنزل في 
ارضنا زينتهاء وأنزل علينا سكينتها. اللّهم أنزل علينا من السماء ماءً طهوراً تحيي به 
بلدة ميتاً. واسقه مما خلقت أنعاماً وأناسيّ كثيراً». 1 

قال أنس : فا برحنا حقٍ أقبلت فزع من السحاب فالتأم بعضها إلى بعض ثم 
مطرت عليهم سبعة أَيّام ولياليهن لا تقلع عن المدينة. 

فأناة البتلموة ب وشوهل الس تقتالرا :ها رسؤل انفد غرفت الارضن 
'وتهدّمت البيوت. وانقطعت السّبُل, فادع الله تعالى أن يصصرفها عنّا. 

فضحك رسول الله حىّ بدت نواجذه. ثم رفع يديه فقال : «اللهم حوالينا 
ولا عليناء الهم على رؤوس الظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية وظهور 
الآكام». 

فتصدّعت قطع السحاب عن المدينة حقٌ كانت في مثل الفسطاط عليها. تمطر 
على مراعيها ولا تمطر فيها. 

قالوا : فل صارت المدينة فى مثل الفسطاط ضحك رسول الله حى بدت 
رجؤم قال ظ او ظالي: لركاو يسا فوت عاد كن الذى لق توا 5 


السنة السادسة للهجرة / مصادرة قافلة تجارة قريش حب اماس او لس كاه 
فقام على بن أبي طالب فقال : يا رسول الله كأنك أردتٌ قوله : 
وأحفك تمصي القن وحود. “كسان التطات عصيمة ارال 
يلوذ به اشّلَاكٌ من آلهائمى ‏ فهمعندهفىي نعمة وفواضل 
كديع وبيت الله نُبزي محتداً | ولخّانقاتل دونه ونناضل 
ونسلئًه حي تُصرّع حوله ونُذهل عن أبنائنا والحلائل 
فقال رسول الله : أجل1". 


مصادرة قافلة تجارة قريش : 

كان رسول الله يحاول محاصرة قريش اقتصاديّاً قبل أن يحاصرها عسكريا . 
واقتضاضا من أنوالذا 1 اسلو وضادووا هن امال المسلي الهاعرين : نكانت 
وقفة يردا عل غخاولته ذلك للمةة الأول" 

وقد نقلنا برواية ابن إسحاق : أنّ قريشاً حين كان من وقعة بدر ما كان 
خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام, فاستأجروا فرات بن حيان من بنى 
بكر بن وائل يدهم عل طريق العراق إن الشاء: فبعك:رسول الله عليهم'زيد بن 
حارثة فلقبهم في القرّدة ماء من مياه نجد. فأصاب العير وفبها فضّة كثيرة لأبى 
سفيان ‏ وأعجزه الرجال فقدم بها على رسول الله'". 

وبعد غزوة الغابة -فها روئ الواقدى - بلغه أنَّ عيرأً لقريش أقبلت من 
الشام. فبعث زيد بن حارثة -أيضاً ‏ فى مئة وسبعين راكباً. فأخذوهاء وفبها 
يومئذٍ فضّة كثيرة لصفوان بن أميّة الجمحي وذلك في جمادئ الأولى سنة ست'" في 


)01( عاق كان الأرواز ولاقو 
(') سيرة ابن هشام 07:7 و 05. 


ل مغازي الواقدي ؟ : 007. 


00 ب 1ز1ؤز1ز2111111101((/ موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
العيص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون 
عليها إلى الشاء!". 

وقال الطبرسي في «إعلام الورئ» : فيها أخذت أموال أبى العاص بن الربيع 
وفيها بضائع لقريش, وقدموا بها على رسول الله؛ فقسّمه بينهم. وأفلت أبو العاص 
واكنه أل المذية فالستجان بزحيينة رسول الله (زوحتة) وناها أن تطلب من 
وول الله وير عليه هالدوها كان تمن امزال انام 

فدعا رسول الله السريّة وقال هم : إن هذا الرجل ١!‏ أبو العاص بن الربيع) منّا 
بحيث قد علمتم, فإن رأيتم أن تردّوا عليه فافعلوا. 

فردّوا عليه ما أصابوا منه. فخرج'". 


.71 : ابن هشام 7 : 778, بينها وذي المروة ليلة. وبينها والمدينة أربع ليالٍ  الطبقات ؟‎ )١( 
وتمامه : وقدم مكة ورد على الناس بضائعهم ثم قال طم : أما والله ما‎ ٠١7 : ١ إعلام الورئ‎ )١( 
منعنى أن ابام قبل أن اقدم عليكم إلا توقّياً أن تظنّوا أن أملمت لأذهب بأموالكم . وإفْ‎ 
5 أثهد أن لا إله إِلا الله وأنّ حمّداً عبده ورسوله . وأشار إليه الحلبى في المناقب‎ 
وروئ الواقدي الخبر بتفصيل جاء فيه : أنه دخل على زينب بنت رسول الله (امرأته)‎ 
قصالملا١ سحراً فاستجارها فأجارته, فلي صل رسول الله الفجر قامت زينب على بابها‎ 
! للمسجد ) فنادت بأعلى صوتها فقالت : إن قد أجرت أبا العاص‎ 
وسمعها رسول الله فنادئ : أيّها الناس , هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم . فقال : فوالذي‎ 
نفسى بيده ما علمت بشىء نما كان حى سمعت الذي سمعتم . والمؤمئنون يد على من سواهم‎ 
. يجير علمهم أدناهم . وقد أجرنا من أجارّت . ثم#انصرف إلى منزله‎ 
فدخلت عليه ابنته زينب فسألته أن يرد إلى أبىي العاص ما أخذ منه من المال . فقبل بذلك‎ 
. رسول الله , وأمرها : أن لا يقرّبهاء فنا لا تحل له ما دام مشركا‎ 
. تم#كلّم رسول الله أصحابه في ذلك . فقبلوا. وأدّوا إليه كل شىء حي المطهرة والحبل‎ 


لل د 
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سرية إلى بنى ثعلية : 

روى الواقدي : أن رسول الله بعث زيد بن حارثة في جمادئ الآخرة سنة 
ست إلى بني تعلبة في الطّرف!" ونه عدن رجا فكات الأغرات أن يكنون 
رسزل انا قدمتان الج وروا حلم يكن كال راقات اها القما تادر يد 
بعشرين بعيراً منها إلى المدينة. فخرجوا في طلبه فأعجزهم حقٌٍّ أصبح بالمدينة'". 


غزوة دومة الجندل"" : 
روى الواقدى : أو رسول الله دعا عبد الرحمان بن عوف الزُهري ( في شعبان 


كك 
فرجع أبو العاص إلى مكة وأدّئ إلى كل ذي حقّ حقّه . ثم قال لهم : يا معشر قريش . هل 
بق لأحدٍ منكم شىء ؟ قالوا : لا والله . قال : فق أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول اله . 
لقد أسلمت بالمدينة, وما منعنى أن افر بالمديقة إلا ان نخسي ان تظتوا الى اليك اهن 
بالذي لكم معي . 
ثم رجع إلى الى صل الله عليه [ وآله ] وسلم. فردٌ عليه زينب بذلك النكاح ؟ : 007. 
ونقله في بحار الأنوار 14 : 05 عن شرح النهج للمعتزلى الشافعي عن ابن اسحاق عكرمة 
عن ابن عباس . والخبر في السيرة ؟ : .1١4‏ وفي : :5١7‏ كان ذلك كُبيل فتح مكة أي في 
الثامنة . وما هنا أولى وأصح بل هو الصحيح . 

.15 . هوماء على ست وثلاثين ميلا من المدينة دون النخيل قرب المراض - الطبقات ؟‎ )١( 
وأشار ابن إسحاق إلى الفزوة بلا تأريخ فقال : وغزوة زيد بن حارثة الطرّف من ناحية نخل من‎ 
.5031:١ طريق العراق 4 : 510. وأشار إليها ا حلبى في مناقب آل أبى طالب‎ 

(1) مغازي الواقدي ١‏ : 000, وأشار إليها ابن إسحاق في اليرة 4 : 510. 

(1) تابعة لمدينة دمشق الشام بينهها مس عشرة ليلة . كما في معجم البلدان . وكان أهلها نصارئ 
من كلب . 
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سنة سثّ) فقال له : تجهّز فإنى باعثك في سريّة من يومك هذا أو من غد إن شاء الله . 
ثم أمره رسول الله أن يسير من الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام. 
ومضئ أصحابه في السحر فعسكروا باجرف. وهم سبعمئة رجل. 

وصلى رسول الله صلاة الصبح وإذا عبد الرحمان بن عوف في ناس من 
المهاجرين؛ وهو متوشّح سيفاً وقد لف على رأسه عمامة. فقال له رسول الله : ما 
خلّفك عن أصحابك ؟ فقال : يا رسول الله أحببت أن يكون آخر عهدي بك وعليّ 
ثياب سفري. فدعاه اللو تأفعزه بن يوو تفن عاسة يذه 2 مكمه نساءة 
يتواذاء افا حرق كاذ كلها بن كقية رقا كد الداعط جار طرفت قال اله امه 
باسم الله وفى سبيل الله؛ فقاتل من كفر بالله. لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. ثم 
التفت إلى الناس فقال : 

أتبا الناسنء اتهوا مسا قبل أن نحل يكن 

ما نقُص مكيالٌ قوم إلا أخذهم الله بالسنين ونقص من المرات لعلّهم يرجعون! 

وما نكث قوم عهدهم إلا سلط الله علمهم عدوّهم ! 

وما منع قوم الزكاة'! إلا أمسك الله عليهم قطر السماء. ولولا البهاتم لم ُسقوا! 

وما ظهرت الفاحشة فى قوم إلا سلّط الله علمهم الطاعون ! 

وعاعكة زم عفن أي الدر ان إلا" التسيع اتدهيها راداق افيه 
بأس بعض ! 

ثم خرج عبد الرحمان حي لحق بأصحابه فسار بهم حىّ قدم دُومة الجئدل, 
وهم نصارى من كلب ورئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبى؛ فدعاه وقومه للوسلام, 
فأبوا أن يُعطونه إلا السيف, فكث بها ثلاثة أَيّام يدعوهم إلى الاسلام. فلا كان 


)١(‏ سيأت أن الزكاة انما وجبت في آخر السنة التاسعة ولأول العاشرة, اللهم إلا أن يراد بها هنا 
الصدقات المطلقة المندوبة لا خصوص الزكاة الواجبة . 
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اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبى وأقام على إعطاء الجزية عن قومه'". 
فكتب عبد الرحمان إلى البي ييه يخبره بذلك. وبعث بذلك رجلاً من جُهينة يقال 
له : رافع بن مكيث, وكتب معه يخبر النبي أنّه قد أراد أن يتزوّج منهم. فكتب إليه 
النبي أن يتزوّج تماضير بنت الأصبغ. فتزوّجها عبد الرحمان. ثم رجع بها إلى 


المدينة!". 


سريّة على عَيّةِ إلى فدك : 

57 الواقدي : أن بنى سعد كانوا بفدك (وهى قرية بينها وبين المدينة ست 
نأل قي هنو حبر رقدياء رجول 1ن لق هنا لبرذاء موه شير قنك 
إلمهم عليّاً ليد فى مئة رجل في شعبان سنة ستٌّ, فسار الليل وكمن النهار حىٌٍّ 
انتهبئ إلى الطمج (ماء قرب فدك بينها وبين خيبر) فأصابوا رجلاً منهم فأخذوه. 
فقال له على ليد : هل لك علمٌ بما وراءك من جمع بنى سعد ؟ قال : لا علم لي به. 
فشدّوا عليه, فأقرٌ أنّه عينْ هم بعثوه إلى خيبر يعرض على هود خيير نصرهم على 
أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم . فقالوا له : فأين القوم ؟ قال : تركتهم وقد 
تجمّع منهم مئتا رجل ورأسهم وَبّر بن علي . قالوا : فَيِرْ بنا حىّ تدلنا. قال : على أن 
تؤْمّنونى ! قالوا : إن دللتنا عليهم وعلى سَرْحهم آمنّاك وإلا فلا أمان لك ! 


)١(‏ أصلها باليونانية : كزيت, بمعنى الضريبة عن الرؤوس . وهذا أول مرّة تذكر في التأريخ 
الاسلامي. ولم ترد في القرآن الكريم إلا في سورة التوبة : ١4‏ وهي من أواخر السور نزولا 
وعليه فتشريعها بالسنّة. 

(؟) مغازي الواقدي 7 : .01١‏ وأشار إلبها الحلى فى مناقب آل أبى طالب .5١ 7:١‏ 

ف ولعلهم كانوا قد أعدّوا له بعد بنى قريظة . 0 0 


موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 

فخرج بهم وأوفى بهم على فدافد وآكام حقَ ساء ظلّهم به. ثم أفضئ بهم إلى 
سهول فإذا شياه كثيرة ونعم فقال : هذه شياههم ونعمهم, فأرسلونى. قالوا : لا حىّ 
نأمن الطلب, ثم أغاروا فغنموا النعم والشياه وهرب راعبها فأنذر أهله وحدّرهم 
فتفرّقوا وهربواء وانتهئ المسلمون إلى محلّهم فلم يروا أحداًء فأرسلوا الرجل. 
فكث على للج ثلاثاً. ثم عزل خمس الغنائم. وصؤ' للبى صل الله عديه [ وآله] 
وسلّم ‏ لقوحاً. وقسّم سائر الغنائم. وكانت خمسمئة بعير وألني شاة!". 


غزوة زات السلاسل'" : 

روئ الشيخ المفيد عن أصحاب السير : أنّه كان الني يَويْةُ جالساً ذات يوم 
إذ جاءه أعرابى فجثا بين يديه ثم قال : إن جئتك لأنصحك ! قال : وما نصيحتك ؟ 
قال : قوم من العرب قد عملوا على أن يِبيّنوك بالمدينة'" فقد اجتمع بنو سليم بوادي 
الرمل عند الحرّة على أن يبتو ك!. 

فأمر أمير المؤمنين مذ أن بنادي بالصلاة جامعة, فاجتمع المسلمون . فصعد 
المنير فحمد الله وأتق عليه # قال + أتيا الناس :ات هذا عد والله-وعدوكم قد اقبل 
إليكم يزعم أنه يبتكم في المدينة» فن للوادي ؟ [ وادي الرمل ]. 

فقام رجل من المهاج رين (؟ ) فقال : أنا له يا رسول الله . فناوله اللواء, وضيّ 


.5١ 5:١ مغازي الواقدي ؟: 011. وأشار إليها الحللى فى مناقب آل أبى طالب‎ )١( 

)١(‏ وتسمّئ غزوة وادي الرمل. ذكرها الشيخ امفيد في الإرشاد ١1-0١‏ بعد بنى قريظة 
وقبل المصطلق . وأشار إليها الحنى فى مناقب آل أنى طالب ٠١١ :١‏ فى حوادث السنة السادسة . 

(؟) الارشاد .١١5:١‏ 

(4) مناقب آل أبى طالب .5١ 5:١‏ 
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إليه سبعمئة رجل وقال له : امض على اسم الله . فضئ. فوا القوم ضحوة فقالوا له : 
عق لعل ؟ كال أنا وسو الرجرل اله ناما أن قروا :ل إله الا انها وعنده لا 
شريك له. وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛ أو لأض ربكم بالسيف ! فقالوا له : ارجع إلى 
صاحبك فَإنا في جمع لا تقوم له. فرجع الرجل وأخبر رسول الله بذلك ! 

فقام النبى” وقال : من للوادي ؟ فقام رجل آخر من المهاجرين (؟ ) فقال : أنا 
ديا ردول الاقم لمارا ومضئ. ثم عاد بمثل ما عاد به صاحبه الأوّل. 

فقال رسول الله : أين على بن أبي طالب ؟ فقام أمير المؤمنين ملك فقال : أنا 
ذايا رسول الله. قال : امض إلى الوادي. قال : نعم . 

ثم مضئ إلى منزله, وكانت له عصابة لا يتعصّب بها إلا إذا بعثه البى' في - 
ويه اناحة كديا واقنالكة لذفاتلية: أن يكلف لى ؟ "قال #اإل )رادي ال 
فبكت إشفاقاً عليه, وفي تلك الحال دخل الب يَييْةُ فقال لها : ما لكِ تبكين ؟ 
أتخافين أن يقتل بعلك ؟ كلا إن شاء الله . فقال له عل مي : لا تتفّئ'" عل بالجئة يا 
وسيول أل 

م خرجء ومعه لواء الي ييه فضئ حق واف القوم بحر فأقام حك 
أصبح , فصل بأصحابه الغداة. ثم صمّهم . ثم أقبل على' العدوّ واتّكأ على سيفه وقال 
وديا هلا أنا سول وسول الله اليك : أو تقولا له اله ]لا اشبوار تعدا عيده 
ورسوله, وإلا ضربتكم بالسيف ! 

فقالوا له : ارجع كما رجع صاحباك ! 

قال : أنا أرجع ؟ ! لا والله حى تُسلمواء أو أضربكم بسيق هذا وأنا على بن 
أبي طالب بن عبد المطلب. فل] عرفه القوم اضطربوا. دجوو على 58 


. أي :لا تبخل‎ )١( 


ااه 0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ؟ 
فقتل متهم ستة أو سدبغة # السزمواء فتحاز المسلمون غتائهم وانتصرفوا إل 
البى ويه . 

فروئ عن أَمّ سلمة قالت : كان نب الله مذ قائلاً في بيتى إذ انتبه فزعاً من 
منامه, فقلت له : الله جارك. قال: صدقت, الله جاري. لكن هذا جبرئيل للا 
يخبرنى أن علا قادم . م خرج إلى الناس فأمرهم أن يستقبلوا علياً افلا ٠‏ فقام 
المسلمون له صقَّين مع رسول الله يي . 

فلا بصر بالبي مَيْةُ ترجّل عن فرسه وأهوئ إلى قدميه يقبّلهها. فقال له 
ده رقي فا أنه ررسوله ضك راقيا وموك حون نوين كا قرم 
وانصرف إلى مئزله. 

فقال البو يَييعُ لبعض من كان معه في الجيش : كيف رأيتم أميركم ؟ 

قالوا : لم تُنكر منه شيئاً إلا أنه م يم بنا في صلاة إلا قرأ بنا فيها ب( قل هو الله 
أحد). 

فقال النبى”: سأسأله عن ذلك . 

فل جاءه قال له : رك" تقرأ بهم فى فرائضك إل" بسورة الإخلاص ؟ 

فقال : يا رسول الله, أحبيتها. 

فقال له البى عه : فإنَ الله قد أحبّك كما أحببتها . ثم قال له : يا على لولا 
الى اخفق فق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارئ فى عيسئ بن مريم, لقلت فيك 
أليوم مقالاً لا تر بملأ منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك !1". 


)١(‏ الارشاد ١١7-1١١1: ١‏ ثم قال :ذ كر كتير من أضحاب اليرة : أن فى هذه الغزاة نزل على 
الى يَثيُهُ : « والعاديات ضبحاً 4 إلى آخرها. كا فى تفسير القمي ؟ : 474. وجمع البيان 


للمسةه 
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غحزوة بنى المصطلق'" : 

57 الواقدي : أن بني المصطلق من خزاعة كانوا ينزلون بناحية الفرع, وبدأ 
الركبان لون من ناحيتهم فيخبرون رسول الله 2 الحارث بن أبي ضرار راشو 
المصطلق وسيّدهم قد سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب 


ستول الله 


كد 
6:5 4:5 عن الصادق له . ورواه الحلبى في المناقب 5 : ١4١‏ بإسناد أبى الفتح الحفّار 
وأبى القاسم الوكيل -هذاء وقد اشتهر أن سورة العاديات مكية وقد سبق في تفسيرها ما 
يناسب مكيّتها ونقل عن مقاتل والزجاج ووكيع والثوري والسدّي وأبىي صالح عن ابن 
عبّاس : أنه َيه أنفذ أبا بكر في سبعمئة رجل فهزموهم وقتلوا من المسلمين جمعاً كثيراً. 
ورجع عمر منهزماً أيضاً. فقال عمرو بن العاص : ابعثنى يا رسول الله فبعثه فرجع منهزماً. 
وفي رواية : أنه أنفذ خالداً فعاد كذلك . وهذا يعنى أنّ ذلك لم يكن فى سنة ست بل بعد سنة 
مان . هذاء وقد أشار إليه من قبل في حوادث السنة السادسة ١:؟١5.‏ 

)١(‏ من قبائل خزاعة, وكان حلهم يسمّئ المريسيع من ناحية قُديد إلى الساحل بينه وبين الفرزع 
نحو يوم. وفاء الوفاء ؟ : 1/ا5. وقد اختلف الخبر عن تأريخ هذه الغزوة . ففي مغازي الواقدي 
:١‏ ٠غ‏ : في سنة خمس خرج النبى يَْةٌ يوم الإثنين لليلتين خلتا من شعبان, وقدم المدينة 
هلال رمضان. وفي سيرة ابن هشام :1١7:177‏ في شعبان سنة ست . والقمي في تفسيره " : 
والحلبى في المناقب ٠١١ : ١‏ بنيا على الأوّل. وذكرهما الطبرسى في إعلام الورئ ١‏ : 
7 ورجّحنا الأخير لبعض القرائن . منها أن عليّاً لي هنا فارس . فلو كانت ... فى سنة خمس 
لاقتضى أن يكون لي فارساً أيضاً في الخندق في شوال من السنة نفسها بعد شعبان, بيغا هو 
راجل في الخنندق وحرب الأحزاب . 


موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 

فلا بلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه [وآله] وسلّم بعث بُريدة بن 
المصيب الأسلمي يعلم علم ذلك فاستأذن النبِيّ أن يقول ما شاء فأذن له. فخرج 
حي ورد ماءهم فوجد قوماً مغرورين قد جمعوا الجموع. فقالوا له: من الرجل؟ قال: 
رجل منكم, قدمت لا بلغني عن جمعكم لهذا الرجل, فأسير في قومي ومن أطاعني, 
فتكون يدنا واحدة حيٌّ نستأصله. فقال له الحارث : فنحن على ذلك فعجّل علينا. 
فقال يُريدة : اركب الآن فآتيكم بجمع كثيف من قومي ومن أطاعني . فركب... 

ورجع إلى رسول الله فأخبره خبر القوم. 

فندب رسول الله الناس وأخبرهم خبر عدوّهم, فأسرع الناس للخروج. 
وفيهم ثلاثون فارساً. عشرة من المهاجرين : رسول الله وعلى لَليةٍ والمقداد والزبير 
وطلحة وأبو بكر وعمر وعثان وعبد الرحمان بن عوف. وعشرون من الأنصار 
متيو اد بى كفب :واستد رق بعشير والمتاب يقالتلا وعد ين زيد ونعد بدن 
عاو تهاد ون ل 

وخرج مع رسول الله بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزاة مثلها قطّ, ليس 
هم رغبة في الجهاد. ولكن قرب السفر عليهم , وأرادوا أن يصيبوا من عَرَض الدنيا. 

وسلك رسول الله على الحلائق!" فنزل بها. وفمها جاءه رجل من عبد القيس 
فسلّم على رسول الله فسأله : أين أهلك ؟ قال : باكّوحاء. قال : فأين تريد ؟ 
قال : جئت لمن بك وأشهد أَنّ ما جئت به الحقّ وأقاتل عدوّك. فقال رسول الله : 
الحمد لله الذي هداك للإسلام. فل أسلم قال : يا رسول الله أيّ الأعمال أحبٌ إلى 
اله ؟ قال : الصلاة فى أوّل وقتها"". 


)0 وراجع شسهادته في : 011, فكيف يكون حاضرراً . 
)١(‏ مغازي الواقدي .1١0:١‏ 


ف مغازي الواقدي ١نلا١غ.‏ 
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وكان الرجل قد التق يوم أمس بمسعود بن هنيدة مولى أبى تيم وقد أعتقه. 
وكان أهله بموضع يُعرف بالحَذُواتء وقد رغب الناس حوهم في الإسلام وكثر, 
قال : فتركت أهلي وجئت لأسلم على رسول الله ولقيت رسول الله في بتقعاء'". فقال 
له : يا رسول الله قد رأيتني أمس إذ لقيت رجلاً من عبد القيس فدعوته إلى الإسلام 
فرعّبته فيه فأسلم. فقال له رسول الله : لإسلامه على يديك كان خيراً لك مما طلعت 
عليه الشمس أو غربت. ثم قال له : كن معنا حىٍ نلق عدوّناء فإني أرجو أن ينقّلنا 
لله أمواهم وذرارتهم!". 

وفي بقعاء صادفوا رجلاً من المشركين فسألوه : ما وراءك ؟ وأين الناس 
لي سه رج ان اهرون انط س.ر ١‏ متوين دن ادا 
أنا رجل من بني المصطلق, تركتٌ الحارث بن أبي ضرار قد جمع لكم الجموع وجلب 
إليه ناسأ كثيراً. وبعثنى إليكم لآنيّه بخبركم وهل تحرّكتم من المدينة. 

فأ عمر إلى رسول الله فأخبره الخبر فدعا به رسول الله ودعاه إلى الاسلام 
فقال : 

لست متّبع دينكم حثّ أنظر ما يصنع قومي, فإن دخلوا في دينكم كنت 
كأحدهم: وإن ثبتوا عل ينهم فأنا رجل متهم ! 

فقال عمر : يا رسول الله أضرب عئقه ؟ فأذن له فضرب عنقه. 


.5114 : موضع على أربعة وعشرين ميلاً من المدينة  وفاء الوفاء ؟‎ )١( 

(5) مغازي الواقدي 1١5 : ١‏ وتمامه : فأعطاني رسول الله قطعة من ال:بل وقطعة من غم. 
فقلت : يا رسول الله كيف أقدر أن أسوق الابل ومعي الغنر ؟ ! اجعلها غنماً كلّها أو إبلاً كلها . 
فتبسّم رسول الله وقال : أيّ ذلك أحبٌّ إليك ؟ فقلت : تجعلها إيلاً. قال : اعطه عشراً من 
الابل . فاعطيتها. 


١م04‏ ااا ااا ااا 00 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ؟ 
فذهب خبره إلى بنى المصطلق فساء بذلك زعيمهم الحارث بن أبىي ضبرار 


وفى المُريسيع : 

حقّ انتبئ رسول الله إلى ماء المريسيع فنزله. وضعربت له قبّة من أدّم. وقد 
البح بتر المطلق عل" الما وأعدؤا وعهتاوا للتعال قسنت رسول انه أصصدانة: 
ودفع راية المهاجرين -فما قيل إلى عبار بن ياسر ييه وراية الأنصار إلى سعد بن 

فروئ الواقدي عن ابن عمر : أنّ ابي أغار على بنى المصطلق وهم غارٌون 
وتعمهم تسق على الماء. 

ولكنّه روئ بسنده عن زيد بن طلحة : أنَّ رسول الله أمر عمر فنادئ فيهم : 

قؤلوا :لا إله ]له ان متو ابيا انتسكه :و أمؤالكم انفايوا ورهن رجحل متي 
المسلمين فرماهم المسلمون بالنبل ساعة'!". 

ثم أمر رسول الله أصحابه أن يحملوا علمهم حملة رجل واحدء فا أفلت منهم 
إنسان, قتل منهم عقرة واسر سائرهه'"ا فقتل أمير المؤمنين طق رجلين من القوم 
هما مالك وابنه... وكان هو الذي سبئ جويريّة بنت الحارث أمير القوم. فجاء بها 
إلى البى يوي . فاصطفاها الى مذ . واصاب رسول الله منهم سبياً كثيراً فقسمه 
ا يه ظ 


)01( مغازي الواقدي 4:١‏ ٠خ-لك7١4.‏ 
)3( إعلام الورى ١‏ وهو لفظ الواقدي ١‏ : /ا١1.‏ 
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وبعد إسلام بقيّة القوم جاء الحارث ابو جويريّة إلى اللي ْله فقال: يا 
رسول الله إن ابنتى لا تُسى؛ إِنّها امرأة كريمة. قال: اذهب فخيرها. قال: قد 
لكف اعت واه البنا ادها عقا ل ادن كه لاسقح تررك انالك اله 
اخترت الله ورسوله ! فقال لا أبوها : فعل الله بك وفعل ! 
وأعتقها رسول الله . وجعلها في جملة أزواجه!" فل) بلغ الناسى أن وسول اله 
تزوج جويريّة بنت الحارث قالوا : أصهار رسول الله ! فأرسلوا ما كان فى شعنم 


(3) 


منهم 


)١(‏ الإرشاد :١‏ 115. وقال الحلبى في مناقب آل أبى طالب .5١١:١‏ فجاء أبوها إلى النبىّ 
بفداء ابنته فسأله النى ملي عن جملين كان قد خبّأهما في شعب كذا. فقال الرجل : أشهد أن لا 

إله إلا الله وأنّك لرسول الله . والله ما عرفها أحدٌ سواي ! ثم قال : يا رسول الله. إن ابنتى لا 

تسبى إِنَّها امرأة كريمة ... 

0س( إعلام الورئ 0١‏ وتمامه : فها أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منهاء وهو لفظ الواقدى 

1 رواية عن عائشة 4١١:7‏ ولكن صدر الرواية تخالف ما نقلناه عن المفيد في الإرشاد. وما 
ذكره الطبرسى في إعلام الورئ, والحلى فى المناقب, فقد روئ الواقدي بسنده عن عائشة 
قالت : بينا النبى ييه عندي ونحن على الماء ( المريسيع ) إذ دخلت عليه جويريّة ... فقالت : يا 
رسول الله . إفَّ امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وأنا جويريّة بنت الحارث 
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ابن أبى ضيرار سيّد قومه أصابنا من الأمر ما قد علمت ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
ثمّاس وابن عم له, فتخلّصني من ابن عمّه بنخلات له بالمدينة, ثمكاتبني على ما لا طاقة لي 
: به ولا يدان, وما أكرهني على ذلك . إلا أن رجوتك ‏ صل الله عليك _فأعقّ في مكاتبتى ! 

قالت عائشة : وكانت جويريّة جارية حُلوة لا يكاد يراها أحد إلا ذهبت بنفسه... 
فكرهت دخوها على النى وعرفت أنه سيرئ منها مثل الذي رأيت ! 


َك 000000066000 ...000000000000000 موسوعة التاريخ الاسلامى اج ١‏ 
وروئ عنها الطبرسي في «إعلام الورئ» قالت : أتانا رسول الله يَيَيَيةُ ونحن 
على المريسيع , فكنت أسمع أبى يقول : أتانا ما لا قِيَلَ لنا به ! وكنت أرئ من الناس 
والخيل والسلاح ما لا أصف من الكثرة. 
فل) أسلمت وتزوَّجَني رسول الله ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا 
كا كنت أرئ» فعرفت أنه 5-5 من الله -عرٌ وجل - يُلقيه فى قلوب المشركين!". 


فب 
فقال رسول الله : أوَ خيرٌ من ذلك ؟ 
الت ماهو يا رسول أله ؟ 
قال : أؤدي عنك كتابتك وأتزرّجك ؟ ! 
قالت : نعم يا رسول الله قد فعلت ! 
فأرسل رسول الله إلى ثابت فطلبها منه وأَدّئ ما كان عليها من كتابتها وأعتقها وتزرّجها. 
وخرج الخبر إلى الناس ورجال بنى المصطلق قد اقتّسموا ومُّلكوا. ورّطِىء نساؤهه . فقالوا : 
أصهار النى' ! فأعتقوا ما بأيدهم من ذلك السبى . فأعتق مئة أهل بيت بتزويج رسول الله 
إيّاها. فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. 
ثم روئ بسنده عن مولاة جويريّة عنها قالت : إن أبى افتدانى من ثابت بن قيس بن 
ثمّاس ما كانت تفتدئ به المرأة من السب , ثم خطبني رسول الله إلى أبى فأنكحف إيّاه. وان 
رسول الله هو الذي سمّاها جويريّة وكان اسمها برّة. 
وروئ عنها - أيضاً ‏ قالت : رأيت قبل قدوم النى' ‏ صل الله عليه [ وآله] وسلّم - 
بثلاث ليال : كأنَ القمر يسير من يثرب حت وقع في حجري . فكرهت أن أخبرها أحداً من 
الناس حي قدم رسول الله؛ فلا سُبينا رجوت الرؤياء فلا أعتقنىي وتزوجني ما كلمته ف 
قومي ... وما شعرت إلا بجارية من بنات عمّي تخبرن أنّ المسلمين هم أرسلوهم . فحمدت الله 
-عرٌ وجل -7: 81١‏ و73١4‏ وسيأتي التفصيل عن سبايا بنى المصطلق . 
)١(‏ إعلام الورئ ١‏ : /ا9١‏ وهو لفظ الواقدي بسنده عن مولاة جويرية 37 :8١1و‏ 105. 
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وممّا وقع في أثناء القتال: أنّ رجلاً من بني عمرو بن عوف من الأنصار أو 
هشام بن صُبابة أو هاشم بن صُّبابة -كما في الواقدي تلق في ريح شديدة وعجاج 
رجلاً آخر من الأنصار يُقال له أوس. فظن أنّه من المشركين. فحمل عليه فقتله, 
تكلم يمد أله ملي :فاه رستول أله أن تخرج ديته'". 


السبايا والغنائم : 

وأمر رسول الله بالأسرئ والذرية فكتّفوا وجُعلوا ناحية؛ واستعمل عليهم 
بُريدة بن الخصيب. وأمر بما وُجد في رحاهم من المتاع والسلاح فجمع, وعُمد إلى 
النَم والشياه فسيقت, واستُعمل عليه (المتاع والنعم ) مولاه شُقران. ثم أخرج 
وصول اله المتسدى مو جيم المقت والشممل حل مقت لقنن وبعياء السالعية 
محميّة بن جَرْء الزّيِيدي فكان يليه. 

قال : قالوا: فاقتّسم السبي وُرّقء فصار فى أيدي الرجال, وقسّم المتاع 
والنعم والشياه. فعُدلت الجزور بعشرٍ من اقرب واضييع للدودى تحان ولا حي 
سهم, وللراجل سهم . وكانت الإإبل أَلقَ بعير. وخمسة آلاف شاة؛ والسبى مئتي ٠هل‏ 
بيت!" فأعتق مله اهل بيك متهم متزويع سول الله طبور تابنت زعيمهي 
الحارث”". 


)١(‏ مغازي الواقدي 4١8:١‏ وتمامه : فقدم أخوه مقيس على النبى يَييْةٌ فأمر له بالديّة فقبضها. 
معدا على قاتل أخيه فقتله ثم خرج مرتدا إلى قريش ونظم شعراً فى ذلك . فأهدر رسول الله 
دمه يوم فتح مكة فقتل فيها. وعكس ابن هشام فجعل هشام بن صُبابة هو المقتول ولم يذكر 
اسم القاتل ٠١7:7‏ وذكر تتمّة الخبر “: 08٠7و‏ 505. 

(') مغازي الواقدي .1٠١:١‏ 


2 مغازي الواقدى ١‏ : ١١؛‏ وقد مر الخبر عنه . 


ليك ل ل اما قز فوسوعة التاريخ الاشلامى ١1‏ 

وضمنهم من منّ عليه رسول الله بغير فداء. ومنهم من صار في أيدي 
سالج تا طد كع كانم عاق فتومرا اللدرنة مس السب لقده 
عليهم أهلهم فافتدوهم, فلم تبقّ امرأة من بنى المصطلق إلا رجعت إلى 
قومها!". 

وكان أبو سعيد الخدري يقول : قدمت علينا وفودهم فافتدوا النساء والذرّية 
ورجعوا بهم إلى بلادهم ؛ وخير بعضهنٌ أن تقيم عند من صارت في سهمه فأبين إلا 
الرجوع'" إلا ما كان من جويرية بنت زعيمهم ا حارث بن أبى ضرار فإئّها للا 
خيرها رسول الله أبت الرجوع مع أبيها. 

ووطىء النساء -كما فى خبر الواقدي عن عائشة ‏ ولكن لم تحمل أيّ منهنٌ 
من المسلمين لعزطهم عنهنٌ؛ كما في خبر الواقدي بسنده عن أبي سعيد المخُدري 
-أيضا ‏ قال : أصبنا ف غزوة بنى المصطلق سبايا منهم, وأحببنا فداءهنّ, ولكن 
اشتدّت علينا الغربة فسألنا رسول الله عن العل فقال : ما عليكم أن لا تفعلوا؟ 
أي ما يمنعكم عن ذلك ؟ وقال رجلّ من المهود لا علم بالعزل: تلك الموؤدة 
الصُغرئ ! قال: فجئت رسول الله _صل الله عليه [ وآله] وسلّم ‏ فأخبرته ذلك 
فقال : كذبت المهود ! كذبت الهود إلا 


: عن ابن أبى سبرة عن عُمارة بن غزيّة . قال الواقدي : ويقال‎ : ١ مغازي الواقدي‎ )١( 
جعل صداقها عتق أربعين من قومها. وعليه فن منّ عليه النبى منهم أربعون ؛ وستّون منهم من‎ 
. عليهم سائر المسلمين وبق منهم مئة أهل بيت افتدٌوا. كل امرأة بست نياق . كبا مر الخير عنه‎ 

(؟) مغازي الواقدى ١:؟١1.‏ 

() مغازي الواقدي 4١7 : ١‏ ويلاحظ عليه عدم التصري بمدة استبراء أرحامهنٌ ؟ 

(؛) مغازي الواقدي .4117:١‏ 
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وفى طريق الرجوع : 

قال القمي : لما رجع رسول الله من غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق 
نزل على بْرء وكان الماء فيها قليلاً. فاجتمعوا على البثر» فتعلق دلو سيّار بن أنس١"‏ 
حليف الأنصار_بدلو جهجاه بن سعيد الغفاري _وكان اجيراً لعمر بن الخطاب - 
فقال سيّار: دلوي؛ وقال جهجاه : دلوي وضرب بيده على وجه سيّار. فسال 
منه الدم, فنادئ سيار بالخزرج ! ونادئ جهجاه بقريش ! وثارت الفتنة, 
وسمع عبد الله بن أبى ( بن سلول المنزرجي) النداء فسأل: ما هذا ؟ فأخبروه 
الخبر. 

فغضب غضبأ شديداً وقال : إنَّ لأذل العرب ! قد كنت كارهاً هذا المسير ما 
ظننت أن أبق الى أن أسمع مثل هذا فلا يكن عندي تغيير ! 

ثم اقبل على اصحابه وقال : هذا عملكم ! أنزلقوهم منازلكم, وواسيتموهم 
بأموالكم , ووقيتموهم بأنفسكم , وأبرز تم حوركم للقتل, فأرمل نساؤكم. ا 
صبيانكم . ولو اخرجتموهم لكانوا عيالاً على غيركم. ثم قال : لأن رجعنا الى 
المدينة ليخرجنّ الأعرٌّ منها الأذل ! 

وكان ذلك في وقت الماجرة. وكان رسول الله فى ظل شجرة وعنده قوم من 
أصحابه من المهاجرين والانصار. وكان زيد بن أرقم غلاماً قد رأهق ( وقد سمع 
كلام ابن أبي ) فجاء فأخبر النبي ييه بها قال عبد الله بن أب . 


فقال رسول الله : يا غلام لعلّك وهمت ؟ ! قال : لا والله ما وهمت. 


أن 


)١(‏ يتكرراسم سيّار في الخبر عدّة مرات, وهنا : أنس بن سيار ! بيغا سيأ عن ابن إسحاق 


اسمه سنان بن وبر الجهنى حليف بنى عمرو بن عوف من الخزرج . 


م0 ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

فقال.: ليلق عضت عله ؟ قال لاما عضي عله 

قال فس لميفة علناف ؟ !اكفاك + لخدو اس 

فقال رسول الله لمولاه شقران : أحْدِجٍ (أي : اجعل الحدج على الجمل) 
فأحدج راحلته, فركب رسول الله وارتحل, وتسامع الناس بذلك فارتحلوا. 

ولحقه سعد بن عُبادة فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 
فقال : وعلييك السلام. فقال: ما كنت لترحل فى هذا الوقت ؟ ! فقال : أَوّلا معت 
قولاً قال صاحبكم ؟ ! قالوا: وأيّ صاحب لنا غيرك يا رسول الله ؟ قال : عبد الله 
ابن أبى زعم ان رجع الى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل ! 

فقال يا زسول :اله فانت. واضحابك الأع :وهو واضحاية: الادل ١‏ وساز 
رسول الله ذلك اليوم كلّه؛ ولم ينزلوا إلا للصلاة. ثم سار ليله . 

وروئ بسنده عن أبان بن عتان الأحمر البجلى الكوفى قال: سار 
رسول اله يويك يومه وليلته ومن الغد حتى ارتفع الضحئ, ونا أراد رسول الله أن 
نكنة الناسن عن الكلاميا © نول :وول الناس قرهوا با تفعمعم تبان 

قال القمي : وأقبلت المخزرج على عبد الله بن أبى يعذلونه. فحلف عبد الله أنه 
لم يقل شيئاً من ذلك ! فقالوا له : فقم بنا الى رسول الله حتئ نعتذر اليه. فلوئ عنقه ! 

ثم جاء الى البى فحلف أنه ليشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله, وأنْه 
مونل #للقووا يدا دد كاذب علهم و قال سه رسيول اه لل اقول 

فأقبلت الخزرج على زيد بن أرقم يقولون له : كذبت على سيدنا عبد الله ؟ ! 
ويشتمونه, وزيد يقول : اللهم إِنْك لتعلم أن لم اكذب على عبد الله بن أبى. 

واؤتحل رسول ان فاسان الاقللا خى أحذ رسول اندم كان باخد من 
الشدّة عند نزول الوحي عليه, فثقل حتى كادت ناقته تبرك من ثقل الوحي. ثم 
سُري عن رسول الله وهو يسلت العرق عن جبهته. ثم دنا الى رحل زيد بن أرقم 


السنة السادسة للهجرة / وفى طريق الرجوع 1111 ااا 
فأخذ باذنه وقال : يا غلام صدق قوئك, ووعئ قلبك. وأنزل الله فما قلت قراناً. 

فلم| نزل جمع اصحابه حوله فقرأ علمهم السورة : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم * 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنّك لرسول الله والله يعلم إنّك لرسوله والله يشهد انَّ 
المنافقين لكاذبون * اتخذوا أيمانهم جُنَة فصدّوا عن سبيل الله إنَهم ساء ماكانوا 
يعملون * ذلك بأنّهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون * وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنّهم حُشب مسئّدة يحسبون كل صيحة 
عليهم هم العدرٌ فاحذرهم قاتلهم الله أنّئ يؤفكون * واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون # سواء عليهم أستغفرت 
لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إنّ الله لا يهدى القوم الفاسقين # هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتئ ينفضّوا وله خزائن السماوات والأرض 
ولكنّ المنافقين لا يفقهون : يقولون لئن رجعنا الى المدينة نيخرجنّ الأعرّ منها الأذل 
ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يعلمون "١#‏ ففضح الله عبد الله بن 
بي. 

وقال أبان البجلي : وأقى ولد عبد الله بن أبي الى رسول الله فقال : 

يا رسول الله إن كنت عزمت على قتله فرني اكون أنا الذي أحمل انيك 
رأسه ! فوالله لقد علمت الاوس والخزرج أنى أبدّهم ولدأ بوالد., فانى اخاف ان 
تأمر غيري فيقتله فلا تطيب نفسبى ان انظر الى قاتل عبد الله فأقتل مؤمناً بكافر 
فادخل النار ! 1 

فقال رسول الله : بل نحسن صحابته _لك _ما دام معنا'". 


.8 ١ : المنافقون‎ )١( 


('") تفسير القمى 57 .707/٠.-774:‏ 
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وقال ابن اسحاق : وردت واردة الناس على الماء... وازدحم عليه جهجاه 
ابن سعيد الغفاري أجير عمر بن الخطاب مع سنان بن وبر ( أو تيم ) الجهني حليف 
الخزرجء واقتتلاء فصرخ الجهنى : يا معشر الانصار ! وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين ! فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وقال : 

أو قد فعلوها ؟ ! قد نافرونا وكاثرونا فى بلادناء والله ما عُدنا وجلابيب 
قريش الاكا قال الاول : يسمّن كلبّك يأكلك ! أما والله لأن رجعنا الى المدينة 
ليخرجنّ الأعز منها الأذل ! ثم اقبل على حضره من قومه ومنهم زيد بن ارقم 
وهو غلام حدث _فقال : 

هذا ما فعلتم بأنفسكم ! احللتموهم بلادكم. وقاسمتموهم اموالكم, اما والله 
لو امسكتم عنهم بايديكم لتحولوا الى غير داركم ! 

ففشئ زيد بن ارقم الىئ رسول الله فأخيره الخبر. وكان عنده عمر بن الخطاب 
فقال : مُر عبّاد بن بشر فَلْيقئلُه ! فقال له رسول الله : يا عمر! فكيف اذا تحدث 
الناس : أن محمداً يقتل اصحابه ! لا. ولكن أذّن بالرحيل في ساعة لا يرتحل فيها. 

فلا استقل رسول الله راحلته وسار لقيه أسيد بن حُضير فسلّم عليه بالنبوة 
ثم قال : يا نبي الله. والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت ترنوح في مثلها ! فقال له 
رسول الله : أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ قال : وأى صاحب يا رسول الله ؟ قال : 
عبد الله بن أبى . قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه ان رجع الى المدينة ليخرجن الأعز 
نا الآذل ا قال #«فانع ءا رسول انهدواة ب ترجه منيا ان شعت وهو واشت 
الذليل وأنت العزيز. ثم قال : يا رسول الله ارفق به ! فوالله لقد جاءنا الله بك وإِنّ 
قومه لِيَنُظمون له الختّرز ليتوجوه, فانه يرئ أنك قد استلبته ملكا ! 

وحين بلغ ابن أبى ان زيد بن ارقم قد بِلَعْ النبى ما سمعه منه. مشئ الى رسول 
الله فحلف بالله : ما قلت ما قال ولا تكلمت به ! فحدب عليه ودافع عنه من حضضر 
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من الانصار قالوا : يا رسول الله. عسمئ أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحنظ 
ما قال الرجل ! 

ومشئ رسول الله بالناس يومهم ذلك حتى امسئ. وليلتهم حتى اصبح. 
وصدر يومهم ذلك خع' أذنت العمسن بالزوال فتزل:بالناين قلا وحند الناس 
الارض وقعوا نياماً؛ وانما فعل ذلك رسول الله ليشغل الناس عن حديث ابن أبى . 

وا عبد الله بن عبد الله بن أب فقال : يا رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أي فها بلغك عنه. فان كنت لا بدّ فاعلاً فرني به فأنا أحمل اليك رأسه ! 
فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل أَبرٌ بوالده م واني أخشئ أن تأمر به 
غيري فيقتله, فلا تدعني نفسي أن انظر الى قاتل عبد الله بن أبى يمشي في الناس 
فاقتله فاقتل مؤمناً بكافر فادخل النار ! 

فقال رسول الله : بل نقرفق به ونحسن صحبته ما بق معنا . 

ثم راح رسول الله بالناس حتى نزل على ماء يقال له بقعاء... فهيّت ريح 
شديدة أذتهم, فقال رسول الله : لا تخافوها. فائما هبت لموت عظيرم من عظباء 
الكفار ! فلم| قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد من عظباء هود بنى قينقاع. وكان 
كهفا للمنافقين, قد مات في ذلك اليوم. 

ونزلت سورة المنافقون... فأخذ رسول الله باذن زيد وقال : هذا الذي أوى 
الله دنه" 

ونقل الطبرسيى في «مجمع البيان» مثله وزاد : لما هاجت الريم الشديدة قال 
مات اليوم منافق عظي النفاق بالمدينة. قيل : من هو ؟ قال : رفاعة. وضلت ناقة 
رسول الله ليلا ... 


)01( ابن اسحاق في السيرة 171:1 7١6‏ ونحوه في مجمع البيان 5469 . وثقل مفصّل 
الاخبار الواقدي في مغازي الواقدي ؟ : 1١6‏ 470. 


موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
فقال رجل من المنافقين : كيف يزعم أنه بعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته ؟ ! 
الايخبره الذي يأتيه بالوحي ؟ ! 
فآتاة قير تيل :فا خيرويقؤل الثافق.ومكان الناقة دو أكقن زنا :انه ذلك 
أصحابه قال : ما أزعم أي أعلم الغيب, وما اعلمه, ولكن الله أخبرنى بقول المنافق 
وبمكان ناقتى هى فى الشعب . فاذا هى كما قال, فجاؤوا ببا. وامن ذلك المنافق (؟). 
قال زيد بن أرقم : فلا وافى المدينة جلست في البيت لما بى من أهْمّ والحياء ! 
وقال : يا غلام صدق فوك ووعت أذناك ووعئ قلبك. وقد أنزل الله فما قلت قرآناً. 
فلا نزلت هذه الآيات وبان كذب عبد الله قيل له : نزلت فيك أي شداد ! 
فاذهب الى رسول الله يستغفر لك. فلوئ رأسه ثم قال : أمرمّوني أن أؤْمن فقد 
أمنت ! وامرتموني ان ن اعطي زكاة (؟!) مالي فقد اعطيت .فابق الاان اسجد لحمد!!"ا 
ولريليف الاارايا فلا ع الدع ا 


ما تبقى من آيات الأحزاب : 
مر في ما نزل من القران في اعتاب حرب الأحزاب وبنى قريظة؛ وزواج 


: تمام الخبر : فنزل : « واذا قيل هم تعالوا ... هى ال'ية الخامسة, وبعدها فى الثامنة‎ )١( 
0 يقولون لئن رجعنا. .. 4 وهدا يعني الجر ادوم‎ « 
فيا ينع قيفية | لجس كد كا ما يبعد ذلك ذ كر أغداء الزكاة في السادسة وائما وجبت فى‎ 
. العاشرة‎ 

(؟) مجمع البيان 9: 411. 414. وموته في الخامسة في تاريخ الخميس ١‏ : 477 وبعد المصطلق 
في الدر المنثور 1 551 00 موته فى التاسعة بعد انصصرافهم من اغروة توك كاسياق. 
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الب يَييهُ بزينب بنت جحشء تأجيل ما قيل من التبيين لوجه تغزيل الآآيات -5٠‏ 
8ه مرو سور الأخرات لاما عد يريف اللمطلقوالريفة فى ذللك. 

قوله سبحانه : « يا أيَها النبي إنَا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن 
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمّك وبنات عمّاتك وناك خالك وبنات 
خالاتك اللاتى فاحرن تعن وافراة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النسبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 
وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيماً 16".. 

روئ الطوسي في «التبيان» عن على بن الحسين علد فى قوله سبحانه : 
تو يواض تؤستةب 4 أ نيا لعزا تسن وعم سند بقل جلنا: الاريك لا وززوادالطورب 
وزاد : بنت جابرا" ورواه السيوطي فى «الثاز المنثور» ولكنه قال : الأزدية!؛ 

وروىئ الكليني في «الكافي» بسنده عن الباقر ع قال: جاءت ار م 
الانصار الى رسول الله ييه فقالت : يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج . وأنا 
امراة انم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد. فهل لك من حاجة ؟ فإن :نك فقد وهبت 
نفسي لك إن قبلتني ! 

تقالبظا رس انكر حك الأسان راق عن سيول الاك نقد 
نصرني رجالكم ورغبت فى نساؤكم. 

فقالت لا حفصة : ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال ! 


(1) التبيان 8 : 5 0"؟, وقد مر ذكرها في السنة الثالثة للهجرة فى الصفحة: 554 من كتابنا ولكن 
الأرجح وقوع هذه القضية في السنة السادسة 

(؟) مجمع البيان 8 : .61/١‏ 

)غ0 كا في الميزان مده امتكوة 
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فقال رسول الله : كق عنها يا حفصة فانها خير منك. رغبت في رسول الله 
ولعايقم ا 

ثم قال للمرأة : انصرفي رحمك الله. فقد أوجب الله لك الجمنة لرغبتك ف 
وتعرضك لحبتي وسروري, وسيأتيك أمري ان شاء الله . 

فأنزل الله -عرٌ وجل : ١‏ ... وامرأة مؤمنة ... 4 فأحل الله -عرٌ وجل -هبة 
المرأة نفسها للبى َي . ولا يحل ذلك لغيره!". 

وفى تفسير القمى قال : كان سبب نزوها : أن امرأة من الأنصار أتت رسول 
اله يَييْهُ وقد تبيأت وتزيّنت. فقالت له : يا رسول الله, هل لك ف حاجة ؟ فقد 
وهبت نفسي لك ! 

فقالت عائشة : قتحك الله ! ما أنهمك للرجال ؟ ! 

فقال ها رسول الله : يا عائشة, انها رغبت في رسول الله اذ زهدتنٌ فيه ! 

ثم قال للمرأة : رحمكم الله يا معاشر الأنصار. نصرني رجالكم ورغبت في 
نساؤكم, ارجعى رحمك الله فإنى انتظر أمر الله . 

قأتزل الله حاط به ؤائرأة مؤاطفة .»لفقا ل طن لول ا 1 

وقال الطبرسى : قيل : انها لما وهبت نفسما للنئ يََييهُ قالت عائشة : ما بال 
النساء يبذلن اتفسهر بلا مهر ؟ ! فغزلت الآّية. ْ 

فقالت عائشة : ما أرئ الله إلا يسارع فى هواك ! 

فقال رسول الله : وَإِنْكِ لو اطعت الله سارع في هواك'". 


)01( فروع الكافي 0 : 078 الحديث "061. 
فم تفير القمى .١10:'‏ 


(1) مجمع البيان ١ : ١‏ وفيه وفى التبيان عن الشعبى : أنها زينب بنت خزية الأنصاري 


لدش» 
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والسورة التالية لالاحزاب في الغزول حسب الخير المعتمد هعى سورة 
الممتحنة!" وهى قد نزلت في حاطب بن ابى بلتعة حيث كتب الى قريش في مكة أن 
النبي يريد غزوهم'" وهذا يعني أنها نزلت فيا بعد الحديبية وقبيل فتح مكة, فالى 
هناك. 


يتحد 
م المساكين. وعن ابن عباس : أنها ميمونة بنت الحارث كانت وهبت نفسها للنى بلا مهر - 
مجمع البيان 4/: ٠56؟,‏ وميمونة بنت الحارث هي الطلالية خالة ابن عباس نفسه. والتي 
زوّجها النى ابوه العباس في عمرة القضاء آخر السابعة؛ وكانت بمهر فليست هي الواهبة 
نفسها للنى' بلا مهر. وأظنه متزلفاً به الى امراء بني العباس بأن خالتهم هي الواهبة نفسها 
للبي عله ! 
والاية التالية قوله سبحانه : « تُرجى من تشاء منهن ... © في التبيان وبجمع 
البيان 4: 01/4 وذكروا فيمن أرجأ منهن : جويرية ثم صفية ثم ام حبيبة ثم ميمونة. وهي 
الانفة الذكر. وهذا يقتضى إرجاء الخبر الى هناك, ولا سيا وقد ربط الطبرسى بين هذه لد 
وآيتى التخيير 18 و 9 من السورة وذكر هذه الثلاث فيمن خيرهن 1 : 004 وقبله الطوسى 
في التبيان 8 : 776, 775. 
ونقل الطبرسى في الآية التالية "0 فى قوله ‏ سبحانه -: 8« ... ولو أعجبك حُسْهنَ ... » 
قال : قيل : إن التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبى طالب عنها ‏ يجمع 
البيان 9: 0/6. فهذا يقتضى تأخير الآية أو الآيات الى ما بعد غزوة موتة فى التاسعة . ولا 
اقل من تأخير أخبار هذه الآآيات ولا سه آية التخيير الى ما بعد حرب خيبر, كما في تفسير 
القمى 7 : .١151‏ فالى هناك . 
)١(‏ القهيد 31.5:١‏ 02020 


ف تفسير القمى 5 .51١:‏ 
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سريّة زيد الى بنى بدر : 

روئ الواقدي بسنده!" قال : كان رسول الله قد بعث زيد بن حارثة الى 
الشام في تجارة بضائع لأصحاب النى, ومعه ناس من أصحابه, فلما كان بوادي 
القرئ ( بعد خيبر) أغار عليهم ناس من بنى بدر من بنى فزارة فض ربوهم حتئ ظنوا 
لقتنا راجو اخدزابها نيه ْ ْ 

فرجع زيد وأصحابه الى المدينة, فبعثه رسول الله في سريّة البهم في 
رمضان سنة ست, وقال طم : سيروا الليل واكمنوا النهار. وعلم بهم بنوبدر 
فجعلوا للم تاطوراً عل جبل مشرف هم عل" وجه الطريق الذى يحون انم 
يأتون منه. فصمد لهم زيد بن حارثة في الليل حتئ صبّحهم ثم اوعز الى أصحابه 
أن لا يفترقواء وقال لهم : اذا كبرت فكبروا. وأحاطوا بهم فكبر وكيرواء 
وقتلوا متهم عبد الله بن مسعدة: واب اخيه قيسبين النعيان بن مسعدة؛ ورجلا 
آخرء وقتلت امرأة منهم يقال ها ام قِرفة قتلها قيس بن المحسّرء وسبئ ابنتها سلمة بن 
الاكوع, فوهيها لرسول الله فوهبها رسول الله لحرّن بن ابي وهب فتزوّجها'". 


سريّة ابن رواحة الى خيبر : 
روئ الواقدي بسنده عن ابن عباس قال : لما قتل ابو رافع (سلام بن ابي 
المقيق زعم الببوة ق خيين'") أمرواغتلهم اسيرسن زازم .وكا شجاعاء 


)١(‏ قال : عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن الحسن . بن الحسن بن على بن أبى طالب وهو 
الحسن المثنى . وامه من بنى فزارة والخبر عن بنى فزارة . 

(؟) مغازي الواقدي 611:7 6180. 

(') مر خبره في حوادث ما بعد الخندق وبنى قريظة . كما ذكره ابن اسحاق 7: 588-587 


سه 
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تنام كبيج فقال: إنهدواشما سار عمة ال أحذمن الهوة الأابعت اعدا مق أصعابه 
فأصاب منهم ما أرادء ولكني اصنع ما لا يصئع اصحابي . 

قالوا: وما عسيت ان تصنع مالم يصنع أصحابك ؟ 

قال : أسير فى غطفان فأجمعهم, ثم نسير الى محمد في عقر داره؛ فانه لم يُغْرَ 
أحد في داره الا ادرك منه عدوّه بعض ما يريد. 

قالوا : نعم ما رأيت. فسار في غطفان فجمعهم . 

وقدم خارجة بن حُسيل الأشجعي على رسول الله فاستخيره عم وراءه 
فقال : تركت أسير بن زارم يسير اليك في كتائب اليهود . 

فروئ عن عروة بن الزبير : أن البي بعث عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر في 
شهر رمضان الى خيبر ليخبر عن حال اهلها وما يتكلمون به وما يريدون. فلما وصل 
الى خيبر فوّق أصحابه الثلاثة في ثلائة من آطام خيبر : الشق, والكتيبة, والنطاة, 
فأقاموا فيها ثلاثة أيام حت وعوا ما سمعوه عن أسير وغيره. ثم خرجوا بعد ثلاثة 
أيام فرجعوا الى النبي مَييْةُ لليالي بقين من شهر رمضان, فأخبروه بما رأوا وسمعوا. 

وعن ابن عباس قال : فندب رسول الله الناس فانتدب له ثلاثون رجلاً. 
فاستغمل علهه عبد الله بن.رواخة: < 

وقال عبد الله بن أنيس : جئت فوجدت أصحابى وجيون اله ارسي 
رزام؛ وسمعت النبي بتولة لة.ارفا ا سو ين راناء رهف ان التلويو ري كدض مني 
ترجا نسو دما كيو ا ريانا ان اسيان إنا انون ون اك لسر لدان 
ما جئنا له ؟ قال : نعم , ولي مثل ذلك منكم ؟ قلنا : نعم . 


ومسبكحت > 


وذكره الواقدي 9١:1١‏ على رأس ستة واربعين شهراً. وقال : 196. ويقال : كانت السرية 


فى شعهر ر مضان سنة سبثب . 
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فدخلنا عليه فقلنا : انّ رسول الله بعثنا اليك أن تخرج اليه فيستعملك على 
و ل ا عو 
من بني | جراثيل !قال :هل وقد مللنا الحرت» 

فخرج ومعه ثلاثون زجلاً من اليهود . فسرنا حتى اذا كنا بقرقرة بارا" 
فأهوئ بيده الى سين ! ففطنت له فدفعت بعيري وقلت : أغدراً أي عدو الله ؟ ثم 
الوك كدير اغوي ينا ريت لالقارها يمع ١‏ احاول مو مقرت غير 
والزبت ظه وتيت الترم عق الأرد! حير ترط بلحت بتطست هوسق عن 
بعه م ملا عل أصحابه فتتلناف الأ واحدا هنيع اعجرّنا هربا ورجعنا الل 
رسول الله فاذا هو جالس في اصحابه مشرفين على الثنية ( ثنية الوداع الى جهة 
الشام ) فانتهينا اليه وحدثناه الخبر فقال : نجّاكم الله من القوم الظالمين!". 


سرية الى بنى ضيّة : 

روى الكلينىي ف بي (( فروع الكاني» بسنده عن أبان بن عمان الأمر البجلىي 
الكوفي... عن الامام الصادق لكا قال : قدم على رسول الله يَِيْةٌ قوم من بني ضبّة 
مرضئ, فقال لهم رسول الله : أقيموا عندي فاذا برأتم بعئتكم فى سرية. فقالوا: 


)١(‏ موضع على ستة اميال من خيبر _وفاء الوفاء ؟ : *7؟. وروئ السمهودي الخير عن موسئ 
ابن عقبة, وفاء الوفاء ؟ : .511١‏ 

(؟) مغازي الواقدي 5" :618-0711. وذكر ابن ن أسحاق مختصره فى السيرة 4 واالطبرسى 
في اعلام الورئ 5١١:١‏ بعد خيبر, بلا تأريخ امزيحله د ورك الناعك درا عر يقير 
بفاصل أربعة أشهر وعشراً تقريباً. وسيأق فى أخبار خيبر البحث في ثنية الوداع هل كانت 
قبل خيبر أم لا؟ وهذه هي ثنية الوداع الشمالية, وكانت معلماً بارزاً للعيان حتى أزيلت لتوسعة 
ميدان ملتق طريق سلطانة وسيد الشهداء «رض» كما جاء في كتاب : المساجد والأماكن 
الأثرية المجهولة في المدينة لعبد الرحمن خويلد الحجازي . وعنه في بحلة ميقات الحج 1 : 175. 
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أخرجنا من المدينة . فبعث بهم الى ابل الصدقة (؟!) يشربون من ... البانها. فلما برأوا 
واشتدوا قتلوا ثلاثة من كان في الابل [ واستاقوها ]. 

فبلغ الخبر رسول الله فبعث المهم عليا ليلا [مع جمع. وكانوا ] في وادٍ قد 
تميروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه... فأسرهم وجاء بهم الى رسول الله. فتزلت 
الآية : 9 إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتّلوا 
أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ... "١4‏ فاختار 
رسول الله القطع . فقطع أيد.هم وأرجلهم من خلاف"" 

وروئ القاضى في «دعائم الاسلام» عنه عْجَةٍ عن جده امبر الموَمنين حك 
ذلك الى أن قال : فأرسلني في طلبهم . فلحقت بهم ... وهم في وادٍ قد ولجوا فيه ليس 
يقدرون على ا خروج منه. فأخذتهم وجنت بيه ال زتول انه ككل علهم هنده 
الآية : 9 إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتّلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » ثم قال : القطع 
القطع , فقطع أيديهم وأرعلب من جلان" 

ونقل الطوسى ف «التبيان» عن قتادة والسددى وسعيد بن جبير وعن ان 
اين مالك : أن ا كال ري امك هن دوا رار رارم 
فأخذهم النى صَيْله وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف!". 


. المائدة : 71. هذاء والمعروف أنها آخر سورة نزلت من القرآن الكريم‎ )١( 
ولعله هذا ذهب الضحاك عن ابن عباس الى أن الآية نزلت فى قوم كان بينهم وبين اللبى‎ 
موادعة فنقضوا العهد وأفسدوا في الارض . فخير الله نبيه في ما ذكر فى الآية . كما في التسيان و‎ 
وعنه في جمع البيان 1: ١1؟. وعليه فلايصدق ما يروئ أنه بيه سمل اعينهم ثم نزلت الية‎ 0808 
فنهئ عن المثلة بعد ذلك بل يصم انّه كان ينهئ عن المثلة قبل نزول الآآية في أواخر عهده يلة.‎ 
. عن أبىي صال‎ 4١ ح.5١14‎ : ١ ورواه العياشى في تفسيره‎ .١ فروع الكافي /ا: 7160.ح‎ ()) 
.6٠.١6 :” التبيان‎ )8( .791١ دعام الاسلام ؟:1/1ا2.ح‎ (0 
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ونقله الطبرسى في «مجمع البيان» فقال : نزلت في العرنيين لما نزلوا المدينة 
للاسلام واستثقلوا هواءها فاصفرت ألوانهم فأمرهم النبي أن يخرجوا الى ابل 
الصدقة (؟!) فيشربوا من ألبانها... ففعلوا ذلك. ثم مالوا الى الزعاة فقتلوهم واستاقوا 
الابل وارتدوا عن الاسلام, فأخذهم الني ييه فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف!". 
)١(‏ مجمع البيان 1: .14١‏ ورواه الواحدي عن قتادة عن أنس : .١158‏ وروئ الخبر الواقدي 
عن يزيد بن رومان (عن أنس بن مالك ) قال : قدم ثمانية نفر من عرينة على النبىي فأسلموا 
(وأصابهم الوباء بالمدينة ) فأمر بهم النى يَيّيةُ الى لقاحه بذي الجر ( ذو الجدر على ستة اميال 
من الديئة من ناضية قباء قريب من تعس الطيقات:+:300) قكانوا ييا جد عصوا وهيوا :: 
ثم غدوا على اللقاح فاستاقوها. فأدركهم يسار مولى رسول الله ومعه نفر فقاتلوهم . فأخذوه 
فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه حتى مات نحت شجرة وانطلتوا بالسرح . 
واقبلت امرأة من بنى عمرو بن عوف فرأت يسار ميتاً تحت شجرة؛ فرجعت الى قومها 
وخبرتهم الخبر. فخرجوا حتى جاؤوا به الى قباء . واخبروا النى . 
فبعث رسول الله فى أثرهم عشرين فارساً واستعمل عليهم كُرز بن جابر الفهري (كذا) 
فخرجوا في طلبهم حتّى ادركهم الليل بالحرّة, فباتوا بها ؛ وأصبحوا لا يدرون أين يسسكون؟ فاذا 
هم بامرأة تحمل كتف بعير, فقالوا لها : ما هذا معك ؟ قالت: مررت بقوم قد نحروا بعبراً فاعطونى 
منه هذا . فقالوا : اين هم ؟ قالت : هم بتلك القفار من الحرّة اذا وافيتم عليهم رأيتم دخانهم . 
فساروا حتى أتوهم فأحاطوا بهم فاستأسروا بأجمعهم , فربطوهم وأردفوهم على الخيل 
حتى قدموا بهم المدينة. فوجدوا رسول اله بالغابة. فخرجوا اليه حتى التقوا مربط في جمع 
السيول من الزغابة؛ فأمر بهم فقطعت ايدمهم وارجلهم وسملت أعينهم وصلبوا هناك. 
ثم روي عن أبى هريرة* قال : لما قطع النى أيدي أصحاب اللقاح وارجلهم وسمل اعينهم 
نزلت الآآية : < إِنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » فلم تُسمل بعد ذلك عين. 


(#) هذاء وقد اسلم ابو هريرة سنة سبع للهجرة؛ أي بعد الواقعة باكثر من سنة, فلم .يكن شاهدها. تحنييه 
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هجرة عقيل مسلماً: 

قالوا : كانت قريش بعد هجرة المسلمين منهم تنهب المنقول من ماله وتهب غير 
المنقول منه لمن لم يسلم بعد من قبيلته, فأعطت دور المسلمين المهاجرين إلى عقيل , 
ولعلّه لغنى العباس , فباعها عقيل. ونا اوم العاين ببدر وفداه العباس عاد إلى 
مكّة, ثم عاد إلى المدينة مسلماً مهاجراً قبل الحديبيّة. فشهدها وما بعدها'". 


صلح الحديبية : 
روئ القمى في تفسيره بسنده عن الصادق عليه قال : إن الله -عرٌ وجل - 
أرئ رسول الله يَييِهُ في النوم أنه دخل بأصحابه المسجد الحرام مع الداخلين, 


حتف 
لكنه روئ بعد هذا عن الامام الصادق نيه عن أبيه عن جده قال : لم يقطع رسول الله يلل 
لساناً قط ولم يَسمل عيناً وم يزد على قطع اليد والرجل . وروي عن الامام الباقر عن أبيه عن 
جده قال : ما بعث النى يليه بعد ذلك بعثاً الا نهاهم عن المثلة . 
قال : ولما أقبل رسول الله من الزغابة الى المدينة وجلس في المسجد اذا اللقاح على باب 
المسجد, ثم ردّها الى مكانها بذي الجتدر فكانت هناك . وكان يصله كل ليلة منها وطْبٌ (كيل ) 
من لبن . وكانت خمس عشرة لقحة غزاراً. 
وقد أَرّخْ للسرية بشوال سنة ست. (مغازي الواقدي .)81/١-014:7‏ 
هذاء وقد مر حد السرقة ؟ : 04 ؛ التنبيه إلى أن هذا الخبر فيه ذكر ابل الصدقة. وأخذ 
الصدقات اما بدأ في السنة التاسعة للهجرة, ثم“ الآيتان فى حدّهم من المائدة وهي الأخيرة 
نزولاً بعد حجة الوداع , فالراجح أن القضية كانت يومئذ بعد رجوعهم من حجة الوداء . 
)١(‏ الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة : .١614‏ 
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قاكين اانه بذلك, وأمرهم با خروج, فخرجوا!". 
فلا نزل :ذا الخلفة!"... وكان:قذ ساق رسول الله سحا وسكن بديدا», 


)١(‏ قال الواقدي : واغتسل رسول الله في بيته ولبس ثوبين من نسج حمار ( بلدة بسلطنة عمان 
اليوم وقديماً كانت من قرئ المن النهاية ؟ : 767): وركب راحلته القصواء من عند بابه ... 
وخرج من المدينة يوم الاثنين هلال ذي القعدة... واستخلف على المدينة ابن ام مكتوم... 
وكان قد أمر رسول الله بُسر بن سفيان الكعبى أن يبتاع له يُدناً ويبعث بها الى ذي الجر فلم 
حضير خروجه امر بها فجلبت الى المدينة , ثم استعمل عليها ناجية بن جُندب الأسلمي فأمره 
أن يقدمها الى ذي الحليفة . وخرج معه المسلمون وساق اهدي معه منهم أهل القوة عليه . وقال 
سعد بن عُبادة : يا رسول اللّه. لو حملنا السلاح معنا فان رأينا من القوم ريباً كنا مُعدين هم ! 

فقال رسول الله : لست أحمل السلاحء إنما خرجت معتمرا. فقال عمر بن الخطاب : يا 
رسول الله أتخشئ علينا من ابي سفيان ابن حرب وأصحابه ولم نأخذ للحرب عدّتها ؟ ! 

فقال رسول الله : ما أدري ؛ ولست أحب حمل السلاح معتمراً (مغازي الواقدي ؟ :01/7 
/ا0) وروئ الكلينى في روضة الكافي : 517. بسنده عن الصادق لَه : خرج النبى في 
وقعة الحديبية في ذي القعدة ... ومعه خيل الانصار : الاوس والخزرج وكانوا ألفاً ومامئة. 

وقال الطبرسى : خرج في الشهر الحرام ذي القعدة في ناس كثير من أصحابه يريد العمرة, 
وساق معه سبعين بدنة -اعلام الورئ .5١7”:١‏ 

وقال الحلبى في المناقب ١‏ : 205 . اعتمر في ألف ونيف رجل وسبعين بدنة . 

وروئ أبن اسحاق بسنده ”7: 571, عن المولد بن مخرمة قال : كان الناس معه سبعمئة 
رجل . والهدي سبعين بدنة. وكل بدنة عن عشرة. وروي عن جابر بن عبد الله الانصاري 
قال : كنا ألفا وأربعمئة رجلاً. 

(1) في معانى الاخبار : ,٠١8‏ بسنده عن الصادق نيه : كان بينهها (المدينة وذي الحليفة ) ستة 
أميال. وهو كذلك في معجم البلدان 6 : .١66‏ 

(') في اعلام الورى .٠١7:١‏ سبعين بُدئة وكذلك في قصص الأنبياء: 517 ومناقب آل أبىي طالب ١7:1‏ 7. 
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فأحرء بالفمرة وأععرها عند اخرامة: وأخَرغ اللسلنونملتين بالغمرة عر ين "ا 
وكان رسول الله في طريقه يستنفر بالأعراب ليكونوا معه. فلم يشبعه احد 


)١(‏ قال ابن اسحاق : وائما ساق معه اهدي وأحرم بالعمرة ليعلم الناس انه انما خرج زائراً للبيت 

ومعظماً له . فيأمن الناس من حربه, 1: 97؟5. 

وروى الواقدي ؟: “لا أن رسول الله صلى الظهر بذي الحليفة, ثم دعا بالبدن فجللت 
( جعل عليها الجُلّ) ثم اشعر عدداً منها بنفسه في شقها الايمن وهنّ موجّهات الى القبلة ... ثم 
أمر ناجية بن جندب باشعار ما بق . وقلّدها نعلاً. فأشعر المسلمون بُدنهم وقلدوهن النعال في 
رقابهن. ثم دخل رسول الله المسجد ( ؟) فصلى ركعتين, ثم خرج ودعا براحلته فركبها من 
باب المسجد, فلا انبعثت به مستقبلة القبلة أحرم وهو يقول : 

« لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك؛, لا شريك لك 
لبيك » وأحرم غامة المسلمين باحرامه . ومعه آم سلمة . 

ودعا رسول الله بُسر بن سفيان الكعبى فقال له : إِنّ قريشاً قد بلغها اني اريد العمرة فخبر 
لي خبرهم ثم القنى بما يكون منهم . فتقدم بُسر أمامه . 

ودعا رسول الله عبّاد بن بشر فقدّمه طليعة في عشرين فارساً من خيل المسلمين من 
الاتسار وميم مهديق مكلفة وده الها جوين ومنب المقذاة بن عدرو وقيل بل كان 
اميرهم سعد بن زيد الأشهلى . 

وروى الحميري في قرب الاسناد : 5 بسنده عن الصادق لَه قال : إن رسول الله لما 
انتهئ الى البيداء حيث الميل قرّبت له ناقة فركبها. فلما انبعثت به لي بالاربع . 

وروئ الكليني في فروع الكافي ؛ : 1514 بسنده عنه مه - أيضاً ‏ قال : نا لي النى في 
البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية . 

وروى الطوسى في الاستبصار والتهذيب بسنده عنه نَيةٍ قال : إِنْ رسول الله لم يكن يلب 
حتى يأتى البيداء -؟ : ١7‏ و : 86. والبيداء هي الصحراء أمام الحجاج بعد ذي الحليفة الى 
جهة المغرب _وفاء الوفاء ؟ : /31؟. 
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منهم وكانوا يقولون : | يطمع محمد واصحابه ان يدخلوا الحرم وقد غزتهم قريش فى 
عُقر دارهم فقتلوهم ؟ ! إنه لا يرجع محمد وأصحابه الى المدينة أبداً !". 


)١(‏ تفسير القمي ؟1:١5.‏ وقال ابن اسحاق 7: ؟57. واستنفر العرب ومن حوله من أهل 
البوادي ومن الاعراب ليخرجوا معه. فأبطأ عليه كثير منهم. وهو يخنشئ من قريش أن 
يعرضوا له بحرب أو يصدّوه عن البيت. 

وروى الواقدي ؟ : 4/اق. أن رسول الله جعل يمر بالاعراب فما بين المدينة الى مكة : بنى 
بكرء وجُهينة , ومّزينة , فيستنفرهم معه فيتشاغلون له بأمواهم وأينائهم وذراريهم ويقولون : 
أيريد محمد أن يغزو بنا الى قوم معدين مؤيدين في الكراع والسلاح وانما محمد وأصحابه أكلة 
جزور ! لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبداً ! قوم لا سلاح معهم ولا عدد. وانما 
يقدم على قوم عهدهم حديث بن اصيب منهم يوم بدر ! وخرج معه من أملم سبعون أو مئة 
رجل . وخرج معه من المسلمين الف وست مئة أو ألف وخمسمئة أو ألف وأربعمئة وكان معه 
اربع نسوة :م سلمة زوجه . وأمّ عامر الأشهلية: وأمّ غُيارة ‏ وام منيع . 

وكان رسول الله يقدم الخيل. ثم هديه ومعه هدي المسلمين مع ناجية بن جندب ومعه 
فتيان من اسلم , ثم" ويخرج هو ... 

وراح رسول الله عصصر يوم الاثنين من ذي الحليفة فأصبح يوم الثلاثاء بملل. وراح من 
ملل فتحكو باللنتالة ثم اصنيم بالدوحاء. 

وكان فبهم من لم يحرم . فاشترئ قوم منهم في الروحاء صيداً أو عرضوه على انحرمين فأبوا 
حتى سألوا رسول الله فقال : كلواء فكل صيد ليس لكم حلالاً من الاحرام, تأكلونه. الاما 
صدتم أو صيد لكم 7 : 01/6. فروئ بسنده عن ابن عباس : أن الصعب بن جتامة أهدئ 
لرسول الله فى الابواء حماراً وحشياً (قد صاده) فردّه وقال : إنا لم نرده الا أنا حرم . ولكنه 
روئ عن أبى قتادة : أنه صاد في الابواء حماراً وحشياً لنفسه وأصحابه المحلين وطبخوه 
وعرضوه على الحرمين فشكّوا في أكله فسأل النى عن ذلك فقال : أمعكم منه شىء ؟ فأعطاه 


لل » 
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وروئ المفيد في «اللإرشاد» : نزل رسول الله َي في مغزل الجحفة فلم يجد 
بها ماءً؛ فبعث سعد بن مالك (ابى وقاص الزّهري ) بالروايا. حتى اذا كان غير بعيد 
رجع وقال : يا رسول الله ما استطيع 31 امضى لقد وقفت قدماي رعبأ من القوم ! 


فبعث رسول الله رجلاً آخر فخرج بالروايا حتى اذا كان بالمكان الذي انتهئ اليه 


كد 
الذراع فأكله وهو حرم . لأنه م يصده حرم أو حرم . بل حل محل 5 : 01/1. 

وحين اقتربوا من الابواء عطب بعير من الهدي فأخبر بذلك ناجية بن جندب رسول الله 
فقال له : انحرها واصبغ قلائدها في دمها. وخلّ بين الناس وبينها ولا تأكل أنت ولا أحد من 
أهل رُفقتك منها شيئاً . 

وفى الابواء - أيضاً ‏ رأئ رسول الله كعب بن عُجرة على طبخ والقمل في رأسه يؤذيه فقال 
له : هل تؤذيك هوامك يا كعب ؟ قال : نعم يا رسول اه . فقال : فاحلق رأسك . 

وروى الواقدي بسنده عن بحاهد : أن فى كعب بن عجرة هذا نزلت الآيات من سورة 
البقرة : « وأَمُوا احج والعمرة لله فإن أحصصرتم فا استير من اطدي ولا تحلقرا رؤوسكم 
حتى يبلغ اهدي محلّه فن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك فإذا أمنتم فن تمتّع بالعمرة الى احج فها استيسر من اهدي فن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضعري المسجد الحرام واتّقرا 
الله واعلموا أنّ الله شديد العقاب 4 فروئ بحاهد عن كعب بن عُجرة قال : فأمرني رسول الله 
أن أذبح شاة «او نسك» أو أصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدّين. وقال : أيّ ذلك 
فعلت أجزأك ؟ : /ا/ا0. 078. ورواه الكليني في فروع الكافي ١‏ : *7؟ عن الصادق نه كما 
في بحار الأنوار ١7 : ١‏ 5. 

والآيات في سورة البقرة من .2١7- ١17‏ وعليه فهذه الآيات مما نزلت في السنة السادسة 
والحقت بسورة البقرة النازلة فى السنة الاولى من الهجرة . 


36> 100 1 20101110101 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
الأول (سعد) فرجع وقال : والذي بعئك باحق ما استطعت ان امضى رُعباً ! 
فدعا رسول الله علبي بن ابي طالب فأرسله بالروايا وخرج معه السقاة وهم 
لا يشكوق فى رجوعه كما رجع من قبله . فخرج علي يا بالروايا حتى ورد الخرار 
ستق ثم أقبل بها الى البي َب ... فكبّر النبي ودعا له بخير'". 
قال القمي : فلم| بلغ قريشاً ذلك بعئوا خالد بن الوليد في مثتى فارس ليستقبل 
رسول الله . فكان يكمن له فى الجبال'". 


)١(‏ الارشاد 1: ,1١1 017١‏ واختصره الحلبى في سطرين في مناقب آل أبى طالب ؟: ,٠١‏ ونقله 
عن المفيد ابن حجر في الاصابة 7: 119. والغريب أن الواقدي ؟ : 0/8, نقل الخير بألفاظه 
إلا أنه لم يسم أحداً لا سعداً ولا علياً نل! ستراً للمثالب والمناقب. أليس الانصاف كذلك؟! 

))( فور التي اول ووقة الكان + أردل القد اله زكر ابأفرين فيد ابن الخاضن 
الاموي ) في الخيل فكان بازائه . وفى اعلام الورئ : 18. بعثوا مكرز بن حفص وخالد بن 
الوليد. وكذلك فى مناقب آل أبى طالب 7 .7١7:‏ 

وروئ الواقدي ؟ : 074: لما بلغ المشركين خروج رسول الله الى مكة راعهم ذلك واجتمعوا 
له ... فأجمعوا أمرهم وجعلوه الى : صفوان بن أمية . وسهيل بن عمرو. وعكرمة بن أبي جهل . 

فقال صفوان : نرئ أن نقدّم مئتى فارس الى كراع الغميم (على مرحلتين من مكة), 
ونستعمل عليها رجلاً جلداً ( قوياً ). فقالوا : نعم ما رأيت. فقدّموا على خيلهم ‏ يقال خالد 
ابن الوليد (أو) عكرمة بن أبي جهل . واستنفرت قريش من أطاعها من الأحابيش ومعهم 
ثقيف . ووضعوا العيون على الجبال الى جبل يقال له : وَرَر وَرْع . فكان العيون يوحي بعضهم 
الى بعض حتى ينتهي ذلك الى قريش . 

وخرجت قريش الى بَلْدَح فضيربوا بها القباب والأبنية. وخرجوا بالنساء والصبيان 
فعسكروا هناك . 


السنة السادسة للهجرة / صلح الحديبية 10 

فلما قرب فى الطريق الى مكة وحضرت صلاة الظهر أذن بلال؛ وصلى 
رسول الله الظهر بالناس. فقال خالد بن الوليد : لو كنا حملنا عليهم وهم في 
الصلاة لأصبناهم, فانهم لا يقطعون صلاتهم. ثم قال: ولكن تجيء هم بعد 
الآن صلاة اخرئ احب المهم من ضياء ابصارهم, فاذا دخلوا فى الصلاة أغرنا 


عليهم ! 


وروئ ابن اسحاق بسنده عن المسور بن نخرمة قال : وخرج رسول الله حتى كان بعٌسفان 
( على مرحلتين من مكة ‏ معجم البلدان) فلقيه بشر بن سفيان الكعبى (الذي كان قد بعثه 
النى الى مكة عيناً له ) فقال له : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك , فخرجوا معهم 
العوذ المطافيل [ العائذات ومعهن اطفاطن ] قد لبسوا جلود الفور. وقد نزلوا بذي طوى 
[ قرب مكة ] يعاهدون الله : لا تدخلها عليهم ابداً. وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد 
قدّموها الى كراع الغميم [ واد بعد عسفان بثانية اميال ]. 

فقال رسول الله : يا ويم قريش ! لقد أكلتهم ا حر ب , ماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين سائر 
العرب, فإن هم أصابونى كان ذلك الذي أرادوا. وإن أظهرن الله عليهم دخلوا في الاسلام 
وافرين. وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة ! فها تظن قريش ؟ ! فوالله لا أزال اجاهد على الذي 
بعثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة [ أي صفحة العنق , كناية عن الموت ]. 

ثم أمر رسول الله الناس أن يسلكوا ذات البين طريقاً تخرجهم على ثنيّة المرار مهبط 
الحديبية في أسفل مكة . 

فلما رأت خيل قريش من قتار جيش المسلمين أنهم خالفوا طريقهم . الى مكة -سيرة ابن 
هشام 7 : 73717, 17118. وهذه هي رواية ابن اسحاق عن ابن ششهاب . وعليها فقد كان كل ذلك 
على بعد فيا بين المسلمين والمشركين . وم يكن بينهم قبل الحديبية من القرب ما يوجب صلاة 
النوف كما يظهر من الخبر الثاني عن تفسير القمى ومغازي الواقدي . 
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فنزل جبرئيل على رسول الله بقوله -سبحانه -: # وإذاكنت فيهم فأقّمت 
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا مسن 
ورائكم ولتأتٍ طائفة أخرئ لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح 
عليكم إن كان بكم أذىّ من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إِنَّ 
الله أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً # فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلئ 
جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إنّ الصلاة كانت علئ المؤمنين كتاباً 
موقوتاً "١4‏ 

قوق زمول اش أصخابة ورقنفوك عضي اه العدق وق ادو 
سلاحهم, وفرقة صلوا مع رسول الله قياماً ومرّوا فوقفوا مواقف أصحابهم. وجاء 
اولئك الذين لم يصلوا فصلى بهم رسول الله الركعة 'لثانية, وقعد رسول الله يتشهد, 
وقام أصحابه فصلوا الركعة الثانية''' فرادئ. 


.5٠١ : 5 والخبر في تفسير القمى‎ .٠١9:٠١7 : النساء‎ )١( 
:كان النى يه بعستان.‎ ١١ وقال الطوسى في التسبيان‎ .١6١ : ١ (؟) تفسير القمي‎ 
والمشركون بضجنان, فتواقفوا. فصلى النبى بأصحابه صلاة الظهر بقام الركوع والسجود.‎ 
فهمٌ بهم المشركون أن يغيروا عليهم . فقال بعضهم : لهم صلاة اخرئ أحب البهم من هذه.‎ 
يعنون العصر . فأنزل الله عليه الآية فصلى بهم العصر صلاة الخوف, ونقله عنه الطبرسى‎ 
ثم ذكر خبر أبى حمزة 'لثالىي في تفسيره أن ذلك كان في حرب‎ ,١61/ :7 في بجمع البيان‎ 
قارف زايار:‎ 
وروئ الواقدي بسنده عن ابن عياش الزرق (الانصاري ) تفصيل ذلك قال : حانت‎ 
صلاة الظهر فأذن بلال وأقام , فاستقبل رسول الله القبلة وصف الناس خلفه فصلى بهم الظهر‎ 


ال » 


السنة السادسة للهجرة / صلح الحديبية م و و 1 

وروئ الكلينى في «روضة االكافي» بسنده عن الصادق عَقةِ قال: لما بلغه 

أن المشركين أرسلوا خالد بن الوليد ليردّه قال : ابغوا إي رجلاً يأخذني على غير 

ل ا ا ا 
رجلا غيره . فق برجل آخر 

وفي «المغازي» : قالوا لان نكم عرف اند 


-- 
وسلم , فقاموا الى ما كانوا عليه من التعبية . فقال خالد بن الوليد : قد كانوا على غرّة . نو كنا 
حملنا عليهم لأصبنا منهم . ثم قال : ولكن تأت الساعة صلاة هي أحب اليهم من أنفسهم 
وأبنائهم ! 

فنزل جبرئيل ليذ بين الظهر والعصر ببذه الآية : ١‏ واذا كنت فيهم فأقت طم الصلاة 
فلتقم.... #الآية: اقشانت العضعن فادن بلال. وأقاء .ققام: رشول الل مواجها القبلة : والحسدو 
امامه. ( والمسلمون خلفه صفَّين ) وكبّر رسول الله فكبر الصفان وركعوا معاً. ثم سجد فسجد 
الصف الذي يليه ووقف الصف الآخر يحرسونهم . فلا قضئ رسول الله السجود بالصف الأول 
وقام وقاموا معه سجد الصف المؤخر السجدتين وقاموا. فتأخر الصف الاول وتقدم الصف 
المؤخر. فركع رسول الله وركعوا معاً. ثم سجد رسول الله فسجد الصف الذي يليه ووقف 
الصف المؤخر يحرسونهم. فلما سجد رسول الله السجدتين ومن معه ورفعوا رؤوسهم واستووا 
جالسين سجد الصف المؤخر السجدتين. فتشهد رسول الله وسلم عليهم ١‏ : 0817. 

ورواها كذلك ‏ أيضاً ‏ بسئده عن عكرمة عن ابن عباس ؟ : 087. 

ولكنه روئ بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري :أن هده الصلاة كانت فى عُسفان وأنها 
كانت صلاة الخنوف الثانية بعد صلاته الاولى في غزوة ذات الرقاع, بينهما اربع سنين. ثم قال 
الواقدي : وهذا أثبت عندنا ؟ : 0817. ويؤيد ذلك أن الآية من سورة النساء . 


)01( روضة الكافى :511. 
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ذات الحنظل'" فنزل عمرو بن عبد ْم الأسلمي فقال : أنا يا رسول الله أدلك. 
فقال : انطلق أمامناء فانطلق عمرو أمامهم حت نظر رسول الله الى الثنيّة فقال : هذه 
ثنية ذات الحنظل ؟ فقال عمرو : نعم يا رسول الله . 

ا أبى سعيد الخندري قال : انما كان عامّة زادنا القرء وانما مع رسول الله 
الدقيق... فحين نزل رسول الله قال : من كان معه تَقَلُ فليصطنع [ أي : من كان معه 
دقيق فليخبز ] فقلنا : يا رسول الله انا نخاف من قريش أن ترانا ! فقال يَيِْيْهٌ : إن الله 
سيعينكم علبهم, إنهم لن يروكم. 

فأوقدوا النيران فكانت اكثر من خحمسمئة نار. فلا أصبحنا صلى؛ رسول الله 
بنا الصبم!". 

وروى ابن أسحاق بسنده عن المسور بن مخرمة قال خرج رسول الله حتى 
اذا سلك في ثنيّة الُرار بركت ناقته, فقال الناس : خلأت الناقة'" فقال ييه : ما 
خلأت, وما هوا بخلق, ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ! لا تدعوني قريش 
اليوم الئ خُطة يسألوننى فمها صلة الرحم الا أعطيتهم إيّاها!". 

وزو لين الو ادس ونيم ورا وه ال فإيك مناو كس ارالك دعل قد 
ظنون قليل الماء'» فقال رسول الله للناس : انزلوا ! فقيل له : يا رسو الله ما 


)01( ذات الحنظل : موضع كان في ديار بنى أسد ‏ معجم ما استعجم : 184. 

(") مغازي الواقدي :0/7 -0860. 

(؟) خلأت : الخلاء في النوق كالحران فى الدواب : إعياء يصيب الحيوان فلا يمشى . 

(4) سيرة ابن هشام 7: 1؟71. ورواه الطبرسى في مجمع البيان 9: ١77‏ وال حللى في مناقب آل 
أبى طالب 7١7:١‏ 

(5) مغازى الواقدي " : 081 وجمع البيان 9 : ١7,74‏ عن المور بن مخرمة, والمد : الماء القليل . 
والظنون : البخيل . 
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بالوادى ماء ننزل عليه!". 

ور الواقدي بسنده عن أبى قتادة الانصاري : نزلنا على الحديبية والماء 
قليل, فسمعت الجدٌّ بن قيس [المنافق ] يقول : ما كان خروجنا الى هؤلاء القوم ؟ ! 
فوت من العطش عن آخرنا ! فقلت له : يا أبا عبد الله فلم خرجت ؟ قال : خرجت 
مع قومي ! قلت : فلم تخرج معتمراً ؟ قال : لا والله ما أحرمت, ولا نويت العمرة. 
فذكرت قوله للنبى صلى الله عليه [واله ] وسلم, فقال رسول الله : ابنه خير منه!". 


الماء فى الحديبية : 

و بسنده عن ناجية بن الاعجم الأسلمي قال : كان المشركون قد سبقوا 
الى بدح فغليوا على مياه والناس فى حر شد يد والبثر واحدة, وقد شكئ الناس 
الى النى قلّة مائهاء فدعا بدلو من ماء البئر فجئته به فضمض فاه ثم به فيه, 
واعريوييها من كنانته ودفعه الى وقال : انزل بالماء فصيّه في البئر, وأثر ماءها 
بالسهم. ففعلت, فوالذي بعثه بالحق لقد فارت كما تفور القدر وكاد الماء يغمرنى وانا 
أخرج حتى طمّت البئر واستوت بشفيرهاء فكان المسلمون يغقرفون الماء منها حتى 
نهلوا عن آخرهم. 


النفاق فى الحديبية : 
وكان يومئذٍ نفر من المنافقين غلوسا لظوون لاما وقد جاشت البثئر وهم 
على شفيرهاء فقال أوس بن خولى لعبد الله بن أبى بن سلول : ويحك يا أبا الحباب : 


.574 : سيرة ابن هشام‎ )١( 


(؟) مغازي الواقدي 17 :.04. 
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أما آن لك أن تبصير ما أنت عليه ؟ أبعد هذا شيء'"؟ ! وردنا بئرأً يتبّرض ماؤها" 
فتوضأ رسول الله فى الدلو ومضمض فاه فيه, ثم افرغ الدلو فيها ونزل بالسهم 
فحثحثها فجاشت بالرواء. 

فقال ابن أبىي : قد رأيت مثل هذا ! 

فقال أوس : قبّحك الله وقبّح رأيك ! 

وقال له رسول الله : أي أيا الحباب. أين رأيت مثل ما رأيت اليوم ؟ 

قال : ما رأيت مثله قط ! 

فقال رسول الله : فلِمَ قلت ما قلت ؟ 

قال : استغفر اه" ! 

وقال ابو قتادة الأنصاري : فلا دعا رسول الله الرجل وتوضأ بالدلو وي فاه 
فيه ثم رده في البغر ونزل فيها بالسهم. فجاشت البثر بالرواء... رأيت الجد بن 
القيس علٍِ؛ شفير البئر مادا رجليه فى الماء ! 

تقلت له: أنا عبد الله أبدنا قلت ؟ 

فقال : لا تذكر محمد مما قلت شيئاً؛ انما كنت أمزح معك0!. 


)١(‏ مغازي الواقدي 088:7 089. وقد روئ الكلينى خبر البئر عن الصادق ل في روضة 
الكافي : 517., وأشار اليه الطوسى في التبيان 9 : .5١‏ والطبرسى في مجمع البيان ١1‏ 
عن ابن اسحاق فى السيرة 7: ,5"١1‏ والراوندي في الخرائج والجرائح 08:١‏ و ١١١‏ وخبر 
آخر مثله في الطريق .٠١9:١‏ 

(؟) يتترض : يخرج في القعب جرعة ماء . 

() مغازي الواقدي " : 08/8. 089. 

(؛) مغازي الواقدي 010:7. 
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وفى المساء مطرت السماء فكثر الماء. فروئ الواتمدي بسنده عن أبى قتادة 
الأنصاري قال : فسمعت ابن أبى يقول : هذا نوه الخريف. مُطِرنا بالشعري”"! 

فروئ الواقدي بسنده عن زيد بن خالد الجهني قال : صل بنا رسول الله في 
الحديبية صبيحة مطر كان في الليل. فلم| انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون 
ماذا قال ربّكم ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم. فقال : إنه قال : أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر. فأما من قال : مُطرنا بفضل الله و رحمته, فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. 
وأما من قال : يُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب"". 


هدايا المشركين : 

قال الواقدي : وقالوا : لما نزل رسول الله الحديبية... أهدئ عمرو بن سام 
الخزاعي من ضجنان لسعد بن عبادة الخزرجي وكان صديقاً له غنمأ وجزراً على 
خلا متي تا نوف الخو الدلام الا ردس لواف فونه ان عمراً أهداها له. 
فقال رسول الله : فبارك الله في عمرو ! ثم قال للغلام : يا غلام أين تركت أهلك ؟ 
قال : تركتهم قريباً بضجنان وما والاه, فقال : فكيف تركت البلاد ؟ فقال الغلام : 
تركتها وقد تيسّرت... قد ابتليت الأرض فتشبّعت شاتها وشبع بعيرها مما جمعا من 
حوض الارض وبقلها الى الليل؛ وتركت مياههم كثيرة تشرع فيها الماشية, مع قلة 
حاجتها الى الماء لرطوية الأرض. 

فأعجنث:وسول ا السانه وكات غلية:يردة بالة قاس له يكنيوة: فكدن 
الغلام. فقال الغلام : اني اريد أن أمسٌّ يدك أطلب بذلك البركة ! فقال رسول له : 


.01٠:؟ مغازي الواقدي‎ )١( 


إفة مغازي الواقدي " : 085 .665.١60‏ 
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ادن [واغار اليه بيده ] فأخذ يد رسول الله فقيّلها, فسح رسول الله على راستة 
وقال : بارك الله فيك١".‏ 

ثم فرّق رسول الله الغنم كلها على أصحابه. وأمر بالجزر أن تنحر وتقسم في 
أصحابه. ‏ . 

وكانت أم سلمة معه فقالت : وشركنا في شاة فدخل علينا بعضها. ودخل 
علينا من لحم الجزر كنحو مما دخل على رجل من القوم!"! 


رسل المشركين : ' 
روانن انحاق سكدو عن المسسور ين عترمة قال ا اطمان رشول انه آناه 
بُدِيل بن وَرْقاء الخزاعي في رجال من خزاعة -وكانوا ناصحين لرسول الله لا 


يخفون عنه شيئاً ‏ فسألوه : ما الذى جاء به ؟ 0 
فقال لهم مثل ما قال لبشر بن سفيان وأنه لم يأت يريد حرباً وانما جاء زائراً 
للبيك ومعظما رمت 


فرجع بديل الخزاعي ورجاله الى قريش فقالوا طم : يا معشر قريشء انكم 
تفحلونغ[ ١‏ عسذ» ان عند ا ريات لتتالبواغا جاء تائرا هذا اليك 

فقالوا : وان كان لا يريد قتالاً فوالله لا يدخلها علينا عنوةً. ولا تحدث بذلك 
عنّا العرب'”. 


.491 : قال : فبارك الله فيه حالاً وفضلاً حتى توفى في زمن الوليد بن عبد الملك ؟‎ )١( 
.017: 3 ف مغازي الواقدي‎ 
(؟) سيرة ابن هشام 7: 5160. أما الواقدي فقد روئ الخبر في ؟ :097 والظاهر أنه بسند ابن‎ 


سس 
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اسحاق أيضاً ؟ : 081. 0817 ولكنه قال : قال بديل : جئناك من عند قومك : كعْب بن لؤي 
وعامر بن لؤي. وقد استنفروا لك الأحابيش ومن اطاعهم معهم العوذ المطافيل (العائذات 
معها اطفاها) يُسمون بالله : لا يخلون بينك وبين البيت حتى تبيد خضيراؤهم (سوادهم - 
جماعتهم ). 

فقال رسول الله : أنا لم نأت لقتال أحد. انما جئنا لنطوف بهذا البيت. فن صدنا قاتلناه ! 
وقريش قوم قد أضرت بهم الحرب ونهكتهم . فان شاووا ماددتهم مناه يامتون فمها ويخلون فما 
بيننا وبين الناس » والناس اكثر منهم . فان ظهر أمرى عل الناس كانوا بين أن يدخلوا فيا دخل 
فيه الناس » أو يقاتلوا وقد جمعوا والله لأجهدن على أمري حتى تنفرد سالفتى (صفحة العنق. 
كناية عن الموت) أو ينْفذ الله أمره ! 

فقام بديل وركب. وركب من معه الى قريش حتى هبطوا عليهم فقال ناس منهم : هذا 
بديل وأصحابه إفا جاءوا يريدون أن يستخبروكم ! فلا تسألوهم عن حرف واحد ( وكأنهم / 
يرسلوا من قبل قريش ). 

فقال بديل : انا جئنا من عند محمد , أتحبون أن نخبركم ؟ ! 

فقال عكرمة بن أبى جهل والحكم بن العاص : لا والله ما لنا حاجة بأن تخبرنا عنه ! ولكن 
اخبروه عنا : أنه لا يدخلها علينا عامه هذا ابداً حتى لا يبقا منّا رجل ! 

فقال عروة بن مسعود : والله ما رأيت كاليوم رأياً أعجب ! وما تكرهون أن تسمعوا من 
بديل وأصحابه ؟ فإن أعجبكم أمر قبلتموه وإن كرهتم شيئاً تركتموه . 

فقال صفوان بن امية واحارث بن هشام : أخبر ونا بالذي رأيتم والذي سمعتر . فأخبروهم 
مقالة الب الي قال وما عرض على قريش من المدة . 

فقال عروة :يا معشر قريش ... إن بديلاً قد جاءكم بخطة رشد لا يردّها أحد أبداً إلا أخذ 


الل » 
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وفي خبر «روضة الكافي» عن الصادق عد قال : ثم ارسلوا الخليس [ سيد 
الأحابيش ]!" فرأئ البدن (وقد تآكل أوبارها). 

فرجع ... وقال لأبي سفيان : يا أبا سفيان, أما والله ما على هذا حالفناكم على 
أن تردّوا الهدى عن نحله. 

فقال له ابو سفيان : اسكت فائما أنت اعرابى ! 

فقال اليس : أما والله لنخلّين عن محمد وما أراد. أو لأنفردنٌ 
بالاحابيش ! 

فقال أبوشقيان: اسكت عق اخذمن محمد ولنا. 


550 
شراً منهاء فاقبلوها منه, وابعثونى حتى آتيكم بمصداقها من عنده. وأنظر الى من معه واكون 
لكم عيناً آتيكم بخبره... فانى لكم ناصح شفيق عليكم لا ادّخر عليكم نُصحاً. فبعثوه ؟ : 
091 048 ورواه الطبرسى في مجمع البيان 4 : ١174‏ باختصار وبنفس السند. وأشار اليه 
الحلى في مناقب آل أبي طالب 7١5:١‏ 505. 

)١(‏ قال ابن الأثير : الأحابيش : كانوا احياء من القارة انضموا الى بنى ليث في محاربتهم 
لقريش ... ثم حالفوا قريشاً عند جبل يُسمئ حُبشى . فسمّوا بذلك. وزاد الفيروزابادي في 
القاموس المحيط : حُبشى بالضمّ : جبل باسفل مكة, ومنه أحابيش قريش , لأنهم تحالفوا فيه 
بالله أنهم يد على غيرهم ما سجئ ليل. ووضح نهار وما رسئ حُبشى . وعنه في بجمع 
البحرين . مادة : حبش . 

(؟) روضة الكافي : 577 وفي مجمع البحرين : الولث : العهد من غير قصد أو غير مؤكد . مادة : 
ولث. روئ خبر الحخليس ابن اسحاق فى السيرة *: 570 577. والواقدي في مغازي 
الواقدي ؟ : ٠٠٠١.014‏ وكلاهما عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة . وابن اسحاق 
روئ الكلام بينه وبين قريش - بلا اسم -عن عبد الله بن ابى بكر وكان بمكة مشركاً. 
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فأرسلوا اليه عروة بن مسعود [الثقنى ]!" وقد كان جاء الئ قريش في القوم 
اليه أضناع اللفينة بن عع [الثقني ] كان ترم يني مو الطاتت عار 
فقتلهم وجاء بأمواهم الى رسول الله يَييُ فأبئ رسول الله أن يقبلها وقال: هذا 
غْدْرء ولا حاجة لنا فيه. 

فأرسل [ مقدّم المسلمين ] الى رسول الله : يا رسول الله هذا عروة بن 
مسعود قد أتاكم؛ وهو يعظم البدن. 

فقال [رسول الله ]: فأقيموها [له ] فأقاموها. 

فقال : يا محمد بحيء من جئت ؟ 

قال : جئت أطوف بالبيت وأسعئ بين الصفا والمروة وأنحر هذه الابل وأخلل 
[ بينكم ] وبين لحماتها!". 

وفي خبر القمي عن الصادق لَه -أيضاً قال : 

الورنيول اناننها نت المرجيو و انتيضق لاعس لمكن تاعس عدان» 
وأخلى بينكم وبين لحماتها. 

وقال (عروة): يا محمد, تركثٌ قومك وقد ضيعربوا الأبنية وأخرجوا العُوذ 
المطافيل [العائذات معها اطفاها ] يحلفون باللات والعرّئ لا يدعوك تدخل مكة 
وفيها عين تطرف, فإنّ مكة حرمهم. أتريد أن تبيد اهلك وقومك يا محمد" ؟ ! 

وفى خبر الكليني قال : فلا واللات والعرّئ ما رأيت مثلك رد عبا جئت له؛ 


)0( وهو صهر أبى سفيان على ابنته ميمونة فهو عديل رسول الله وييْهُ لزواجه ام حبيبة بنت أبي 
سفيان . ولعله كان بعد هذا . 
ف روضة الكانى : 73717 . 


ف تفسير القمى 7 .5١١:‏ 
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إن قومك يذكرونك الله والرحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير اذنهم, وأن تقطع 
أرحامهم وأن تجدي علمهم عدوّهم ! 

تقال وول الها انابقاء بدك أدظلها: 

وكان عروة حين كلم رسول الله تناول لحيته. وكان المغيرة [ بن شعبة ] قائًاً 
على رأس النّ؛ فضرب يد عروة؛ فقال عروة : مَن هذا يا محمد ؟ فقال : هذا ابن 
اخيك المغيرة ! فقال له عروة : يا عُدّره ما جئت الا فى غسل سلحتك1". 

ثم رجع الى [مكة ] فقال لأبي سفيان وأصحابه : لا والله ما رأيت مثل محمد 
وذ ع عاد لوا 

وقال الواقدي : فلما فرغ عروة بن مسعود من كلام رسول الله ... ركب حتى 
رجع الى قريش فقال هم : يا قوم؛ اني وفدت على الملوك : على كسرئ وهرقل 


)١(‏ السَلح : ضروق الطائر -مجمع البحرين. 
(؟) روضة الكانى : /771. 518, ولعل علة عدم معرفة عروة للمغيرة ما رواه الواقدي فى 
مغازي الواقدي ؟ : 046 : أنه كان على وجهه المغفر فلا يُعرف . وفيه ان عروة قال له : وأنت 
بذلك يا عُدَر ؟ ! لقد أورثتنا العداوة من ثقيف الى آخر الدهر ! ثم قال : يا محمد , أتدري كيف 
صنع هذا ؟ انه خرج في ركب من قومه, فلما كانوا بيننا وناموا طرقهم فقتلهم وأخذ حرائبهم 
(أمواهم ) وفدٌ منهم ! قال الواقدي : ولحق بالنى' فأسلم . وحين أخبر النبى' خبرهم قال : هذا 
[ مال ]عدر لا أحمسه. 
قال : وكان عروة بن مسعود قد استعان في حمل ديته فأعانه الرجل بالفريضتين والثلاث 
وأعانه أبو بكر بعشر فرائض . فكانت هذه يد أبى بكر عند عروة بن مسعود. فلما قال عروة 
للنى : وأ الله لكأن بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً ! قال له ابو بكر : امصص بظر اللات ! 
أنحن نمخذله ؟ ! فقال عروة : أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها بعد لأجبتك ! يقصد عونه 
له بعشر ديات مغازي الواقدي ؟ : 06 . وججمع البيان 4 ” وفي الغارات : 
0١7/‏ اشارة على ليْةٍ إلى غدره واسلامه . 
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والنجاشي. واني - والله -ما رأيت ملكا قط اطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد في 
أصحابه ! والله ما يشدون اليه النظر. وما يرفعون عنده الصوت, ويكفيه أن: يشير 
ال أمر فيُفعل, وما يتنخُّم وما يبصق الا وقعت في يد رجل منهم يمسح بها جلده ! 
وما يتوضاأً الاازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشىء ! وقد حرزت القوم. 

وأعلموا أنُكم إن أردتم السيف بذلوه لكم. وقد رأيت قوماً ما يبالون ما 
يُصنع بهم اذا هم منعوا و (حموا) صاحبهم. والله لقد رأيت معه اناسأ لا يسلمونه 
على حال أبداً ! فروا رأيكم. واياكم والوهن فى الرأي. وقد عرض عليكم خّطة 
فادوه ! يا قوم اقبلوا ما عرض. فانى لكم ناصح. مع أنى أخاف أن لا تنصروا عليه 
(فانه) رجل ألى هذا البيت معظما له معه اهدي ينحره وينصرف ! 

فقالوا له : يا أبا يعفور, لا تتكلم بهذاء ولو غيرك تكلم بهذا لَلْمنَاه. ولكن 
نردّه عن البيت فى عامنا هذا ويرجع, الى قابل!". 


رسل رسول الله : 

روى ابن اسحاق : أن رسول الله دعا خراش بن امية الخزاعي فبعته الى 
تويك سك ناهر يبر لقرليك تزاف صتورنا ارال 7 7 

فعقروا به جمل رسول الله وأرادوا قتله فنعت عن الأحباض وخلوا سسله'". 


)١(‏ مغازي الواقدي 011.018:7. وروى الطبرسى في مجمع البيان 748 :عن 
المسور بن خرمة قريباً منه. وذكر مختصره الحلبى في مناقب آل أبى طالب .5٠١7 : ١‏ 

(؟) ابن اسحاق في السيرة : 518. وقال الواقدي في مغازي الواقدي ” : ٠0١‏ كان أول من 
بعث رسو الله الى قريش خراش بن آمية الكعبى ... ليبلّغ أشرافهم عن رسول الله ويقول لهم : 
إنما جئنا معتمرين معنا الهدي معكوفاً. فنطوف بالبيت وتحل وننصرف . فولي عكرمة بن ابي 


لخ 
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فروئ الكلينى في «روضة الكافي» بسنده عن الصادق لطي : «أن رسول الله 
أراد أن يبعث عمر, فقال : يا رسول الله إن عشيرت قليل. إن فيهم على ما تعلم, 
ولك أدلك على عفان بن عقّان!". 

فأرسل اليه رسول الله فقال له : انطلق الى قومك من المؤمنين فبشّرهم بما 
وعدني رب من فتح مكة!". 

فلما انطلق عمان لق أبان [ بن سعيد بن العاص الاموي ] فتأخَّر عن السرج 


ع 
جهل عقر جمل النى' وأراد قتل (الرجل ) فنع عنه من كان هناك من قومه. وخلوا سبيله, 
فرجع الى النى وم يكد يرجع . فأخبر النى با لق وقال : يا رسول الله ابعث رجلاً أمنع منى - 
.٠٠٠١ :‏ 

)١(‏ رواهابن اسحاق في السيرة 3 : ١7١1‏ بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال : ثم دعا عمر بن 
الخطاب ليبعثه الى مكة , فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال : يا رسول الله . إقَّ أخاف 
قريشاً على نفسى , وليس بمكة من بنى عدي بن كعب أحد ينعنى . وقد عرفت قريش عداو 
إيَّاها وغلظتي عليهاء ولكني أدلّك على رجل أعز بها مىّ : عهان بن عفّان. فبعثه الى أبىي 
سفيان وأشراف قريش يخبرهم : أنْه م يأت لحرب. وأنْه إنما جاء زائراً هذا البيت ومعظماً 
لحرمته . مغازي الواقدي ؟ : .10١‏ سيأق التفصيل في عمرة القضاء في آخر السنة السابعة 
للهجرة . 

(1) قال الواقدي فى مغازي الواقدي ؟ 1١١:‏ : قال عفان : ثم كنت أدخل على قوه مؤمنين من 
رجال ونساء مستضعفين فأقول : إن رسول الله يبشركم بالفتح ويقول : أظلكم حتى لا 
يُستخ بالايمان ببمكة. فكنت أرئ المرأة منهم تنتحب والرجل ينتحب حتى اظن أنه يموت 
فرحاً بما خبّرته . فيسأل عن رسول الله فيح المسألة ويشد ذلك أنفسهم ويقولون : إن الذي 
أنزله بالحديبية لقادر أن يدخله مكة فاقرأ منّا السلام على رسول الله . 
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وحمل عفان بين يديه وأدخله مكة وأعلمه (: 
ذكر الطبرسى في «اعلام الورى» : أن رسول الله بعث عفان بن عفان الى أهل 


فأيوا أن ديار كوه الحتنيين «افظر ريهز أله ان قتلووا 1 


قال الواقدى : وكان رسول الله يأمر أصحابه بالحديبية يتحارسون الليل, 


)١(‏ روضة الكافي : 114. وقال ابن اسحاق في السيرة 7 : 7179: فخرج عثان الى مكة؛ فلقيه 
أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها. فحمله بين يديه وأجاره ليبلغ 
رسالة الله . فانطلق عؤان حتى أتى أبا سفيان وعظباء قريش فبلغهم عن رسول الله ما أرسله به. 

وقال الواقدي في المغازي ؟ : 1١١.7٠٠‏ : فخرج عفان حتى أنى بلْدح . فوجد قريشاً 
هنالك . فقالوا له : أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله اليكم يدعوكم الى الله والى الاسلام ؛ 
تدخلون في الدين كافة , فان الله مُظهر دينه ومُعرٌ نبيّه ! واخرئ : تكفون, ويلى هذا الأمر منه 
غيركم . فان ظفروا محمد فذلك ما أردتم . وان ظفر محمد كنتم بالخيار أن تدخلوا فما دخل فيه 
الناس , أو تقاتلوا وأنتم وافرون جامّون ( مستريحون )... واخرئ : أن رسول الله يخبركم أنه لم 
يأت لقتال أحد. نما جاء معتمراً معه الهدى عليه القلائد ينحره وينصرف . 

فقالوا : قد سمعنا ما تقول, ولا كان هذا أبداً. ولا دخلها علينا عنوة . فارجع الى صاحبك 
فأخبره | 

فقام اليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأجاره. ونزل عن فرسه وحمل عفان على 
السرج وارتدف وراءه. وأدخله مكة وقال له : لا تقصر عن حاجتك . 

(؟) اعلام الورئ .5١5 : ١‏ وقال ابن اسحاق : فاحتبسته قريش عندها وبلغ رسول الله أنه قد 
قتل 7: 779. 
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فكان ثلاثة منهم يتناوبون الحراسة : أوس بن خَوْليَ, وعبّاد بن بشر, ومحمد بن 
مسلمة, فكان الرجل منهم يبيت على الحرس يطيف بالعسكر حتى يصبح. 

وكان عمان قد اقام بمكة ثلاثا يدعو قريشا. وكان رجال من المسلمين قد 
دخلوا مكة باذن رسول الله الى أهليهم'" وهم عشرة من المهاجرين : حاطب بن 
ابى بلتعة, وأبو حاطب بن عمرو بن عبد ثمس, وأبو الروم بن عمير. وعمير بن 
وهب الجمحي؛ وعبد الله بن ابى أمية بن وهب, وعبد الله بن حذافة؛ وعبد الله بن 
سهيل بن عمرو العامري : سفير الصلح. وعياش بن أبى ربيعة, وكرز بن ججابر 
الفهرى. وهشام بن العاص بن وائل"". 

وليلة من تلك الليالي وعثان بعد بمكة, ومحمد بن مَسلمة ( على الحراسة ) وقد 
كانت قريش بعئت خمسين رجلاً ليلا" علمهم مكرز بن حفص, أمروهم أن يطيفوا 
بانبي صل الله عليه [ وآله ] رجاء أن يصيبوا منهم أحداً؛ أو يصيبوا منهم غرة, 
فأخذهم محمد بن مسلمة وأصحابه وجاؤوا بهم الى رسول الله . 

وبلغ قريشاً أن أصحابهم حُبسواء فجاء جمع منهم الى المسلمين وتراموا 
بالنبل والحجارة, وأسين المسيلمون منهم اشر آاخرين أيضاً!". 


.1١5:؟ مغازي الواقدي‎ )١( 
.109:7 مغازي الواقدي‎ )1( 
وروئ الطبرسى في مجمع البيان 4 :عن انس بن مالك : أنهم كانوا انين رجلاً من‎ )*( 
. أهل مكة هبطوا من جبل التنعير عند صلاة الفجر ليقتلوهم , فأخذهم المسلمون‎ 
وروئ قبله عن ابن عباس : أنهم كانوا أربعين رجلاً بعثهم المشركون ليصيبوا المسلمين‎ 
. فأسرواء وأتي بهم الى النى ييه فخلّ سبيلهم‎ 
.507: 7 (؛) مغازي الواقدى‎ 
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بيعة الرضوان : 

ثم إنّ قريشاً بعئوا سُهيل بن عمرو [العامري ] وحويطب بن عبد العُرّى, 
ومكرز بن حفص [ قائد الأسرئ الخمسين لرسول الله للصلح ]. 

وقد بلغ رسول الله أن عثمان وأصحابه [المهاجرين العشرة ] قد قتلوا... 
فأقبل رسول الله يوم منزل غزية بن عمرو المازني من بنى النجّار ومعه زوجته 1 
عمارة» فجلس فى رحاهم ثم قال : إن الله أمرني بالبيعة. فتداكٌ الناس يبا يعونه, 
بايعهم على أن لا يفرّوا!". 

وقال الطبرسيى في «اعلام الورى» : فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفرّوا 


6 1 
اعنه ابدا!". 


.1١7 7٠.15:15 مغازي الواقدى‎ )١( 
هذا. وقد روئ ابن اسحاق‎ .٠١ 7 : ١ ومثله فى مناقب آل أبى طالب‎ ٠١4 : ١ (؟) اعلام الورئ‎ 
عن عبد الله بن ابى بكر : أن الناس كانوا يقولون : بايعهم رسول الله على‎ : 17٠ : في السيرة‎ 
الموت. وكان جابر بن عبد الله الانصاري يقول : إِنْ رسول الله م يبايعنا على الموت . ولكن‎ 
بايعنا على أن لا نفرّ . فبايعه الناس وم يتخلف عنه أحد حضيرها من المسلمين, الا الجد بن‎ 
قيس من بنى سلمة, والله لكأن انظر اليه لاصقاً بإ بط ناقته يستقر بها من الناس . ثم أت رسول‎ 
عن أبى قتادة‎ : 04١ : الله أن الذي ذكر من أمر عثان باطل وروئ الواقدي فى المغازي ؟‎ 
الأنصاري قال :ما دعا رسول الله الى البيعة فرّ الجد بن قيس فدخل تحت بطن البعير . وقلت‎ 
له : ويحك ما أدخلك ها هنا ؟ أفِراراً مما نزل به روح القدس ؟ ! قال : لا. ولكقٌ سمعت البيعة‎ 

فرّعبت ! 
ومات الجد بن قيس فى خلافة عثان فى ماله بالواديين. 
وروئ الطبري في تأريخه 7 :757 : بسنده عن سلمة بن الاكوع قال : بيها نحن قافلون من 


سس 


يفن وا و ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
وقال المفيد في «الارشاد» : إن علياً الئل طرح توا بيه ع وبين النساء 
فبايعنه بمسح الثوب. ورسول الله يمسح الثوب مما يليه'". 
وروئ الكليني : أن رسول الله ضضرب باحدئ يديه على الاخرئ لعهان!". 


وأنبأ النبى عن الوصى : 

وروئى فى «الارشاد» بسنده عن على بن ال حسين عَلِيّاها قال : انقطع شسع 
نعل رسول الله َيه فدفعها الى على علي يصلحها. ثم مشئ في نعل واحدة غَلْوةٌ 
(رمية سهم) أو نحوهاء وأقبل على أصحابه فقال : ان منكم من يقاتل على التأويل 
كما قاتل معي على التغزيل . 

فقال أبو بكر : أنا ذاك يا رسول الله ؟ قال : لا. 

فقال عمر : فأنا يا رسول الله ؟ قال : لا. 

فأمسك القوم ونظر بعضهم الى بعض, فقال رسول الله : لكنّه خاصف النعل 
دواوما ال غل نلق وقالي إنهالمثائل غل التاويل اذام كسك وندت» 


وبحم 
الحديبية اذ"نادئ منادي النى : أيها الناس ء البيعة البيعة ؛ نزل روح القدس . فسرنا الى رسول 
الله وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه. 

ويبدو منه أن البيعة كانت بعد الصلح والرجوع اوهو أمر غريب منفرد. ويبدو لى 

التصحيف في لفظ ( قافلون من ) عن ( قائلون في ) أي كنا في نومة القيلولة قبل الزوال في 
االحديبية لأ قافلين مني وسمه ينسيكم قوله #قيرنا ال رول اه تحت الشحرة: وأيضا نداء 
المنادي , ولو كانوا قافلين لاقتضئ الامر غير ذلك . 

.١١9:١ الارشاد‎ )١( 

(؟) روضة الكافي : 718. 
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وخُرّق كتاب الله, وتكلّم في الدين من ليس له ذلك, فيقاتلهم علي على احياء دين 
الدع وم انا 

وكأنّ الشيخ المفيد رأئ وحدة أو تقارب هذا الحديث مع ما رواه في لقاء 
سهيل بن عمرو العامري برسول الله سفيرا للصلح معه قال : أقبل سهيل بن عمرو 
الى النبى فقال له : يا محمد إِنّ أرقّاءنا لحقوا بك فارددهم علينا ! فغضب رسول الله 
حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال : لتنتهن - يا معشر قريش - أو ليبعثن الله عليكم 
رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان يضرب رقابكم على الدين ! 

فقال بعض من حضير : يا رسول الله , أبو بكر ذلك الرجل ؟ قال : لا. 

قيل : فعمر ؟ قال : لاء ولكنه خاصف النعل فى الحجرة (؟!) 

فتبادر الناس الى الحجرة (؟!) ينظرون من الرجل ؟ فاذا هو امير الموٌمنين 
على بن أبىي طالب طلا ". 

وفي «روضة الكافي» بسنده عن الصادق طَيةٍ قال : فأرسلوا اليه سهيل بن 
عمرو وحويطب بن عبد العزئ... فأمر رسول الله فأئيرت البدن في وجوههم, 
فقالا: بجيء مَن جئت ؟ 

قال: جئت لأطوف بالبيت وأسعئ بين الصفا والمروة وانحر البدن واخلى 
بينكم وبين لحماتها. 

فقالا: إِنّ قومك يناشدونك الله والرحمة أن تدخل علبهم بلادهم بغير اذنهم 


)١(‏ رواه المعتزلي بسندين عن أبى سعيد الخندري ٠١1:7‏ وقبله الحاكم فى المستدرك على' 
الصحيحين ”: ١7١١‏ وقبله أبو يعلى الموصلى فى مسنده ؟ : .54١‏ وقبله احمد فى مسنده 
”3 الى 


(؟) الارشاد ١١7:١‏ 17. 


موسوعة التاريخ الاسلامى /ج ؟ 
وتقطع أرحامهم وتجرّئْ عليهم عدوّهم. فأبئ رسول الله إلا أن يدخلها'". 

وفي خبر القمي في تفسيره بسنده عنه علد أيضأا قال : فبعثوا [ مكرز بن ] 
حفص بن الاخيف وسسهيل بن عمرو... فوافوا رسول الله فقالوا : 

يا محمد, ألا ترجع عنا عامك هذاء الى أن ننظر الى ماذا يصير أمرك وأمر 
الغرب(؟)فان العرب قد سامت مسيرك: فان وخلت بلادنا وحرمنا استذلتنا 
العرب واجترأت علينا. ونخلى لك البيت فى العام القابل في هذا الشهر [ذي القعدة ] 
ثلاثة أيام حتى تقضى نسكك وتنصرف عنا ؟ 

احا رم 2 الك ذلكزوقالرا لد 

وترد الينا كل مَن جاءك من رجالناء ونرد اليك كل من جاءنا من رجالك ؟ 
فقال رسول الله : من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه ولكن : 

على أن المسلمين بمكة لا يؤذون في إظهارهم الاسلام. ولا يكرهون, ولا 
ينكر عليهم ثنيء يفعلونه من شرائع الاسلام ؟ 

فقبلوا ذلك. ورجع سهيل بن عمرو و [مكرز بن ] حفص بن الاخيف الى 
قريش فأخبراهم بالصلح. 


اعتراض بعض الصحابة : 

قال القمى : فلا أجابهم رسول الله الى الصلح أنكر ذلك عامة الصحابة, 
وأقذبماكان إنكاراً [عدردين الحظااب | فقال: 

يا رسول الله؛ ألسنا على الحق وعدونا على باطل ؟ 

فقال : نعم . 
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قال : فنعطى الدنية في ديننا ؟ 

فقال : إِنّ الله وعدني, ولن يخلفني... 

فقا ل عم نيا :ؤسول أش ال تفل لنا أن تدخل المتجد الجرام,ونحاق مم 
الحلّقين؟! 22 

فقال : أمن عامنا هذا وعدتك وقلت لك : إِنّ الله -عرٌ وجل قد وعدنى أن 
أفتح مكة وأطوف وأسعئ مع الحلّقين ؟1". 

ولما أكثروا عليه قال لهم رسول الله : 

الستم أصحابى يوم بدر أنزل الله فيكم : 8« إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
أَنّى ممدّ كم بألف من الملائكة مردفين 4#!". 
1 ألستم أصحابي يوم أحد : « إذ تصعدون ولا تلوون علئ أحد والرسول 


)١(‏ وف التبيان 4: 760!: روئ : أنّ رسول الله حيث قاضئ أهل مكة يوم الحديبية وهم 
بالرجوع الى المدينة قال له عمر : يا رسول الله . أليس وعدتنا أن ندخل المسجد الحرام حلقين 
ومقصّرين ؟ ! فقال له رسول الله : قلت لكم : إِنَا ندخلها العام ؟ فقال : لا. فقال ييه : فلكم 
تدخلونها إن شاء الله . 

ورواه الطبرسى في مجمع البيان 1: ٠‏ عن الزهري عن المسور بن مخرمة عن عمر 
قال : والله ما شككت مذ أسلمت إلا يومئذٍ فأتيت النى فقلت : ألست نى الله ؟ ! فقال : لى ! 
قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ ! قال : بلى ! قلت : فلم نعطي الدنية في ديئنا 
إذاً ؟ ! قال : إن رسول الله ولست أعصيه. وهو ناصري. قلت : أو لست كنت تحدثنا : أنا 
سنأقى البيت ونطوف حقاً ؟ ! قال : بلى. أفأخبرتك أن نأتيه العام ؟ ! قلت : لا. قال : فإنّك 
تأتيه وتطوف به . وانظر المسترشد : 015 .01٠‏ 

وانظر سيرة ابن هشام ” : 3١‏ ومغازي الواقدى 505:3 و105. 

.5 : الأنفال‎ )١( 
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يدعوكم فى أخراكم ... 14". 

ألستم أصحابى يوم كذا ؟ ألستم أصحابى يوم كذا؟ 

فاعتذروا الى رسول الله وندموا على ما كان متهم وقالوا: الله أعلم 


ورسوله, فاصنع ما بدا لك١",‏ 
قبول قريش بالصلح : 

قال : ورجع [ مكرز بن ] حفص بن الاخيف وسهيل بن عمرو الى رسول الله 
وقالا : 


يا محمد قد أجابت قريش الى ما اشترطت عليهم من إظهار الاسلام وان لا 
يكره أخد على دينه!". 

ثم قال : يا أبا القاسم, إِنّ مكة حرمنا وعرّنا. وقد تسامعت العرب بك أَنّك 
قد غزوتناء وم ما تدخل علينا مكة عنوة تطمع فينا فنتخطفء وإِنَا نذكرك 
الرحم؛ فإن مكة بغيتك التى تفلّقت عن رأسك. 

فقال له رسول الله : فا تريد ؟ 

قال : أريد أن اكتب بيني وبينك هُدنة؛ على أن أخلّيها لك في قابل فتدخلها, 
ولا تدخلها بخوف ولا فزع ولا سلاح, إلا بسلاح الراكب : القسّي, والسيوف في 
القراب!). 


.١617 : آل عمران‎ )١( 

(1) وروئ مثله الواقدي فى المغازي ؟ : 105. 
() تفسير القمى .5١1 1١١:1‏ 

(؛) اعلام الورئ .5١5 : ١‏ 
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قال المفيد فى «الارشاد» لما ضرع سهيل بن عمرو الى النى علد فى الصلح 
نزل الوحي عليه بالاجابة الى ذلك, وأن يجعل أمير المؤمنين علي كاتبه يومئزٍ 
والمتولي لعقد الصلح يخطّه!". 


نص معاهدة الصلح : 

قال الطبرسي في «إعلام الورئ» : فدعا رسول الله ييه علي بن أبي 
طالب طق . فأخذ أدياً أحمر فوضعه على فخذه!". 

فقال يَيييْةُ لعلى كل : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . 

فقال سهيل : ما أدري ما الرحمن ... إلا انى أظنه هذا الذي بالمامة. ولكن 
اكتب كما نكتب : باسمك الهم [ فكتب باسمك اللهم ]. 

فقال#واكتت »هذا ما قاطي علية زسول اله سهيل بن عمرو: 

فقال مهيل : فعلامَ نقاتلك يا محمد ؟ ! 

فقال عله : أنا رسول الله وآنا ماين عبد الثوا». 

تقال اسيل له أجيلة إل كتات تسسيى: فيه زميول الله :ولو أعيك أنلك 
رسول الله لم أقاتلك. إِنَّ إذاً ظلمتك إذ منعتك أن تطوف ببيت الله وأنت رسول الله , 
ولكن اكتب : « محمد بن عبد الله » أجبك . 

قال على عد : فغضبت فقلت : بلى والله إِنّه لرسول الله وإن رُغم أنفك ! 

فقال رسول الله : يا علي , إني لرسول الله. وإ محمد بن عبد الله. ولن يمحو 


.؟5١7:١ واشار اليه الحللى فى مناقب آل أبى طالب‎ ١١4:١ الارشاد‎ )١( 
. 5١8:١ )1غ( إعلام الورى‎ 
. روضة الكانىي ا باسناده عن الصادق لا‎ 2 
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عي الرسالة كتابى إلمهم : من محمّد بن عبد الله . فاكتب : محمد بن عبد الله . اكتب ما 
يأمرك. إِنَّ لك مثلها ستعطيها وأنت مضطهد !" 

فحا رسول الله اسمه بيده. وأمرني فكتبت : «محمد بن عبد الله" والملاً من 
قريش وسهيل بن عمروء اصطلحوا على : 

وَضم الحرب نينيع عه ر سلينا" عل ان ركف بع .عن يفظن وغل ! أنه ل[ 
إسلال ولا إغلال!' وأن بيننا وبينهم غيبة مكفوفة. 

وأنه من أحبٌّ أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل؛ وأن من احبٌ أن يدخل 
في عهد قريش وعقدها فعل. 

وأنفافق أوافرة كريقن ال اصنحات تند شين اذو رولتة وقوه البهوو انهه 
أل قريشأً من اصحاب محمد لم يردوه اليه. 


: وقعة صفين : 0508 و 004 بسنده عن على ليذ قالها يوم صمّين. ورواه الطوسى في أماليه‎ )١( 
: عن أب مخنف عنه لي قال : فامتنعت من محوه ( لقول سُهيل ) فقال النى عله‎ ١0 17ح‎ 
:5١5:1؟ احه يا على . وستدعئ إلى مثلها فتجيب وأنت على مضض . وفى تفسير القمي‎ 
وإعلام الورئ‎ ١١١ : ١ لتجيبن أبناءهم إلى مثلها وأنت مضيض مضطهد . ومثله في الارشاد‎ 
.161 :5 ومناقب آل أبي طالب‎ ١45 ح‎ ١١7:١ ل" والخرائيج والجرائح‎ (١ 

(') اليعقوبى 185:1 في صفين و 111 في النبروان وتفسير القمى 5١١:1‏ والارشاد :١‏ 
١‏ واعلام الورئ ١‏ : 4 و9١50‏ ومجمع البيان 4 : ١74‏ عن الزّهري ومناقب الحلى " : 
6. وفي أخبار الكافي وأمالي الطوسى وصفين للمنقري واليعقوبى : أنه لي أبى أن يمحو 
وصف الرسالة على سُهيل بن عمرو وليس على النى َيه . 

() تفسير القمى ؟ : 18 وكذلك في خبر الطبرسى في جمع البيان ا عنن الزهرى: 
وذكر الحلبى في مناقب آل أبىي طالب 3١7 : ١‏ : سبع سنين . واليعقوبي ١‏ : 05 : ثلاث سنين ! 

(؛) الاسلال : سل السيوف. والاغلال من القُل أي الأسر. أو الغِلَ أي الغش . 
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وأن يكون الاسلام ظاهراً بمكة, لا يكره أحد على دينه ولا يؤذى ولا يعير. 
وأن محمداً يرجع عنهم عامه هذا وأصحابه, ثم يدخل في العام القابل مكة 

فيقيم فيها ثلاثة أيام!", ولا يدخل عليها بسلاح الا سلاح المسافر : السيوف في 

القراب. وشهد على الكتاب المهاجرون والأنصار. وكتب على بن ابي طالب». 
ثم قال رسول الله لعلى ليد : يا على . إِنْك إن أبيت أن تمحو اسمي من النبوة 

توالا ستعى باحق كا سي أسالفعم ل مهتها راذح بيش قطي 11 
قلا سبوا الكتاب قامت تراعةاقالت »تحن فى غهاد تحفد :نيول الله وعقدة' 
وقامت بنو بكر فقالت : نحن في عهد قريش وعقدها. 


وكتنوا نسكتين:اتسخة عند رسول الله .وتيخ ة عند تبيل يق عفرو" 


: ١ وأن ترفع الاصنام (أي : في هذه الايام الثلاثة ) عن الصادق حَكة كما في تفسير العياغى‎ )١( 
2ظ‎ 

(؟) قال القمي : فلما كان يوم صفين ورضوا بالحكنين, كتب : هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ومعاوية بن ابى سفيان . فقال عمرو بن العاص : لو علمنا أنك أمير المؤمنين 
ما حاربناك. ولكن اكتب : هذا ما اصطلح عليه على بن ابى طالب ومعاوية بن ابى سفيان. 
فقال أمير المؤمنين ليلا ادق أنه ود ما ا : اخبرنى رسول الله انه بذلك . 
ثم كتب الكتاب ؟ : .5١5‏ وروئ المفيد في الارشاد ١5١ : ١‏ : أن النى قال لعلى طَلقِلةٍ : 
ستدعئ الى مثلها فتجيب وأنت على مضض . ونقلها الطبرسى في اعلام الورئ ٠١4 :١‏ 
و5375. وفى مجمع البيان 1 : ١٠‏ عن تحمد بن اسحاق عن بريدة بن سفيان عن محمد بن 
كعب . ولا يوجد الخبر في السيرة. فلعله مما هدّبه ابن هشام ! ورواه الراوندي عن على ملقلا 
في الخرائج والجرائح .١١1:١‏ 1 

(؟) تفسير القمي ” : .5١4‏ وروئ الطبرسى في مجمع البيان 4 : 174 عن الزهرى عن المسور 


لسسع 
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يد 
ابن مخرمة : قال اكتب :« هذا ما قاضئ عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحا عل' 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين, يأمن فيهنٌ الناس ويكفٌ بعضهم عن بعض . 

وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً. أو يبتغي من فضا الله ؛ فهو 
آمن على دمه وماله. ومن قدم المدينة من قريس بحدازاً الى مصر أو الى الشام فهو آمن على 
دمه وماله. 

وأنّ بيننا عيبة مكفوفة . وأنه لا إسلال ولا إغلال. 


وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل في عقد 


قريش وعهدهم دخل فيه . 
وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته الينا. ومن جاءنا من معك لم 
نرده عليك . 


وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة. فاذا كان عام قابل خرجنا عنها لك 
فدخلتها بأصحابك فأقت بها ثلاثاً. ولا تدخلها بالسلاح إلا بالسيوف فى القراب وسلاح 
الراكب . وعلى أن الهدى حيث ما حبسناه محله , لا تقدمه علينا...». 

وتواثبت خزاعة فقالوا : تحن في عقد محمد وعهده. 

وتواثبت بنو بكر فقالوا : حن في عقد قريش وعهدهم. 

وذكر الخبر مختصراً في اعلام الورئ ٠١4 : ١‏ بدون ذكر المدة. 

وذكر مختصر الخبر الحلبى في مناقب آل ابي طالب 7١7 : ١‏ الا أنه ذكر المدة سبع سنين. 

واكان النة وذكر مادتين منه الكلينى في روضة الكافي : 518 عن الصادق لا . 

وهل كتب النسختين على عَيْةٍ ؟ قيل : كتب الثانية حمد بن مسلمة الانصاري كما في 
مكاتيب الرسول .788:١‏ 
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ابو جندل بن سهيل : 

في خبر الطبرسي في «مجممع البيان» عن المسور بن عخرمة : بينا هم كذلك إذ 
جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده, قد خرج من اسفل مكة. حتى 
رمئ بنفسه بين أظهر المسلمين. وكان [ مسلماأ ] قد عذَّبٍ عذاباً شديداً. 

فقَال شيل #هذاعيا محمد-اول ما اقآضيك عليه أن ترده: 

فقال الب : إِنَا لم نقض بالكتاب بعد ! 

قال :والله اذا _لا اصالحك على ثىء أبداً. 

يقال قال قأجر انها ليها انا مججرخ للهم قال بل قال قال ينا 
أنا بفاعل ! ١‏ 

فقال مكرز بن حفص : بلى قد أجرناه. 

فقال ابو جندل بن سهيل : معاشر المسلمين, أأرد الى المشركين وقد جئت 
مسلماً ؟ ! الا ترون ما قد لقيت ؟ !1". 

قال : فقام يي وأخذ بيده وقال : اللهم إن كنت تعلم أن أبا جندل لصادق 
فاجعل له من أمره فرج ومخرجاً. 

ثم أقبل على الناس وقال :إن ليس عليه بأس. إنما يرجع الى أبيه وأمه. وف 


وسس- 
وروئ الطبرسى في مجمع البيان 4: 187 عن عبد الله بن المغفل : بينا كان رسول الله 
جالساً في ظل شجرة وبين يديه على مي يكتب كتاب الصلح . فخرج ثلاثون شاباً عليهم 


السلاح فدعا عليهم النى يليه فأخذ الله بأبصارهم , فقمنا فأخذناهم . فخلى سبيلهم . 
)١(‏ مجمع البيان 9: .18٠‏ 


ضن امنخ نت اوش ساسع سس ا موسوعة التاريخ الاسلامي اج ١‏ 
اراي أن 21 لقو يقن قرطي" 

قال القمى : ورجع سهيل بن عمرو [بابنه ومعه مكرز بن ] حفص بن 
الأخيف الى قريش. فأخبراهم'" بالأمر. 


خروجهم من إحرام العمرة : 

روئ القمى في تفسيره بسنده عن الصادق عد قال: وقال رسول الله 
لأصحابه : أحروا بدنكم, واحلقوا رؤوسكم. فامتنعوا وقالوا : كيف ننحر وتنحلق ولم 
نطف بالبيت, ولم نّسْمٌ بين الصفا والمروة ؟ ! 

فاغتم رسول الله من ذلك. وشكئ ذلك الى م سلمة . 

فقألك ديا وسو ل ان انك :وا حلف. 

فنحر رسول الله وحلق. فنحر القوم على حيث يقين وشكُ وارتياب !'". 


.5١5 ,5٠١7:١ وذكر مختصره الحلبى في مناقب آل أبى طالب‎ .2١0 : ١ اعلام الورئ‎ )١( 
عن الصادق ليد . وعنه في روضة الكافىي : 518 بلفظ خر.‎ 7١4 : تفسير القمى ؟‎ )1( 
:لما فرغ رسول الله من الكتاب ... قال لاصحابه : قوموا‎ 1١ : (؟) وقال الواقدي في المغازي ؟‎ 
فائحروا واحلقوا ! فلم يجبه منهم رجل الى ذلك ! فقاها رسول الله ثلاث مرات. كل ذلك‎ 
! يأمرهم, فلم يفعل واحد منهم ذلك‎ 
: فانصرف رسول الله حت دخل على زوجه أَمّ سلمة مغضباً شديد الغضب. قالت‎ 
فقلت له : ما لك يا رسول الله ؟ مراراً [ وهو ] لا يجيبني. ثم قال : عجباً - يا آم‎  عجطضاو‎ 
سلمة إن قلت للناس : انحروا واحلقوا وحلّوا مراراً. فلم يجبني أحد من الناس الى ذلك‎ 
! وهم يسمعون كلامي وينظرون فى وجهي‎ 
. فقلت : يا رسول الله , انطلق الى هديك فانئحره فانهم سيقتدون بك‎ 
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فقال رسول الله تعظيماً للبّدن : رحم الله المحلقين؛ لأنَّ من لم يسق هديا م 
يجب عليه الحلق. 
فقال قوم لم يسوقوا البّدن : يا رسول الله والمقصّرين ؟ 
فقال رسول الله ثانياً : رحم الله الحلّقين الذين لم يسوقوا الهدي. 
فقالوا : يا رسول الله والمقصّرين ؟ 
فقال : رحم الله المقصّرين'". 


كك 

فقام واضطبع بثوبه [ الاحرام. جعل طرفه تحت ابطه الايمن والآخر على كتفه الايسر ] 
وأخذ الحربة وخرج يزجر هّديه . وأهوئ بالحربة الى البدنة رافعاً صوته : بسم الله والله اكبر. 
فا أن رأوه نحر حتى توائبوا الى هديهم فازدحموا عليه . 

وأكل المسلمون من هدنهم الذي نحرواء وأطعموا المساكين والمعترٌ (المتعرض للسؤال) 
ومن يسأل تمن حضير غير كثير . 

وحين فرغ النى من نحر البدن دخل قبة له من ادّم حمراء فحلق الحلاق رأسه . فخرج من 
قبّته وهو يقول رحم الله المحلقين ‏ ثلاثاً ‏ فقيل يا رسولالله. والمقصّعرين ؟ فقال : 
والمقصّرين . وقد حلق ناس , وقصّر آخرون. وقصّر النساء . والذي حلق النى صلى الله عليه 
[ واله ] وسلم خراش بن امية . 

وقد أقام بالحديبية بضعة عشر يوماً أو عشرين 7 :1511. 

)١(‏ تفسير القمى ؟ : .5١5‏ وفي الاستبصار ؟ : ؟., والتهذيب 6 : 458 وعن الصادق ل فى 
الفقيه " : ١79‏ والتهديب 515:6 و5938 و1١غ‏ والذي تولى ذلك خراش بن أمسية 
الخزاعي » في فروع الكافي ١‏ : 70" والفقيه ؟ : ١664‏ والتهذيب 5 : 438 و 078. وفى السيرة 
”: 7135 وروئ خبر الحلقين والمقصّرين عن ابن عباس . وأنْه كان في هديه جمل أبىي جهل 
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فى طريق العودة : 

قالوا : أقام رسول الله بالحديبية بضعة عشر بوي م انصرف راجعاً نحو 
المدينة, فعاد الى التنعي '" فجاء اصحابه الذين أنكروا عليه الصلح واعتذروا اليه 
واظهرواأ الندامة على ما كان منهم. وسألوا رسول انه أن يستغفر هم ... فتزل «١‏ إِنَا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً ."١#‏ 

وروى الطبرسي في « مجمع البيان» عن مجمع بن جارية!" الأنصاري -وكان 

من القرّاء -قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله ته . فلا انصرفنا عنها اذا الناس 

يهذون الأباعر' فقال بعض الناس لبعض : ما بال الناس ؟ قالوا : اوحي الى رسول 
لله. فخرجنا اليه فوجدناه على راحلته واقفاً عند كراع الغمي"" فلما 5 اليه 
الناس قرأ : 

(إ بسم الله الرحمن الرحيم * إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً... © . 

فقال عمر : أَنْمٌ هو يا رسول الله ؟! : 


.5١4 برقم‎ ١١8 1١5:١ مغازي الواقدي ؟ :1/7 والخرائج والجرائيح‎ )١( 

(؟) كان أول منزل للخارج من مكة وهو اليوم مدخل مكة من جهة المدينة وجدّة. وتفسير 
القمي هنا : ونزل تحت الشجرة . وكأنه يشير الى أن بيعة الرضوان كانت بعد عقد الصلح ! وهو 
قوين: ولذلك أهلناه: 

() تفسير القمى " : ."١4‏ ونزول السورة فى التبيان 1 : "١١‏ ومجمع البيان 9: ١11‏ ., وإعلام 
الورى .7١0 : ١‏ وقصص الأنبياء : 574. ومناقب آل أبى طالب .7٠١4 :١‏ 

4 في المجمع : حارثة . عن الواقدي وفي المغازي 1١7:7‏ : جارية . ورجحناه ضبطاً . 

(5) الهذي : سوق الابل سريعاً. 

(5) عل مرحلتن من مكة: 


السنة السادسة للهجرة / صلح الحديبية خا امطانياه لتقيو او تسو بت 1 


قال : نعم, والذي نفسى بيده. إِنّْهِ لفتح7". 


وفى معنئ الفتح : 
نقل الطوسى في «التبيان» عن البلخي عن الشعبي في معنى الفتح في الحد يبية : 


)١(‏ مجمع البيان 9 : ١7‏ وم يذكر المصدر. وقد روئ الواقدي في المغازي 17:5 : عن بجمّع 
ابن يعقوب عن أبيه عن مجمع بن جارية قال : لما كنا بشجنان [ بعد عسفان ] راجعينز من 
المذيبية.رأيت الناسن :يركضون» فاذا هم :يقؤلون + انول عل زسول الله قركضت مع الناسن 
حت توافينا عند رسول الله فاذا هو يقرأ : « نا فتحنا لك فتحاً مُبيناً # ليغفر لك الله ما تقدّم 
من ذنبك وما تآخّر... ». 

وقد روئ الصدوق في « عيون أخبار الرضا» باسناده الى ابن الجهم : أن المأمون قال 
للامام الرضا ني أخبرني عن قول الله -عز وجل ١:‏ ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخّر... ». 

فقال الرضا ليو : إن مشركي مكة كانوا يعبدون من دون الله ثلائمئة وستين صنماً. فلا 
جاءهم رسول الله بالدعوة الى كلمة الاخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا : ١‏ أجعل الآلهة 
ها واحداً إنَّ هذا لثىء عُجاب * وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على المتكم إنّ هذا 
لشيء يراد * ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إِنْ هذا إلا اختلاق » . فلم| فتح الله على نبيّه مكة 
(كذا) قال :يا محمد ١‏ إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً # ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنيك... 4 عند 
مشركي مكة بدعائك الى التوحيد فما تقدم . 

« ... وما تأخّر... 4 لأنّ مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة, ومن بق 
منهم إم يقدر على انكار التوحيد اذ دعا الناس اليه , فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره 
عليهم . 


فقال المأمون : لله درّك يا أبا الحسن (عيون أخبار الرضا اكلا ١١‏ ؟). 


اقرل 000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
أن البثر فيها غارت فج النبي يي فمها فظهر ماؤها حتى امتلأت به ثم بويع بيعة 
الرضوان, ثم بلغ اهدي نحله. وظهرت الروم على فارس'!". 

ونقله عنه الطبرسي في « مجمع البيان» وزاد : ففرح المسلمون بظهور أهل 
الكتاب وهم الروم على الجوس.ء إذ فيه مصداق قول الله تعالى -: 8 ... وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح 
المؤمنون * بنصر الله بنصر من يشاء ... #(". 

وقد قال المسعودي في «التنبيه والاشراف» في حوادث السنة السادسة : 
وفيها ظهرت الروم على قائد الفرس شهربراز صاحب يرويز فانكشف هو والفرس 
عن ارو 

وقال في تعداد ملوك الروم بعد القيصر فوقاس : الثاني والعشرون من ملوك 
الروم المتنصّرة : هرقل بن فوقاس بن مرقس, وكان من مدينة صلونيقية... ملك 
لثلاث وثلاثين سنة مضت من ملك خسرو يرويز بن هرمز. وفي اول سنة من ملكه 
كانك :ههرة ومول اش وعلك سا وعشرية قد 

اوكا عبر لضا ع عش فهرو روز غاغررا القتططسة: 


فذهت فزقل البهاومالاء عل برويزء فقسد الخال يننة وين تنروق واتكفق عه 


.3١17:9 التبيان‎ )١( 

.6 -37 : والآيات من سورة الروم‎ ١717 :9 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) التنبيه والاشراف : 551 وتمام كلامه : وفيهم نزلت : « الم * غلبت الروم في ادن الارض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين... 4 . ولا بد أنه يقصد بنزوها فيهم صدقها 
اليوم. 

(؛) أي : الى اول خلافة عثان . 


السنة السادسة للهجرة / صلح الحديبية 110 1 1[ 1 1 1 


عن محاصرة القسطنطينية ... فخرج هرقل في مراكب كثيرة في الخليج الى بحر الخزر 
واستنجد هناك بملوك اللان والخزر والسرير والانجاز وجرزان والأرمن وغيرهم 
على يرويز حتى صارت جيوشه الى الماهات من ارض الجبل واتصلت جيوشه الى 
ارض العراقء, فشن الغارات وقتل وسبى, واحتال عليه يرويز بحيلة فانصرف 
راجعاً ال القسطنطينية!" هذاء ولم يؤرخ هنا سنة هذه الغلبة الرومية على فارس . 

وقال ابن العبري في «تأريخ مختصر الدول» : في السنة الخامسة عشرة من 
ملك هرقل... غزا أهل هرقل (كذا) الفرس. فافتتحوا مدينة كسرئ (مدائن 
رفوك 4 ارسيو ا هتحلا كتير والض و 

فلعل هذا الخبر أثراً فى حال المسلمين والمشركين يومئذٍ . 


وكرامة فى عسفان : 
وقال الواقدي في «المغازي» ثم نزل بمرٌ الظهران, ثم نزل عسفان وقد نفد 
زادهم'" فشكوا اليه ذلك فأمر أن يبسطوا الأنطاع, وأن يأتوا ببقية أزوادهم 


فيطرحوها فيها. 
ففعلوا. فقام ودعا بالبركة فيها. ثم أمرهم 1 يأتوه با وعدي فلؤوها حتى 
لم يجدوا له محملاً". 


. 7780 - ١77 : التنبيه والاشراف‎ )١( 
تأريخ مختصر الدول راذا كانت الغلبة المشار اليها في الآية هي هذه وكانت في خبر‎ )"( 
السنة السادسة للهجرة والخامسة عشرة من ملك هرقل . فلا تكون بداية ملكه مع اول الهجرة‎ 

بل اوائل البعثة , ولذلك قال ابن العبري : إنه ملك ثلائين سنة . 
2( مغازي الواقدي .5١5:37‏ 


)0( الخرائج والجرائح ١١15.١77 :1١‏ برقم غ0 . 


موسوعة التاريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وكانوا ضائفنن ل جلدوق ما كوادن زول اش ال ريل نط روا لقنل 
رول اننوك لوا معد افسريواماشاةوااة. 


استعراض سورة الفتح : 
قال القمي!" والطبرسي" والراوندي!" والحلبي'"' بنزول سورة الفتح بعد 
3 تماء الي من صلح الحدبية بدايات رجوعه الى الدينة . ونقل الطوسي عن 
دة'' والطبرسي عنه وعن جماعة من المفسرين'" وعن مجمع بن جارية 
0 مرسلاً!6 ونقله الواقدي مسنداً!". 
وقد مرّ الخبر عن القمى قال : كان رسول الله يستنفر بالاعراب في طريقه 
معه» فلم يتّبعه منهم أحدء وكانوا يقولون : ايطمع محمد واصحابه ان يدخلوا الحرم 


)١(‏ مغازي الواقدي .1١1:7‏ وبعد هذا روئ الواقدي بسنده عن مجمّع بن جارية الخبر السابق 
عن مجمع البيان, وفيه أن الآيات : ١‏ انا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 نزلت في كراع الغميم ( على 
مرحلتين من مكة ) وفوا رواه الواقدي : لما كنا بضجنان 7 : 118)... وهو بعد كُراع الغميم 
وبعد مر الظهران وعُسفان . ورأينا أن الاول أولى وأوفق وأضبط واكمل ذيلاً وأتم. 

(؟) تفسير القمي 7: .5١4‏ 

.25١6 : ١ اعلام الورئ‎ )5( 

(؛) قصص الانبياء : 75 7. 

(0) مناقب آل أبى طالب .5٠١4 :١‏ 

.51 81١:9 التبيان‎ )1( 

() جمع البيان 4: 177. 

(8) مجمع البيان ١11:14‏ . 

(1) مغازي الواقدي .1١79:7‏ 


السنة السادرسة للهجرة / استعراض سورة امتح ابتبو وق ابي و ار وك ا 11 
وقد غزتهم قريش فى عقر ديارهم فضلومم ؟ ! إنه لا يرجع محمد وأصحابه الى 
المدينة أبداً"" فلما قصد المسلمون قريشا في عقر دارهم وسلموا منهم وانصرفوا 
عنهم بصلح وأمان فكأنّ ذلك كان ( فتحاً مبيئأ ) بالنسبة الى ما كان يظنّ بهم 
المشركون والمنافقون ونجد فى الآآيات الاوائل من السورة اشارة الى ذلك اذ قال 
تعالى : « هو الذي أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ... * 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنّات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفّر عنهم 
سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً #ه ويعدّب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظائّين بالله ظنّ السوء عليهم دائرة السوء ... سيقول لك المخلفون من 
الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر ثنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم قل ... 
بل كان الله بما تعملون خبيراً *# بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الئ أهليهم 
أبداً ورين ذلك فى قلوبكم وظننتم ظَنّ السوء وكنتم قوماً بوراً 4'" وهنا قال القمى : 
أي : قوم سوء, وهم الذين استنفرهم في الحديبية. 

ثم قال : ولما رجع رسول الله من الحديبية الى المدينة غزا خيبر. فاستأذنه 
الخلفون من الأعراب أن يخرجوا معه: فقال الله : ط سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى 
مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الله قل لن تمّبعونا كذلكم قال الله 
من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً "١4‏ وهذا بظاهره يفيد 
نزول هذه الآية فا بعدها -بعد دخول الرسول الى المدينة وخروجه منها الى خيبر 
بعد الحديبية» بينا لم يقل به القمى في نزول السورة. وهنا قال :« فقال الله » 


)01( تفسير القمي " : 376١‏ 
إفة الفتح : .١,7©,4‏ 
ف الفتح : .١6‏ 


١ و و موسوعة التأريخ الاسلامى /اج‎ 5234٠ 
لسرا قال الله:‎ 

والآية من دون تعبير تفسير القمى غير ظاهرة فى ذلك, بل تحتمل أن تكون 
إخباراً عم سيكون, وكذلك في تفسير الطوسي'" والطبرسي'" وقول الواقدي". 

وبيعة الرضوان نحت الشجرة كانت قبل عقد الصلح, فلو كان الفتح المبين هو 
الفتح بالصلح, فليس من الغريب أن يكون الفتح القريب فى قوله سبحانه : « لقد 
رَضِىَ الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحاً قريباً 14" «الفتح المبين» أيضاً كما قال الواقدي!", لافتح مكة 
كا عن الجبائي, ولا فتح خيبر كا عن قتادة”" ولكن هي من المغائم الكثيرة التي 
يأخذونها فيا يأني. والتي وعدهم لله بها في الآية التالية. وععليه فالاشارة 
في قوله سبحانه : « فعجّل لكم هذه » إشارة الى نفس ذلك الفتح المبين القريب, 
وكذلك قال الشيخ الطوسي : يعني الصلح. وعليه فالصلح ليس فتحاً مبينأ قسريباً 
فحسب بل هو _مع بيعة الرضوان -غنيمة معجّلة لهم وهذا ماراه 'لطوسي 
بحاجة الى التفسير فقال : وسمّيت بيعة الرضوان (غنيمة ) لقول الله تعالى : 
9( لقد رَضِىَ الله عن المؤمنين "١4‏ والاية بِيّنت ما عجّل انه لهم من الفتح بعطف 


.7؟١؟:9 التبيان‎ )١( 

(1) مجمع البيان 9: 779/7. 

(؟) مغازي الواقدى 5 .1١9:‏ 

(:) الفتح :18. 

(0) مغازي الواقدى 71١:‏ عن الزهري عن سعيد بن المسيب. 
(1) التبيان 9: 178 وجمع البيان 9 .١7951‏ 


(/ا) السيان 59:-8؟"؟. 


السنة السادسة للهجرة / استعراض سورة الفتح وق الوواق اتعاه للم اما ل 1 
بيان : « وكفّ أيدي الناس » الذين كانوا طافوا بالبى من المشركين رجاء أن 
فبوامن اللين غزة فأسرهم حاب رعمول ان انرا قل الوافدى عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب'١"‏ وعاد فقال ‏ تعالى بعد اربع ايات ١‏ وهو الذى 
كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ... 4!". وفىي 
معناه نقل الطوسي عن ابن عباس قال : كان المشركون بعثوا أربعين رجلاً من 
الملبو لامر اج لوطل اناي سيان لفقل انا بدي لاسن 
عن قتلهم!" بأن حجز بين الفريقين فلم يقتتلا حتى اتفق بينهم الصلح, فكان اعظم 
من الفتهم!0). 

ورد الله على ترديد بعض المبيلمين في صدق رؤيا البى في دخول المسجد 
الحرام مقصّرين ومحلّقين الرؤوس فقال: « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصّرين لا 
تخافون... 4 ثم اوعز الى تأخيره والعلة فى ذلك فقال : 8 فعلم ما لم تعلموا 4 أنتم 
من المصلحة في المقاضاة (المصالحة ) واجابتهم الىْ ذلك « فجعل من دون ذلك فتحاً 


.351١:1 مغازي الواقدىي‎ )١( 

(1) الفتح : 11. 

(”) التبيان 57١:4‏ ومجمع البيان 9: ١87‏ وعن انس أنهم كانوا ثانين رجلا . 

(4) مغازي الواقدي ؟ : "11 عن الزهري عن سعيد بن المسيب . 

(0) مجمع البيان 4: 17 ونصٌ البيان : نزلت فى أهل الحديبية وأهل مكة لا في أهل خيبر. 
ولكنه فى معنى : « وكفٌ أيدي الناس عنكم 4 قال : يعنى أمداً وغطفان حيث كانوا مع هود 
خيبر فصالحهم النى فكفوا عنه . وقيل : يعنى اليهود بالمدينة قبل الحديبية 58 وقريب 
منه فى جمع البيان 4 : ١11‏ وهذا غريب بعيد. 


>5 ف اد موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


قريباً 4 هو فتح الحديبية» كما عن الزهري'" وعليه فالفتح القريب في سورة الفتح 


)١(‏ التبيان 4 : 176 و1771 وانظر مجمع البيان 19: ١1١‏ وابن هشام ”: 757 ومغازي الواقدى 

5 عن الزهري أيضاً. 

قال الطباطبائي في الميزان 19١:١‏ في تفسير الآآية : سياق الآية يعطي أن المراد بها ازالة 
الريب عن بعض من كان مع النى يي ٠‏ قال : المؤمنون كانوا يزعمون من رؤيا البى وَل انهم 
سيد خلون المسجد الحرام آمنين في عامهم هذاء فلما خرجوا الى مكة معتمرين واعترضهم 
المشركون فصدوهم في الحديبية عن المسجد الحرام, ارتاب بعضهم في صدق رؤيا النبى , 
فأزال الله ريمهم بما في الآية . 

وحصل الآية : أن الرؤيا صادقة وأنكم ستدخلون المسجد الحرام آمنين لا تخافون. ولكنه 
أخَره الله وقدم قبله هذا الصلح الذي هو فتح لكم ليتيسر لكم دخول مكة,. وذلك لعلمه بأنه 
لا يمكن لكم دخوله أمنين لا تخافون الا من هذا الطريق. 

قال : ومن هنا يظهر أَنّ المراد بالفتح القريب فى هذه الآية هو فتمح الحديبية فهو الذي سرّى 
للمؤمنين الطريق لدخول المسجد الحرام آمنين ويسّر هم ذلك . ولولا ذلك ل يمكن هم الدخول 
فيه إلا بالقتال وسفك الدماء ولا عمرة مع ذلك. لكن صلح الحديبية وما اشترط من شرط 
أمكنهم من دخول المسجد الحرام معتمرين فى العام القابل . 

ومن هنا نعرف بأنّ قول بعضهم بأنّ المراد بالنتح القريب في الآية هو فتح خيبر بعيد عن 
السياق , وأمًا القول بأنه فتح مكة فهو أبعد من ذلك . انتهئ . 

وفي الفتح القريب في الاية السابقة ١8‏ قال : « قيل : المراد بالفتح القريب فتح مكة, 
والسياق لا يساعد عليه » ولكنه قال : «المراد بالفتح القريب فتح خيبر على ما يفيده 
السياق » الميزان 18 : 5806 . بينا السياق واحد, والبُعد فيهها واحد . 

وبشكل عام لانرئ في كل آي سورة الفتح ما يفيد أن يكون بعض الفتوح فيها لسوئ فتح 
الحديبية مهّدة لفتح مكة. ونرئ أن سبب هذا الخلط والاشتباه هو قرب فتح خيبر من 


لشسشمة 
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في الموضعين هو نفس الفتح المبين في مفتتح السورة في صلح الحديبية فحسب, لا 
فتح خيبر, ولاافتح مكة. 


وأين أبو سفيان وعمرو بن العاص؟ 

والةعد.ق أخبان الحديية انرا أوذكرا لعمرو بن الناض السيمى #دلق لا 
رواه الواقدي بسنده عنه قال: حضرت بدراً مع المشركين فنجوت, ثم حضرت 
أحداً فنجوت, ثم" حضرت الخندق ( فنجوت )!". 


ا 
الصلح . ووضوح الفتح فيه وغموضه في الصلح . وسبب الاشتباه بفتح مكة شدة ما بينهما من 
الارتباط واشتهار اطلاق الفتح عليه . والا فلا داعي هذا الخلط والالتباس . 

بق أن نقول : إِنّ سورة الفتح كما قالوا وحسب سياقها نزلت بعد صلح الحديبية. أي 

بعد مضى ست سنين من الهجرة وقبل وفاة النى يي بأربع سنين. تلك السنين العشر التي نزل 
فيها ثُان وعشرون سورة من السادسة أو السابعة والقانين حتّ' الرابعة عشرة بعد المئة وسورة 
الفتم حسب الخبر المعتبر والمعتمد هي الثانية عشرة بعد المئة. أي : هي الثالثة قبل نهاية 
القائمة, وانما بعدها البراءة ثم”المائدة . وقبل الفتح بأكثر من عشر سور سورة الحشر النازلة في 
بنى النضير. وبعدها النصصر المشتهر نزوها في فتح مكة ( ؟) وبعدها النور النازلة فى قصة 
الإفك, والتى قالوا : نا كانت بعد غزوة بنى المصطلق في المريسيع في الخامسة أو السادسة 
مارية القبطية المهداة من المقوقس عظيم أقباط مصر فى جواب كتاب النى يبي اليه لدعوته 
الى الاسلام بعد صلح الحديبية , وعليه فنزول الآيات بشأنها في سورة النور بعد ذلك ونزول 
سورة الفتح قبلهاء اي : في حدود المئة لا بعد المئة والعشرة وحينئذ يكون المقطع الزمنى لها 
مناسباًء والفاصل الزمنى بينها وبين نهاية السور ‏ أيضاً كذ لك . 

.74١:؟ مغازي الواقدي‎ )١( 
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ورواه قبله ابن اسحاق بسنده عنه -أيضاً قال : لما انصرفنا عن الخندق مع 
الاحزاب'" قلت في نفسي : والله ليظهرنٌ محمد على قريش ! فخلّفت مالي بالرهط 
وأفلت, أو قال : فلحقت بابي بالرهط وأقللت من الناس, فلم احضير الحديبية 
وصلحهاء وانصرف رسول الله بالصلح ورجعت قريش الى مكة!". 

هذا عن عمرو بن العاص, وأما عن أبى سفيان فقد مرّ الخبر عن «روضة 
الكافي» عن الصادق طةٍ : أن قريشاً لما ارسلوا الرسل الى رسول الله يستفسرونه 
عن قصده؛ وفبهم الخليس سيد الأحابيش, ورجع الخليس يقول لابى سفيان : أما 
وله لتشلى عن عمو ونا أراقة أو لاشو ولأ جا فق اافتال الى عفان اكات 
حو تأخذ من عنمد :ولك ". 

وعليه فإنّ أبا سفيان كان يريد أن يعاهد محمدأ يَييَهٌ لمصلحته في « رحلة 
الشتاء والصيف» فلم يكن يريد النفير, لرعاية العير. وقد وصل بعهد الصلح الى ما 
كان يؤمل, وكأنه من ابى سفيان خطوة نحو الائتلاف فاذا عن رد الى عبى ذلك ؟ 

كأن الرد كان بزواجه يه بابنته رملة الشهيرة بأ حبيبة؛ القي كانت قند 
اسلمت مع زوجها عبيد الله بن جحس الأسدي القرشى حليف بنى امية؛ وأمّه اميمة 
بنت عبد المطلب, فهو من اقرباء الب كلم وا ملحت ميد زوعه فك ان مقن 
ونقا حو هاعرت ينعن[ الع السوراعة قدا دوهن وتتمن عد ماك هلين ا 
وهنك روعدويلة أرداة حلط ذا رسل الررسول دوين امه الظمرى الفرعى 
لخطبتها. وتقدم الرسول بذلك الى النجاثي 02 . والظاهر أن ذلك كان مع 


.185 :7 ابن اسحاق فى السيرة‎ )١( 

)١(‏ مغازي الواقدي ؟: ؟غ. 

(*) روضة الكافىي : 5117 والولث : العهد من غير قصد أو غير مؤكد _جمع البحرين . 
(4) ابن اسحاق فى السيرة ١18.113: ١‏ و 1:1. 
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كتابه يَييْةُ اليه بدعوته إِيّاه الى الاسلام, بعد الحد يبية . 


قصّة أبى بصير الثقفي : 

كان من المسلمين المستضعفين الحبوسين في مكة رجل من ثقيف يدعئ أ بو 
بصير بن أسيد . 

قال الطبرسى :لما رجع رسول الله الى المدينة ((وقبل غزوة خيبر) انفلت ابو 
بصير بن أسيد الثقق؛ من يد المشركين, ومعه خمسة آخرون مسلمين مهاجرين الى 
المدينة. ١‏ 

وبعث الأخنس بن شريق الثقفى في أثره رجلين يردّانه, فقتل أحدهما 
فلك الالخرب وا قمعل رميو انه مسكن لك تطعم نذا قد ردول لد هر 
حربٍ لو كان معه أحد؛ ثم قال له اتناك سالب صاتعك وواذهن تحيت عقت 

ْ فخرج ابو بصير ومعه أصحابه الخمسة الى طريق عيرات قريش مما يلي 

مالعل ارش جونين الس زح الي 

وانفلت بعده ابو جندل بن سهيل بن عمرو ومعه سبعون رجلاً من مكة قد 
أسلمواء فلحقوا بأبى بصير. 

واجتمع الهم ناس من جُهينة وغفار وأسلم حت بلغوا ثلائمئة مقاتل وهم 
مُسَلمُوق (؟)الامر.غيز لقريين الاقاتلوا اضحانا واحدوها) 

ومنها العير التي كان فيها ابو العاص بن الربيع صهر رسول الله شي 
ابنة النبي', وكان حيغا خرج من مكة الى الشام قد أذن طا أن تهاجر الى أبيها فى 
المدينة. فلا رجع مع أصحابه من قربش من الشام, أسروهم وأخذوا أمواهم وم 
يقتلوا منهم أحداً وخلّوا سبيل أبىي العاصء فقدم المدينة على زينب . 

وارملتةقريش ايفان بن خرت :الى رسول الدارتضرّ عون الله !مقت 
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الى أبي بصير وأبي جندل ومن معهم فيقدموا عليه في المدينة. وكل من يخرج من 
مكة اليه فلا حرج عليه أن يمسكه ولا يردّه الهم حسب الصلم!". 
وعلم الصحابة أنْ طاعة رسول الله كانت خيرا لهم فما كرهوا من قرار 


الصلح. 


نزول آبتين من الممتحنة : 
« يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مُهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانهن فإن علمتموهنَ مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى الكفار لا هنَ جل لهم ولاهم 


)١(‏ إعلام الورئ ٠١7:١‏ وحكئ القصة ابن اسحاق ني السيرة واسمه عنده عتبة (وفي 
الاستيعاب عبيد ) وقال : إِنّ الرجلين بعثهما الأخنس بن شريق وأزهر بن عبد عوف الزُهري 
بكتاب الى رسول الله , وَإِنّ ابا بصير كان قد قدم المديئة فقال له رسول الله : يا ابا بصير, إِنا قد 
أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت. ولا يصلح لنا في ديننا الغدر. وإِنّ الله جاعل لك ولمن معك 
من المستضعفين فرجاً وخ رجا . فانطلق الى قومك ! فقال ٠‏ يا رسول الله . أتردّني الى المشركين 
يفتنونى في دينى ؟ قال : يا أبا بصير انطلق فِإِنّ الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجاً. فانطلق معهما. وفى ذي الحليفة (الميقات ) قتل العامري أحدهما 
وفرٌ الآخر ورجع هو الى النبى فقال : يا رسول الله . وقَتْ ذمتك وأدّئ الله عنك. أسلمتنى بيد 
القوم وامتنعث أن افتن في دينى أو يبعث بي ! فلم يقبله البى وقال كلمته. فخرج ابو بصير 
بأصحابه فاجتمع اليه قريب من سبعين رجلاً. فكتبت قريش الى رسول الله يسألونه أن 
يؤومهم؛ فقدموا عليه المدينة فآواهم _السيرة 7: 510, 754 وهذا أقرب أنهم بلغوا سبعين 
رجلاً وليس ثلامئة . 

وكذلك فى مغازي الواقدي 1719-777:57 وقال : كتب اليه النى أن يقدم المديئة فجاءه 


الكتاب وهوعوت: ققرأء ومات فدقن هتاك: وبتوا عل قيره:مجدا! 
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يحلّون لهنّ وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح عليكم أن تنكحوهنّ اذا اتيتموهنّ اجورهن ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم 
والله عليم حكيم * وإن فاتكم شىء من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم فآتواالذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتّقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ."١»‏ 

واختصر خبرهما الشيخ الطوسى فذكر عن عروة بن الزبير في سبب نزول 
الآآية : أن النبي ييه كان قد صالح قريشأ يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء 
بغير اذن وليّه. فلما هاجرت اليه كلثم بنت ابى مُعيط (كذا) جاء أخواها فسألا 
رسول الله أن يردها علمهم, فنزلت الآية فنهئ الله أن ترد الى المششركين!". 

بيها نقل الطبرسي عن الجباني : أنّ أمّ كلثوم بنت عقبة بن ابى مُعيط (وهو 
الصحيح في الاسم ) كانت مسلمة فهاجرت من مكة الى المدينة بعد الحديبية. فجاء 
أخواها الى المدينة يسألان رسول الله أن يردّها علمها. فلم يردها عليه وقال : إن 
الشرط بيننا في الرجال لا في النساء . 

وروئ عن ابن عباس: أن سبيعة بتت الحرت الأسلنية كانت نسل 
وزوجها مسافر من بنى مخزوم كافر. فلحقت بالمسلمين وهم في الحديبية بعد الفراغ 
من الصلح, فأقبل زوجها يقول : يا محمد اردد على امرأتى , فإنّك قد شرطت لنا أن 
ترد علينا مناء وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد. فغزلت الآآية. 

فاحضرها رسول الله فحلّفها بالله الذي لاإله إلا هو أَنّها خرجت لامن بغض 


)١(‏ الممتحنة : ٠١‏ و١١‏ وقبلها آيات بشأن حاطب بن أنى بلتعة وكتابه الى أهل مكة يذبرهم 
بارادة الى لغزو مكة, قبل فتح مكة . وبعدهما آية بشأن بيعة النساء بعد فتح مكة, وفي آخر 
السورة آية تعود على ما قبلهما في ابن ابى بلتعة . وانظر التهيد ."١4 : ١‏ 

(1) البيان 9 : 084 وانظر خبر عروة في سيرة ابن هشام ” : 0 وخبر الزهريى عنه في 
المغازي ؟ :3372178-73 1 
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زوج ولا رغبة عن ارض الى ارض, ولا القاس دنياء إلا حباً لله ولرسوله وإل 
رغبة في الاسلام. فحلفت. فلم يردها على زوجها وأعطاه مهرها وما انفق عليها. 

والبنة عع يقس كانك نسلنة وروهها #اتقريى اللامداحة كافر ارك 
منه الى رسول الله , فزوّجها رسول الله سهل بن حنيف'". 

وقال القمى فى الآآية الثانية (١١الممتحنة)‏ :كان سبب نزول ذلك : أن عمر 
اى الاك كان سو ذاطة! انك الى امه بن المتبره التورس (اكك اليه 
كانت كاذره كرست الع سس واعاية فك انفده رلك تلن فعا 
معاوية بن أبي سفيان, فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها'" من غنائم 
الري و نوع صيري اللنلاني جيه لاقي 

ثم نقل الطبرسي عن الزهري قال : كان جميع من رجع من نساء المؤمنين 
المهاجرين؛ كافرات الى المشركين ( بحكم الاية) ست نسوة : فاطمة بنت ابى امية 
الخزومي أخت أم سلمة, كانت لعمر بن الخطاب فأبت أن تهاجر معه. وكلثوم بنت 
جرول الخزاعية كانت لعمر ايضاً. وهند بنت ابي جهل بن هشام الخزومي كانت 
شام بن العاص بن وائل السهمي اخى عمرو بن العاص. وأم الحكم ببنت ابي 
سفيان كانت لعياض بن شداد الفهري. وعبدة بنت عبد العزئ وزوجها عمرو بن 
عبدود (كذا) وبرذع بنت عقبة كانت لشماس بن عفان!". 


.41١4٠١:5 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) وفي مجمع البيان 9 : ٠١‏ : قريبة... وام كلثوم بنت عمرو الخزاعية فتزوجها ابو جهم 
العدو دوهن ام عية مين تدر 

(]) تفسير القمي 7 : 5717. 

(؟) مجمع البيان 4و وانظر خبر الزهري في سيرة ابن هشام ”: ."5١‏ ومغازي الواقدي 
ب الواح ويا 
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وقد حكئ الواقدي في مغازيه قصة هجرة أم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط 
الخزومى مع رجل من خزاعة خلال مانية ايام -ودخوها على أم سلمة امخزومية, 
وتتضمن ان ذلك كان بعد قصة ابي بصير وابى جندل. وان النى قال ها : إن الله قد 
نقض العهد في النساء فقد انزل فيهم «الممتحنة» وحكم في ذلك بحكم رضوه كلهم . 
وقدم أخواها عمارة والوليد من الغد. فقال لهم : قد نقض الله ذلك ! 
فانصرفا. ْ 

وهذا يؤيد نزول الممتحنة قبل ذلك كما في خبر ابن عباس في سبيعة الأسلمية 
زوجة مسافر الخزومي» كما مرٌ. 

ولكنه يروي بعده عن الزهري عن عروة قال : فرجعا الى مكة فأخبرا 
قريشاً يذلك, فرضوا بأن تحبس النساء, فلم يبعثوا في ذلك احدأً!" فهذا بظاهره 
بدل على أنّ الأمر والخبر كان حادثأً غير مسبوق. 


رُسل الرسول الئ الملوك : 

نقل ابن اسحاق عن كتاب وجده يزيد بن ابي حبيب المصري فيه : أن 
رسول الله [ بعد الحديبية ] خرج على اصحابه [ يوماً ] فقال لهم : 

إن الله بعثنى رحمة, وكاقّة, فأدوا عنى ي رحمكم الله . ولا تختلفوا على كما 
اختلف الحواريُون على عيسئ بن مريم. 

قالوا: يا رسول الله . وكيف كان اختلافهم ؟ 

قال : دعاهم لمثل ما دعوتكم له. فأما من قرّب به فأحبٌ ولع وأما من 
بعد به فكره وأَبىئ. فشكا ذلك عيسئ منهم الى الله . فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم 


)١(‏ مغازي الواقدي ؟ :57179-؟175. 
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بلغة القوم الذين وّجَه المهم'". 

ما ابن هشام فقد روئ عن :بي بكر اهذلي : أنّ رسول الله خرج [ يوم ] بعد 
يوم الحديبية فقال : 

ايها الناس. إن الله بعثني رحمة وكافة, فلا تختلفوا على كا اختلف الحواريون 
على عيسئ بن مرم. 

فقال أصحابه : وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله ؟ 

قال : دعاهم الى الذي دعوتكم اليه, وأمّا من بعته مبعثا قريباً فرضئ وسلّم, 
وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل. فشكا ذلك عيسئ الى الله فأصبح 
المتناقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعث اليها!". 

قالوا:.ولما أراد أن يكنب الكتب ان الملوك قيل له :يا رشو الله الب أله 
يقرؤون كتاباً غير مختوم يخاتم. 

فيومئذٍ اتخذ رسول الله خافاً؛ روئ الكلينى فى كتاب الزيّ والتجمّل من 
«فروع الكافي» بسنده عن الصادق طق : أن خاتم رسول الله كان من فضة ونقشه 


أن فال ابح الست ع ربط دود نه بز ارون وار قم 
يعقوبس الى أورشال وهى ا:1.' قرية ببيت المقدس . 
ويوحَنْس الى أفسوس قرية أصحاب الكهف [ في الاردن ]. 
وابن ثلا [ أوندالىي ] الى الأرض الأعرابية وهى الحجاز. 
وتوماس الى أرض بابل من المشرق . 
وفيليبس الى قرطاجئة وهي أفريقية. 
وسيمون الى ارض البربر. 
وبطرس - ومعه بولس -إلى رومية 7 : 100. 


(؟) ابن هشام *: 101. 


السنة السادسة للهجرة / تأريخ الكتب ا ا 0 
محمد رسول الله . في سطرين من اسفل |! لى اعلى! ". 

. قال الطبرسي في «مكارم الاخلاق» أهداه هله مُعاذ بن جبل'". 

وفى «أماللي الطوسي » بسنده عن زيد بن علي عن أبيه : ان رسول الله أعطئ 
خاقاً لعلى اقلا وقال له : يا على . خذ هذا الخاتم وانقش عليه : محمد بن عبد الله . 
فاعطاه على عيذ للنقّاش لينقش عليه ذلك, فأخطأ النقاش ونقش عليه : محمد 
وول لله. فأخذه النبى وتختم به وقال أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله'". 


تأريخ الكتب : 

أقدم ما بأيدينا من عيّن تأري الكتب ما نقله الطبري عن الواقدي عن غير 
مغازيه أن رسول الله بعث فى ذي الحجة سنة ست ثلاثة رسل مرة واحدة 
مصطحبين في خر وجهم : 

شجاع بن وهب الأسدي القرشي ف فيدر الى المارك بسن ان غير 
الغساني من غساسنة الشام علا للروم. 

ودحية بن خليفة الكلبى الأنصاري الى قيصر الروم ( وكان فى الشام). 

وحاطب بن ابى بلتعة القرثئي -أيضاً ‏ الى المقوقس فى الاسكندرية عاملاً 
للروم . 

وبعث سليط بن عمرو العامري الى هوذة بن على الحننى في المامة. 

وعمرو بن أميّة الضمري الى النجاشي في الحبشة عاملاً للروم. 


.7 فروع الكافي 1 : 474 الحديث‎ )١( 
.5 5,53١: 1 (؟) أمالى الطوسى : ١٠كما فى بحار الأتوار‎ 


510 الور طب حو من لكو ل ان وي لعو اماي ووو تالا ور او موسوعة التاريخ الاسلامى /ج ؟ 

وعبد الله بن حُذافة السهمي الى كسرى. 

ثم نقل عن ابن اسحاق - وليس في السيرة -أن رسول الله قد فرّق رجالاً من 
أصحابه الى ملوك العرب والعجم دعاةً الى الله -عرٌ وجل فى ما بين الحسديبية 
ل 
بدأ ابن هشام في رسل الرسول بدحية بن خليفة الكلبى الى قيصر ملك 
الضمري الى النجاشي ملك الحبشة!". 

وبدأ اليعقوبى بعبد الله بن حُذافة السهمى الى كسرى, ودحية بن خليفة 
الكلىي الى قيصر, وعمرو بن امية الضّمرى الى النجاشى'". 

هذا وقد ذكر الواقدي سرية في جمادئ الآخرة سنة ست روئ فبها : أن 
دحية الكلبى أقبل من عند قيصر وقد أجازه بمال وكساه كسوة, فلم| كان في حسمئ 
لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق وأصابوا كل شىء معه... فلما وصل المدينة 
استخبره رسول الله عما كان من هرقل! فالراجح أن ذلك كان سنة سبع لا ست. 


ووفاته 


)١(‏ الطبري ١‏ : 145. 186 وعنه الكازروني في المنتق. وعنه المجلسى في عار الأرا ا 
67]. وربطها السيوطي برواية عن أنس بغزول آية م قل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله شهيد 
بيى وبينكم وأوحي الى هذا القران لأنذركم به ومن بلغ ... > بينا الآية هي ١١‏ من سورة 
الأنعام وهي 00 في الغزول بمكة . 

(1) ابن هشام ؛ : 1604. 

(؟) اليعقوبي ؟ : لالاء /7,. 


(5) مغازي الواقدي ” : 001.086686. 


السنة السادسة للهجرة / الئ النجاشى فى الحبشة مسا وم ا ل ع 01 


فنبدا به : 


الى النجاشي فى الحيشة : 

روى الطبرىي بسنده عن ابن اسحاق -وليس فى السيرة قال : بعث رسول 
الله عمرو بن امية الضّمري الى النجاشي وكتب معه كتابأ : 

«بسم الله الرحمن الرحيم, من محمد رسول الله. الى النجاشي الأصحم ملك 
الحبشة, سلم أنتء فانى أحمد اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد 
أن عيسئ بن مريم روح الله وكلمته. ألقاها الى مري البتول الطيّبة ا لحصينة فحملت 
بعيسئ, فخلقه الله من روحه ونفخه, كما خلق أدم بيده ونفخه. 

وإنى أدعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته, وأن تمّبعنىي 
و(توقن) بالذي جاءني, فإني رسول الله. وإني ادعوك وجنودك الى الله. فقد 
بلّغت ونصحت, فاقبلوا (نصيحت ) والسلام على من اتّبع الهدى»1". 

فلما وصل الكتاب اليه أخذه ووضعه على عينيه ونزل عن سريره وجلس 


5117 :* الطبري ؟: 107. والحلبى في سيرته ": 174 والمواهب اللدنيّة بشرح الزرقاني‎ )١( 
وصبح الأعشئ 1 : 174 م يذكروا في الكتاب : « وقد بعثت اليكم ابن عمي جعفراً ومعه نفر‎ 
من المسلمين . فاذا جاءك فأقرهم , ودع التحيرٌ» ولا توجد فى نسخة الكتاب المكتشف كا في‎ 
, بجموعة الوثائق السياسية : 47. والفقرة لا تناسب أول الهجرة الى الحبشة ولا بعد الحد يبية‎ 
ولذا رجحنا ما خلا منها. ونقل الكتاب مع الفقرة البييق في دلائل النبوة عن ابن اسحاق وعنه‎ 
ولعل عنه الراوندي في قصص الأنسبياء : 7174 وعنهما‎ ١١8 : ١ الطبرسى في اعلام الورئ‎ 
.115 518 : 18 المجلسى في بحار الأنوار‎ 


5305 00 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
على الأرض إجلالاً وإعظاماً. ودعا بحقّ من عاج''" وجعل الكتاب فيه!". 

وروي عن عمرو بن أمية أن قال له : يا أصحمة, إِنّ عل القول وعليك 
الاستاع, انك كأ نك في الرقة علينا منّاء وكأنًا في الثقة بك منك. لأنا لم نظن بك خيراً 
قط الا نلناه. ولم نحفظك على شرّ قط الا أمناه. وقد أخذت الحجة عليك من قبل 
أدم, والانجيل بيننا وبينك شاهد لا ترد وقاض لا بجوزء وفى ذلك موقع المخير 
واصابة الفضل, والا فأنت في هذا النب الأمّي كالبهود في عيسى بن مريم. وقد فرّق 
وفلة الع كان ااوضاك 0ل تسود لدو مطل نا جانق خاب قر 
مالك واحى تننظ 

فقال النجائي : أشهد بالله أنه النبى الذي بنتظره أهل الكتاب, وأن بشارة 
فوسق يراك الحزارا"ا كتشارةخهرة يراكت الجمل © وانداليين التي نكتالفياق: 
ولكن أعواني من الحبشة قليل, فأنظرنى حت اكثر الأعوان, وألين القدوب. وفى 
رواية : لو كنت استطيع أن | كله لانعة: 

ثم أحضر النجاشي جعفراً وأصحابه وأسلم على يدي جعفر لله رب العالمين. 

وعن الواقدي قال : كتب رسول الله الى النجاشى كتابين : في أحدهما يدعوه 
الى الاسلام... وفى الكناب الآخر يامزه انيز وجداء حيةيك ايفان 


. العاج : أنياب الفيل‎ )١( 

(؟) :وهداها يويد امكانة نقاءالكوان الكنيق احيرا سيف المعفظ يه 

(؟) ويستفاد من هذا تأريخ الكتاب وأنه كان مع ارسال الرسل . 

(4) وهذا مما يؤيد أن الكتاب كان بعد حرب بنى النضير حيث ركب النبى اليهم الحو ر. 
(0) كناية عن عربيته , إذ اشتهر العرب بركوب الجمال . 

)03( نقله اجلسى في بحار الأنوار ٠‏ :598 عن المنتق' عن الواقدي . 


السنة السادسة للهجرة / الى النجاشى فى الحبشة .. بلق وا م كم 00 

هي رملة وقد تزوّجها قبل الاسلام عببد الله بن جحش الأسدي حليف بني 
أمية, وأمه أميمة بنت عبد المطّلب, أدركته حنيفية جدّه لامّه عبد المطلب, فاجتمع 
فى يوم اجتاع فى عيد لهم عند صنم من اصنامهم مع ثلاثة آخرين هم: زيد بن 
عمرو بن نفيل العدوي. وعمان بن الحويرث. وورقة بن نوفل. ولعله هو الذي 
جمعهم . فقال بعضهم لبعض : والله ما قومكم على شىء لقد أخطأوا دين أبيهم 
ابراه . ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يُبصر ولا يضر ولا ينفع ؟ ! يا قوم اللقسوا 
لانفسكم ديناً, فإنكم والله ما أنتم على شيء. 

كم تفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية... 

ع اكلم عد اندي عدن 2 عاجريد المسلبية ال اكه وه 
0 رملة بنت أبى سفيان وهاجرت معه. فلم| قدم الحبشة فارق الاسلام 

تنصّر!". فكان حين يمد بأصحاب رسول الله وهم بأرض الحبشة يقول هم : ففّحنا 
وصأصأتم. أي : أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بعدا" حتى هلك 
ور 

وروئ ابن اسحاق في سيرته بسنده عن الامام الباقر عَلقةٍ قال : إن رسول 
لله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بعث الى النجاشئي عمرو بن أمية الضمري في [أم 
حبيبة ] فخطها له النجائى!!). 

وزو ابرق عن الواقددى قال : فأرسل النجا* كال اليه جار يقال 
ها ابرهة (كذا) تخبرها بخطبة رسول الله اياها. وأمرها أن توكل عنها من يزوّجها. 


378 771:١ ابن اسحاق فى السيرة‎ )١( 
.1:1 و‎ 778:١ ابن اسحاق فى السيرة‎ )1( 
.778 :١ ابن اسحاق في السيرة‎ )'( 
.578 : ١ (؛) ابن اسحاق في السيرة‎ 
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فشرت بوملة ذلك :واعطت المارية طن بعتا من النفة وا وكلت خالدني سعد 
ابن العاص أن يزوّجها . 

فخطب النجاشي لرسول الله. وخطب خالد عن أَمّ حبيبة. ودعا النجاثي 
باربعمئة دينار ودفعها الى خالد صداقا لها!"'. وحملتها لها ابرهة, فلما جاءتها 
بالدنانير أعطتها أم حبيبة حمسين مثقالاً منها. فقالت ها أبرهة : قد أمرنى الملك أن 
لا آخذ منك شيئاً. وأن أردّ اليك الذي أخذت منك. وأنا صاحبة 0 الملك 
وتنايف:. .وقد أمر الملكانشاءه أن بعتن اليك عا عتدهى .تن عورد وقتد صبيدقك 
حمداً وآمنت به وحاجتي اليك أن تقرئيه منى السلام. 

قالع ا حي دييكا و مقحن عدو قدب اناق 2 ركه قور ان 
المدينة وكان رسول الله بخيبر. فخرج أليه من خرج مناء واثفت بالمدينة حتى قدم 


زيول انُ"), 


)١(‏ الطبري ١‏ : 161., 104 وقال ابن اسحاق : حدثنى محمد بن على بن الحسين قال : ما نرى 
عبد الملك بن مروان وقف صداق النساء على اربعمئة دينار الا عن ذلك . وكان الذي املكها 
البى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية ١‏ : 558. 

ورواه الكلينى في فروع الكافي 86 ]عله َكِلذ أيضاً قال : أتدري من أين صار مهور 
النساء أربعة آلاف [ درهماً - 1٠١‏ دينار ] ؟ قلت : لاء فقال : إن أم حبيبة بنت ابي سفيان 
كانت بالحبشة فخطبها النبي وساق عنها النجاشي أربعة آلاف [ درهماً - ٠١‏ ؛ دينار ] فن ثم 
يأخذون به . فأمًا الاصل في المهر فائنتا عشرة اوقية ونش ( 40٠‏ درهماً ). 

ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضضره الفقيه. والقمي في تُفسيره ,2:١‏ وذكر 
المسعودي الزواج في حوادث السنة السادسة بعد الحديبية مروج الذهب 584:7. 

(؟) الطبري 7: 161, وتامه : ولما بلغ أبا سفيان تزوّج الرسول يأم حبيبة قال : ذلك 
الفحل لا يقدع أنفه ! 


السنة السادسة للهجرة / ابن العاص عند النجاشي ا 
وقال القمى فى تفسيره : وجهّزها وبعتها الى رسول انه يَرَيَيُهُ ... وبعث اليه 
بثياب وطيب وفرس. 
وبعث ثلاثين رجلاً من القسّيسين وقال هم : انظروا الى كلامه والى مقعده 


ومثير بيه ومصلاه!". 


ابن العاص عند النجاشى : 

روئ ابن اسحاق بسنده عن عمرو بن العاص قال : لما انصر فنا مع الأحزاب 
عن الخندق!" قلت في نفسي : والله ليظهرنٌ محمد على قريش ! فخلّفت مالي بالرهط 
وأفلت, أو قال : فلحقت مالي بالرهط وأفْللت من الناسء فلم احضر الحد يبية 
وصلحها. وانصرف رسول الله بالصلح ورجعت قريش الى مكة. 

فقدمت مكة, فجمعت رجالاً من قومي يقدّموننى فيا نابهم ويسمعون مني 
ويرون رأيي... فقلت م : والله إنْ لأرئ أمر تحمد يعلو الامور علو منكراً ! وإني 
قد رأيت رأياً. فقالوا : وما هو ؟ قلت : نلحق بالنجاشى فنكون عنده. فان كان 
يظهر حمد كنا عند النجاشي فتكون تحت يد النجاشي أحب الينا من أن نكون تحت 
يد محمد ! وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا. فقالوا هذا الرأي. فقلت هم : 


)01( تفسير القمي ١‏ وإعلام الورئ ١١9 : ١‏ عن دلائل النبوة للبييق عن ابن اسحاق. 
وعنه القطب الراوندي في قصص الأنبياء : 14 وهؤلاء ذكروا مارية القبطية فى هداياه. 
وغيرهم على أنها من هدايا المقوقس . وهو الصحيح . وعد الحلبى في مناقب آل أبي طالب ١‏ : 
١‏ من هداياه : خقّين اسودين ساذجين. وفى ١70 : ١‏ عنزة (عصا) كان يحملها بلال بين 
يديه في العيدين . وفي اسفاره . فيصلى الها . 

.589 :7 ابن اسحاق في السيرة‎ )١( 
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فاعض اها عند ونه له 

وكان أحيانا تتذض الينامق أرطنا لأف (الجلؤذ): 

فجمعنا أدمأ كثيراً. ثم خرجنا حتئ قدمنا على النجاشي (الحبشة ). 

وكان رسول الله قد بعث عمرو بن أمية الصّمري بكتاب الى النجاشى كتب 
فيه اليه أن يزوّجه أم حبيبة بنت ابي سفيان'". فوالله إِنَا لعند النجاشي إذ ا 
الضّمري فدخل على النجاشي ثم خرج من عنده. 

فدخلت على النجاشي , فسجدت له. كرا كنت اصنع, فقال : مرحباً بصد يق ! 
أهديت لى من بلادك شيئاً ؟ قلت : نعم أها الملك, أهديت لك أدمأ كثيراً. ثم قربته 
اليه فأعجبه, وفرّق منه أشياء بين بطارقته, ثم أمر بسائره فادخل في موضع ليحتفظ 
به وامر أن يكتب. 

فلا رأيت طيب نفسه قلت له: أمها الملك اني قد رأيت رجلاً خرج من 
عندك, وهو رسول رجل عدو لنا قد وترنا وقتل اشرافنا وخيارنا ! فأعطينه 
فاقتله ) 

فرفع يده فضرب بها أنني ضربة ظننت أنه كسره, وابتدر منخري بالدم, 
فجعلت أتلق الدم بثيابي. فقلت له : أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما فعلت ما 
سألتك. فقال :يا عمرو, تسألني أن اعطيك رسول رسول الله الذي يأتيه الناموس 
الاكبر الذي كان يأتى موسئ, والذي كان يأتىي عيسئ بن مريم لتقتله ؟ ! 

فقلت له : أيها الملك أتشهد بهذا ؟ قال : نعم, أشهد به عند الله. فأطعني 
واتّبِْه . والله إِنْه لعلى الحقّ. وليظهرن على من خالفه, كما ظهر موسئ على فرعون 


وجنوده ! 


.5849 : 7 وفى رواية ابن اسحاق : قد بعثه اليه فى شأن جعفر وأصحابه‎ )١( 


السنة السادسة للهجرة / ابن العاص عند النجاشى ا 0 


فقلت له : أفتبايعنى على الاسلام ؟ قال : نعم. وبسط يده فبايعته على 
الاسلام وكانت ثيابي قد امتلأت من الدم فدعا لي بطست, فألقيت ثيابي وغسلت 
و ااه يداو بع 
-000 من النجاتي الأصحم ؛ بن أخخر 00 
وبركاته من الله الذي لا إله الا هو الذي هدانى الى الاسلام. 

اما بغد فقن بلقق كتاباكت يا وسول ال ذقنا ذ كرتا من امر عسئ قورت 
السهاء والارض إنّ عيسئ ما يزيد على ما ذكرت ثفروقاً'" إِنّهِ كا قلت. وقد عرفت 


)١(‏ ثم فارقتهم فعميدت الى موضع السفن فوجدت سفينة قد شحنت وتدفع. فركبت معهم. 
ودفعوها. حتى انتهوا الى الشعيبة . وكانت معي نفقة فابتعت بها بعيراً. وخرجت اريد المدينة . 
قال راوي الخبر يزيد بن أبى حبيب : إِنّ عمراً م يوقت متى قدم المدينة الاانه كان قبيل فتح 
مكة. وقال جعفر : قدم المدينة هلال صفر سنة ثمان -مغازي الواقدي 5 :46-117 وروى 
بسنده عن خالد بن الوليد قال : كان قدومهم الى المدينة في صفر سنة مان ؟ : 49. 

وسبق ابن اسحاق الواقدي في رواية الخبر عن يزيد بن ابي حبيب , ولكنه ضمن حوادث 
السنة الخامسة بعد حرب الأحزاب. وذلك لقوله فى اول الخبر : لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
الخندق وفي أواخر الخبر: وذلك قبيل الفتح. يعنى فتح مكة. ولكن ابن اسحاق قال بعيد 
الخبر : وكان فتح بنى قريظة في ذي القعدة وصدر ذي الحجة. يعنى سنة الخندق . فكأنّ ابن 
اسحاق حمل الفتح على فتح بنى قريظة دون فتح مكة. 

وحيث إنّه لا خلاف في تأريح رجوع جعفر الطيار من الحبشة في فتح خيبر في شهر صفر 
من السنة السابعة . ويستبعد جداً أن تكون ام حبيبة قد تخلّفت عنه عند النجاشى , لهذا يظهر 
أن سفر عمرو الضمري الى النجاشى كان بُعيد الحديبية وكذلك سفر عمرو بن العاص . وأنه 
استبطأ في القدوم الى المدينة الى ما بعد عام تقريباً. وليس بداراً. 

() الثفروق : ققع المر. 


7 ا ا ا ا موسوعة التاريخ الاسلامى /ج ١‏ 
ما بعثت به اليناء وقد قرينا ابن عمك واصحابه. فأشهد أنك رسول الله صادقاً 
مضدقا زواقة) تسلف اويا بعك أبن صمك :وا داعت هل بده تروك العامة 

وقد بعئت اليك بابني أرها بن الأصحم بن اجر فإني لا املك الا نفسي وإن 
فقت أن ادك قلت :يا رسول اق فاق اميد أن ما تقول حق. والسلام عليك يا 
رسول ااه 1 


وكان قد بعث ابنه أرها مع ستين من الحبشة في سفينة, ولكنّهم غرقت بهم 


سفينتهم فى وسط البحر”". 
ونقل ابن عبد الباتي : أن النبي كان قد كتب الى النجاشي كتاباً فى تزويج أم 
واوا ايب يد 


ل م 

أما بعدء فانى قد زوجتك امرأة من قومك وعلى دينك, وهي السيدة ام 
حبيبة بنت أبى سفيان, وأهد يتك هدية جامعة : قيصاً وسراويل», وعطافاً وخفين 
ساذجين . والسلام تررك اجورريات 

وثقل -أيضاً أن البي كان قد كتب الى النجاشى أن يجهز اليه المسلمين الى 

بنة, فكتب النجاثى اليه جواباً : 

بسم الله الرحمن الرحيم , الى محمد يَييْة من النجاشي أصحمة, سلام عليك يا 
رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الذي هدانى للاسلام. 


)01( الطبري 165:5 101 واعلام الورئ ١١9 : ١‏ عن دلاثل النبوة للبييق عن ابن اسحاق 
أيضاً. وعنه القطب فى قصص الأنبياء : 14؟71. 
ف الطبري 075:3 1. 


السنة السادسة للهجرة / والئ المقوقس كسد أو سدع ساسع اعد وا سمو و الا 

أما بعد : فقد ارسلت اليك يا رسول الله من كان عندى من أصحابك 
المهاجرين من مكة الى بلادي, وها أنا أرسلت اليك ابنى اريحا (كذا) في ستين رجلاً 
بن أهل الحبفة ذوان عقت أن انك ين فنلت يا رسول: اتفال أعنيد اننا 


(01) 


تقول حق والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته 


والئ المقوقس!" فى الاسكندرية : 

وقد مرّ عن الواقدي خبر وفد ثقيف معهم المغيرة بن شعبة على المقوقس في 
الاسكندرية, وكانوا ثلاثة عشر رجلاً» فلم| انصرفوا وكانوا في تبيان بين خيبر 
والمدينة سكرواء فغدر بهم المغيرة وقتلهم ونهب امواطم ولحق بالنبي يي وأسلم 
فكان معه في الحد يبية 1 

و اخ ل ع را يده وذكر ابن حجر في 
الاصابة : أنهم لما دخلوا على المقوقس قال هم : كيف خلصم الي وبيني وبينكم 
محمد وأصحابه ؟ قالوا : لصقنا بالبحرء قال : فكيف صنعتم فما دعاكم اليه ؟ قالوا :ما 
تمد متا ريد واعنف: قال فالا مادا شعن؟ 


8 : فى مجموعة الوثائق السياسية‎ 8١ : عن الطراز المنقوش. الباب الأول. وسواطع الأنوار‎ )١( 
.١؟51:١ وعنه في مكاتيب الرسول‎ 

(1) وانما الحقناه بالنجاشى لذكر مارية القبطية في هداياه. وهي من هدايا المقوقس . وقال زيني 
' دحلان : المقوقس ‏ بكسر الرابع - أي البناء العاللى - سيرة زينى دحلان بهامش الحلبية " : 

. وجاء اسمه في التنبيه والاشراف : 7377 : المقرقب النوني والنون قبيلة من القبط . وفي 

مروج الذهب 1١0 : ١‏ : كان يختلف في فصول السنة في الاسكندرية وقصير الشمع في 
الفسطاط وبلدة منف. 

(؟) مغازي الواقدي 011:17. 


بذ 010 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

قالوا: الى ان نعبد الله وحده ومخلع ما كان يعبد اباؤناء ويدعو الى الصلاة 
والزكاة(؟!), ويأمر بصلة الرحم؛ ووفاء العهد. وتحري الزنا والربا والخمر. 

فقال المقوقس : هذا نبى مُرسل الى الناس كافة, ولو أصاب القبط والروم 
لانعوه وقد أمري بذلكتعيسئ ل م 
وتشكوق له العاقية احج لآ قاراعه اح ورظهن ذه انتب المقن ولاق ا 

فقال وفد ثقيف : لو دخل الناس كلهم ما دخلناه معه. 

فأنغض المقوقس رأسه وقال : أنتم فى اللعب!". 

فلعل المغيرة حين أغار على الرجال من بني مالك من وفد ثقيف وقتلهم 
ولحق بالبى أسلم مندقعاً بمثل هذا. وما عوتب على ذلك اعتذر بمضمون الخير, 
ولذلك جعل الرسول:المقوقس ممن دعاه من الملوك يومئذ. 

ارسل الكتاب اليه مع حاطب بن ابى بلتعة القرشي . وفيه : 

بسم الله ال رحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله, الى المقوقس عظم القبط, 
سلام على من الع اغلدى: 

ما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام ا 
مرّتين, فإن تولّيت فإنما عليك إِثم القبط ط ... يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله فإن تولُوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ."١4»‏ 

فجاء به حاطب حت دخل الاسكندرية فلم يجده وأخبر أنه في بجلس 
مشرف على البحر, فركب حاطب سفينة وحاذئ بحلسه وأشار بالكتاب اليه. فلم 


)01( الاصابة: ' فى ترجمة حاطب بن الى بلتعة . ويلاحظ ذكر الزكاة وقد وجبت بعد فى العاشرة . 
(1) الاصابة : * فى ترجمة حاطب . وانظر سائر المصادر فى مكاتيب الرسول ١‏ : 47. والآية : 


السنة السادسة للهجرة / والئ المقوقس ل ب ان نه ابح او الو ا 11 
رآه المقوقس أمر باحضاره بين يديه. فلما جىء به نظر الى الكتاب وفضه وقرأه. ثم 
واللاطو جا كان فيا ها من أ ددعو عزاين عقا لدو أ شرجيه مو بيكلة: ال 
غيرها أن يُسلّط علهم ؟ 

تقال خناطك: النيك تعمد أن عسوا بو مر ة وعول انه ؟ فالحيت احده 
قومه فأرادوا أن يقتلوه أن لا يكون دعا عليهم أن بهلكهم الله تعالى ‏ حتى رفعه 
الله اليه ؟ 

فقال المقوقس : أحسنت, أنت حكيم من عند حكي!". 

ثم قال له حاطب : إِنّه كان قبلك من يزعم أنه الربٌ الأعلى فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولىء فانتقم به ثم انتقم منه, فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. إنّ هذا 
الب دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له هود وأقربهم منه 
النصارئ, ولعمري ما بشارة موسئ بعيسئ إلا كبشارة عيسئ بمحمد. وما دعاؤنا 
ياك الى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة الى الانجيل. وكل نبي أدرك قوم فهم أمّته 
فالحق عليهم أن يطيعوه, وأنت تمن أدرك هذا النبىّ, ولسنا ننهاك عن دين المسيح 
بل نأمرك به!". 

فقال المقوقس :إن نظرت فى أمر هذا النبى فوجدته لا يأمر بمزهود عنه ولا 
ينهئ عن مرغوب فيه؛ ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذّاب. ووجدت 
معه آلة النبوة باخراج الخباً ( > المستور) والاإخبار بالنجوئ وسأنظر. 

ثم أخذ الكتاب وجعله في حق وختم عليه ودفعه الى جاريته!". 


.11.98:١ الاستيعاب في ترجمة حاطب . وسائر المصادر فى مكاتيب الرسول‎ )١( 
.51:١ وفى مكاتيب الرسول‎ .18١ :'' والحلبية‎ ١ : ” ف سيرة زينى دحلان‎ 
وهذاالامر من‎ 15:1١ وسائر المصادر في مكاتيب الرسول‎ ١٠. :١ الطبقات الكبرئ‎ )( 


ل-» 
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وروئ ابن سعد عن حاطب قال : ما لبئت بباب المقوقس الا قليلاً. وأقت 
عنده خمسة أياء!". 

وفى يوم من هذه الأيام أرسل الى حاطب فقال : أسألك عن ثلاث فقال : لا 
تسألني عن شيء الا صدقتك. قال : إلامّ يدعو محمد ؟ قلت : الى أن نعبد الله وحده 
ويأمر بالصلاة حمس صلوات في اليوم والليلة. ويأمر بصيام رمضان. وحج البيتء 
والوفاء بالعهد ورتب عن اكل الميتة والدوين, 

قال حاطب : فقال المقوقس : صفه إلي. فوصفت فأوجزت,. فقال المقوقس 
قد بقيت أشياء لم تذكرها : في عينيه حمرة قلما تفارقه. وبين كتفيه خاتم النبوة, 
يركب الحمار. ويلبس الشملة. ويجتزئ بالقرات والكسرء. ولا يبالي من لاق من 
عم أو ابن عم... وكنت اعلم أن نبا قد بقئ. ولكنني كنت أظن أن عترعية القادة 
فهناك كانت نخرج الأنبياء قبله, وأراه قد خرج في ارض العرب في ارض جهد 
وبؤس, والقبط لا تطاوعنى في اتباعه. وسيظهر على البلاد وينزل اصحابه من بعد 
بساحتنا هذه حتّ! يظهروا على ما هاهنا. وأنا لااذكر للقبط من هذا حرفا واحداً, 
ولااحبٌ أن تعلم بمحادثتي اياك'". 

والعضيه 1ه الآخرة فقال له : إِنّ القبط لا تطاوعنى في اتباعه. ولا احبٌ 
أن تعلم بمحاورتي إِيّاك, وأنا أظنَ ملكي أن افارقه ! وسيظهر على البلاد ويغزل 


55 
المقوقس في الكتاب يدعم امكانية بقاء الكتاب وفقاً للمصادر حتى | كتشف قبل قرن تقريباً في 
كنيسة قرب أحميم في صعيد مصير , ونشرت صورته بحلة ال هلال العدد 04 ,كم في 
كاين السول لوه 

.51١:١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(0) الاصابة ؛ : +50 وانظر مكاتيب الرسول .٠٠١:١‏ 


السنة السادسة للهجرة / جواب المقوقس وهداياه ما او ل ا 1 


بساحتنا هذه اصحابنا من بعده ! فارجع الى صاحبك وارحل من عندي, ول" 
تسمع منك القبط خرفاً واعراات: 


جواب المقوقس وهداياه : 

ثم دعئ كاتبه بالعربية فكتب الى البى متي : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . محمد بن عبد الله؛ من المقوقس عظيم القبط . سلام 
عليك . أمّا بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه. وقد علمت 
أنّ نبا قد ب وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام, وقد أكرمت رسولك, وبعثت اليك 
يجاريتين لطبا مكان فى القبط عظيم, وبثياب؛ وأهديت اليك بغلة لتركبها والسلام 
علك»'". 

احدئ الجاريتين هي مارية القبطية أم ابراهيم'" وكان ها أخت معها يقال 


طا : سير ين!4. 


.518١ :' سيرة زينى دحلان 7: 717لا والحلبية‎ )١( 

(1) سيرة زينى دحلان 7: ١/والحلبية 18١:7‏ ونقل نبذاً منه في الطبقات ١‏ : 10؟. 

() كما في قرب الاسناد : / بسنده عن الصادق عن ابيه الباقر 82 قال : أهداها اليه صاحب 
الاسكندرية, مع البغلة الشهباء وأشياء معها. وعليه فلا يصح ما في تفسير القمي : ١/4‏ عن 
النجاشي : بعث الى النبى' بمارية القبطية ام ابراهيم . والظاهر عنه في اعلام الورئ ١١4 : ١‏ مع 
انه ذكر فى مولياته ييه : أن المقوقس صاحب الاسكندرية أهدئ اليه جاريتين : احداهما 
ماريةالقبطية: ١11/‏ وفي تفسيره ١٠1/70471:3غ‏ روئ ذلك عن الشعبى ومسروق عن قتادة. 
والظاهر أنه عن ابن عباس. ومثلهما (القمي والطبرسى) الراوندي في قصص الأنبياء: 5114. 

(4؛) مناقب الحلبى ١1١:١‏ نقلاً عن مبسوط الشيخ الطوسى وفي مختصر الدول : 17 : شيرين 
وهي كلمة فارسية بمعنى الحلو. 
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ولم يذكر فى نص جواب المقوقس فى اطدايا ما عدا هاتين الجاريتين سوئ 
البغلة, وهي التى سماها الشهباء. كما في الخبر عن الباقر ع عن «قرب 
الاستاد»!". 
وروى الآصفهانىي عن محمد بن الحنفية : أن المقوقس كان قد أهدئ مع 
الجاريتين خصياً اسمه مأبور" وروى فى خبر آخر عن محمد بن اسحاق -وليس 
السيرة انه كان ابن عم مارية'" وعن الكازرونى انه مايوشنج وانه كان اخاها!' 
وفي تفسير القمي عن الباقر عقا أن اسمه جريم!". ظ 
وعد الحلبى في «المناقب» من هدايا المقوقس : فرساً سمئ باللزاز!". 
وحماره اليعفور!". 
وقالوا: أهدئ اليه الف مثقال ذهباً. وقدحاً من قواريرء وعراتم وقباطى, 
وظود | وميدكا وقارورة دهن, ومربعة فبها مكحلة ومشط ومقص ومرأة 
تتم الف 
)١(‏ قرب الاسناد : ؛ وذكرها الحلبى في مناقب آل أبى طالب ١19 : ١‏ وقال : هي الدُلدل, 
وكانت شهباء . ودفعها النى الى على ثم كانت للحسن ثم كانت للحسين عإيّلاا ثم عميت . 
(') كا فى مناقب ال أبى طالب ؟ : 576. 
(؟) كا فى مناقب آل أبى طالب 6:7؟5. 
(4) كبا فى حار الأثوار ١‏ : 40: 
(0) تفسير القمي 14:7 وجري اسم عربى. وكذلك مأبور. ويوشنج معرّب هوشنف 
بالفارسية . فلعله بدّل اسمه الى هذه الاسماء عملاً باستحباب تغيير أسامي الموالى والعبيد . أو 
أن اسمه كان بالنصصرانية جورج وكان يصغر : جريج . 
(1) اللزاز أي المكتغز اللحم القوي الحكم . 
6 مناقب الحلى .١ 1-١‏ 


السنة السادسة للهجرة / والئ الحارث الغسّانى فى الشام 1 
واكرم الرسول بخمسة أثواب ومئة دينار: وبعث معه جيشاً أوصلوه الى 
جزيرة العرب حتئ وجدوا قافلة من الشام تريد المدينة» فرافقها ورد الجيش'!". 


والى الحارث الغسّاني فى الشام : 

نقلنا عن الواقدي : أنّ رسول الله بعث فى ذي الحجة سنة ست. ثلاثئة رسل 
مرّة واحدة مصطحبين في خروجهم'", وذكرنا واحداً منهم هو حاطب الى المقوقس 
في الاسكندرية عاملاً للروم, وننتقل الآن الىئْ ذكر آخر منهم : شجاع بن وهب 
الأسدي القرشي الى الحارث بن أبي ثمر الغسّاني من غساسنة الشام عاملاً للروم 
أيضاً". ْ 

ورووا تفصيل الخبر عن ابن وهب نفسه قال : أتيت اليه. وهو بغوطة 
دمشق!» مشغول بتهيئة مستلزمات النزول لقيصر ( وكان قادماً الىْ دمشق ليغزل 
الى ايليا القدس). 

وكان حاجبه روميّاً يدعئ (مري) فقال لي : لا تصل اليه حت يخرج يوم 


.٠١١:١ انظر المصادر في مكاتيب الرسول‎ )١( 

(') الطبرى ؟ : 5 وعنه الكازروني في المنتق. وعنه الجلسى في بحار الأنوار ١‏ 

(؟) قال في مروج الذهب ١‏ : 84 كان ملكه حين بُعث النى وليه . وقلنا انه ملك بالتأريخ 
الميلادي ما بين 014-018 أنعم عليه الامبراطور يُوسطينيانوس بالاكليل ومنحه لقب 
البطريرك والفلارك. اي : شيخ القبائل . وهو العاشر من ملوك الغساسنة كما في مروج الذهب 
5 ترجمة يوسطينيانوس انظر مختصر الدول : 88 وبعده طيباريوس ثم موريقا ثم فوقا ثم 
هرقل معاصر الاسلام. 

(؛) غوطة دمشق هي الكورة التى منها دمشق؛ يحيطها جبال عالية . استدارتها ثانية عشر ميلاً 
معجم البلدان . 


14" اا انط اوج اد وت حت ال انظ و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ؟ 
كذا. فأقت على بابه يومين أو ثلاثة. وأخذ الحاجب يسألنى عن رسول الله وما 
يدعو اليه. فاجيبه. فيرقٌ حتئ يغلبه البكاء ويقول : أ قد قرأت الإنجيل, وأجد 
صفة هذا النبى بعينه, فأنا أؤمن به وأصدقه . فكان ا حاجب يكرمني ويحسن ضيافتي 
وايقول عن الخازف : أنة عات فعس وهو عاف من انارت 

حتى كان يوم خروج الحارث (وكان ينزل هضبة الجولان) فجلس والتاج 
على رأسه, وآذن لى عليه. فدفعت إليه كتاب رسول اللّه1". 

فروئ الطبري عن الواقدي قال : كان قد كتب اليه : «سلام على من اتبع 
الهدئ وآمن به إى ادعوك الى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له. يبو لك 
ملكك »'". ظ 

قال : فدفعت اليه كتاب رسول الله فقرأه ثم رمئ به وقال: من ينتزع 
ملكى ؟ ! ها أنا سائر اليه ولو كان بالمن. 

ثم قال : أخبر صاحبك بما ترئ من الجيوش والخيول: وأن سائر اليه. 

وكتب الى قيصر يخبره الخبر... فلما رأئ قيصر كتاب الحارث اليه كتب اليه : 
أن لا تسر اليه والَهُ عنه. ووافنى بايلياء لتهيئة قصر لنزول الملك (كذا). 

قال : فلما جاءه كتاب قيصر دعاني وقال : مت تريد أن تخرج الى صاحبك ؟ 
قلت : غداً. فأمر لي بمئة مثقال ذهب (كذا) ووصلنى حاجبه بكسوة ونفقة وقال : 
اقرئ رسول الله منى السلام, وأعلمه أنى متبع دينه!". 


.591: 2٠١ وعن المنتق فى بحار الانوار‎ .51١:١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
الطبرى ؟1:؟101.‎ )١( 
وثالث المبعوثين الخارجين مصطحبين في ذي الحجة سنة ست.‎ 71١:١ الطبقات الكبرئ‎ )'( 


ملسلل ن» 


السنة السادسة للهجرة / والئ قيائل غطفان 001212185 0 ا 1 


والى قبائل غطفان : 

قال ابن اسحاق : وقدم على رسول الله فى هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن 
ريد الجذامي الضبيى ؛ وأسَلي: وأهدئ لرسول الله غلامه [ مدعم'" ] وكتب رسول 
ال كقانا تمم لا توه في 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد. اني 
بعثته الئ قومه عامة, ومن دخل فمهم, يدعوهم الى الله وال رسوله؛ فن أقبل منهم 
فنى حزب الله وحزب رسوله, ومن أدبر فله أمان شهرين. 

#اتدعروقاعة ال الرسطا جانرارا ليو لاق مارو مددة السلاة: 

وقال : وكانت غطفان من حِدام ووائل ومن كان معهم من سلامان وسعد بن 
هذْيم, حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله. قد توجّهوا اىْ حرّة 
الرجلاء فنزلوها. وكان رفاعة بن زيد في ناس من قومه بنى الصضبيب في 
كراع ريّة!". 


ب 
على خبر الطبري عن الواقدي (؟ : 144) هو دحية بن خليفة الكلى الأنصاري الى قيصر 
بالشام أيضاً. ولكن دحية ذكر في من حضر خيبر في سيرة ابن هشام ؟: 40 ومغازي 
الواقدي ؟ : 1/4 وعليه فلا يصح خبر سفره في ذي الحجة . بل بعد خيبر فلعله في ربيع الاول 
سنة سبع , فنؤخر ذكره. 

.705 : 7 ذكره الواقدي باسم مدعم, غلاماً أسود‎ )١( 

ف ابن اسحاق في السيرة ؛ : 3١14‏ و ٠‏ وانظر كتاب مكاتيب الرسول .١1516 ١5414 :١‏ 

. وحرّتهم كانت على أربع ليال من المدينة الى الشام‎ ١1١ : ابن اسحاق في السيرة ؛‎ (١ 


00 اا وما عسي م تافيو ب ةق كودع اكه م ارخ ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج " 
وم يعين الشهران للأمان, وَلعَلينا شمهرأ حرام وَصترمن اول السنة السابيعة 
ولعل توقيته هذا كان لحين انتهائه من خيير ليحسبوا حسابهم ليومئذٍ. 
وسيأتق في أخبار خيبر : أن البيود حاولوا أن يكتسبوا نصرة غطفان المهم, 
فلعلٌ هذه الدعوة من الرسول يَييْةُ كانت مبادرة منه اليهم قبل المهود. 


فهرس الكتاب 
أهم حوادث السنة الأولئ للهجرة 


اسلام سلمان ا ا ا ا ا 00000 


أوّل صلاة جمعة وأوّل خطبة لا ١‏ 
سَائر اخبان وصول الرضول (ضن) ل 
بناء مسجد الرسول (ص) ا 0 
وفاة أسعد بن زرارة وصلاة الجنائز الا سس 0 
آبار المدينة وسيوها ا 115700 
أسواق المدينة في الجاهلية والاإسلام 
الدور حول المسجد 
تشريع أذان الإعلام ا 0 
المؤاخاة بين المهاجرين والانصار ا 


موقف اليهود وأحبارهم 0 
الههود من حلف الأوس والخزرج إلى عهد المسلمين ا 
يرب أو المدينة ؟ ا و ووه ا 11 
رأس المنافقين د ا ب 
منافقو الأوس والخزرج 000000 
المنافقون من المهود ا ا 1 
نزول سورة البقرة ارو ا ا ا 1 


أهم حوادث السنة الثانية للهجرة 


أول الغزوات : غزوة الأبواء 000 
زواج على بالزهراء دي (العقد) 201111 
غزوة بواط حم ا 0 الو و او وخ ا لض ل اد ل اف ا 2 لد 


خروح زسيؤل الله 10 


انطار الصوم وقصر الصلاة ثاأقاقاد ءامد اها .د قافا .د فا مد هاما فاما ما ماما مانام مامه 
اختبار الأنصار 1100 


مشوره الحباب اا اا 0 


تم و اق 
مأو تاو لقره 


في مغزل أثيل 000 


البكاء على الشهداء اجو ويم مق را طلا رج تود 
الأسرى ف المدينة 7[ ز [ [ [ [ 0 0 0000 


صهر النبي ابوالعاص بن الربيع 20 
اسير أطلق لفك الرهينة 0 00 0 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 2 
انات الشرى من :شور البقرة 1520 
تحريم النمر ا 
زكاء التقاره ويه النار 1 


ولو ها وى وه وهاه مو .ا .6ه م6 م6ة هه .ةم ٠ه‏ 


هه .و و وه هم .هاو ها وما اه و ا وهام همه هه همه هه ٠‏ 


» © ها ها ها هاه اه © وهاه واو وه هو مه ه ه ه ه٠‏ 


© © © ه ا هم هه ها هماع هه ماه ما هاه هم وه ماه 


تزويج المشركين والزواج بالمشركات ل اه 
قتل المحرّض على النبيّ نذراً ه15 
غزوة قينقاع الث وس ارام كوه للد وك روج جنوال ابوط لوو رن ا 11 
صفوان يريد اغتيال الرسول 52570 
زواج علي بالزهراء طإييه (الزفاف) 00 
من سنن ليلة الزفاف ل 


وقعة ذي قار لج و ب ا ا ب و ا ا ا 
غزوة قرقرة الككدر جو ممعي اكه واورة بدا 9 او و ا 
غزوة ذي أمر ا وله د واو مت او ل ا ا 3ه 
سرية قتل ابن الأشرف ا 50 
غزوة بحران من الفْرع 0 
سرية القردة ا ان ا ل ا 
زفاف أُمّ كلثوم الى عمان ا 2ك 
أم شريك تهب نفسها للنبي ل يا 
زواج النبي من بنت نفيل ثم من بنت خزيمة 000075 
ميلاد الحسن َي اعادو ا ا يا 


ح ع 1 


اللواء والراية 25211 
الرماة على الشعب 5708 


الألوية في قريش 510 


أداء حق السيف 50000 
بدء البراز بأحد 0100 
معصيه الرماة 20771 
هزيمة المسلمين م ا 


الى هه هسه همه 6ه وه ها ها هاع و« م6 م و هسه ها و .ا وها و واو وه ه هه ه. 


هم هاه . هو هه ها واجة وام همه ه» هه ها وا و مه 96م هم مهاه ه٠‏ 


١ه‏ ممه .٠ه‏ . م و وو هه هم مم .مه مه اه .ه. ه08 .م .هه هاه ه٠‏ 


#» # © هه هه #©# ا © اه ها مهاه ا ٠.‏ .ا م »ا ها ه» ها ماء واه . واه 


١6م‏ ه »© » هاما هد هشاع هد وه وه ها وهاه هه واو و هه .6م ه06 6ه 


© #» © هه © و هه » © هه م ه» ها وهاه #ه ا م 96م م6 ما م هوه ه. ه 


٠ه 89م مها هم ه# همه » 0960م © ام ا و اوه 6ه جم ها همه همه هاه‎ » 6 © # ٠ 


٠ مام ه.‎ ٠. وه عم » 68 .م ماه هم وه واه هوام ا هم هم .م م مه‎ «١ 


رجوع الرسول من احد 0 


نمزوة بنى النضير 200 
غزوة بتو 


1 ا 
2 0 
ا ل د 

غزوة يني لحيان 520 


تسمية الحسين اللا 

ا ئ ين 2 0 

0 0 5 7 ش ا 0 
د 7 ا الخ ا ا ا 
00 1 0 
ا ا 0 


خروج الأحزاب للحرب 


مشاورة الأصحاب للأحزا 


مبارزة عمرو لعلى ع 


رجز النبي وا ين 0.. 
َف سل ارم ال ا 0 
ل ا ل 


رجز على اله 000 
تواعد قريش وغطفان لليوم الثاان 4 ل لمات ل قز و ل ا 2 


إصابة سعد بن مُعاذ 


سسريه أى عنيدة ههه هوا ع واوا و ها وه هد ود واو ود مد و و و م.م ما وام وم م6 مام م6 هم ها ه. 


زواج الني ييه بزينب بنت جحش 5 
ويعوت الات ا 00 


أخبار نعم بن مسعود في تحريش قريش على اليهود 0 
وهزم الأحزاب وحده كك ا اا اف ل ان ل امح مو عارك 
غزوة بنى قريظة ل ل 


حرب بتى محارب ‏ .... 
صلاة الاستسقاء 50 
بعادره انه عار كروتن 
حرية لبق تعلبةا ....... 
غزوة دومة الجندل 5 
سرية علي علي الى فدك 


غزوة بني الصطلق .... 


السبايا والغناءم 0 
وفي طريق الرجوع .... 
ما تبقٌ من آيات الأحزاب 
سرية زيد الى بنى بدر .. 
قترلة انع :رواخة انين 


النفاق فى الحديبية .... 


هه « مه ى »> وهو ماو وه م هه وم هج هما هما وه 6ه و6 و6 م هم هم م6 م-. . 650 ه٠6‏ ه٠6 ٠‏ 


© م هاو همه »ا وه ها وهاه 6ه .© 6ه هاه همه م م 6م م ها همه وه م هه ٠‏ 


© هه« 6ه هاه هي وا .ا واو .وه 6ه 6ه هه .0ه ٠.‏ .6م ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 6ه ه. 


© © 6 © 6م ها »© واوا ها .جم م ها ها و6 مه وو هه .06 م ٠. ٠ه ٠. > ٠.‏ .د ٠.‏ ه. .هه 


٠ 90 » هم‎ 9٠969 هه هم هه معام .و ها و هه وه مهم مج هماه همه 6ه هة‎ © » ١ 


© © ه وه« وه هه هاه ه©» 6ه م هام ه» وما اه واه وهام ه هام هم .06م هه هه هم .ه هم ه٠‏ 


© © © © © 8ه همه © ها ه» واع. وه هد هه » ه86 هاه ها وهاه وا واه وهاه ٠ه‏ ه66 اه © 


©؟ © « ه ه .م ه. ه# مه086ه 06 © © همه هم © ماه اه ها اه هاه هه ©6 اه ه 6ه ه©6 ه٠0‏ ه٠‏ 


© © هاه ه ه © هه هه هشه وها وه هاه هاه ها مهاه امام همه همه ها هاه هاه ه 6ه 


م © © © © © © ه وهاه ه هه #© © م م« © ه# ا »ا م هم © هم وهاه م6 ه» هاه ها وهاه 


الحراسة والغارة 00 
بيعة الرضوان اا رت ون كته ا ل ا ا 110 
وانبا النبى عن الوصي دع اي اجن ااا ا ادج واج د وو يي 1 
اعتراض بعض الصحابة ا 0 
قبول قريش بالصلح و و واد و ادال وق موعن جا ل ا جم و الو 1 
نصّ معاهدة الصلح 0 00 
ابو جندل بن سهيل م يضقا وات اي 4ق د انس مع واس ال ا ل 
خروجهم من إحرام العمرة و و ل ا ا ان و يي 1 
في طريق العودة ا يد لد 
وفىي معنى الفتح 0 1 11[ ز 1111 
وكرامة فى عسفان ا ل ا اا 1 
استعراض سورة الفتح يي لل 
اين ابو :سفيان وعفرو ين العاضى ؟ 0 
قصّة أبي بصبر الثقق ا ا 1106 
نزول آيتين من الممتحنة ل 
رسل الرسول الى الملوك لي 
تأريخ الكتب قطن انق ليق اماد مقاب مخساوة اام و مح م 10 
الى النجاشي في الحبشة 1 
ابن العاص عند النجاشئى ا ا 0 
الى المقوقس فى الاسكندرية ا 0 
حواات لقتنن وفنا اذ ا ا 00 
الى الحارث الغسّاني في الشام اممو تسج وا اواو سس ألا 
الى قبائل غطفان ل اها سو نا نك انرو لتو ا 


